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 حقوق المرأة في الإسلام نظام

 الشهيد آية االله مرتضى المطهّري
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 مقدّمة المؤلِّف

 ،وإلاّ يكتفـى بالتقويمـات القديمـة ،تقتضي متطلبّـات هـذا العصـر أن يعـاد تقـويم كثـير مـن المسـائل
 .من جملة هذه المسائل )الأُسريةنظام الحقوق والواجبات (و

أفـــترض أن تكـــون المســـألة الأساســـية في هـــذا  ،ولأســـباب سأشـــير إليهـــا لاحقـــاً  ،في هـــذا العصـــر
وأنّ جميـع المسـائل الأُخـرى متفرّعـة عـن  ،بـين المـرأة والرجـل )حـق المسـاواة(و )حرية المـرأة(الباب هي 

 .هاتين المسألتين
أو علــى الأقــل في مرتبــة  - )نظــام حقــوق الأُســرة(ية في بــاب فــإنّ المســألة الأساســ ،أمّــا في نظرنــا
وهـل  ؟هي أنّ نظام الأُسرة هل هـو نظـام مسـتقل عـن بـاقي الـنظم الاجتماعيـة - المسائل الأساسية

أم لـيس هنـاك أي فـرق  ؟هو معيار خـاص بـه يختلـف عـن المعـايير المتبعـة في سـائر الـنظم الاجتماعيـة
وهـــو محكـــوم بـــنفس المنطـــق ونفـــس  ، ســـائر الوحـــدات الأُخـــرىبـــين هـــذه الوحـــدة الاجتماعيـــة وبـــين

 ؟الفلسفة ونفس المعايير التي تحكم بقيّة الوحدات الاجتماعية
وتـوالي أجيـال الوالـدين والأبنـاء  ،أساس هذا التردّد هو كون ركني هذه الوحـدة جنسـين مـن جهـة

تفاوتــة وغــير متســاوية فيمــا وقــد مــنح الخــالق تعــالى أعضــاء هــذه الوحــدة أوضــاعاً م .مــن جهــةٍ أُخــرى
 بينها وكيفيات
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أي مجتمــــع وســــط بـــــين ا*تمــــع الغريـــــزي   )وضـــــعي - طبيعــــي(ومجتمــــع الأُســـــرة مجتمــــع  .متباينــــة
وا*تمـع  ،كمجتمع النحل والنمل الذي وضعت الطبيعة له حدوده وحقوقه ومقرّراته فـلا يزيـغ عنهـا

 .الوضعي مثل مجتمع الحضارة الإنسانية الذي يتميّز بدرجة قليلة من الطبيعية والغريزية
الحكمــة (وكمــا نعلــم فــإنّ قــدماء الفلاســفة كــانوا يعــدّون فلســفة الحيــاة الأُســرية فرعــاً مســتقلا2 مــن 

وأنّ أفلاطــون في  ...ويعتقــدون بمنطــق ومعيــار خاصّــين لهــذا الجانــب مــن الحيــاة الإنســانية ،)العمليــة
قــد نظــروا إلى  ،)الشــفاء(وابــن ســينا في كتــاب  ،)السياســة(وأرســطو في كتــاب  ،)الجمهوريــة(رســالة 

 .هذا الموضوع من هذه الزاوية
ـــت الحقـــوق  ،وفيمـــا يخـــصّ حقـــوق المـــرأة في ا*تمـــع هنـــاك أيضـــاً تســـاؤل واســـتفهام فيمـــا إذا كان

أي أنّ الخلـــق والطبيعـــة الـــتي منحـــت  .م غـــير متشـــا=ةالطبيعيـــة والإنســـانية للمـــرأة والرجـــل متشـــا=ة أ
وهــل وجــدت  ؟هــل جعلــت هــذه الحقــوق جنســين أم جنســاً واحــداً  ،الإنســان مجموعــة مــن الحقــوق

أم أنّ الحقـوق في نظـر الطبيعـة وفي  ،طريقها إلى الحقوق والواجبات الاجتماعية )الأنُوثة(و )الذكورة(
 ؟منطق التكوين والخلق جنس واحد

* * * 
ــــة والفلســــفية بنهضــــة  ،منــــذ القــــرن الســــابع عشــــر ومــــا بعــــده ، الغــــربفي ــــت النهضــــة العلمي اقترن

 وقد نشط كتّاب .)حقوق الإنسان(اجتماعية وباسم 
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ومفكّــروا القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر بنشــر أفكــارهم بــين النــاس حــول الحقــوق الطبيعيــة 
 ،جــان جــاك روســو :لاء الكتــّاب والمفكّــرينومــن بــين هــؤ  ،للبشــر - غــير القابلــة للســلب - والفطريــة
وقــد  ،وقــد كــان لهــذه ا*موعــة مــن المفكّــرين فضــل عظــيم علــى ا*تمــع البشــري .ومنتســكيو ،وفــولتير

إنّ فضــــل هــــؤلاء علــــى ا*تمــــع الإنســــاني لا يقــــل عــــن فضــــل المكتشــــفين والمخترعــــين  :يمكــــن القــــول
 .الكبار

ؤلاء  المفكّــرون هــو أنّ الإنســان يســتحق مجموعــة مــن وقــد كــان المبــدأ الأســاس الــذي اعتمــده هــ
هـــذه الحقـــوق والحريّـّــات لا يمكـــن لأيّ فـــردٍ أو  .وبـــأمر الخلـــق والطبيعـــة ،الحقـــوق والحريّـّــات بـــالفطرة

وحـتى صـاحب الحـق نفســه  ،سـلبها عـن فـرد أو جماعـة آخـرين - تحـت أي اسـم أو عنـوان - جماعـة
 :كمـا أنّ جميـع النـاس  .من هذه الحقـوق ويهبهـا لغـيرهأن يحرم نفسه  - طبقاً لهواه وإرادته - ليس له

 .يتساوون في هذه الحقوق والحريّاّت ،الغني والفقير.. .الأبيض والأسود.. .الحاكم والمحكوم
ثم في  ،ثم في أمريكــا ،وقــد ظهــرت ثمــار هــذه النهضــة الفكريــة والاجتماعيــة لأوّل مــرة في انكلــترا

ــــدان  ،)ظمــــة ونشــــر بيانــــاتعلــــى شــــكل ثــــورات وتغيــــير في الأن(فرنســــا  وانتشــــرت بالتــــدريج إلى البل
 .الأخرى

ظهــرت أفكــار جديــدة تــرتبط بحقــوق الإنســان في ا*ــالات الاقتصــادية  ،في القــرن التاســع عشــر
وحــدثت تحــوّلات أخــرى انتهــت بظهــور الاشــتراكية ووجــوب مــنح الأربــاح  ،والاجتماعيــة والسياســية

 إلى
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 .وانتقال الحاكم من الطبقة الرأسمالية إلى المدافعين عن الطبقة العاملة ،الطبقات الكادحة
 ،كـان كـل مـا قيـل حـول حقـوق الإنسـان  ،وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشـرين

أو حقـــوق الطبقـــة  ،أو مـــا نفـــذ عمليـــاً في ا*تمـــع هـــو مـــا يتعلّـــق بحقـــوق الشـــعوب مقابـــل حكوماNـــا
 .قابل أصحاب العملالعاملة والكادحين م

وأعلـــن بصـــراحة  )حقـــوق الرجـــل(في مقابـــل  )حقـــوق المـــرأة(وفي القـــرن العشـــرين طرُحـــت مســـألة 
في لائحة حقوق الإنسان التي نشرNا منظمـة الأمُـم المتحـدة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة  - ولأوّل مرة

 .عن تساوي حقوق المرأة والرجل - م١٩٤٨عام 
كـان المحـور   ،الاجتماعية في الغرب من القرن السابع عشر وحـتى القـرن الحـاليفي جميع النهضات 
ونظــراً لأنّ Sضـة حقــوق المـرأة في الغــرب جــاءت في  )المسـاواة(و )التحــرّر( :الأسـاس لهــذه النهضـات
كمــا أنّ تــاريخ المــرأة في أوروبــا مــن ناحيــة الحريــات والمســاواة كــان مشــحوناً   :أعقــاب ســائر النهضــات

 .)المساواة(و )الحرية(ففي هذا ا*ال أيضاً لم تجن المرأة غير شعار  ،ةبالمرار 
ـــبر روّاد هـــذه النهضـــة تحـــرّر المـــرأة ومســـاواNا بالرجـــل في الحقـــوق متمّمـــاً لنهضـــة حقـــوق  وقـــد اعت

وادعوا أنهّ بدون تـأمين حريـة المـرأة ومسـاواNا في الحقـوق  ،الإنسان التي بدأت في القرن السابع عشر
 لمع الرج
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إضـافةً إلى أنّ جميـع مشـاكل الأُسـرة ناشـئة  ،يصبح الكلام عن حريـة وحقـوق الإنسـان بـلا معـنى
وبتـأمين هـذا الجانـب تحـل مشـكلات الأُسـرة كلهـا مـرة  ،عن عدم تحرّر المرأة وعـدم مسـاواNا بالرجـل

 .واحدة
وهـو هـل  )سـرةالمسألة الأساسـية في نظـام حقـوق الأُ (نسي ما كان قد اعتبرناه  ،في هذه النهضة

ولـــه منطـــق ومعيـــار مســـتقلاّن عـــن منطـــق ومعيـــار بـــاقي  ،نظـــام مســـتقل - بطبعـــه - أنّ هـــذا النظـــام
وإنمّــا الــذي انصــرفت إليــه الأذهــان هــو تعمــيم مبــدأ الحريــة والمســاواة  ،المؤسّســات الاجتماعيــة أم لا

ع البحـــث فقـــط في مجـــال حقـــوق المـــرأة كـــان موضـــو  :وبتعبـــيرٍ آخـــر .علـــى النســـاء في مقابـــل الرجـــال
ث وهــي  .لا غــير )الحقــوق الطبيعيــة والفطريــة للإنســان غــير القابلــة للســلب( ــ ــت جميــع الأحادي فكان

بـالحقوق الفطريـة للإنسـان غـير القابلـة  - وفي المقابـل ،كالرجـل - إنسان كامل ولذا يجب أن تتمتّع
 .للسلب

وأثبتنــا فيهــا  .ثــاً كافيــاً بح )مصــادر الحقــوق الطبيعيــة( :وقــد بحثنــا في بعــض فصــول الكتــاب مســألة
أي أنّ الإنسـان كـان يتمتـّع بحقـوق خاصـة  .أنّ أساس الحقوق الطبيعية والفطرية هـو الطبيعـة نفسـها

وإذا كـان النـاس  ،يفتقدها الحصان والخروف والدجاجة والسـمكة فإنمّـا أسـاس ذلـك الطبيعـة والخلقـة
فإنمّـا أسـاس ذلـك أمـر متـوفرّ في  ،)أحـراراً ( جميعاً متساوين في الحقوق الطبيعية ويجب أن يحيـوا جميعـاً 

 والعلماء المناصرون للحرية والمساواة إنمّا يطرحوSا على ؛وليس لذلك أي سبب آخر ،أصل الخلقة
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فــإنّ المســألة لنظــام الأُســرة  ،بــالطبع ،أSّــا حقــوق فطريــة للنــاس ولــيس لــديهم أي دليــل غــير ذلــك
 .ليس لها مرجع غير الطبيعة

ب  الــتي سميّناهــا المســألة الأساســية لنظــام حقــوق  - أن ننظــر لمــاذا لم تحــز تلــك المســألةوالآن يجــ
فهل تبينّ على ضوء العلوم العصرية أنّ تفاوت واخـتلاف المـرأة عـن الرجـل  ؟اهتماماً كافياً  - الأُسرة

ولا في الحقــوق الــتي  ،هــو اخــتلاف عضــوي بســيط لا تــأثير لــه في أســاس بنــاء جســميهما وروحيهمــا
ب أن يتعهّـدا =ــا يجـب وعلـى هــذا الأسـاس لم تفــتح الفلســفة  ؟أن يتمتّعــا =ـا أو المســؤوليات الـتي يجــ

 ؟الاجتماعية الحديثة حسابين منفصلين لهما
فـإنّ الاخـتلاف بـين الجنسـين قـد أصـبح  ،ومن غرائب الصدف أنّ القضـية علـى عكـس مـا ذكـر
وقــد بحثنــا ذلــك في بعــض فصــول هــذا  ،أوضــح علــى ضــوء الاكتشــافات العلميــة والحياتيــة والنفســية

ومـع ذلـك كلـّه فقـد  ،الكتاب مستندين إلى تحقيقات علماء الأحيـاء والفسـيولوجيين وعلمـاء الـنفس
 .وهذا ما يثير العجب ،أمست المسألة الأساسية مغمورة وطي النسيان

ت بسـرعة كبـير   ؛ةوقد يكون سبب هذا الانصراف عن المسـألة الأساسـية هـو أنّ هـذه النهضـة تمـّ
أضــــافت تعاســــات جديــــدة لهــــا  ،ولـــذلك فإSّــــا في الوقــــت الــــذي أنقـــذت المــــرأة مــــن جملــــة تعاســـات

 وسنرى في فصول هذا الكتاب أنّ المرأة الغربية كانت حتى أوائل القرن .وللمجتمع البشري
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ولم تفكّـــر شـــعوب الغـــرب بـــتلافي ذلـــك إلاّ في بدايـــة هـــذا  ،العشـــرين محرومـــة مـــن أبســـط الحقـــوق
ـــــت النهضـــــة النســـــوية تبعـــــاً لبـــــاقي النهضـــــات الـــــتي قامـــــت علـــــى أســـــاس لمـــــو  ،القـــــرن  )الحريـــــة(ا كان

غـــافلين عـــن كـــون الحريـــة والمســـاواة إنمّـــا  ،فقـــد طلبـــوا =ـــاتين الكلمتـــين جميـــع المعجـــزات ،)المســـاواة(و
الحريـة والمسـاواة حـق للإنسـان (ترتبطان بروابط البشر ببعضهم من ناحية كوSم بشـراً وبتعبـير أنصـار 

حــرة وتتمتــّع  - ككــل إنســان آخــر - قــد خُلقــت ،إنّ المــرأة مــن ناحيــة كوSــا إنســاناً  )بمـا هــو إنســان
 ،لكن المرأة إنسان بكيفيّة خاصّة والرجل إنسـان بكيفيـّة أُخـرى ،بحقوق مساوية لباقي حقوق الناس

واص ونــوعين بنــوعين مــن الخــ ،في الإنســانية لكنّهمــا نوعــان مــن الإنســان) متســاويان(والمــرأة والرجــل 
إنمّـا  ،وهذا الاختلاف ليس ناتجاً عـن عوامـل جغرافيـة أو تاريخيـة أو اجتماعيـة .من الصفات النفسية

ط ذلـك قـد نقُـش في أصـل الخلقـة  ،إنّ للطبيعــة مـن وراء صـنع نـوعين مـن الإنسـان هـدفاً معينّــاً  .مخطـّ
ؤدّي إلى عــوارض غــير مرغوبــة ونحــن كمــا اســتلهمنا مــن  .وكــل عمــل ضــد الطبيعــة والفطــرة لابــد أن يــ

كــذلك يجــب أن  - بمــا في ذلــك المــرأة والرجــل - الطبيعــة فكــرة حريــة الإنســان والمســاواة بــين النــاس
وهل أنّ مجتمع الأُسرة هـو  ،في حقوق المرأة والرجل )النوعين(أو  )النوع الواحد(نستلهم منها درس 

ومنهـــا  - ألة كـــون الحيوانـــاتوعلـــى الأقـــل فـــإنّ مســـ ؟أم لا - علـــى الأقـــل - مجتمـــع نصـــف طبيعـــي
 .مســألة تســتحق البحــث ،جنســين هــل هــو مــن قبيــل الصــدفة أم ضــمن مخطـّـط الخلقــة - الإنســان

 وهل اختلاف هذين الجنسين اختلاف سطحي وعضوي أم كما
    



١٢ 

وهــل في منطــق  ؟يقــول الكســيس كــارل إنّ كــل خليــة مــن خلايــا الإنســان تحمــل علامــة جنســية
والحقـوق هـل هـي نـوع واحـد أم  ؟المـرأة والرجـل رسـالة خاصـة بـه أم لاولغة الفطرة أن يحمل كل من 

لاق والتربيــة جنســان أم جــنس واحــد ؟نوعــان ؤوليات  ؟وهــل الأخــ ومــاذا عــن العقوبــات وكــذلك المســ
 ؟والرسالات

الحريــــة  ،غــــير الحريــــة والمســــاواة ،في هــــذه النهضــــة لم يلتفــــت إلى أنّ هنــــاك مســــائل أخــــرى مــــؤثرّة
وتسـاوي حقـوق  ،فتسـاوي الحقـوق شـيء وتشـا=ها شـيء آخـر ،زمان لا كافيانوالمساواة شرطان لا

 .المرأة والرجل من حيث القيمة المادية والمعنوية شيء والتشابه والتماثل شيء آخر
  .)التماثل(محل ) المساواة(و) التشابه(محل ) التساوي(حل  :في هذه النهضة

  .)الكمية(في ظل ) الكيفية(واختفت 
 .)امرأة(أدّى إلى نسيان كوSا ) إنساناً (كون المرأة 

بـل هنـاك عوامـل أخـرى  ،والحقيقة أنّ هذا الإهمـال لا يعـزى إلى غفلـة فلسـفية ناشـئة عـن العجلـة
 .للمرأة) المساواة(و) الحرية(أيضاً مؤثرّة تتعلّق بالرغبة في استثمار عنوان 

اجتـذاب المـرأة مـن البيـت إلى فأصـحاب المعامـل مـن أجـل  ،مطامع الرأسمـاليين :من هذه العوامل
 ،الاســتقلال الاقتصــادي للمــرأة ،حقــوق المــرأة :رفعــوا شــعارات ،المعمــل واســتثمار طاقاNــا اقتصــادياً 

 ،حرية المرأة
    



١٣ 

 :وكـــان هـــؤلاء الرأسمـــالييون هـــم الـــذين جعلـــوا لهـــذه الشـــعارات .مســـاواة المـــرأة بالرجـــل في الحقـــوق
 .الصفة الرسمية القانونية

بعـد أن يـذكر بعـض الآراء الـتي  - في الفصل التاسـع مـن كتـاب لـذات الفلسـفة - ويل ديورانت
والإشـارة إلى أنّ الثـورة  ،تحتقر المرأة عن أرسـطو ونيتشـه وشـوبنهاور وبعـض الكتـب اليهوديـة المقدّسـة

ام حـتى حـدود عـ( :يقـول ،إلاّ أنّ تغـيرّاً عمليـاً لم يحـدث ،الفرنسية بالرغم من حديثها عن تحرّر المرأة
بر الرجــل علــى احــترام المــرأة١٩٠٠ وعنــدها يتطــرّق إلى أســباب تغــيرّ وضــع  )م لم يكــن القــانون ليجــ

 :ويكمل حديثه قائلاً  )تحرّر المرأة من آثار الثورة الصناعية( :فيقول ،المرأة في القرن العشرين
ت العــاملات أقــل أجــراً مــن العمّــال... .( لرجــال وكــان أصــحاب المعامــل يفضّــلوSن علــى ا ،كانــ

قبل قرن من الزمان كان الحصول على عمل في انكلـترا أمـراً عسـيراً علـى الرجـال لكـن  .لثكرة تمرّدهم
وكانـــت أوّل خطـــوة .. .الإعلانـــات كانـــت تـــدعوا الرجـــال إلى إرســـال نســـائهم وأطفـــالهم إلى المعامـــل

نســـاء  م إذ بموجـــب هـــذا القـــانون أصـــبحت١٨٨٢علـــى طريـــق تحريـــر جـــداتنا تتمثــّـل في قـــانون عـــام 
بريطانيـــا العظمـــى يتمـــتّعن بميـــزة لم يســـبق لهـــا مثيـــل هـــي أنّ مـــن حقّهـــن الاحتفـــاظ لأنفســـهن بالمـــال 

  .)١(الذي يكتسبنه 
 هذا القانون المسيحي الأخلاقي وضعه أصحاب المعامل

____________________ 
الاســتقلال الـــذي تتمتـّـع بــه المـــرأة في إنّ ( :يقــول الــدكتور علـــى شــايغان ٣٦٦ :ص ،في شــرح القــانون المــدني الإيـــراني) ١(

 = ،أموالها والذي اعترف به فقه الشيعة من البداية

    



١٤ 

ــك العــام وحــتى العــام  .في مجلــس العمــوم مــن أجــل أن يجتــذبوا نســاء انكلــترا إلى المعامــل ومنــذ ذل
الحـــالي أدّى البحـــث عـــن الـــربح الـــذي لا يقـــاوم إلى أن تتحـــرّر النســـاء مـــن العـــذاب والاســــتعباد في 

 .)١( )....لتصبح رهن العذاب في المتجر والمعمل ،البيت
والزيـــادة اليوميـــة للإنتـــاج فـــوق مـــا يحتاجـــه واقـــع الإنســـان والرغبـــة في اســـتنزاف  ،إنّ تكامـــل الآلـــة

واســتعمال الوســائل الســمعية والبصــرية والفكريــة والشــعورية والذوقيــة  ،ســتهلك بــألف حجّــة وحيلــةالم
أدّت مــــرةً أخــــرى إلى أن تحتــــاج  ،والفنيـّـــة والشــــهوانية مــــن أجــــل صــــنع إنســــان مســــتهلك بــــلا إرادة

نتاجيـــة ولكـــن هـــذه المـــرةّ لم تكـــن الحاجـــة إلى قـــدرNا البدنيـــة وطاقتهـــا الإ ،الرأسماليـــة إلى جهـــود المـــرأة
وإلى قــدرNا السـحرية علـى تســخير الفكـر والإرادة واســتثمارهما  ،وجمالهـا وتخلّيهـا عــن شـرفها وكرامتهـا

 وبديهي أنّ عنوان ذلك ،في فرض السلع على المستهلك
____________________ 

ب بلــدان العــالم ،ولا رومــا ولا ألمانيــا ،لم يكــن موجــوداً في اليونــان=  ب في أغلــ ت قريــ تى وقــ ت محجــوراً  ،ولا حــ أي أSّــا كانــ
ت شخصـــية المـــرأة ســـابقاً محجوبـــة  ،عليهـــا مثـــل الصـــغير وا*نـــون ولا يحـــق لهـــا التصـــرّف في أموالهـــا ــ ــا حيـــث كانـ وفي بريطانيـ

 .م باسم قانون الملكية١٨٨٢م وقانون ١٨٧٠بشخصية زوجها وقد رفع الحجر عنها بقانون عام 
 .١٥٩ - ١٥٥ص  :لذات الفلسفة) ١(

    



١٥ 

 .ية والمساواة مع الرجلكلّه الحر 
 ،فأنـت تقـرأ أخبـار الجرائـد وا*ـلاّت ،والسياسة بدورها لم تكـن غافلـة عـن اسـتعمال هـذا العمـل

حـــتى غـــدت المـــرأة أداة لتنفيـــذ مـــآرب الرجـــل تحـــت ســـتار  ؛وفي جميـــع ذلـــك يســـتفاد مـــن وجـــود المـــرأة
 .الحرية والمساواة

مــــن أجــــل أن  ،م هــــذه الفرصــــة الثمينــــةوبــــديهي أنّ شــــباب القــــرن العشــــرين لم يغفــــل عــــن اغتنــــا
 ،ويصـطادها حيثمـا شـاء رخيصـة أو با*ـّان ،يتخلّص من الالتزامات التقليدية تجاه المـرأة عنـد الـزواج

ففـــاق الجميــــع في ذرف دمـــوع التماســــيح حزنـــاً وأســــفاً علــــى تعاســـة بصــــورة أفضـــل في هــــذا الجهــــاد 
 !!!زب طول حياتهأخر سن زواجه إلى الأربعين وأحياناً بقي أع !المقدّس

ولكـنّ الحـديث في أنـّـه  ،لا شـك في أنّ القـرن الأخـير هـذا قـد خلـّص المـرأة مـن مجموعـة تعاسـات
وهـل أنّ المـرأة محكومـة بإحـدى التعاسـتين ولابـد لهـا قسـراً  ؟لمـاذا ،قد جاءها بمجموعة من التعاسـات

 ؟أم ليس هناك مانع من أن تقوم المرأة بطرد مصائبها القديمة والجديدة معاً  ؟أن تختار إحداهما
بر في الموضـــوع ،هـــذه هـــي الحقيقـــة ـــت غالبـــاً نتيجـــة نســـيان  ،وهـــي ألاّ جـــ فالمصـــائب القديمـــة كان

 أما الجديدة فناتجة عن أSّم ،إنسانية المرأة
    



١٦ 

بيعـــي والفطـــري ورســـالتها ومـــدارها كمـــا أغفلـــوا موقفهـــا الط  ،أغفلـــوا عمـــداً أو ســـهواً كوSـــا امـــرأة
 .وحاجاNا الغريزية واستعداداNا الخاصة

العجيب أنهّ حين يجري الحـديث عـن الاختلافـات الفطريـة بـين المـرأة والرجـل يتلقّـاه الـبعض علـى 
أنــّه نقــص المــرأة وكمــال الرجــل ويــؤدّي بالتــالي إلى سلســلة مــن الحقــوق بالنســبة للرجــل وسلســلة مــن 

فـإنّ الخـالق لم  ،غافلين عـن أنّ المسـألة ليسـت مسـألة نقـص وكمـال ،ة بالنسبة للمرأةالحقوق المهدور 
وبالتـــالي يكـــون أحـــدهما ذا حقـــوق  ،يـــرد =ـــذه الاختلافـــات أن يجعـــل أحـــدهما ناقصـــاً والثـــاني كـــاملاً 

 .وامتيازات والثاني محروماً 
ـــبعض ـــت ،حســـناً  :يقـــول -! بعـــد ردّ فعلـــه المنطقـــي والحكـــيم - هـــذا ال طبيعـــة المـــرأة قـــد  إذا كان

فـــإذا نســـينا أو  ؟أيحســن أن نـــأتي نحـــن أيضــاً لنزيـــد في مظلوميتّهــا ،ظلمتهــا وجعلتهـــا ضــعيفة وناقصـــة
 ؟تناسينا وضع المرأة الطبيعي ألاّ نكون قد أدّينا عملاً إنسانياً لها

فـــإنّ إهمـــال الوضـــع الطبيعـــي والفطـــري يـــؤدّي إلى إهـــدار  ،لكـــن الحـــق أنّ العكـــس هـــو الصـــحيح
فيجـب إذاً  ،أنـتِ فـرد وأنـا فـرد :فلـو أنّ الرجـل أقـام جبهـة ضـدّ المـرأة فقـال لهـا ،ا أكثر فأكثرحقوقه

ويجـــب أن تشـــاركيني الأعمـــال صـــعبها  ،أن تتشـــابه الأعمـــال والمســـؤوليات والأربـــاح والأُجـــور والجـــزاء
 ،عنـــكِ  فتأخـــذي أجـــركِ بمســـتوى عملـــكِ لا تنتظـــري مـــنيّ احترامـــاً ولا دفاعـــاً  ،وثقيلهـــا علـــى الســـواء

 وعليكِ أن تتكلّفي جميع
    



١٧ 

وتنفقـي علـيّ بمقـدار مـا  ،وتـدفعي عـن نفسـك الأخطـار ،مصروفاتك وتشاركيني في نفقـة أطفالنـا
 .في هذه الحالة تكون المرأة في وضع لا تحُسد عليه ؛أنفق عليكِ من مال

عـلاوة علـى  ،هواسـتهلاكها للثـروة أكثـر منـ ،ذلك أنّ طاقة المرأة وإنتاجها بالطبع أقـل مـن الرجـل
ممـّا يجعـل المـرأة محتاجـة إلى حمايـة  ،وصعوبات أيام الحمل والـولادة وحضـانة الرضـيع ،مرضها الشهري

فكــل الحيوانــات  ،وهــذا لا يخــص الإنســان وحــده .الرجــل وأن تكــون مســؤوليّاNا أقــلّ وحقوقهــا أكثــر
 .لى رعاية الأنُثى بحكم الغريزةيبادر الذكر إ ،ففي جميع أنواع الأحياء ،التي تحيا حياةً زوجيّة هكذا

فــإذا أخــذنا بنظــر الاعتبـــار الوضــع الطبيعــي والفطـــري لكــل مــن المــرأة والرجـــل مــع التأكيــد علـــى 
لوجــدنا أنّ الفطــرة قــد وضــعت المــرأة في موقــع  ،تســاويهما في الإنســانية والحقــوق المشــتركة للإنســان
 .مناسب لها جداً لا يدكّ شخصها ولا شخصيّتها

نطلّــع قلــيلاً علــى النتــائج العمليــة الــتي قــاد إليهــا نســيان الموقــع الطبيعــي والفطــري  ومــن أجــل أن
فمن الأفضل أن ننظر إلى الـذين سـاروا  ،لكل من المرأة والرجل والاعتماد فقط على الحرية والمساواة

 ؟قبلنا على هذا الطريق ووصلوا إلى Sايته ماذا يقولون وماذا يكتبون
 الصادر في ،٣٤السنة  ،٧٩العدد ) للقراءمختارات (في مجلة 
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قصــص (نشــرت مقالــة مــن ا*لــة الشــهرية للشــرطة تحــت عنــوان  )١(هـــ ش  ١٣٥٣تــير ســنة /  ٤
هـــذه المقالـــة  ،وهـــي مقالـــة مترجمـــة مـــن مجلـــة كورونـــت .)عـــن النســـاء العـــاملات في ا*تمـــع الأمريكـــي

حـدى السـيّدات العـاملات الـتي تتحـدث  في البداية تعرض المقالة شكوى إ ،مفصّلة وتستحق القراءة
حُرمــت المــرأة العاملـة مــن العنايـة الــتي كـانوا يحيطوSــا =ــا  ،كيـف أنـّـه باسـم المســاواة بـين المــرأة والرجـل

بينمــا لا توجــد مثــل هــذه الميــزات  ،رطــلاً ) ٢٥(لا ترفــع المــرأة حمــلاً يزيــد وزنــه علــى (فمــثلاً  .ســابقاً 
 الوقت الحاضر ظروف العمل في معمل جنرال موتـورز في ولايـة تغيرّت في( :فتقول ،)بالنسبة للرجل

وتـرى هـذه السـيدة .. .امـرأة) ٢٥٠٠(أوهايو أو بتعبير آخر المكان الـذي تتعـذّب فيـه مـا يقـارب الــ 
رطلاً كان قد وضعه في مكانه ) ٢٥(نفسها أمام ماكنة جبّارة أو منهمكة بتنظيف فرن معدني زنته 

أجـــد جســـمي محطّمـــاً مليئـــاً بالكـــدمات  :ضـــلات وتقـــول في نفســـهاقبـــل لحظـــات رجـــل مفتـــول الع
إنجـاً يزيـد ) ٥٠ - ٢٥(يجب عليّ في كل دقيقـة أن أعلـق بالرافعـة حزمـة ذات ( :وأضافت )والجروح

 .)وأجد يدي على الدوام متورمّتين وتؤلماني كثيراً  ،رطلاً ) ٣٥(وزSا على 
 ،يعمــل زوجهــا بحّــاراً لــدى القــوّة البحريــةثم تنتقــل ا*لــة إلى عــرض شــكاوى وقلــق ســيدة أُخــرى 

 وكانت قيادة القوّة البحرية قد صمّمت
____________________ 

 .والتاريخ المذكور أعلاه هو التاريخ الهجري الشمسي .م١٩٧٤عام ) يونيو(حزيران  ٧المصادف ) ١(

    



١٩ 

إنّ القــوّة ( :فتقــول .أخــيراً علــى اســتخدام عــدد مــن النســاء في الســفن الــتي يعمــل عليهــا الرجــال
 .شـاركت فيهـا أربعـون امـرأة وأربعمئـة وثمـانون بحـّاراً  ،البحرية أرسلت في هذه الأثنـاء سـفينة في مهمّـة
تأكّـدت مخـاوف وتوجّسـات زوجـات  ،لهـا) مختلطـة(لكن عندما عادت هذه السفينة مـن أوّل سـفرة 

بــل إنّ أغلــب النســاء قــد  ،ســبإذ تبــينّ أنــّه لم تجــر قصــص عشــق كثــيرة علــى الســفينة فح ؛البحّــارة
  .)بل مع عدّة منهم ،مارسن الجنس ليس مع بحّار واحد فقط

فقــد أعلــن ) الأرامــل(امتــد النــزاع حــتى شمــل  - وبعــد التحــرّي ،)!في ولايــة فلوريــد( :وتقــول أيضــاً 
تي عـدم شــرعية المــادة القانونيــة الــتي تعفــي الأرامــل الــلا) تومــاس تســتا(أحـد قضــاة هــذه الولايــة واسمــه 

 .)قائلاً إنّ هذا القانون تحيّز للنساء ضد الرجال ،دولار فما دون من ضريبة الدخل) ٥٠٠(يملكن 
زوجـة أحــد (والسـيدة اسـتون  ،إنّ السـيدة مـاك دانيـل تعـاني مـن حرقـة الكفـين( :ثم تضـيف ا*لـة

لبـــاقون وا ،وأرامـــل فلوريـــدا يـــدفعن الغرامـــات النقديـــة ،أصـــبحت فريســـة الاضـــطراب والقلـــق) البحـــارة
  .أيضاً سيذوق كل واحد منهم طعم الحرية حسب إمكانه

  ؟ألم تخسر السيدات أكثر مماّ كنّ يتمتعن به من الحقوق :ويخطر سؤال على بال الكثيرين هو
ث فـــإنّ اللعبـــة قـــد بـــدأت فعـــلاً واتخـــذ المتفرّجـــون  ؛لكـــن لا فائـــدة الآن مـــن هـــذا التســـاؤل والبحـــ

ت ا ،أمــاكنهم أمــام الملعــب لمصــادقة هــذا العــام علــى ســبع وعشــرين مــادة معدّلــة في الدســتور وقــد تمـّـ
 ...وقد اعتبرت بموجب ذلك جميع الامتيازات المتعلّقة بجنس الفرد غير قانونية ،الأمريكي
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ت نبــوءة  إنّ تحريــر ( :أُســتاذ كليــة الحقــوق في هارفــارد إذ قــال) رســكوباوند(وعلــى هــذا فقــد تحقّقــ
 .)للمكانة القانونية للمرأة في أمريكاالنساء بداية لنتائج مؤسفة 

مـن ولايــة كارولينـا الشــمالية بعــد دراسـة ا*تمــع الأمريكــي ) جــي ارويــن(وقـد اقــترح السـناتور ... 
ولا يكـون الرجــال  ،فجميـع قـوانين الأُســرة يجـب أن تتغـيرّ ... .تسـاوي الحقـوق بـين النســاء والرجـال(

 .)بعد ذلك مسؤولين عن تأمين ميزانية الأُسرة
ب ا*لّــة إنّ إحــدى النســاء أُصــيبت بنــزف داخلــي مــن جــراّء ( :تقــول الســيدة مــاك دانيــل( :وتكتــ

ب في أن يعاملنـــا الرجـــال علـــى أننّـــا  ،إننّـــا نريـــد العـــودة إلى الوضـــع الســـابق .حمـــل بعـــض الأثقـــال نرغـــ
غرفـــة  إذ يجلســـون في ،أمّـــا بالنســـبة لأنصـــار تحـــرّر المـــرأة فهـــذا الموضـــوع ســـهل جـــداً  .نســـاء لا عمّـــال
إSّـم  .ذلك أSّم لم يعرفوا العمـل في المعمـل بعـد ؛)يجب أن يتساوى النساء بالرجال( :فخمة ليقولوا

إنـّني لا أريـد هـذه  .يجهلون أن جميع العاملات بأجر في هذه البلاد يعملن مثلـي ويشـقين في المعامـل
نـّا أجسـاماً وإذا كـان المطلـوب إنّ الرجـال أقـوى م .إذ أنّني لا أستطيع إنجاز أعمـال الرجـال ،المساواة

إنّ  .أفُضّــل الاعتــزال - مــن جــانبي - أن ننافســهم في العمــل والإنتــاج ويقــاس عملنــا بأعمــالهم فــإنّني
الميزات التي خسرNا عاملات ولاية أوهايو أكثر بكثير من المزايا التي كسبتها عن طريـق قـانون حمايـة 

 لا أفهم ماذا إنّني .لقد خسرنا شخصيتنا النسائية .العمّال
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ت الــذي صــرنا فيــه أحــراراً ولحــدّ الآن ــ هنــاك بــالطبع عــدد مــن النســاء محــدود  ؟اســتفدنا منــذ الوق
 .)لكنّنا بالطبع لسنا من أُولئك ،استفدن من ذلك

بسبب المشـاكل الـتي  - وقد تبينّ من محتواها أنّ هؤلاء النسوة .كانت هذه خلاصة تلك المقالة
في الوقـت الـذي  ،مللـن هـاتين الكلمتـين حـتى عـدن عـدوات لهمـا - سـاواةواجهنها باسـم الحريـة والم

فـــإنّ المـــرأة والرجـــل كوكبـــان يـــدوران في مـــدارين مختلفـــين  .لـــيس لهـــاتين الكلمتـــين دخـــل فيمـــا حصـــل
ن تدُْركَِ القَْمَرَ وَلاَ الليّلُْ سَابقُِ (فيجب ألاّ يخـراّ عـن مـداريهما 

َ
اHهَّـارِ وFَُّ لاَ الشّمْسُ ينَبَِْ? لهََا أ

 وفي الحقيقـة ا*تمـع الإنسـاني - فالشرط الأساس لسعادة كل من المرأة والرجـل )Oِ فلَكٍَ يسَْبحَُونَ 
وحينذاك يتحقّق النفع من الحرية والمسـاواة حيـث لم  .هو أن يدور كل جنس في مداره الخاص به -

ي خلـق المشـاكل للمجتمـع إنمّـا هـو فـإنّ الـذ .يخـرج أيّ منهمـا عـن مـداره ومسـاره الطبيعـي والفطـري
 .التمرّد على أمر الفطرة الطبيعية ولا شيء غير ذلك

مــن المســائل الــتي يجــب أن  )النظــام الحقــوقي للمــرأة في البيــت وا*تمــع(ومــا ندّعيــه الآن هــو أنّ 
 ،ا لنــانتخــذ مــن الطبيعيــة هاديــ :أوّلاً  :وذلــك يعــني أنّ  ؛ولا يكتفــى بالتقويمــات القديمــة ،يعــاد تقويمهــا

وعنــدها  )حلوهــا ومرّهــا(نســتفيد إلى أقصــى حــدٍّ ممكـنٍ مــن مجمــوع التجــارب السـابقة والحاليــة  :ثانيـاً 
 .فقط تكون Sضة المرأة قد تحققت بالمعنى والواقعي

* * * 
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فالأعــداء قــد شــهدوا  .هــو الــذي أحيــا حقــوق المــرأة - باتفــاق الصــديق والعــدو - القــرآن الكــريم
لكـن  .ن في عصر نزوله قـه خطـا خطـوات كبـيرة لصـالح المـرأة وحقوقهـا الإنسـانيةعلى الأقل أنّ القرآ

المـــرأة ومشـــاركتها  )إنســـانية(القـــرآن لم يـــنس كـــون المـــرأة امـــرأة ولا الرجـــل رجـــلاً حـــين دعـــا إلى إحيـــاء 
وبتعبــــيرٍ آخــــر إنّ القــــرآن نظــــر إلى المــــرأة كمــــا نظــــرت إليهــــا  .للرجـــل في الإنســــانية وحقــــوق الإنســــان

المـرأة في القـرآن  .ومن هذه الناحيـة نجـد الانسـجام الكامـل بـين أوامـر القـرآن وأوامـر الطبيعـة ،ةالطبيع
 أحـدهما تكـويني والآخـر تــدويني - إنّ هـذين الكتـابين الإلهيـّين الكبــيرين .هـي نفـس المـرأة في الطبيعــة

يــد فهــو إذا كــان هنــاك مــن أمــر مفيــد وجد ،وفي سلســلة المقــالات هــذه .متطابقــان مــع بعضــهما -
 .توضيح هذا التطابق والانسجام

 - ٤٥هــو مجموعــة مقــالات كتبتهــا بمناســبة خاصــة في ســنتي  ،إنّ هــذا الــذي أمــام القــارئ المحــترم
 )زن در حقــوق إســلام(تحــت عنــوان  )امــرأة اليــوم(أي  )زن روز(هجــرى شمســي في مجلــة ) ١( ٤٦
  .وحازت على اهتمام القراّء )المرأة في القانون الإسلامي(أي 

وبالنسـبة للأشــخاص الــذين لم يعايشـوا الظــروف آنــذاك والـذين يســمعون الآن أنّ هــذه المقــالات 
وكيـف  ،قد نُشرت لأوّل مرةّ في هذه ا*لة سيعجبون من اختياري لهذه ا*لـة بالـذات لنشـر مقـالاتي

 أنّ ا*لة كانت
____________________ 

 .م١٩٦٧ - ١٩٦٦تصادف عام ) ١(
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 :لهذه أرى أن أسرد قصة هذه المقالات ،ا دون تغييرمستعدة لنشره
ارتفعــت حمـّـى تغيــير القــوانين المدنيــة فيمــا يخــص حقــوق الأُســرة في جميــع ا*ــلات  ،٤٥في ســنة 

ت مخالفــة لصــريح نصــوص  .خصوصـاً ا*ــلات النســائية ونظــراً لكــون أكثــر الاقتراحــات المطروحــة كانــ
كـان القاضـي الفقيـد   ،وفي هـذه الأثنـاء .سـلمي إيـرانفقد أوجدت حالة عـدم ارتيـاح لـدى م ،القرآن

يثــير الغبـار أكثـر مــن غـيره ويظهـر الحمــاس الشـديد لهــذا  - عفـا االله عنـه - إبـراهيم المهـدوي الزنجــاني
وقد طبعت ا*لة  .وقد نشر المشار إليه لائحة من أربعين =ذا الخصوص في ا*لة المذكورة .الموضوع

ــت مــن قر  ،أيضــاً قســائم وقــد وعــد الرجــل بالــدفاع عــن  .ائهــا أن يــدونوا آراءهــم حــول اللائحــةوطلب
 .لائحه بالأدلة والبراهين في سلسلة من المقالات تنشرها ا*لة المذكورة

في تلــك الأيــام اتصــل بي تلفونيــاً أحــد علمــاء طهــران المحترمــين المشــهورين وأخــبرني أنــّه قــد جمعــه 
قــد أبــدى ملاحظــات حــول مــا كــان ينشــر في تلــك  مجلــس لمــديري مؤسّســة كيهــان واطلاعــات وأنــّه

لات النســائية الــتي تصــدرها هاتــان المؤسســتان وقــد أجــاب الــرجلان بأSّمــا مســتعدان  .الأيــام في ا*ــ
 .لنشر أية ملاحظات حول هذه المواضيع في نفس ا*لات

ت إذا اقــترح علــيّ هـــذا الرجــل الكــريم أن أطلّــع علــى هــذه ا*ـــلا ،وبعــد أن نقــل لي هــذه القصــة
 وأكتب الملاحظات اللازمة في ،سنحت الفرصة

    



٢٤ 

لكـن بمـا أنّ  ،لكنّني أخبرته بأنّني غير مستعد لكتابة حاشية على ما ينشر في كل عـدد .كل مرة
زن (السيد المهدوي سيقوم بنشـر سلسـلة مـن المقـالات في الـدفاع عـن مقـترح الأربعـين مـادة في مجلـة 

فأنا على استعداد لنشر سلسلة مقالات حول الأربعين مادة نفسها في نفـس ) امرأة اليوم(أي ) روز
مـنيّ العـالم أن أتـرك لـه فطلـب  .ا*لة على الصفحة المقابلة لكـي تعـرض أدلـة الطـرفين علـى الجمهـور

ثم اتصـل بي مـرة أخـرى وأعلمـني بموافقـة ا*لـة علـى نشـر مـا  ،فرصة الاتصال بمسؤولي ا*لة مرةًّ ثانيـة
بعـــد ذلـــك كتبـــت رســـالة إلى ا*لـــة أعلمتهـــا فيهـــا باســـتعدادي للـــدفاع عـــن  ،ذكـــر بالطريقـــة المقترحـــة

لبـــت أن تنشـــر مقـــالاتي مقابـــل مقـــالات وط ،القـــوانين المدنيـــة في حـــدود مـــا يطـــابق الفقـــه الإســـلامي
فلتنشـر نفـس  ،وأشرت إلى أنّ ا*لة إذا كانت توافق على اقتراحي .السيد المهدوي في ا*لة المذكورة
ت ا*لــة ونشـرت رســالتي في العـدد  .الرسـالة هــذه كـدليل علــى الموافقـة هـــ ٧/٨/٤٥في  ٨٧وقــد وافقـ

 .٨٨ونشرت أول مقالة في العدد ) ١(ش 
ذلـــك قـــد طالعـــت فيمـــا يخـــص حقـــوق المـــرأة كتابـــاً للفقيـــد المهـــدوي وعرفـــت منطقـــة  وكنـــت قبـــل
وقــد كتبــت  ،فــإنّني منــذ ســنوات مهــتم بحقــوق المــرأة في الإســلام ،وعــلاوة علــى ذلــك .ومنطــق أمثالــه

 وقد نشرت مقالات الفقيد المهدوي ونشرت ،ملاحظات كثيرة حول هذا الموضوع
____________________ 

 .م١٩٦٦) / تشرين الأول(ر أكتوب ٢٩) ١(

    



٢٥ 

لكــن كتابــة هــذه  .وقــد بــدأت طبعــاً بالموضــوع الــذي بــدأ هــو بــه مقالاتــه .قبالتهــا مقــالاتي هــذه
ت الرجــل إذ لم تمــر ســتة أســابيع حــتى تــوفيّ بالســكتة القلبيــة وارتــاح مــن  السلســلة مــن المقــالات أرهقــ

ــت مقــالاتي  .المقــالات إلى الأبــد فقــد  ؛قــد فتحــت الطريــق لنفســهاخــلال هــذه الأســابيع الســتة كان
ت ا*لــة   ،طلــب المهتمــون مــن القــراّء مــنيّ ومــن ا*لــة أن تســتمر هــذه المقــالات بصــورة مســتقلّة ووافقــ

كـــان هـــذا هـــو ســـبب تحريـــر هـــذه   .مقالـــة ٣٣كمـــا وافقـــت أنـــا واســـتمرّت حـــتى وصـــل عـــددها إلى 
 .المقالات

ان يجب أن يكتب وقد بقيـت مطالـب  مقالة كان جزءاً مماّ ك ٣٣صحيح أنّ ما جاء في هذه الـ 
ب المهتمـون  - لكثرة المشاغل والمتاعب - إلاّ أنّني ،كثيرة لم تكتب لم أتمكّن من أعدادها وقـد طالـ

ت أؤخّـر ذلـك  ،منذ نشر هذه المقالات وحتى الآن عدّة مرات أن تنشر في كتاب مسـتقل لكنـّني كنـ
ا لمـــولكنّـــني  )ام حقـــوق المـــرأة فـــي الإســـلامنظـــ(انتظـــاراً لإكمالهـــا وطبعهـــا كموضـــوع متكامـــل بعنـــوان 

 .قنعت بما كتبت وطبعته ،شعرت أخيراً ألاّ داعي للانتظار
 ،)المتعـــة(والـــزواج الموقـــت  ،الخطبـــة :إنّ المســـائل الـــتي طرُحـــت في هـــذه المقـــالات هـــي عبـــارة عـــن

والكرامــة وحقــوق  ،ومكانــة المــرأة في القــرآن ،والإســلام وتجــدّد الحيــاة ،والمــرأة والاســتقلال الاجتمــاعي
 ،والإرث ،والنفقــة ،والمهــر ،والفــوارق بــين المــرأة والرجــل ،والأُســس الطبيعيــة لحقــوق الأُســرة ،الإنســان
 .وتعدّد الزوجات ،والطلاق

    



٢٦ 

ـــا المســـائل الباقيـــة والجـــاهزة كتابـــة حـــق حضـــانة  ،حـــق حكـــم الرجـــل في الأُســـرة :فعبـــارة عـــن ،أمّ
 ،والمــرأة في قــرارات القضــاء ،والمــرأة والسياســة ،جتهــاد والإفتــاءوالمــرأة والا ،والعــدّة وفلســفتها ،الطفــل

 ،العفــاف ،الغــيرة :والأخــلاق الجنسـية ،ولبـاس المــرأة ،والأخـلاق وتربيــة المــرأة ،والمـرأة في قــرارات الجــزاء
فـإنّ وفقـني االله  ،وعـدّة مسـائل أُخـرى ،والمـرأة والعمـل في الخـارج ،ومقـام الأمُومـة .وغـير ذلـك ،الحياء
  .فإنّ هذا القسم الثاني سيجمع ويدوّن بعد ذلك ويطُبع بصورة جزء ثانٍ ويهيّأ للنشر ،الىتع

 .نسأل الباري تعالى التوفيق والهداية
 شمسي ٥٣/ شهريور  ٢٨ - قلهك

 قمري ١٣٩٤/ المصادف للثاني من شهر رمضان المبارك 
 مرتضى المطهّري

    



٢٧ 

   نظام حقوق المرأة

 تمهيد

فيمـا يخـص  ،أعلنـت موافقتهـا علـى طلـبي) المـرأة اليـوم(أي ) زن روز(مجلة من دواعي سروري أنّ 
من أجل تغيير مواد القانون المـدني الإيـراني في المسـائل الـتي  ،البحث في الاقتراحات الأربعين للمجلة

وأSّا أعلنـت في العـدد السـابق موافقتهـا علـى نشـر هـذه السلسـلة مـن المقـالات  ،تتعلّق بأمور الأُسرة
 .نشر رسالتي =ذا الخصوصمع 

 ،إنــّني أغتــنم هــذه الفرصــة لأضــع بــين يــدي الشــبّان جانبــاً مــن الفلســفة الاجتماعيــة في الإســلام
آمـــلاً أن يكونـــوا علـــى بصـــيرة وتفـــتّح ذهـــنٍ فيمـــا يخـــتص بالمســـائل المتعلّقـــة بـــالروابط العائليـــة في نظـــر 

 .الإسلام
لقـــانون المـــدني وأقـــرهّ علـــى أنــّـه كامـــل مـــانع لقـــد ذكـــرت في رســـالتي أنــّـني لا أريـــد أن أدافـــع عـــن ا

إذ قد تكون لـديّ اعتراضـات  ؛ومطابق مئة بالمئة للقوانين الإسلامية والموازين الاجتماعية الصحيحة
فأنـا أشـاهد  ،كما لا أريد أن أقرّ بصحّة التقاليد المنتشرة بين أكثريـة النـاس ومطابقتهـا للعدالـة  ،عليه

 .لية وأعتقد بضرورة إجراء إصلاحات أساسية في هذا الباببوضوح اضطراب العلاقات العائ
 )انتقــاد بــر قــوانين أساســى ومــدنى إيــران(لكنّــني بخــلاف بعــض الكتّــاب مــن أمثــال مؤلــّف كتــاب 

 انتقاد القانون الأساسي والقانون المدني(أي 
    



٢٨ 

ــزواج ،الربــاط المقــدّس(أي  )پيمــان مقــدس إزدواج(ومؤلّــف كتــاب  )الإيــراني ــرّئ  )أو عقــد ال لا أبُ
ولا أرى ذنـب القـانون  ،ولا ألُقـي بكامـل التبعـات علـى القـانون المـدني ،الرجال الإيرانيين مئة في المئة

 .في تغيـير مـواد القـانون المـدني ،ولا أرى الطريـق الوحيـد للإصـلاح ،المدني في تبعيتـه للفقـه الإسـلامي
عـة مـن المـواد القانونيـة الإسـلامية المتعلّقـة إنمّا أقـوم في هـذه السلسـلة مـن المقـالات بتنـاول تلـك ا*مو 

والــتي أشــير  ،بحقــوق الــزوجين وعلاقاNمــا مــع بعضــهما أو مــع أطفالهمــا أو مــع الأفــراد خــارج البيــت
وأثبــت أنّ هــذه المــواد قــد أخــذت بنظــر الاعتبــار بصــورة  ،فابحثهــا مــادة مــادة ،إليهــا وأقــترح تغييرهــا

ــــة والا ونظــــرت إلى الكرامــــة والشــــرف الإنســــاني للمــــرأة  ،جتماعيــــةدقيقــــة الجوانــــب النفســــية والطبيعي
وهــي ضــامنة لحســن العلاقــات العائليــة في حالــة العمــل =ــا والدقــّة في تنفيــذها  ،والرجــل علــى الســواء
 .على أحسن وجه

أن أشـير إلى بعـض  - قبل الدخول في هذه المسائل - وأرجو من القراّء المحترمين أن يسمحوا لي
 :النقاط
 )العائلية(المشكلة العالمية للعلاقات الأُسرية  - ١

إنّ مشكلة العلاقات الأُسرية في عصرنا الحاضـر ليسـت مـن السـهولة والبسـاطة بحيـث تحـل بمـلء 
أو عقـد النـدوات مـن النـوع الـذي رأينـا وسمعنـا واطلعنـا  ،من قِبَل الأولاد والبنات) القسائم(بطاقات 

 ولا حلّها الآخرون ولا ادعوا حلّها ،ا خاصةولم تحلها بلادن ،على مستواه الفكري
    



٢٩ 

ت(يقــول  .حــلا2 واقعيــاً  لــو فرضــنا أننّــا ( :الفيلســوف وكاتــب تــاريخ الحضــارة المعــروف) ويــل ديورانــ
الآن في عــام ألفـــين مــيلادي وأردنـــا أن نعــرف مـــا هــو أعظـــم حــدث وقـــع في الربــع الأوّل مـــن القـــرن 

فــإنّ  ،بــل هــو هــذا التغــيرّ في وضــع المــرأة ،رة الروســيةفســنرى أنّ هــذا الحــدث لم يكــن الثــو  .العشــرين
وقـد شمـل هـذا التغيـير البيـت  ،التاريخ قلّما شهد تغييراً مثيراً =ذه الدرجة وفي مثل هذه المدّة القصـيرة

المقـــدّس الـــذي كـــان أســـاس نظامنـــا الاجتمـــاعي وقاعـــدة الحيـــاة الزوجيـــة الـــواقي مـــن اتبـــاع الشـــهوات 
  ،وآداب المعاشـرة ،قانون الأخلاقي الذي أخرجنا من الوحشـية إلى الحضـارةوتزلزل وضع الإنسان وال

 .)كل ذلك طالته هذه النقلة المضطربة التي شملت كل عادات وصور حياتنا وتفكيرنا
آهـــات  ،تصـــل إلى آذاننـــا أكثـــر مـــن ذي قبـــل ،والآن ونحـــن في الربـــع الثالـــث مـــن القـــرن العشـــرين

مـن تخلـّي الشـبّان عـن قبـول مسـؤولية ... .رة وضعف أُسس الزواجالمفكّرين الغربيين من تفكّك الأُس
ــــــزواج ــــــة الأبــــــوين وعلــــــى الأخــــــص علاقــــــة الأمُ ... .مــــــن النفــــــور الأمُومــــــة... .ال ــــــص علاق مــــــن تقلّ

... .مـن ازديـاد الطـلاق المسـتمر... .من تبذّل المـرأة وحلـول الهـوى الطـارئ محـلّ الحـب.. .بالأطفال
 .ومن ندرة وجود الإخلاص بين الزوجين ، الشرعيينمن الزيادة المقرفة للأطفال غير
 !؟هل نستقل أم نقلّد الغرب

 مماّ يؤسف له أنّ مجموعة من الجهلاء يتصوّرون أنّ الأمُور المتعلّقة
    



٣٠ 

وســـيّارات الأُجـــرة والســـيارات العامّـــة لنقـــل  ،تشـــبه الأمُـــور المتعلّقـــة بتنظـــيم المـــرور ،بـــروابط الأُســـرة
اء والكهرباء والتي كانت قد حلّت عند الأوروبيين منذ سنوات علـى أحسـن ومد أنابيب الم ،الركاب
 .ويجب علينا اتباع أوُلئك بأسرع ما يمكن ،وإننّا لا نملك الأهلية واللياقة لوضع الحلول ،ما يرُام

وصــيحات عقلائهــم أعلــى  ،فــالغربيون في هــذه الأمُــور أعجــز منّــا وأكثــر تورّطــاً  ،هــذا وهــم محــض
وقلّمــا يتمتّعــون  ،نجــدهم في بــاقي المســائل أعجــز منّــا ،ففيمــا عــدا مســألة تعلــيم المــرأة ،مــن صــيحاتنا

 .بالسعادة في بيوNم
 الحتميّة التاريخية

فهــم يــرون أنّ ضــعف نظــام الأُســرة وســريان الفســاد إليهــا نــاتج  ؛والــبعض الآخــر لهــم تصــوّر آخــر
لصــناعية والتقــدّم العلمــي والحضــاري وحتميــة وتحــرّر المــرأة هــو نتيجــة حتميــة للحيــاة ا .عــن تحــرّر المــرأة

ونغـضّ النظــر عــن تلـك الســعادة العائليــة الــتي   ،ولابــد أن نستســلم لهـذا الفســاد والاضــطراب ،تاريخيـة
 .كانت موجودة في الزمان القديم

أؤيدّ أنّ العصر الصناعي قد تـرك أثـره ويتركـه علـى  .فهو سطحي جداً  ،إذا كان هذا هو تفكيرنا
 .ولكنّ العامل الأساس في تمزّق العائلة في أوروبا شيئان آخران ،عائلية رضينا أم أبيناالعلاقات ال
العادات والتقاليد والقوانين الجائرة والجاهلة التي كانت سائدة بيـنهم قبـل هـذا القـرن فيمـا  :الأوّل

 يتعلّق بالمرأة إلى حدّ أنّ المرأة لم
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 .إلاّ في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرينتحصل على حقوقها في الملكية لأوّل مرةّ 
إنّ الأشـــخاص الـــذين أرادوا إصـــلاح أوضـــاع المـــرأة ســـلكوا نفـــس الطريـــق الـــذي يســـلكه  :والثـــاني

ض أدعيــاء الثقافــة العصــرية عنــدنا ومــا الاقتراحــات الأربعــون إلاّ مظهــر مــن مظــاهر ذلــك  ،اليــوم بعــ
 .أوا عينهاففق ،لقد أرادوا تجميل حاجب المرأة ،الطريق

كانـــت قـــوانين أوروبـــا القديمـــة   ،وقبـــل أن تكـــون الحيـــاة الصـــناعية مســـؤولة عـــن هـــذا الاضـــطراب
 .وإصلاحاNا الجديدة هي المسؤولة الكبرى عن ذلك

والسـير  ،لسنا ملزمين بسلوك الطريق التي سـلكوا - شعوب الشرق الإسلامي - لذا فبالنسبة لنا
ــث ســاروا ب علينــا أن ننظــر إلى الحيــاة الغربيــة بيقظــةٍ  ،اضــواوالخــوض في أيّ مســتنقعٍ خ ،حي إنمّــا يجــ

فمـــــن خـــــلال الإفـــــادة والاقتبـــــاس مـــــن العلـــــوم والصـــــناعات والتكنيـــــك وقســـــم مـــــن الـــــنظم  .وحـــــذر
ب تقليـــد العـــادات والقـــوانين الـــتي جلبـــت لهـــم آلاف التعاســـات  ،الاجتماعيـــة القابلـــة للتعـــديل ـــ نتجنّ

 .تغيير قوانين إيران المدنية والعلاقات العائلية وجعلها مطابقة للقوانين الأوروبية :مثل ،والمصائب
 نحن والقانون المدني - ٢

بغــــضّ النظــــر عــــن كــــون هــــذه الاقتراحــــات هــــدماً للبيــــت والأُســــرة ومخالفــــة للمتطلبــــات الروحيــــة 
 كما سنوضح ذلك  ،والطبيعية والاجتماعية
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يصـرحّ القـانون الأساسـي أنّ   ،فمـن جهـة ؟ون الأساسـيولكن هل عرضت على القـان ،فيما بعد
 ،ومـن جهـةٍ أُخـرى .كل قانون يخالف قوانين الإسلام غـير قـانوني وغـير قابـل للعـرض علـى ا*لسـين

فهـــل إنّ الغـــربيين الـــذين  .فـــإنّ أغلـــب مـــواد هـــذه المقترحـــات مخالفـــة لقـــانون الإســـلام مخالفـــة صـــريحة
يرضــون لقــانوSم الأساســي أن يصــبح ألعوبــة  ،نحــو الأعمــىيقلــدهم مثقفونــا العصــريون علــى هــذا ال

 ؟=ذا الشكل
ضّ النظــر عــن الــدين وهــو  ،فــإنّ القــانون الأساســي لكــل بلــد مقــدّس عنــد أفــراد ذلــك البلــد ،وبغــ

فهــــل يمكــــن أن يوضــــع القــــانون  .بالنســــبة إلى إيــــران كــــذلك محــــل احــــترام الشــــعب الإيــــراني بأجمعــــه
 ؟ندوات وطبع القسائم ونشاط النوابالأساسي تحت الأقدام عن طريق ال

 العواطف الدينية للمجتمع الإيراني - ٣
 ،بغضّ النظر في الوقت الحاضر عن عيوب هذه المقترحات ومخالفتها الصريحة للقـانون الأساسـي

ـــراني هـــي العاطفـــة  ومهمـــا ننكـــر فـــلا يمكـــن أن ننكـــر أنّ أقـــوى عاطفـــة تحكـــم مشـــاعر الشـــعب الإي
عن القلّة التي تخلّت عن كل قيـدٍ وشـرط وصـارت تجـري وراء كـل هـرج ومـرج دعونا الآن  .الإسلامية

 .فإنّ الأكثرية الساحقة لهذا الشعب ملتزمة بالمقرّرات الدينية ،وتحلل من الالتزام
فــإنّ الدراســة وطلــب العلــم لم يكونــا الســبب في الفصــل بــين  ،وبخــلاف مــا كــان يتوقعّــه الــبعض

 فبالرغم من ،حيحبل العكس هو الص ،الأمُّة ودينها
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إلاّ  ،والحـرب الفكريــة الدعائيـة للاسـتعمار شـديدة ضـدّ الــدين ،أنّ التوجيـه الـديني الصـحيح قليـل
والآن أتســـاءل كيـــف ستنســـجم  .أننّــا نجـــد المتعلّمـــين والمثقفـــين يتجهـــون نحـــو الإســلام بشـــكل مطــّـرد

تصـرّف حـين لا يتفـق قـانون وكيـف سن ؟هذه القوانين مع وجود هـذه المشـاعر الموجـودة شـئنا أم أبينـا
رجعــت إلى  - علــى أثـر الخـلاف والغضـب - لنفـرض أنّ امـرأة ؟العـرف مـع الحكـم الشــرعي الصـريح

هذه المـرأة  .ثم تزوّجت من رجلٍ ثانٍ  ،المحكمة واستصدرت حكم طلاقها من زوجها على الرغم منه
يــدركان في  ؛وزوجهــا الجديــد في الوقــت الــذي يعتــبران نفســيهما بحكــم القــانون العــرفي زوجــاً وزوجــة

وأطفالهمــا أولاد زنــا  ،عمـق وجــداSما الـديني أSّمــا أجنبيـان عــن بعضــهما وأنّ اتصـالهما غــير مشـروع
 .وأSّما من وجهة نظر الدين يستحقان الإعدام

وبأيّ عين سـينظر الأصـدقاء والأقـارب المتـدينّون  ؟ن حالتهما النفسيةماذا ستكو  ،في هذه الحالة
إننّا في الواقع لا يمكـن أن نغـيرّ الوجـدان الـديني للشـعب بتغيـير أو وضـع قـانون  ؟إليهما والى أولادهما

وللأســـف أو لحســـن الحـــظ أنّ وجـــدان أكثـــر الأقربــــاء باتفـــاق النـــاس لـــيس خلـــواً مـــن العاطفــــة  ،مـــا
 .الدينية

إننّــا نريــد أن نضــع  :نّكــم جئــتم مــن الخــارج بمتخصّــص حقــوقي ونفســاني وطلبــتم رأيــه وقلــتمفلــو أ
وانظــروا هــل  ،مثــل هــذا النــوع مــن القــوانين ولكــنّ الأســاس النفســي لأكثريــة الشــعب هــو كــذا وكــذا

 أم ؟سيوافقونكم
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 ؟سيقولون إنّ ذلك سيؤدّي إلى آلاف المشاكل الروحية والاجتماعية
خطـأ  ،ذا النوع من القـوانين والقـوانين الجزائيـة مـن ناحيـة الآثـار السـيّئة الـتي تتركهـاوالمقارنة بين ه

وإنّ تغيـــير أو تعطيـــل القـــوانين الجزائيـــة  ،فـــالفرق بـــين القـــانونين كـــالفرق بـــين الســـماء والأرض .محـــض
ا القـوانين أمّـ .ويزيـد المنحـرفين جـرأةً وحرصـاً علـى تحـدّي القـوانين ،يلحق الأذى والضرر با*تمع كلـّه

وتــدخل في معركــة  ،المتعلّقــة بــروابط الــزوجين والأطفــال فإSّــا تــرتبط بحيــاة الأفــراد الشخصــية والخاصــة
ومثـل هـذه القـوانين تبقـى معطلّـة في حالـة تمكّـن الـدين  .مباشرة في مقابـل العاطفـة الدينيـة للشـخص

 - رضـينا أم أبينـا - النهايـة رسميـّاً  وغلبة الوجدان وتؤدّي المشـاكل الـتي تنـتج عنهـا إمّـا إلى إلغائهـا في
 .أو إلى إضعاف الوازع الديني نتيجة حدوث الصراعات الدينية داخل نفس الإنسان
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 الفصل الأوّل

 طلب اليد والخطبة

 ،لأنّ المقترحـــات بـــدأت مـــن هنـــا ؛أبـــدأ حـــديثي حـــول المـــواد الأربعـــين المقترحـــة مـــن هـــذه النقطـــة
 .)القانون المدني(تيب الذي تناوله باعتبار أنّ هذا هو الموضوع بالتر 

ونظراً لأنّ المواد التي تتناول الخطبـة وطلـب اليـد في القـانون المـدني ليسـت قـوانين إسـلامية بصـورة 
كما أنّ القانون المـدني في   ،أي أنّ أغلبها لم يستمد بصورة مباشرة من نص إسلامي واضح ،مباشرة

لـــذا لا أراني ملزمـــاً  - كمـــا يــُـدّعى - ســـلامية العامـــةهـــذا ا*ـــال لم يســـتنبط أُصـــوله مـــن القواعـــد الإ
ث تفاصــيل النظريــات المقترحــة ب أخطــاء   .بالــدفاع عنــه أو الــدخول في بحــ ومــع أنّ المقــترح قــد ارتكــ

إلاّ أنــّـه لا  ،وعجـــز حـــتى عـــن أدراك المفـــاهيم الصـــحيحة لهـــذه المـــواد البســـيطة ،كبـــيرة في هـــذا البـــاب
 :يمكن أن نغضّ النظر عن أمرين هنا

 ؟هل يعُدّ طلب الرجل يد المرأة إهانةً لها - ١
لم يـنس  )المتعلقة بالخطبـة وطلـب اليـد(إنّ قانوننا المقرتح حتى في هذه المواد ( :يقول مقترح المواد

وهــي  ،١٠٣٤فنجــد أنّ المــادة  ،هــذا المبــدأ الرجعــي والإنســاني القائــل بــأنّ الرجــل أصــل والمــرأة فــرع
 :قد صيغت على النحو التالي ،المادة الأُولى في باب النكاح والطلاق
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وكمـا تلاحظـون فـإنّ  .)يمكن أن تطلب يد كل امرأة فارغة من موانـع النكـاح -: ١٠٣٤مادة (
 )أخـذ امـرأة(يطـرح زواجهـا مـن الرجـل بعنـوان  - وإن لم يكن هنـاك إلـزام - المرأة بموجب هذه المادة

ـــــك ـــــى ذل ـــــيرات في القـــــوانين  .بوصـــــفه مشـــــترياً يتعامـــــل مـــــع بضـــــاعة وهـــــو يتلقّ إنّ أمثـــــال هـــــذه التعب
وخاصــةً التعبــيرات المــذكورة في قــانون الــزواج فإSّــا تــترك أثــراً  ،الاجتماعيــة تــترك أثــراً نفســيّاً ســيّئاً جــداً 

 .)إذ تمنح الرجل موقع السيد والمالك والمرأة موقع المملوك والعبد ؛على علاقة الرجل بالمرأة
طلــب (ولكــي تؤخــذ المــواد الــتي ذكرهــا المقــترح حــول  ،وعلــى أثــر هــذه الملاحظــة النفســية الدقيقــة

فقـد اعتـبر طلـب اليـد جـزءاً مـن عمـل المـرأة كمـا هـو جـزء  )أخذ امرأة(من طرف واحد بعنوان  )اليد
أخــذ (وإنمّــا يصــدق أيضــاً علــى  ،فقــط )اخــذ المــرأة(لكــي لا يصــدق علــى الــزواج  ؛مــن عمــل الرجــل

أو كلّفنــا الرجـال أن يقومـوا هـم دائمــاً  ،فـإذا قلنـا أخـذ امـرأة .أو علـى الأقـل لا هـذا ولا ذلــك )رجـل
 .ونجعل منها بضاعة معروضة للشراء ،فإننّا Sبط بذلك بمكانة المرأة ،بطلب أيدي النساء

 غريزة الرجل الطلب والحاجة وغريزة المرأة التمنّع والدلال
فهـذا الخطـأ هـو نفسـه الـذي جـرّ  .الأمر موضع خطـأ فـاحشمن غريب الصدف أن يكون هذا 

 .وهذا ما سنفصله في بحث المهر والنفقة ،إلى اقتراح إلغاء المهر والنفقة
 وهو ان يذهب الرجال - ان الذي كان يجري منذ قديم الزمان

    



٣٧ 

أة هو مـن أكـبر عوامـل حفـظ مكانـة المـر  - طالبين أيدي النساء ومظهرين الرغبة في الزواج منهن
ب إSّــا  .والمــرأة ممثلّــة للمطلــوب والمحبــوب ،واحترامهــا فالطبيعــة قــد جعلــت الرجــل ممــثّلاً للطالــب والمحــ

وأنـّـه لمــن حكمـة التــدبير وآيــات الخلقــة  ،المــرأة شمعــة والرجــل فراشـة. .جعلـت المــرأة وردةً والرجــل بلـبلاً 
فهـــي بـــذلك تـــداري  .التمنّـــعأن جعلـــت في غريـــزة الرجـــل الحاجـــة والطلـــب وفي غريـــزة المـــرأة الـــدلال و 

 .ضعفها مقابل قوّة الرجل
ب المـرأة وتـردّه  ؛ليس من كرامة المرأة واحترامها أن تجري خلف الرجل إذ إنّ الرجل يطيق أن يخطـ

أمّــا بالنســبة للمــرأة  .وعنــدها يخطــب أُخــرى وتــردّه حــتى يفــوز أخــيراً برضــا إحــدى النســاء للاقــتران بــه
ث تريــد أن تكــون محبوبــة الرجــ وتنــوي الاســتيلاء علــى قلبــه كــي تحكــم   ،ل ومعشــوقة ومحــلّ عنايتــهحيــ

فأكبر من طاقتها وخلاف غريزNا أن تدعو رجلاً للزواج منها فيردّهـا ثم تـذهب لخطبـة  ،كل وجوده
 .آخر

ـــع المـــرأة الظريـــف لـــيس  :الفيلســـوف الأمريكـــي المعـــروف )وليـــام جـــيمس(وفي نظـــر  ـــاء وتمنّ إنّ حي
ولا  ،لى مرّ التاريخ أدركن أنّ عزNّن واحترامهن في أن لا يجـرين وراء الرجـلفإنّ بنات حوّاء ع ،غريزة

إنّ النســاء أدركــن هــذه الــدروس طــول التــاريخ  ،يظهــرن الابتــذال ولا يكــنّ قريبــات مــن متنــاول الرجــل
 .وعلمنها لبناNن

 فباقي الحيوانات أيضاً  ،وهذا لا يختص بالنوع الإنساني فحسب
    



٣٨ 

أمّــا مــا  .نس الــذكور أن يقومــوا بعــرض حــبّهم وحــاجتهم لجــنس الإنــاثكــذلك فإنــّه قــد عهــد لجــ
عهــد بــه إلى جــنس الإنــاث فهــو أن يعتنــين بجمــالهن ورقــتهن ويصــطدن قلــب الجــنس الخشــن بــالتمنّع 

فيسخّرنه لخدمتهن بالطريقة التي تستهوي قلبه وتتهيج =ـا مشـاعره  ،الظريف وإظهار استغنائهن عنه
 .بإرادته ومحض اختيارهوأحاسيسه فينجرف نحوهن 

 الرجل يشتري العلاقة الودّيةّ للمرأة لا رقبتها
  ؟يقولون لماذا تشم من تعبيرات القانون المدني رائحة شراء الرجل للمرأة !عجباً 
هــل إنّ كــل شــراء هــو مــن نــوع  :ثانيــاً  ،إنّ هــذا لا يــرتبط بالقــانون المــدني بــل يــرتبط بالخلقــة :أوّلاً 

 .وعاشـق الفـن مشـترٍ للفنـّان ،والمـتعلّم مشـترٍ للعـالم ،فالطالب والدارس مشـترٍ للعلـم ؟الملك والتملّك
إنّ الرجل مشترٍ لمـودّة المـرأة  ؟فهل نسمّي ذلك تملّكاً ونعدّه منافياً لكرامة العلم والعالم والفن والفنّان

 .لا لرقبتها
إذ يقــول مــا  :العــذب حــافظفهــل تجــد في الواقــع إهانــة لجــنس المــرأة في شــعر شــاعرنا ذي الكــلام 

 :ترجمته
 شيراز أصل شفاه العقيق ومعدن الحسن
 وأنا جوهري مفلس ولذا أعيش في قلق

    



٣٩ 

 مدينة مليئة بالجمال والحسان من ست جهات
 )١(وأنا لا أملك شيئاً وإلاّ لاشتريت الستّ كلّها 

فهـل  .واهتمـامهن إليـه إنّ حافظا يأسف لأنهّ لا يملك شيئاً يدفعه للطيبات ويجلب بـه انتبـاههن
أم مثـال لأعلـى مظـاهر الاحـترام لمقـامهنّ لـدى القلـوب الحيـّة والحسّاسـة الـتي  ،هذه إهانـة لمقـام المـرأة

 ؟وتعلن حاجتها لحبّها واستغناء المحبوبة عنها ،تخضع وتخشع بكل رجولتها أمام جمال وظرف المرأة
 . ساحتها في أيّ مقامٍ وموضعٍ كانإنّ أقصى فنّ المرأة أSّا استطاعت أن تجذب الرجل إلى

أكــبر خصّيصــة وشــرف ومكانــة  - باســم الــدفاع عــن حقــوق المــرأة - والآن انظــروا كيــف يلوثــون
 .للمرأة

وهـــذا مـــا ذكرنـــاه مـــن أنّ هـــؤلاء الســـادة يريـــدون أن يصـــلحوا حاجـــب المـــرأة المســـكينة فـــإذا =ـــم 
 .يفقأون عينها

____________________ 
 :للأبيات المذكورة هوالأصل الفارسي ) ١(

ـــــن ـــ ــان حسـ ـــ ــــت وكــــ ــــ ــــل اسـ ـــ ب لعــ ــــ ـــ ــــــدن لــ ــــيراز معـــ ـــ   شــ

ــــم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــس از أرو مشوشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوهرى مفلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

  
ت ـــ ـــ ــــش جهـــ ـــ ــــان زشــ ــــ ــه وخوبـ ـــ ـــ ــر كرشمـ ـــ ـــ ــــت پـ ــــ   شهريسـ

ـــه      ـــ ــــ ـــت ورنــ ــــ ـــ ـــــزي نيسـ ـــ ـــ ــــدار(چي ـــ ــــ ــــم) خري ــــ ـــر ششــــ ـــ ـــ   هــ

  
    



٤٠ 

 طلب اليد تدبير ظريف من أجل حفظ مكانة المرأة
والمــرأة مثــالاً للمطلوبيــة  ،والمبــادرةخُلــق مثــالاً للحاجــة والطلــب  ،قلنــا إنّ الرجــل في قــانون الخلقــة

وهـو كـذلك  ،وهذا أحسن ضمان لكرامة المرأة واحترامها وتفادٍ لضعفها مقابل قوّة الرجل ،والإجابة
وهـــذا يمثـّــل نوعـــاً مـــن الامتيـــاز الطبيعـــي الـــذي  ،أحســـن عامـــل لحفـــظ التـــوازن في حياNمـــا المشـــتركة

 .مُنحت إياّه المرأة ونوعاً من الواجب الطبيعي الملقى على عاتق الرجل
=ـا يجـب أن تحفـظ للمـرأة هـذه الميـزة  ،أو التـدابير القانونيـة المعمـول ،والقوانين الـتي يضـعها البشـر

بـــالمرأة في واجبـــات وآداب الخطبـــة إنمّـــا  والقـــوانين المبنيـــة علـــى مســـاواة الرجـــل ،وللرجـــل هـــذا الواجـــب
في الظــاهر  ؛كمــا أSّــا تقضــي علــى التعــادل بــين الاثنــين  ،تســيء إلى مصــالح وكرامــة المــرأة واحترامهــا

 .لمصلحة الرجل وفي الواقع ضد مصلحة الطرفين
لمـرأة في والمبنيـة علـى أسـاس اشـتراك ا ،فالمواد المقترحة من قِبَل كاتب الأربعين اقتراحـاً  ،وعلى هذا
 .كما أSّا تسيء إلى ا*تمع الإنساني ككل  ،ليست لها أي قيمة ،واجب الخطبة

 :وقوع كاتب الأربعين اقتراحاً حول القانون المدني في الخطأ - ٢
  ،الأمر الثاني الـذي أريـد الإشـارة إليـه في هـذا الفصـل أنّ السـيد المهـدوي كاتـب الأربعـين اقتراحـاً 

 زن( من مجلة ٨٦كتب في العدد 
    



٤١ 

إذا أراد أحـــد الخطيبـــين أن يفســـخ  ١٠٤٧بموجـــب المـــادة ( :٧٢صـــفحة  )امـــرأة اليـــوم(أي  )روز
يجـــب عليـــه أن يعيـــد إلى الطـــرف المقابـــل الهـــدايا الـــتي أهـــداها والـــده أو  ،الخطبـــة بـــدون ســـببٍ وجيـــه

 ،يجـب أن يعيـد قيمتهـا ،وإذا لم تكـن عـين هـذه الهـدايا موجـودة ،أشخاص آخرون لهـم صـلة بـالأول
 .إلا إذا كانت قد تلفت بدون تقصير

كالوعـــد بـــالزواج لا تملـــك أيّ أثـــرٍ  - بنظــر المشـــرعّ - تعتـــبر الخطبـــة ،فطبقــاً لضـــوابط هـــذه المـــادة
ب مــن الطــرفين التزامــاً معينّــاً  ،قــانوني ــ ــك أيّ ضــمانة إجرائيــة أيضــاً ولا تتطلّ إنمّــا الأثــر الــذي  ،ولا تمل

 )بـدون سـبب وجيـه(كما يعـبرّ عنـه كاتـب القـانون المـذكور  - يترتّب عليها هو أنّ الطرف المخالف
ولكـن الطـرفين  ،يجب عليه أن يعيد الهـدايا الـتي كـان تسـلّمها مـن الطـرف الآخـر ،إذا قطع الصلة -

ت عنـوان الخطوبـة - غالباً  - في مرحلة الخطوبة إنمّـا يـتحمّلان نفقـات باهضـة  ،لا يتهاديان شـيئاً تحـ
 .)...تقتضيها الخطوبة نفسها

أن لا أثـر قانونيـاً ولا ضـمانة  :وكما تلاحظون فإنّ اعـتراض السـيد المهـدوي علـى هـذه المـادّة هـو
وإنمّا الأثر الوحيد لها هو كون الطرف الناقض للخطبـة ملزمـاً بـردّ عـين الهـدايا الـتي   ،إجرائية للخطوبة

ص إبــان الخطوبــة هـــي بينمـــا الخســارات الرئيســية الــتي يتحمّلهـــا الشــخ ،كــان قــد تســلّمها أو قيّمهــا
 .أو دعوة ضيوف أو فسحات الخطيبين ،خسارات من نوع آخر مثل مصروفات إقامة حفل

    



٤٢ 

إنّ الطـرف  :وذلـك قولهـا ؛وأنا أقول إنّ هناك اعتراضاً آخر أيضاً يرد على هـذه المـادة في القـانون
تعـارف أنّ الصـلة بينمـا الم ،يجـب أن يعيـد الهـدايا الـتي تسـلّمها )بـدون سـبب وجيـه(النـاقض للخطبـة 

تعاد عين الهدايا التي أعُطيت على الأقل إذا طالـب =ـا الطـرف  ،لو قطعت بدون سبب وجيه أيضاً 
 .المقابل

  .لكن الحقيقة أنّ أياًّ من الاعتراضين ليس سليماً 
إذا قطـع أحـد الخطيبـين هـذه الصـلة بـدون سـبب ( :مـا يلـي ١٠٣٦يورد القانون المدني في المـادة 

وقت الذي كان الطرف المقابل أو الأبوان أو أشخاص آخرون قد أنفقوا أموالاً وغرّر =ـم وجيه في ال
لكــنّ الخســارة المــذكورة تتعلــّق  .فعلــى الطــرف الفاسـخ أن يعــوّض الخســارة ،علـى أمــل حصــول الــزواج
 .)فقط بالمصروفات المتعارفة

وهـي المـادة الـتي  ،ن لم يتداركـههذه المادة تبينّ نفس الأمر الذي تصـوّر السـيد المهـدوي أنّ القـانو 
وطبقـــاً لهـــذه المـــادة لا يتحمّـــل الطـــرف الفاســـخ مـــا أنفقـــه  )بـــدون ســـبب وجيـــه(ذكـــرت فيهـــا عبـــارة 

 .بل ما أنفقه أبواه وغيرهما من الأشخاص كذلك ،الخطيب الآخر فحسب
عروفـــة يكـــون القـــانون قـــد أشـــار إلى القاعـــدة الم )غـــرّر =ـــم(بالاســـتناد إلى كلمـــة  ،وفي هــذه المـــادة

 .)التغرير(بقاعدة 
ويمكـن  ،هذه بالإضافة إلى أنّ التسبيب في القانون المدني يعُدّ أحد موجبـات الضـمان الإجبـاري

 ) ٣٣٢(إحراز ذلك أيضاً من المادة 
    



٤٣ 

 .المتعلّقة بالتسبيب حيث يفُهم منها ضمان الطرف المخالف
التي وصفها كاتب المقترحات (وعلى هذا فإنّ القانون المدني لم يسكت على خسارات الخطوبة 

 .وإنمّا ضمنها من خلال مادّتين ،وحسب )بالخسارات التي تحصل خلال الخطوبة نفسها
أن يطالـــــب  - في حالـــــة فســـــخ الخطوبـــــة - يحـــــق لكـــــلٍّ مـــــن الخطيبـــــين( :تقـــــول ١٠٣٧فالمـــــادة 

وإذا   ،أعطاهــا لخطيبــه أو أعطاهــا أبــواه أو الآخــرون مــن أجــل الخطيــب الأوّلباســتعادة الهــدايا الــتي 
فقيمة الهدايا التي لها قيمـة معتـبرة إلاّ إذا كانـت تلـك الهـدايا قـد تلفـت بـدون  ،كانت الهدايا مفقودة
 .)تقصير الطرف المقابل

ون فإنّ هـذه المـادة وكما تلاحظ .هذه المادة تتعلّق بالأشياء التي أهداها كل من الخطيبين للآخر
إنمّــا هــذا الشــرط الأخــير قــد اســتنبطه الســيد  ،)بــدون ســبب وجيــه(لم تشــر إلى قيــدٍ أو شــرطٍ باســم 

 .المهدوي نفسه
مــع أSّــم قــد قضــوا (المــدني  وأعجــب لأشــخاص عــاجزين عــن فهــم عــدّة مــواد بســيطة في القــانون

البلـد باسـم التخصّـص الفـنيّ في وخُصّصت لهم ميزانية خاصة من أمـوال هـذا  ،أعمارهم في دراستها
ـــــــير قـــــــوانين سماويـــــــة ضـــــــمّت آلاف الملاحظـــــــات   )هـــــــذه القـــــــوانين نفســـــــها كيـــــــف يـــــــدعون إلى تغي

  ؟والتفصيلات
حـين كـان  - وهـي أنّ السـيد المهـدوي إلى مـا قبـل خمـس سـنوات ،وهناك نقطـة لابـد مـن ذكرهـا

 - )المقـــدّس أو ميثـــاق الـــزواج الميثــاق(أي  )پيمــان مقـــدس يـــا ميثـــاق ازدواج(مشــغولاً بتـــأليف كتابـــه 
 كان يقرأ

    



٤٤ 

وصـال  ،وفي كتابه عقـد فصـلاً طـويلاً  .)بدون سبب وموجب(الجملة المذكورة على هذه الصورة 
لكنّــه أخــيراً تنبّــه إلى أنــّه كــان لســنوات  .)وهــل في الــدنيا عمــل بــدون ســبب وموجــب( :وجــال قــائلاً 

 .)سبب وجيه بدون(يقرأ هذه الجملة مغلوطة ففهمها وصار يقرأها 
 .والى هنا أغضّ النظر عن باقي الاعتراضات التي يمكن إيرادها على كاتب المقترحات

    



٤٥ 

 الفصل الثاني

 الزواج المؤقّت) ١(

لا أغضــــب مــــن الشــــكوك والشــــبهات الــــتي تثُــــار حــــول  - علــــى العكــــس مــــن الكثــــيرين - إنــّــني
وقــد  - لأنـّـني أعتقــد ؛بـل أفــرح مــن أعمــاق قلـبي ،بــالرغم مــن حــبيّ لهـذا الــين واعتقــادي بــه ،الإسـلام

في أي  - أنّ الهجــوم علــى هــذا الــدين الســماوي المقــدّس كلّمــا كــان أقســى وأشــدّ  - علّمتــني التجربــة
 .ازداد جلاءً و=اءً وبدا مرفوع الهام قوياًّ  - جبهة من الجبهات

والـــتردّد  ،إلى اليقـــين فالشـــك يـــؤدّي ،فخاصـــيّة الحقيقـــة هـــي أنّ الشـــك والتشـــكيك يزيدانـــه نـــوراً 
ؤدّي إلى التحقيــق  )ميــزان العمــل(نقــلاً عــن رســالة  )الحــي القيّــوم(أي  )زنــده بيــدار(ورد في رســالة  .يــ

لــو كانــت لكلامنــا فائــدة واحــدة فقــط وهــي أن تجعلــك تشــك في عقائــدك القديمــة ( :قولــه ،للغــزالي
الـذي لا يشـك يفوتـه التأمّـل والشـخص  ،ذلك أنّ الشك أساس التحقيق .الموروثة لكان ذلك كافيا

 .)ومثل هذا الشخص يبقى في العمى والحيرة ،ومَن لا ينظر جيداً لا يرى جيداً  .والتدقيق
مــن أجــل أن تظهــر حقــائق الإســلام  ،فــدعهم يقولــوا ويكتبــوا ويعقــدوا النــدوات ويثــيروا الشــبهات

 .جليّة على الرغم منهم
 * * * 

    



٤٦ 

أنّ الـزواج  ،الذي هو المذهب الرسمـي لبلادنـا ،لمذهب الجعفريمن قوانين الإسلام النيرّة في نظر ا
 .دائم ومؤقت :يتم بنحوين

ت والــدائم يتفقــان في بعــض الأمُــور ويختلفــان في الــبعض الآخــر ــ والــذي يميّزهمــا عــن  .الــزواج المؤقّ
دّة معيّنـة بعضهما بالدرجة الأُولى أنّ المرأة والرجل في الزواج المؤقّت يتفقـان علـى أن يكونـا زوجـين لمـ

 .وإلاّ افترقا ،وبعد انتهاء المدّة إن رغبا في تمديدها مدّداها ،فقط
فمـثلاً إذا   .والفرق الثاني هو امتلاكهـا حريـة أكثـر في إدخـال الشـروط الـتي يرغبـان فيهـا في العقـد

ت واللبــاس والمســكن وبــاقي احتياجــات الزوجــة  كــان الــزوج في الــزواج الــدائم ملزمــاً بــأداء نفقــات البيــ
ت يتبـع اشـتراط ذلـك رغبـة الـزوجين ،من دواء وطبيب وغـيره إذ مـن المحتمـل أنّ  ،فإنـّه في الـزواج المؤقـّ

المـــرأة لا تنــوي الإفـــادة مـــن مـــال  الرجــل لا يريـــد أو لا يقـــدر علـــى أداء نفقــات المنـــزل أو غـــيره أو أنّ 
 .الرجل

لابد للزوجة أن تتعامل مع الزوج علـى أنـّه رئـيس العائلـة وتطيـع أمـره في حـدود  ،في الزواج الدائم
 .أمّا في الزواج المؤقّت فالأمر راجع إلى الاتفاق بينهما ،مصلحة العائلة

ـــزواج الـــدائم ت فـــلا إرث  ،يـــرث كـــل مـــن الـــزوجين صـــاحبه - رضـــيا أم أبيـــا - في ال أمّـــا في المؤقــّـ
 .بينهما
مـن حيـث  )حـر(الفرق الأساس والجوهري بين الزواج المؤقّت والـدائم هـو أنّ الـزواج المؤقـّت  ،إذاً 

 أي بإرادة واتفاق ،حدوده وقيوده
    



٤٧ 

 .إذ يحدّدان هما مدّة مفعوله ،حرية - في الحقيقة - وحتى توقيته يمنح الطرفين .الطرفين
أمّــا في  ،لا يحــق لأي مــن الــزوجين أن يمنــع الحمــل بــدون موافقــة الطــرف الآخــر ،في الـزواج الــدائم

ت فــلا يشــترط موافقــة الطــرف الآخــر مــن أجــل منــع الحمــل وهــذا نــوع آخــر مــن الحريــة أعُطــي  .المؤقــّ
 .للزوجين

الأطفــــال الــــذين يولــــدون مــــن الــــزواج المؤقــّــت لا يختلفــــون في شــــيء مــــن الحقــــوق عــــن الأطفــــال 
 .زواج الدائمالمتولّدين من ال

مـع فـرقٍ واحـدٍ هـو أنّ عـدم ذكـر المهـر  ،المهر واجب في الـزواج الـدائم وفي الـزواج المؤقـّت كـذلك
 .بل يكون للمرأة مهر المثل ،يبطل العقد المؤقّت ولا يبطله في العقد الدائم

ــزوج ت الزوجــة علــى ال ــزوج علــى الزوجــة ،وكمــا تحــرم في العقــد الــدائم أمُ وأُخــ   ،ويحــرم أبــو وابــن ال
وكما أنّ خطبة المتزوّجة بالعقـد الـدائم حـرام علـى الآخـرين كـذلك  ،كذلك يحرمون في العقد المنقطع

وكمــا أنّ الزنــا بالمحصــنة ذات العقــد الـــدائم  .طلــب يــد المتزوجــة بالعقــد المؤقـّـت حــرام علـــى الآخــرين
ب الحرمــة الدائمــة علــى الــزاني ب الحرمــة الدائمــة  كــذلك الزنــا  ،يوجــ بالمحصــنة ذات العقــد المنقطــع يوجــ

فكـــذلك يجـــب علـــى الزوجـــة  ،وكمـــا يجـــب علـــى الزوجـــة الدائمـــة أن تعتـــد بعـــد الطـــلاق .علـــى الـــزاني
 ،فكــذلك يجــب علــى الزوجــة المؤقتــة أن تعتــد بعــد إتمــام المــدّة أو هبتهــا ،المؤقتّــه أن تعتــد بعــد الطــلاق

 مع فارق أنّ عدّة الزوجة الدائمة ثلاث
    



٤٨ 

وكمـا لا يجـوز الجمـع بـين  .وعدّة الزوجة غير الدائمة حيضتان أو خمسة وأربعـون يومـاً  ،حيضات
هـذا هـو عـين مـا ورد في  ،كـذلك لا يجـوز الجمـع بينهمـا في الـزواج المؤقـّت  ،الأُختين في الزواج الدائم

 .وكذلك في القانون المدني ،كاح المنقطعأو الن ،فقه الشيعة باسم الزواج المؤقّت
أمّا كون أبناء شعبنا قد أسـاءوا اسـتخدام هـذا  ،أننّا نؤيدّ هذا القانون =ذه التفصيلات ،وبديهي

وإلغــاء هــذا القــانون لا يحــول دون إســاءة  .فهــذا ممــّا لا علاقــة لــه بــنفس القــانون ،ومــا زالــوا ،القــانون
 .الإضافة إلى أنّ مئات المفاسد ستعقب إلغاء القانونب ،التصرّف إنمّا يغيرّ شكل الإساءة

فنــبرئّ النــاس ونــتّهم  ،إننــا يجــب ألاّ Sــاجم القــانون عنــدما نعجــز عــن إصــلاح النــاس وتــوعيتهم
 .القانون

وهـل  ،والآن لنر ما هي الضرورة لوجود قانون باسم قانون الزواج المؤقّت مع وجود الـزواج الـدائم
يتنافى مع مكانة الإنسـانية للمـرأة  - )امرأة اليوم(أي  )زن روز(تقول مجلة  كما - أنّ الزواج المؤقّت

وهـل حقّـاً أنّ الـزواج المؤقـّت حـتى ولـو كـان ضـرورياً فإنمّـا ضـرورته  ؟ومع روح لائحـة حقـوق الإنسـان
 ؟وهل أنّ حياة اليوم وظروف العصر ومقتضياته مماّ يتنافى وإياّه ؟في السابق

 :عنوانينسأبحث هذا المطلب تحت 
 .الحياة العصرية والزواج المؤقّت - ألف
 .المآخذ على الزواج المؤقّت - باء

    



٤٩ 

 الحياة العصرية والزواج المؤقّت
لــذا لا يمكــن  ؛فــإنّ الــزواج الــدائم يحمّــل الــزوجين مســؤولية وتكــاليف كثــيرة ،كمــا عرفنــا مــن البــدء

إنّ ميـزة  .أن يتزوّجـا بالعقـد الـدائم - أشدّهحيث ضغط الغريزة على  - للفتى أو الفتاة بمجرّد البلوغ
ث يمكــن  العصــر الحــديث هــي أنــّه أطــال المــدّة الفاصــلة بــين البلــوغ الطبيعــي والبلــوغ الاجتمــاعي حيــ

لو أنّ عملاً أوكل إلى فتى في أوّل بلوغـه لـتمكّن أن  ،ففي العصور السابقة .للشاب أن يكوّن عائلة
لأنّ الفــتى الــذي يوفّــق في إكمــال  ؛فهــذا الأمــر غــير مقبــول أمّــا اليــوم ،يســتمر فيــه حــتى آخــر عمــره

ولا  ،الدراســـة الابتدائيـــة والثانويـــة والجامعـــة بـــدون تـــأخّر ولا رســـوب في الامحانـــات الســـنوية النهائيـــة
ــك فقــط أن يكــون  ،الامتحــان العــام للجامعــة يتخــرجّ آنــذاك وعمــره عشــرون ســنة ويســتطيع بعــد ذل

لاث أو أربــع ســنوات ريثمــا تكــون لديــه كمّيّــة مــن المــال ممــّا سيضــطرّ  .دخــلاً خاصــاً بــه بر ثــ إلى الصــ
 .كذلك الأمر بالنسبة إلى أيّ فتاة موفقّة طوت سني الدراسة بنجاح  ،يتهيأ =ا للزواج الدائم

 شباب اليوم ومرحلة البلوغ والتهيّج الجنسي
ـــت في هـــذا اليـــوم شـــاباًّ ذا ثمانيـــة عشـــر عامـــاً  ـــاج ،لـــو كن ـــغ عنـــدك الهي ـــث بل  ،الجنســـي أشـــدّه حي

لا يمكـن  ،فعمليـاً  .كـذلك الفتـاة ذات السـتة عشـر عامـاً   ،لضحكوا منـك ،وذكرت رغبتك في الزواج
 لأهل هذا السن أن يرتبطوا برباط الزواج الدائم أو يتحمّلوا مسؤولية حياة ذات واجبات وتكاليف

    



٥٠ 

 .كثيرة تجاه بعضهم البعض وتجاه أطفالهم القادمين
 ؟أم الشيوعية الجنسية أم الزواج المؤقّت ،الرهبانية المؤقتّة

هـل الطبيعـة مسـتعدّة أن  ؟ماذا يجب أن نعمل تجاه الطبيعة والغريـزة في هـذه الحالـة ،أسألك الآن
لأنّ العصــر لا  ؛تريحنــا مــن ضــغط الغريــزة الجنســية بتــأخير ســن البلــوغ لــدينا حــتى نتخــرجّ مــن الجامعــة

 ؟و السادسة عشرةيسمح لنا بالزواج في سن الثامنة عشرة أ
يروضـون خلالهـا أنفسـهم علـى التحمّـل  )رهبانيـة مؤقتّـة(وهل الشبّان على اسـتعداد لطـيّ مرحلـة 

ولــو فرضــنا جــدلاً أنّ شـــاباًّ يرضــى أن يفــرض علــى نفســـه  ؟إلى أن تتهيـّـأ لهــم إمكانيــة الــزواج الـــدائم
وامـل النفسـية السـيّئة والخطـرة فهـل ترضـى الطبيعـة أن تعفيـه مـن الوقـوع تحـت تـأثير الع ،رهبانية مؤقتّة

 ؟والتي كشفت عنها الدراسات العصرية ،الناتجة عن الامتناع عن ممارسة مقتضيات الغريزة الجنسية
فنجيـــز للفـــتى أن يتصـــل بمئـــات  ؛فإمّـــا أن نـــترك الشـــبّان لحـــالهم بـــدون توجيـــه ،لم يبـــق إلاّ طريقـــان

 ،غـير شـرعية وتسـقط جنينهـا كلّمـا شـاءتونجيز للفتـاة أن تعاشـر عشـرات الشـبّان بصـورة  ،الفتيات
فقــد  ،أن يفعــلا ذلــك )علــى الســواء(وبمــا أننّــا أجزنــا للفــتى والفتــاة  .أي أننّــا نطبّــق الشــيوعية الجنســية

تقتضــي  - بنظــر كثــير مــن قاصــري الأفهــام - لأنّ هــذه الــروح ؛أرضــينا روح لائحــة حقــوق الإنســان
يسـقطا في جهـنّم فلابـد أن يكونـا جنبـاً إلى جنـب ويـداً بيـد  بأنّ المرأة والرجـل حـتى لـو أرُيـد لهمـا أن 

 كي يكون
    



٥١ 

 .)متساوياً (سقوطهما بالنتيجة 
ــزواج بالعقــد الــدائم بعــد كــل تلــك  فهــل تصــلح مثــل هــؤلاء الفتيــات لتشــكيل أُســرة صــالحة إثــر ال

 ؟العلاقات الواسعة خلال مرحلة الدراسة
ت الحــر إذ لا يمكــن  ؛ج يحــدّد علاقــات المــرأة بالدرجــة الأُولىهــذا الــزوا  .الطريــق الثــاني الــزواج المؤقــّ

فحــين  ،وبــديهي أنّ تقييــد المــرأة يســتوجب تقييــد الرجــل رضــي أم أبى ،أن تكــون الفتــاة زوجــة لاثنــين
إلاّ إذا كـــان أحـــد  ،تخـــتص كـــل امـــرأة برجـــل معـــينّ يصـــبح في النتيجـــة كـــل رجـــل مختصـــاً بـــامرأة معيّنـــة

ــــر مــــن الآخــــر طريقــــة ينهــــي الفــــتى والفتــــاة مرحلــــة الدراســــة دون أن يــــتحمّلا و=ــــذه ال ،الطــــرفين أكث
 .مصاعب الرهبانية المؤقتّة أو يسقطا فريسة الشيوعية الجنسية

 الزواج الاختياري
إذ لا يمكــن  ؛بــل تــرد كــذلك في ظــروف أخــرى ،هــذه الضــرورة لا تخــتص بأيــام الدراســة فحســب

ضـــهما ولم يحـــرزا الكامــل ببعضـــهما أن يعقـــدا للمــرأة والرجـــل اللـــذين يرغبــان في الـــزواج الـــدائم مــن بع
 .فإذا اطمأنا لبعضهما استمراّ وإلا افترقا ،زواجاً اختياريا لمدّة معيّنة

ما هي الضرورة التي حدت بـالأوربيين إلى وضـع عـدد مـن النسـاء السـاقطات في  :أنا أسأل الآن
ألـيس هــو كـون وجــود العـزاّب غــير القـادرين علــى  ؟مكـان معــينّ مـن كــل مدينـة تحــت إشـراف الدولــة

 ؟الزواج الدائم يشكّل خطراً كبيراً على العوائل والبيوت
    



٥٢ 

 رسل ونظرية الزواج المؤقّت
في الواقـع .. .( :)الـزواج والأخـلاق(يقول برتراند رسل الفيلسـوف الانگليـزي المعـروف في كتـاب 

يحفظـــن لنـــا عصـــمة بيوتنـــا وطهـــارة نســـائنا  ،ن النســـاءلوجـــدنا أنّ الفـــواحش مـــ ،أننّـــا لـــو تأمّلنـــا قلـــيلاً 
 ،غضــب الأخلاقيــون غضــباً شــديداً  ،)فيكتوريــا(برأيــه هــذا في عصــر  )لكــي(وعنــدما جــاهر  .وبناتنــا

وكــان لســـان حـــال  .لكـــنّهم لم يتمكّنــوا أبـــداً مــن إثبـــات خطئـــه .دون أن يفهمــوا أســـاس هــذا الـــرأي
لكــنّهم  )لمــا وُجــدت الفحشــاء ،النــاس اتبعــوا تعاليمنــالــو أنّ ( :الأخلاقيــين أوُلئــك وكــل مــنطقهم أن

 .)يعلمون جيداً أنّ أحداً لا يهتم لتعاليمهم
كانـــت هـــذه هـــي الأطروحـــة الغربيـــة للـــتخلّص مـــن خطـــر الرجـــال والنســـاء العـــاجزين عـــن الـــزواج 

امـت وإذا مـا طبُّقـت هـذه الأطروحـة الإفرنجيـة وق .وهي نفسها التي شرّعها الإسلام مـن قبـل ،الدائم
فهــــل ســــتحقّق المــــرأة بــــذلك كرامتهــــا  !مجموعــــة مــــن النســــاء التعيســــات =ــــذا الواجــــب الاجتمــــاعي

 ؟وتسعد روح لائحة حقوق الإنسان ،الإنسانية وتحرز مقامها اللائق =ا
إنّ القاضــــي ( :إن برترانــــد رســــل قــــد خصّــــص في كتابــــه فصــــلاً بعنــــوان الــــزواج التجــــربي قــــال فيــــه

 ،لة رئيساً لمحكمة دنفر واطلع مـن خـلال منصـبه علـى حقـائق كثـيرةليندسي الذي كان لسنوات طوي
 إذ ؛لكنّه للأسف خسر بذلك منصبه الرسمي في أمريكا )زواج الصداقة(يقترح أطروحة باسم 

    



٥٣ 

 ،ظهــر أنــّه يفكّــر في ســعادة الشــبّان والشــابات أكثــر مــن تفكــيره بإيجــاد الشــعور بالخطيئــة لــديهم
 .وأعداء الزنوج اليد الطولى في عزلهوقد كان لمساعي الكاثوليكيين 

قصــد منهــا إيجــاد نــوع مــن الثبــات  ،إنّ أطروحــة زواج الصــداقة الــتي اقترحهــا رجــل محــافظ وحكــيم
ـــزواج هـــي افتقـــاد المـــال .في العلاقـــات الجنســـية  .فقـــد انتبـــه ليندســـي إلى أنّ المشـــكلة الأساســـية في ال

بل إنّ تكفّـل المـرأة بتـأمين المعيشـة أمـرٌ غـير  ،وضرورة المال ليس من أجل الأطفال المتوقّعين فحسب
لــذا يتوصّــل إلى وجــوب مبــادرة الشــبّان لتطبيــق مبــدأ زواج الصــداقة الــذي يختلــف عــن الــزواج  ؛لائــق

 :العادي من ثلاث جهات
 .ليس القصد من الزواج إنجاب الأطفال :الأُولى
طلاق ســـيكون ميسّـــراً برضـــا مـــا دامـــت الزوجـــة الشـــابة لم تنجـــب أطفـــالاً ولم تحمـــل فـــال :الثانيـــة
 .الطرفين

 .. .ستكون المرأة مستحقّة لمساعدة تكفل طعامها ،في حالة الطلاق :الثالثة
 .)ولو أنّ القانون قبلها لأثرت كثيراً في تحسين الأخلاق .وأنا أشك في فائدة أطُروحة ليندسي

مــع أنـّـه يختلــف قلــيلاً عــن الــزواج المؤقــّت  ،زواج الصــداقة )ليندســي ورســل(إنّ هــذا الــذي يســمّيه 
إلاّ أنهّ ينبـئ عـن إدراك مفكّـرين مثـل ليندسـي ورسـل لمسـألة كـون الـزواج العـادي والـدائم  ،الإسلامي

 .لا يفي بجميع حاجات ا*تمع
    



٥٤ 

 الزواج المؤقّت) ٢(
جــات إنّ مواصــفات الــزواج المؤقـّـت وضــرورة وجــوده وعــدم كفايــة الــزواج الــدائم وحــده لســد حا

والآن نريــد أن ننظــر إلى الوجــه  ،قــد أصــبحت محــلاّ للبحــث ،خصوصــاً في الوقــت الحاضــر ،الإنســان
ت مـن أضـرار - كمـا يقـول المثــل - الثـاني للعملـة وأريــد  .لنـرى مـاذا يمكـن أن يجـر علينــا الـزواج المؤقـّ

 :أوّلاً أن أنبّه إلى هذه النقطة
 تاريخ كتابة العقائد

عقّــد وشــائك بــين جميــع المواضــيع والمســائل وأُســس التعبــير عــن لــيس هنــاك موضــوع أو أســاس م
أكثـر مـن البحـث في تـاريخ العلـوم والعقائـد والسـنن والعـادات والآداب  - بالنسبة للإنسان - الرأي

 .الإنسانية
والعجيـب أنـّه لا  ،ولذا لم يخض الخائضون في أي موضوع إنساني كما خاضـوا في هـذه المواضـيع

 .لإبداء آرائهم فيه - أكثر من هذا - الناسيوجد موضوع يستهوي 
أنّ أي شــخص لــه إلمــام في الفلســفة والعرفــان والتصــوّف والكــلام الإســلامي  :فعلــى ســبيل المثــال

يـدرك  - والـذي هـو غالبـاً اقتبـاس مـن الأجانـب أو نفـس آرائهـم - يقرّ طرفاً مماّ يكتـب هـذه الأيـام
 - من أجل إبـداء رأيهـم في مثـل هـذه المسـائل - نا=مويظهر أنّ المستشرقين وأتباعهم وأذ .ما أقول

 .إن لم يكونوا يفهمون ويدركون عمق هذه المسائل ،يرون كل شيء ضرورة
    



٥٥ 

لم يبـق جانـب  )وحـدة الوجـود(فمثلاً بخصـوص المسـألة الـتي تسـمّى في العرفـان الإسـلامي باسـم 
ومـــاذا كـــان تصـــوّر  ؟هـــيشـــيء واحـــد لم يتحـــدث فيـــه وهـــو أنّ وحـــدة الوجـــود مـــا  ؟لم يتحـــدث فيـــه

وقـد تـذكّرت مسـألة وحـدة  ؟وصدر المتألهّين الشيرازي ،محي الدين ابن عربي :أبطالها عنها من أمثال
حــول النكـــاح  )امــرأة اليــوم(أي  )زن روز(الوجــود حــين قــرأت بعــض الآراء المنشــورة في أعـــداد مجلــة 

 .فوجدت أنّ كل شيء قد ذكر إلاّ الشيء الذي يشكّل روح هذا القانون وقصد مشرّعه .المنقطع
 )تحفــة غربيــة(ولــو كــان  ،لم ينــل الاهتمــام الــلازم )ميراثــاً شــرقياً (وبــالطبع فــإنّ هــذا القــانون لكونــه 

 .لاختلف الأمر
أنّ قصـر الـزواج  لعقدت النـدوات والمـؤتمرات لتنـادي ،لو أنّ هذا القانون جاءنا من الغرب ،قطعاً 

وأنّ جيــل اليــوم لا يقبــل  ،علــى العقــد الــدائم لا ينســجم وظــروف النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين
ولا يرضى بغـير الـزواج  ،وان يحيا حراًّ  ،وأنّ جيل اليوم يريد أن يكون حراًّ  ،بالزواج الدائم بقيوده هذه

 ...الحر الذي يختار شخصياً كل حدوده وقيوده
وطرحهــا أشـــخاص مــن أمثـــال برترانــد رســـل  ،هــذه النغمـــة قــد انطلقـــت مــن الغـــرب والآن بمــا أنّ 

وسينســـى  ،فإSّـــا ستســـقبل أكثـــر ممــّـا يتوقــّـع مـــن الإســـلام نفســـه ،)زواج الصـــداقة(وليندســـي بعنـــوان 
 .الزواج الدائم ونغدو مضطريّن لأن ندافع عنه وندعو إليه

    



٥٦ 

 اعتراضات
 :المنقطع هيإنّ العيوب التي ذكرت في موضوع النكاح 

 منـذ أن يعقـد زواجهمـا - ويتوجّـب علـى الـزوجين ،إنّ أساس الزواج يجب أن يكون دائمـاً  - ١
إذاً  ،وإلاّ يخطر في مخيّلتهما أن يفترقـا ،أن يوطنّا نفسيهما على أن يكون كل منهما للآخر دائماً  -

 .فالزواج المؤقّت لا يصلح أن يكون عهداً متيناً 
لكـنّ هـذا الاعـتراض يـردّ حينمـا نريـد أن نحـل الـزواج  ،ائميـاً أمـر سـليم جـداً إنّ لزوم كون الزواج د

 .المؤقّت محل الزواج الدائم ونلغي الأخير
وقــد حصــل عنــدهما  ،لا شــك في أنّ الطــرفين حــين يكونــان قــادرين علــى أن يتزوّجــا زواجــاً دائمــاً 

فإSّمــا  ،خر بربــاط دائــموصــمّما علــى أن يــرتبط كــل منهمــا بــالآ ،الاطمئنــان الكامــل تجــاه بعضــهما
فالزواج المؤقّت إنمّا شُرعّ لأنّ الزواج الدائم غير قادر في كـل الحـالات والظـروف  .يعقدان عقداً دائماً 

والاقتصار على الزواج الدائم يستلزم أن يحيـا الأفـراد بالرهبانيـة المؤقتّـة أو  ،أن يفي باحتياجات البشر
فبـــديهي أنّ أي فـــتى أو فتـــاة تتيسّـــر لـــه أو لهـــا ظـــروف  ،وإلاّ  ،ينغمســـوا في غمـــرة الشـــيوعية الجنســـية

 .الزواج الدائم لن يشغل نفسه بأمرٍ مؤقّت
 ،إنّ الــزواج المؤقــّت لا يــروق لنســاء وفتيــات إيــران علــى الــرغم مــن كــوSن شــيعيات المــذهب - ٢

شــيعة قــد رفضــوا وهــذا يعــني أنّ نفــس ال ،بـل وينظــرن إليــه علــى أنـّـه نــوع مــن الامتهــان والاحتقــار لهــنّ 
 .هذا القانون

    



٥٧ 

 :والرد على هذا الاعتراض هو
إنّ كراهـــة النســـاء للمتعـــة منشـــؤها ســـوء التصـــرّف الصـــادر مـــن الرجـــال المســـتهترين في هـــذا  :أولاً 
 .وهذا ما سنبحثه في وقت لاحق ،فيجب أن يردعهم القانون ،ا*ال

لأنّ مـا يـدعوا  ؛واج الـدائم أمـر غـير مستسـاغإنّ الرغبة في الزواج المؤقّت بقدر الرغبة في الز  :ثانياً 
 .إلى الزواج المؤقّت هو عدم استعداد أو إمكانية الطرفين أو أحدهما للزواج الدائم

إذ يمثــّل نوعــاً مــن اســتئجار الإنســان  ؛النكــاح المنقطــع لا ينســجم مــع مكانــة واحــترام المــرأة - ٣
ت تصـرّف رجـل إذ مماّ يخالف كرامة المرأ ،وإسباغ الشرعية على نفسه ة الإنسانية أنّ تضع نفسـها تحـ
 .في مقابل نقود تقبضها منه

 .هذا الاعتراض أعجب من سابقيه
  ؟بالاستئجار - بالمواصفات التي فصّلناها - ما علاقة الزواج المؤقّت :أولاً 

  ؟هل أنّ تحديد مدّة الزواج قد أخرجه من صورة الزواج إلى صورة الاستئجار
  ؟ناً يجب أن يدفع صار الأمر أمر استئجارهل لأنّ مهراً معيّ 

فلــو أنّ المــرأة قــد أســلمت نفســها للرجــل دون أن يبــذل لهــا شــيئاً فهــل تحفــظ كرامتهــا الإنســانية 
  ؟بذلك

 .وسنتحدّث في فصل خاص فيما يتعلّق بالمهر
 لقد صرحّ الفقهاء في القضاء ونظّم القانون المدني مواده كذلك على

    



٥٨ 

ــزواج الم ث العقــد متســاويان ولــيس هنــاك أي اخــتلاف أســاس أنّ ال ــ ــزواج الــدائم مــن حي ــت وال ؤقّ
ولــو عقــد النكــاح المنقطــع  ،وكلاهمــا يجــب أن يــتم بالألفــاظ الخاصــة بــالزواج ،فكلاهمــا زواج .بينهمــا

 .بصيغة الإجارة لكان باطلاً 
 ؟منذ متى ألُغي استئجار الإنسان :ثانياً 

وجميـع مـوظفي الدولـة مـن رئـيس الـوزراء حـتى  ،الأطبـاء والخـبراءإنّ جميع الخيّاطين والحلاقّين وكل 
 .وجميع عمّال المصانع هم أنُاس مستأجرون ،أدنى مستخدم

إنّ المرأة التي تعقـد زواجـاً مؤقتّـاً مـع رجـل معـينّ بمحـض إرادNـا ليسـت إنسـاناً مسـتأجراً ولم تفعـل 
وأن تنظـر إلى عبوديـة  ،رى المـرأة الأجـيرةأمّـا إذا أردت أن تـ .شيئاً خلاف الكرامة والشـرف الإنسـاني

انظـر كيـف  ؟المرأة فسافر إلى أوروبا وأمريكا واذهـب إلى شـركات السـينما لتعـرف معـنى المـرأة الأجـيرة
التـــذاكر الـــتي تقتنيهـــا  ،ومنزلتهـــا الجنســـية ،يعرضـــون للبيـــع حركـــات المـــرأة ووضـــعياNا وأمورهـــا الخاصـــة

مــن  - انظــر هنــاك إلى المــرأة التعيســة .جــرة النســاء المســتأجراتللســينما أو المســرح هــي في الحقيقــة أُ 
إSّــا يجــب أن تــتعلّم لمــدّة طويلــة أســرار  ؟لأي الأعمــال تقــدّم جســدها - أجــل أن تحصــل علــى المــال

فتضـع جسـمها وروحهـا وشخصـيّتها تحـت  ،وحـاذقين )شـرفاء(الإثارة الجنسية بإشراف متخصّصـين 
 ب زبائن أكثرتصرّف مؤسّسة مالية من أجل اجتذا
    



٥٩ 

فمــن أجــل أجــر  ،الــق نظــرة علــى الملاهــي والفنــادق لــترى الشــرف الــذي نالتــه المــرأة .للمؤسســة
ـــب الثـــري الفـــلاني انظـــر كيـــف تضـــع كـــل   ،حقـــير تحصـــل عليـــه ومـــن أجـــل أن تضـــيف شـــيئاً إلى جي

جر الكـبرى المرأة الأجيرة هي عارضة الأزياء المستأجرة في المتـا .كرامتها وشرفها تحت تصرّف الزبائن
 .والتي تبذل شرفها وعِزNّا من أجل تطوير وتوسيع متاجرهم وأطماعهم

تظهـر  - من أجل جذب العميـل لإحـدى المؤسسـات الاقتصـادية - المرأة الأجيرة هي المرأة التي
علــى شاشــة التلفزيــون بــألف شــكل وشــكل تمثــيلاً وتصــنيعاً كــي تــؤدّي واجبهــا الــذي اســتؤجرت مــن 

 .لبضائع التجاريةأجله لصالح إحدى ا
وصـوNا وفنّهـا وابتكارهـا وروحهـا  ،وجاذبيتهـا الجنسـية ،مَن ذا الذي لا يعلم اليوم أنّ جمـال المـرأة

وبالنتيجـــــة شخصـــــيتها تســـــتخدم في الغـــــرب كوســـــائل حقـــــيرة وتافهـــــة في خدمـــــة الرأسماليـــــة  ،وبـــــدSا
أن تلقـــوا بـــالمرأة الإيرانيـــة  تريـــدون - علمـــتم أم لم تعلمـــوا - فـــأنتم ،وللأســـف ؟الأوروبيـــة والأمريكيـــة

أنــا لا أفهــم لمــاذا تعتــبر المــرأة الــتي تــرتبط بعقــد زواج مؤقــّت بشــروط  .النجيبــة الشــريفة في هــذه الهاويــة
في حـين أنّ امـرأة تقـوم في عــرس أو حفلـة ليليـة بتمزيـق حنجرNـا بـألف لحـن ولحــن  ،حـرةّ امـرأة أجـيرة

Nبر أمــام عيــون ألــف رجــل جــائع ومــن أجــل إرضــاء شــهوا ــ م الجنســية لكــي تقــبض أجــراً معينّــاً لا تُعت
 ؟امرأة أجيرة

    



٦٠ 

ونبـّـه المــرأة إلى خطــورة هــذا  ،فهــل الإســلام الــذي منــع الرجــال عــن مثــل هــذا الاســتغلال للمــرأة
أم أوروبــا  ،وSاهـا عــن أن تجـري وراء هــذا الأمـر وترتـزق منــه هـو الــذي حـطّ مـن مكانــة المـرأة ،الأسـر

  ؟في النصف الثاني من القرن العشرين
وتكشف لها المصائد التي نصـبها رجـل  ،وعندما يأتي اليوم الذي تعي فيه المرأة حقيقة ما يراد =ا

فســتثور ضــد هــذا المكــر وتصــدّق حينــذاك أنّ ملاذهــا الوحيــد وحاميهــا  ،القــرن العشــرين في طريقهــا
 .ببعيد - طبعاً  - ذلك اليوموما  ،الحقيقي الصادق هو القرآن وحده

كتبــت تقريــراً عــن امــرأة اسمهــا مرضــية   ٨صــفحة  ٨٧في العــدد  )امــرأة اليــوم(أي  )زن روز(مجلــة 
 .وشرحت تعاسة هذه المرأة المسكينة )المرأة الأجيرة(ورجل اسمه رضا تحت عنوان 

حـاً قـد اتبعـت أي إنّ أطروحـة الأربعـين مقتر  .تبدأ القصة حسب ما يذكره رضـا منـذ خطبـة المـرأة
وبــديهي أنّ القصــة الــتي تبــدأ بخطبــة المــرأة لرجــل لا يمكــن أن  .لأوّل مــرة وذهبــت المــرأة لخطبــة الرجــل
 .تكون لها Sاية أفضل من هذه النهاية

وقد أرادها زوجة دائمة له  ،قاسي القلب ،فرضا رجل مهووس جنسياً  ،أمّا طبقاً لما تقوله مرضية
أنــّه وبــدون موافقــة المــرأة المســكينة اســتغلّها جنســياً بحجّــة أنــّه عقــد عليهــا يرعاهــا ويرعــى أطفالهــا إلاّ 

 .مؤقتّا ثم تخلّى عنها
    



٦١ 

ــت صــحيحة  ،رجــل قــاس اعتــدى علــى امــرأة غافلــة ،فالعقــد باطــل ،إنّ هــذه التصــريحات إذا كان
ل أن وقبـ ،وقبـل أن يعاقـب أمثـال رضـا يجـب أن يرُبـّوا .جاهلة بقـانون الشـرع والعـرف وتجـب معاقبتـه

 .يعاقب أمثاله أو يرُبوّا يجب أن تبصر مرضية وأمثالها
ــزواج المؤقــت كــي تقــوم مجلــة  ،جنايــة منبعهــا قســاوة رجــل وغفلــة امــرأة زن (مــا علاقتهــا بقــانون ال

ت لم يكـــن  ،ثم تصـــب لومهـــا علـــى القـــانون ،بـــالتزام جانـــب رضـــا )روز فلـــو أنّ قـــانون الـــزواج المؤقـّــ
 ؟يترك مرضية الغافلة لحالها - بهالقاسي قل - أكان رضا ،موجوداً 

 ،تكتمـــون الحقـــوق والواجبـــات الشـــرعية عنهمـــا ؟لمـــاذا تتخلـّــون عـــن تربيـــة وتوعيـــة المـــرأة والرجـــل
وتســتغفلون النســاء المســكينات فتظهــرون لهــن أنّ القــانون الحــامي والصــادق للمــرأة إنمّــا هــو عــدوّها 

 ؟وتطلبون منها أن Nدم بيدها ملاذها الوحيد
وبمــا أنّ تعــدّد الزوجــات مرفــوض فالنكــاح  ،النكـاح المنقطــع بمــا أنـّـه نــوع مــن تعــدّد الزوجــات - ٤

 .المنقطع مرفوض أيضاً 
أمّــا نــوع الأفــراد الــذين شــرع لهــم النكــاح المنقطــع ومــا يتعلـّـق بــه مــن مســائل فســنبحثه بعــد هــذا 

 .كما سنبحث مسألة تعدّد الزوجات على حدة أيضاً بعون االله تعالى  ،الموضوع
 ؛فهــو عــش غــير مناســب للأطفــال الــذين يتولــّدون عنــه ،النكــاح المنقطــع بمــا أنــّه لا دوام لــه - ٥

  .فيقرن النكاح المنقطع بولادة أطفال بلا معيل
    



٦٢ 

 .محرومين من حماية أب عطوف وأم حنون
 لكـن مـع التوضـيحات الـتي بينّاهـا لحـد الآن لم ،كثيراً   )زن روز(هذا الاعتراض أكّدت عليه مجلة 

فقــد ذكرنـا في المقالــة السـابقة أنّ أحــد الفـوارق بــين الـزواج الــدائم والمؤقـّت هــو  .يبـق مجــال للاعـتراض
 :مسألة الأطفال

ففــي الـــزواج الـــدائم لا يحـــق لأي مـــن الـــزوجين أن يمنــع النســـل بـــدون رضـــا الـــزوج الآخـــر بخـــلاف 
لمـــرأة أن تمنـــع تمتّـــع الرجـــل =ـــا الـــزواج المؤقــّـت حيـــث إنّ الطـــرفين حـــراّن في الـــزواج المؤقــّـت لا يجـــوز ل

لكنّهـا تســتطيع أن تمنــع حملهـا منــه بــدون أن تـنغّص متعتــه وهــذا متيسّـر اليــوم عــن طريـق وســائل منــع 
 .الحمل

فـإذا كـان الزوجـان في الـزواج المؤقـّت راغبـين في إنجـاب طفـل وتحمّـل مسـؤولية رعايتـه  ،وعلى هذا
الطبيعيـة لا فـرق بـين ولـد الزوجـة الدائمـة وولـد الزوجـة  وبديهي أنهّ مـن ناحيـة العاطفـة .وتربيته أنجباه

بره القــانون علــى ذلــك ،ولــو فرضــنا أن الأب أو الأم امتنــع عــن أداء واجبــه ،المؤقتّــة كمــا يتــدخّل   ،أجــ
وكـان  - فإذا لم يكونا راغبين في الإنجـاب .القانون عند حدوث الطلاق لمنع ضياع حقوق الأطفال

  .منعا الحمل - خماد جذوة الغريزة الجنسيةغرضهما من الزواج المؤقّت إ
أمّـــا في نظـــر الإســـلام فـــإنّ انعقـــاد الحمـــل منـــع منـــذ  ،وكمـــا نعلـــم فـــإنّ الكنيســـة تحـــرم منـــع الحمـــل

 أمّا إذا انعقدت ،فلا مانع ،البداية وقبل تكوّن الجنين
    



٦٣ 

 .النطفة وتكوّن الطفل فالإسلام لا يجيز إطلاقاً إعدامه
والغـرض مـن الـزواج  ،مـن أنّ الغـرض مـن الـزواج الـدائم إنجـاب الأطفـال(وما يقوله فقهاء الشيعة 

 .يوضح هذا القصد )المؤقّت الاستمتاع وإخماد جذوة الغريزة الجنسية
 انتقادات

 :بما يلي )زن روز(من مجلة  ٨٧انتقد كاتب الأربعين اقتراحاً النكاح المنقطع في العدد 
ـــزواج لم إنّ موضـــو ( :أولاً  ع قـــانون النكـــاح أو الـــزواج المنقطـــع مـــزعج إلى حـــد أنّ كتّـــاب قـــانون ال

ومراعــــاة  - ولــــذا نجــــدهم ؛وكــــأSّم لم يرضــــوا لأنفســــهم هــــذا العمــــل ،يتمكنــــوا مــــن شــــرحه وتفصــــيله
ينســـــــجون عبـــــــارات وألفـــــــاظ غـــــــير  - ١٠٧٧و ١٠٧٦و ١٠٧٦و ١٠٧٥للظـــــــواهر طبـــــــق المـــــــواد 

كــانوا نــاقمين علــى عملهــم   )المتعــة(يــة المتعلّقــة بالنكــاح المنقطــع وإنّ منظّمــي المــواد القانون .منســجمة
 .)ولم يوضحوا شروطه ومراسيمه ،إلى درجة أSّم لم يعرفوا أساساً العقد المذكور

 :فيعـرّف النكـاح المنقطـع بمـا يلـي ،ثم يقوم السيد الكاتب بنفسه بتلافي نقص القانون المدني هـذا
امرأة غير متزوّجة بوضع نفسها تحـت تصـرّف رجـل لمـدّة معيّنـة ولـو قيام  :النكاح المذكور عبارة عن(

لعدّة ساعات أو دقائق من أجل قضاء شهوة وتمتّع وممارسة أعمال جنسـية مقابـل أخـذ أجـرة معينّـة 
 .)ومحدودة

    



٦٤ 

ذكـــرت في كتـــب فقـــه الشـــيعة  ،مـــن أجـــل الإيجـــاب والقبـــول في عقـــد النكـــاح المـــذكور( :ثم يقـــول
فيظهر أنّ القـانون يعتـبر العقـد واقعـاً باسـتعمال أي  ،ألفاظ عربية خاصة لم يشر إليها القانون المدني

 .)حتى لو لم يكن باللغة العربية )أي قصد الإجارة أو أخذ الأجرة(لفظ يدل على القصد المذكور 
 :فالسيد الكاتب يرى

 .النكاح المنقطع ولم يوضح شروطه إنّ القانون المدني لم يعرف - أ
 .ماهية النكاح المنقطع هي أن تؤجّر امرأة نفسها لرجل مقابل مبلغ معينّ  - ب
من وجهة نظر القانون المدني أنّ كل لفظ يدل على مفهوم إجارة المرأة تتفوّه بـه المـرأة يعُـدّ  - ج

 .إيجاباً وقبولاً لنكاح منقطع
كمـا أرجـو مـن   ،وأن يطالعـه بدقـّة ،مطالعة القانون المدني مـرةًّ ثانيـةإنّني أدعو السيد الكاتب إلى 

 :أن يحصلوا بصورةٍ ما على نسخة من القانون المدني ويطالعوا الفقرات التالية )زن روز(قراّء مجلّة 
للنكــاح المنقطــع ولم يضــم أكثــر  ،في القــانون المــدني خصّــص الفصــل الســادس مــن كتــاب النكــاح

 .من ثلاث جمل بسيطة
 .إنّ النكاح المؤقّت منقطع لمدّة معيّنة :الأُولى
 .إنّ مدّة النكاح المنقطع يجب أن تعينّ بوضوح :الثانية

    



٦٥ 

إنّ أحكـــام المهـــر والإرث في النكـــاح المنقطـــع هـــي نفـــس الأحكـــام المـــذكورة في الفصـــول  :الثالثـــة
 .الخاصّة بالمهر والإرث

كـل مـا ذكـر في الفصـول الخمسـة الأُولى مـن كتـاب   إنّ كاتب المقترحات الأربعين المحترم تخيّل أنّ 
غفـل  .وأنّ هذه الجمل الثلاث هي كل ما قيـل حـول النكـاح المنقطـع ،النكاح تتعلّق بالنكاح الدائم

عن أنّ جميع مواد الفصول الخمسة مشتركة بين النكـاح الـدائم والمنقطـع عـدا مـا خصـص مثـل المـادة 
يقـــع النكــــاح بالإيجــــاب ( :مــــا يلــــي ١٠٦٢في المـــادة فمــــثلاً جــــاء  ،ومـــا اخــــتص بـــالطلاق ،١٠٦٩

ــزواج الــدائم بــل  .)والقبــول بالألفــاظ الدالــة صــراحة علــى قصــد الــزواج فهــذا مــثلاً لا يقتصــر علــى ال
 .يشمل النوعين

ـــزوجين كـــذلك تتعلّـــق بـــالزواج  والشـــروط الـــتي ذكُـــرت والواجـــب توفرّهـــا في العاقـــد أو العقـــد أو ال
 .إذا كان القانون المدني لم يعرف الزواج المنقطع فلأنهّ لا يحتاج إلى تعريـفف .المنقطع والدائم كليهما

إنّ القـانون المـدني قـد اعتـبر أي لفـظ صـريح دال  .كما أنهّ لم يعرف الزواج الدائم لغناه عن التعريف
ت للفـظ .على الزواج ووقوع الزوجية كافياً للعقد سواء في الزواج الدائم أو المنقطع دلالـة  أمّـا إذا كانـ

ـــزواج ،أخـــرى غـــير الزوجيـــة كالمعاوضـــة والمعاملـــة والكـــروة والإجـــارة دائمـــاً كـــان أو  ،لم يصـــح عقـــد ال
 .منقطعاً 

 فيما إذا قامت مجموعة - إنّني بموجب هذا الذي ذكرت الآن أتعهّد
    



٦٦ 

وهــم كثــيرون في المحــاكم بــالإقرار بصــحّة الاعتراضــات  ،مــن القضــاة الأفاضــل والخــبراء القــانونيين
ب في مجلــة  - تي أوردت حــول القــانون المــدنيالــ منــذ الآن بالامتنــاع عــن الاعــتراض علــى كــل مــا يكتــ
 .)زن روز(

 )٣(الزواج المؤقّت ومسألة بيت الحريم 
مـن المواضـيع الــتي يثيرهـا الغــرب ضـد الشــرق ويهيـّئ مـن أجلهــا أفلامـاً ومســرحيات مسـألة إنشــاء 

 .نماذج كثيرة منها - وللأسف - بيوت الحريم التي يضم تاريخ الشرق
ت حيــاة بعــض خلفــاء وســلاطين الشــرق نموذجــاً كــاملاً لهــذه الســيرة ويعــد إنشــاء بيــت  ،لقــد كانــ

 .الحريم صورة واضحة للهوس الجنسي وعبادة الهوى عند الرجل الشرقي
إنّ الســـماح بـــالزواج المؤقـّــت يســـاوي الســـماح بتشـــكيل بيـــوت الحـــريم الـــتي تعُـــدّ نقطـــة  :يقولـــون

ــث .مخجــلاً للشــرق أمــام الغــرب ضــعف وأمــراً  لاق حريّــّة الهــوس الجنســي والعب  ،بــل يعُــدّ مســاوياً لإطــ
 .ويعُدّ من عوامل السقوط الحضاري ،وهو مهما كان شكله ومظهره مماّ ينافي الأخلاق والتقدّم

فقد فسّروا جواز تعدّد الزوجـات علـى أنـّه جـواز  .وقد قيل نفس هذا الكلام عن تعدّد الزوجات
 .بيوت الحريمتشكيل 

    



٦٧ 

أمّا هنا فسنقصر بحثنـا علـى الـزواج المؤقـّت  .إننّا سنبحث مسألة تعدّد الزوجات في فصل خاص
 .فقط

 :هذه المسألة يجب بحثها من جهتين
وهـل كـان لقـانون الـزواج  ؟ماذا كانت دواعـي إنشـاء بيـت الحـريم مـن الناحيـة الاجتماعيـة :الأُولى

 ؟أم لاالمؤقّت أثر في إنشائها في الشرق 
هل كان تشريع قانون الزواج المؤقّت بقصد أن يكون وسيلة غير مباشرة للهـوس الجنسـي  :الثانية

 ؟وتشكيل بيوت الحريم من قِبَل البعض أم لا
 العوامل الاجتماعية لتشكيل بيوت الحريم

 :فإنّ بيت الحريم وُجد نتيجة لتظافر عاملين - أمّا القسم الأوّل
أي أنّ الظرف الأخلاقي والاجتماعي للمحـيط كـان لا  ،هو تقوى وعفاف المرأة :العامل الأوّل

ففــي مثــل  .يســمح للمــرأة المرتبطــة بعلاقــة جنســية برجــل معــينّ أن تكــوّن لهــا علاقــات برجــال آخــرين
هـــذا الظـــرف يجـــد الغـــني العابـــث وســـيلته الوحيـــدة للتبـــذّل قـــد انحصـــرت في أن يجمـــع عـــدّة نســـاء في 

 .هذا المكان هو بيت الحريم ؛كنّ في متناول يدهمكان قريب منه لي
 وبديهي أنهّ حين لا تكون الظروف الأخلاقية والاجتماعية ملزمة

    



٦٨ 

وتســــلم المــــرأة نفســــها مجانــــاً وبكــــل يســــر وســــهولة لأي رجــــل تشــــاء  ،للمــــرأة بــــالتقوى والعفــــاف
وحـين تـوفرّ إمكانيـة ممارسـة الجـنس بحريـة  ،ويستطيع الرجل في أي لحظـة أن يعبـث مـع أي امـرأة أراد

حينــذاك لا يكلـّف الرجــال العــابثون أنفســهم عنـاء تشــكيل بيــت الحــريم الــذي  ،في كـل زمــان ومكــان
 .يحمّلهم النفقات الباهضة

فحـين تفتقــد العدالـة الاجتماعيــة ويصـبح الــبعض  ،هـو انعــدام العدالـة الاجتماعيــة :العامـل الثــاني
ؤس والفقــرغارقــاً في النعـــيم والآ يحـــرم عـــدد كبــير مـــن الرجــال مـــن إمكانيــة تكـــوين عائلـــة  ؛خــر في البـــ

والحصـــول علـــى زوجـــة مناســـبة في الوقـــت الـــذي يتزايـــد فيـــه عـــدد النســـاء العازبـــات ممــّـا يهيـّــئ الجـــو 
 .لتشكيل بيوت الحريم

فسـتختص   ،فلو أنّ العدالة الاجتماعية توفرّت وتمكّن كل رجل من اختيار زوجة وتشكيل عائلة
 .كل امرأة بزوجها وينتفي أساس وجود العبث والهوس وتشكيل بيوت الحريم

أو علـى الأقـل كـل  - إذاً ما مقـدار الزيـادة في عـدد النسـاء علـى الرجـال لكـي يـتمكن كـل رجـل
 ؟من تشكيل بيت حريم له حين يكون كل الرجال متزوجين - رجل غني

ويســــتعرض  ،ر الخلفـــاء والســــلاطينإنمّـــا عــــادة التـــاريخ أن يعــــرض قصــــص بيـــوت الحــــريم في قصــــو 
لكنّـــه يســـكت إزاء مـــا يقابـــل ذلـــك مـــن الحرمـــان والفقـــر والحســـرات  ،مجـــوSم وعبـــثهم لحظـــة بلحظـــة

 وتبخّر الآمال
    



٦٩ 

 .تحــت تلــك القصــور حيــث يشــقى الكثــيرون ولا تســمح لهــم ظــروفهم الاجتماعيــة بــالفوز بزوجــة
نمّـا يمـثلّن حقّـاً طبيعيـاً لعـدد مـن المحـرومين وان عشرات بل مئات النسـاء الموجـودات في بيـوت الحـريم إ

 .والبؤساء الذين قضوا كل أعمارهم عزاّباً 
عنـدها  ،لكانت التقوى أمـراً لازمـاً للمـرأة ،ومن المسلّم به أن لو كان مبدأ العفاف يحكم ا*تمع

ي المشــاكل تختفـ ،ومــن ناحيـة أخــرى )دائمـاًَ◌ أو مؤقتّـاً (لا ينطفـئ الظمـأ الجنســي إلاّ في ظـل الــزواج 
ــــة ــــع بحقّهــــم الطبيعــــي ،الاقتصــــادية والاجتماعي ــــزواج  - كبشــــر - ويتيسّــــر لجميــــع الأفــــراد التمتّ في ال

 .ويصبح تشكيل بيوت الحريم أمراً مستحيلاً أو ممتنعاً 
ت لم يكــن لــه أدنى تــأثير علــى تشــكيل  ــ ــزواج المؤقّ إنّ نظــرة ســريعة إلى التــاريخ تظهــر أنّ قــانون ال

ــت الحــريم فــاء بــني العبـّـاس والســلاطين العثمــانيين الــذين اشــتهروا أكثــر مــن غــيرهم =ــذه فــإنّ خل ؛بي
 .المسألة لم يكن أحد منهم شيعيّاً ليعمل بقانون الزواج المؤقّت

وإنّ الســلاطين الشــيعة بــالرغم مــن اتخــاذهم هــذا القــانون مــبررّاً لأعمــالهم إلاّ أSّــم لم يبلغــوا مبلــغ 
  .عثمانيينالخلفاء العبّاسيين والسلاطين ال

 .وهذا بذاته يفصح عن أنّ هذه الوضعية كانت نتيجة أسباب اجتماعية أخرى
 ؟هل جاء تشريع الزواج المؤقّت لتأمين العبث الجنسي

 لما شككنا في أنّ الأديان ،لو شككنا في أي شيء :القسم الثاني
    



٧٠ 

ــث والهــوى حــتى وصــل الأمــر بأتبــاع أكثــر الأديــان أن  ،الســماوية عمومــاً قــد جــاءت مخالفــة للعب
وأنّ مـن مبـادئ الإسـلام الواضـحة والمسـلّم =ـا محاربـة  ،يقاوموا الهوى والعبث بصـورة رياضـات شـاقةّ

 )الذواقـة(وفي الإسلام اعتبر الإنسـان  ،وقد جعل القرآن الكريم عبادة الهوى كعبادة الأصنام .العبث
هــو الإنسـان الــذي يحـب الاســتمتاع بمختلـف النســاء  )الذواقـة(و ،ملعونـاً مبغوضـاً عنــد البـاري تعــالى

 .وسنذكر في بحث الطلاق الأدلة الإسلامية المتعلّقة =ذه النقطة .على سبيل التذوّق
ولا يعــني ذلــك أنــّه يبــيح  ،إنّ ميــزة الإســلام عــن الشــرائع الأخــرى أنــّه يعــارض التصــوّف والرهبانيــة

يجـب  - سـواء منهـا الجنسـية وغيرهـا - لام وهـو أنّ جميـع الغرائـزبل إنّ رأي الإسـ ،العبث في المقابل
ــز لتصــبح عطشــاً لا  ،أن تشــبع في حــدود الحاجــة ــه لا يجيــز أن يقــوم الإنســان بإيقــاد نــار الغرائ ولكنّ

 .فليس من الإسلام في شيء ،فكل شيء اتخذ لون العبث أو الظلم ،وعلى هذا الأساس .يرُوى
ت جعلـه وسـيلة مجـون وتكـوين بيـوت حـريم مماّ لا شك فيه أنهّ لم يكن ه دف مشرع الـزواج المؤقـّ

 .بيد العابثين وسبب بؤس وتشرّد امرأة وعدّة أطفال
ولــذلك فلســفة خاصــة سأوضّــحها  ؛وقــد ورد عــن أئمّــة الــدين الحــثّ والترغيــب في الــزواج المؤقــّت

 .عمّا قريب
    



٧١ 

 بيت الحريم في عالم اليوم
إنّ عـالم اليـوم قـد ألغـى عـادة بيـت  .تجاه تشكيل بيوت الحريمولنر الآن كيف تصرّف عالم اليوم 

هــل قضــى علــى  ،واعتبرهــا عمــلاً قبيحــاً وقضــى علــى مســببّها لكــن علــى أيّ مســبّب قضــى ،الحــرم
و=ـذه الطريقـة قضـى علـى مسـببّات  ،المفارقات الاجتماعية ودفع بالشباب نتيجـة لـذلك نحـو الـزواج

 ؟إنشاء بيت الحريم
وأدّى بـــذلك  )أي عفـــاف وتقـــوى المـــرأة(إنــّـه حـــارب الســـبب الأول  ،ئاً آخـــربـــل فعـــل شـــي ،كـــلاّ 

فتقــوى المــرأة وعفافهــا بمقــدار مــا يمنحــان المــرأة قيمــة إنســانية ويجعلاSــا  .لجــنس الرجــل أعظــم خدمــة
إنّ عــالم اليــوم قــد عمــل علــى ألاّ يحتــاج  .عزيــزة كريمــة يقفــان حــائلاً وســدّاً أمــام الرجــل بــنفس المقــدار

فبالنســبة لرجــل هــذا  .إلى إنشــاء بيــوت الحــريم بمــا تكلّــف مــن أمــوال وجهــود ،القــرن العشــرينعــابثوا 
فرجل هذا القرن لا يحتـاج إلى مثـل أمـوال  ؛القرن وببركة الحضارة الغربية أصبح كل مكان بيتاً للحريم

ء هــارون الرشــيد والفضــل بــن يحــيى البرمكــي ولا ســلطتهما كــي يتمتّــع بــنفس القــدر مــن جــنس النســا
 .على اختلاف الألوان والأنواع

فبالنسبة لرجل هذا القرن يكفي أن يملك سيّارة ومرتبّاً لا يزيد على ألفـين أو ثلاثـة آلاف تومـان 
 ليصبح ماجناً يعبث ويلهو بجنس النساء )١(

____________________ 
 .الأمريكي بالسعر الرسمي ٨/١عملة إيرانية تساوي  :التومان) ١(

    



٧٢ 

فجميـع الفنـادق والمطـاعم والمقـاهي صـارت بيـوت  ،يحلم به هارون الرشيد نفسـه بشكل لم يكن
 .حريم لرجل القرن العشرين

يقـــول اليـــوم بصـــراحة تامـــة إنـّــه يملـــك اثنتـــين وعشـــرين معشـــوقة  )عـــادل كوتـــوالى(إنّ شـــاباًّ مثـــل 
بيــوت  إنّ رجــل اليــوم لم يفتــه مــن ؟فمــاذا يريــد أحســن مــن هــذا رجــل هــذا القــرن ،بأشــكال مختلفــة

 .إلاّ النفقات الباهضة والجهود المضنية - ببركة الحضارة الغربية - الحريم
ولـــو أنّ بطـــل ألـــف ليلـــة بعُـــث في هـــذه العصـــر ورأى الوســـائل المتنوّعـــة للعبـــث ومعاشـــرة النســـاء 

 ،لمـا فكّـر في إنشـاء بيـوت الحـريم بتلـك الميزانيـة الضـخمة والجهـود المضـنية ،ورخص ومجانية المرأة اليـوم
ولأعلـن إلغـاء تعـدّد الزوجـات والـزواج  ،ولشكر شعوب الغرب الذين أغنوه عن تشكيل هـذه البيـوت

 .المؤقّت لما تضعه على كواهل الرجال من مسؤوليات والتزامات تجاه النساء
بكــل  ؟فمَــن الخاســر فيهــا ،فــإذا ســألتم الآن قــائلين قــد عرفنــا الفــائز في لعبــة الأمــس ولعبــة اليــوم

الطيـّـب  ،لــذي خســر أمــس واليــوم هــو ذلــك الموجــود الضــعيف الســريع التصــديقأســف أُجيــب أن ا
 .القلب والذي يسمّونه جنس المرأة
 منع الخليفة للزواج المؤقّت

وأنـا لا أميـل أبـداً  ،أمّا بـاقي المـذاهب الإسـلامية فـلا تجيـزه ،يختص الفقه الجعفري بالزواج المؤقّت
 إلى أن أثير نزاعاً بين الشيعة

    



٧٣ 

 .إنمّا أذكر هنا شيئاً مختصراً عن تاريخ هذه المسألة .والسنّة
وقـد أجـازه الرسـول الأكـرم  .يجمع المسلمون على أنّ الزواج المؤقّت كان جائزاً في صدر الإسـلام

كمـا  - حيث كان المسلمون يعانون البعد عـن زوجـاNم - في بعض أسفاره ،)صلّى االله عليه وآله(
وعبارتـــه  .ليفـــة الثـــاني في زمـــن خلافتـــه قـــد حـــرّم النكـــاح المنقطـــعيتفـــق المســـلمون كـــذلك علـــى أنّ الخ

وأنـا أSـى عنهمـا  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(متعتان كانتـا علـى عهـد رسـول االله ( :المعروفة المشهورة هي
 .)١( )متعة الحج ومتعة النساء :وأعاقب عليهما

نفســه قــد حــرّم النكــاح ) وآلــهصــلّى االله عليــه (ويعتقــد فريــق مــن أهــل الســنّة أنّ الرســول الأكــرم 
صـــلّى االله عليـــه (المنقطــع في أواخـــر أيامـــه ومـــا منـــع الخليفـــة إلاّ إعـــلان لمنعهـــا الســـابق مـــن قِبَـــل النـــبي 

 .إلاّ أنّ العبارة التي وردت عن نفس الخليفة تدل على خلاف ذلك ،)وآله
الخليفـة قـد أعطـى  هـو أنّ  - كمـا بيّنـه العلامّـة كاشـف الغطـاء - التفسير الصحيح لهذه المسـألة
 ،لأنــّه تصــوّر أنّ ذلــك داخــل ضــمن صــلاحيات ولي أمــر المســلمين ؛لنفســه الحــق في منــع هــذا الأمــر

 .فكل حاكم وولي أمر يمكن أن يمارس صلاحياته حسب مقتضى العصر في مثل هذه المواقف
____________________ 

 :عن عمر أنهّ قال )المستبين(وأخرج الطبراني في ) ١(
 ،الغدير( )...متعة الحج ومتعة النساء ،أنا محرّمهن ومعاقب عليهن) صلّى االله عليه وآله(كنّ على عهد رسول االله ثلاث  (

 .)٢١٣ص ،٦ج

    



٧٤ 

أنّ  ،فممّـا يفهـم مـن التـاريخ.. .إنّ Sي الخليفة كان Sياً سياسياً لا شرعياً وقانونياً  ،وبتعبيرٍ آخر
رّق الصــحابة في الأقطــار المفتوحــة حــديثاً واخــتلاطهم لم يخــف قلقــه مــن تفــ ،الخليفــة في فــترة حكمــه

لـــئلاّ  ،خـــروجهم مـــن المدينـــة المنـــورة - مـــدّة حياتـــه - وقـــد منـــع .بالشــعوب الحديثـــة العهـــد بالإســـلام
فقــد كــان لا يرضــيه  ،يخــتلط دمهــم بالمســلمين الجــدد قبــل أن يــتربىّ الأخــيرون تربيــة إســلامية عميقــة

والسـبب الـذي  .وبديهي أنّ هذا كان سـبباً مؤقتّـاً لا أكثـر ،ذلك ويعدّه خطراً على الأجيال القادمة
دعـــا المســـلمين في ذلـــك الوقـــت إلى قبـــول تحـــريم الخليفـــة هـــو أSّـــم تلقّـــوه علـــى أنــّـه مصـــلحة سياســـية 

لعصر قال النبي كذا وأنا أقـول كـذا ويرضـى وإلاّ فليس ممكناً أن يقول خليفة ا ،مؤقتّة لا قانوناً دائماً 
 .الناس بقوله
أخــذت ســيرة الخلفــاء الأوائــل وخصوصــاً  - ونتيجــة لأحــداث معيّنــة وقعــت بعــد ذلــك - لكــن

لـذا  ؛ثم أدّى التعصّب إلى أن تتخذ سـيرNما شـكل القـانون ،الخليفتين الأولين على أSّا شيء ثابت
فالخليفـة  .إخواننا أهـل السـنّة أكثـر ممـّا يـرد علـى نفـس الخليفـةفالاعتراض الذي يرد هنا إنمّا يرد على 

فيجــب ألاّ  .)الــذي وقــع في هــذا القــرن )١(كتحــريم التبــغ (حــرم النكــاح المنقطــع تحريمــاً سياســياً مؤقتّــاً 
 .يعتبره المسلمون أبدياًّ 

 بديهي أنّ نظرة العلامّة كاشف الغطاء لم تتناول ما إذا كان تدخّل
____________________ 

 .بفتوى ا*تهد المرجع آية االله الشيخ محمد حسن الشيرازي ،تحريم التنباك المشهور في إيران) ١(

    



٧٥ 

كما لم تتناول ما إذا كانت مسألة الـزواج المؤقـّت مـن المسـائل الـتي   !الخليفة أصلاً صحيحاً أم لا
 أنّ الحادثـــة في بدايـــة الأمـــر  إنمّـــا بحـــث في ؟يمكـــن لـــولي المســـلمين الشـــرعي أن يحرّمهـــا ولـــو لمـــدّة أم لا

فـإنّ نفـوذ  ،وعلـى كـل حـال ،كانت =ذا الاسم وهذا العنوان مماّ لم يواجه باعتراض عموم المسـلمين
وشخصية الخليفة وتعصّب الناس لسيرته وإدارته كانـا سـبباً في نسـيان هـذا القـانون وتـرك هـذه السـنّة 

 .مشاكل كبيرةالمكمّلة للزواج الدائم والتي يؤدّي تعطيلها إلى 
ب في هـذه السـنّة والتشـجيع  وهنا قام الأئمّة الأطهـار الـذين هـم حـراّس هـذا الـدين المبـين بالترغيـ

عليـه (وقـد عـدّ الإمـام جعفـر الصـادق  ،على القيام =ا من أجـل ألاّ يطويهـا النسـيان كسـنّة إسـلامية
 .موضوع المتعة من المواضيع التي لا تراعى التقيّة في بياSا) السلام

وتلــك هــي  ،وهنــا ظهــرت حكمــة ثانويــة أُضــيفت إلى الحكمــة الأوّليــة في تشــريع النكــاح المنقطــع
 وفي نظـري أنّ الأئمـة الأطهـار حـين Sـوا الرجـال المتـزوّجين عـن المتعـة .)سـنّة متروكـة(السعي لإحيـاء 

ـــــوا أنّ هـــــذا القـــــانون لم يوضـــــع للرجـــــال  - بـــــالنظر إلى حكمتهـــــا الأوليـــــة - ـــــذين لا أرادوا أن يبينّ ال
ت ونكــاح  :يقــول لعلــي بــن يقطــين مــا مفــاده) عليــه الســلام(فنجــد الإمــام الكــاظم  .يحتاجونــه مــا أنــ

 .العبيد وقد أغناك االله عنه
وأمّـا مَـن لـه زوجـة فـلا  ،ن لم يغنه االله عنـه بزوجـةر ما يفيد أنّ هذا الأمر جائز لمبينما يقول لآخ

 يقدم على هذا العمل إلاّ حين يكون بعيداً 
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ـــب وتشـــجيع عمـــوم النـــاس علـــى ممارســـة هـــذا العمـــل فقـــد كـــان للحكمـــة  .عـــن زوجتـــه أمّـــا ترغي
ب المحتــاجين إليهــا فقــط غــير كــافٍ لإحيائهــا كســنّة ؛)إحيــاء الســنّة المتروكــة(الثانويــة أي   ،إذ إنّ ترغيــ

 .وهذا الأمر واضح في أخبار وروايات الشيعة
هــذا القــانون وهــدف الأئمّــة الأطهــار مــن وعلــى كــل حــال فــإنّ مــن المســلّم بــه أنّ هــدف مشــرع 

ولا لأجـل  ،الترغيب في ممارسته لم يكن لغرض العبـث وإشـباع الهـوى وإقامـة بيـوت الحـريم للمبتـذلين
 .أن يكون سبباً في بؤس الساذجات من النساء وحرمان الأطفال من الأبوّة

 )عليه السلام(حديث عن علي 
 :ما يلي )زن روز(من مجلة  ٨٧عين في العدد كتب السيد المهدوي كاتب المقترحات الأرب

ؤمنين  أنــّه ) عليــه الســلام(نقــل في كتــاب الأحــوال الشخصــية للشــيخ محمــد أبي زهــرة عــن أمــير المــ
 .)لا أعلم أحداً تمتّع وهو محصن إلاّ رجمته بالحجارة( :قال

 :وقد ترجم السيد المهدوي هذه العبارة كما يلي
 .)لاّ حددته حدّ المحصن ورجمته بالحجارةكما علمت بشخص غير لائق تمتع إ(

 فلماذا نضرب عرض الحائط) عليه السلام(إذا كنّا نقبل قول أمير المؤمنين  :أولاً 
    



٧٧ 

ونقتصـــر علـــى  ،كـــل هـــذه الروايـــات المرويـــة عنهـــا في كتـــب الشـــيعة وغـــير الشـــيعة في بـــاب المتعـــة
فـــإنّ مـــن أقـــوال أمـــير  ؟واضـــح واحـــدة رواهـــا أحـــد علمـــاء أهـــل الســـنّة وبســـند غـــير ،التمسّـــك بروايـــة

أي مـا زنـا إلاّ  )لم يـزن إلاّ شـقي ،لـو لم ينـه عمـر عـن المتعـة(القيّمة ما معناه ) عليه السلام(المؤمنين 
 .الشقي المنحرف

فـلا أدري لمـاذا تـرجم السـيد  ،بـالرجم )أي المتـزوّج(إنّ العبارة الأُولى تعـني أنـّه هـدّد المحصـن  :ثانياً 
ـــ  )نالمحصــ(المهــدوي كلمــة  ــزوّجين أن  ،وعلــى هــذا )غــير المؤهّــل(ب فــإنّ قصــد الروايــة أنــّه لا يحــق للمت

وهــو (ولــو كــان المقصــود أنــّه لــيس مــن حــق أيّ شــخص مهمــا كــان أن يتمتّــع لأصــبح قيــد  ،يتمتّعــوا
 :إذاً فهذه الرواية إذا صحّت فهي تؤيدّ ما يلي ؛لغواً  )محصن
وهـم العـزاّب أو الـذين يعيشـون بعيـداً عـن  ،المحتاجين إلى النساءإنّ قانون المتعة قد شرعّ للأفراد (

 .)زوجاNم
 .فهذه الرواية إذاً دليل على جواز الزواج المؤقّت لا على حرمته
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 الفصل الثالث

 الاستقلال الاجتماعي للمرأة

 الاستقلال في تقرير المصير
) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(نــــبي أنّ جاريــــة بكــــراً جــــاءت ال) رض(جــــاء في المرســــل عــــن ابــــن عبّــــاس 

 :فقالت
 .إنّ أبي زوّجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارهة(
 .أجيزي ما صنع أبوك -
 .لا رغبة لي فيما صنع أبي -
 .فاذهبي فانكحي مَن شئت -
ولكــن أردت أن أعلــم النســاء أن لــيس للآبــاء في أمُــور بنــاNم  ،لا رغبــة لي عــن مــا صــنع أبي -
 .)شيء

وغيرهم من الفقهاء نقلاً عـن  ،)١(وصاحب الجواهر  ،هذه الرواية الشهيد الثاني في المسالك أورد
 .العامّة

كــــان الآبــــاء يعطــــون لأنفســــهم الولايــــة  - كمــــا في الجاهليــــة غــــير العربيــــة - في الجاهليــــة العربيــــة
بــأيّ حــق في ولا يعترفــون لهــنّ  ،وحــتى الأمُّهــات في بعــض الأحيــان ،المطلقــة علــى البنــات والأخــوات

 وهذا ،اختيار الزوج
____________________ 

 .٥٧٨ :ص ،١ج ،عن سنن ابن ماجه ،١٧٧ص ،٢٩ج ،جواهر الكلام) ١(
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وقـد  ،فالولايـة للعـم ،حق مطلـق لـلأب أو الأخ وعنـد عـدم وجودهمـا - في تصوّرهم - الاختيار
ــزويج إلى حــدّ أنّ بعــض الآبــاء كــانوا يزوّجــون بنــاNم قبــل ولادNــن  !بلغــت الولايــة علــى النســاء في الت

 .فإذا وُلدت البنت وجدت مَن ينتظرها ليأخذها زوجة له بعد أن تكبر
 التزويج قبل الولادة

 :له في آخر حجّة حجّها رسول االله وبينما كان راكباً وبيده سوط اعترض طريقه رجل وقال
 .أشكو إليك يا رسول االله -
 قل -
قبــل ســنوات وفي الجاهليــة اشــتركت مــع طــارق بــن مرقــع في أحــدى المعــارك فاحتــاج طــارق في  -

 ؟ومـا أجـره :فتقـدّمت منـه وقلـت لـه ؟مَـن يعطيـني سـهماً ويأخـذ أجـره :أثناء القتال إلى سهم فنادى
ومرت الأيام والسـنون حـتى علمـت  .فقبلت وأعطيته السهم ،أعدك أن أعطيك أول فتاة تولد :قال

 ،فــذهبت إليــه وذكرتــه بالقضــية وطالبتــه بالوفــاء بالوعــد الــذي قطعــه ،أخــيراً أنّ في بيتــه فتــاة ناضــجة
لكنّــه نكــص وأخــذ يتــذرعّ بــالحجج وطــالبني بمهــر وقــد جئتــك يــا رســول االله لأرى هــل الحــق معــه أم 

 ؟معي
 ؟وما عمر الفتاة -
 .شعر رأسها وقد ابيض بعض ،إSّا كبيرة -
 انصرف إلى عملك وخلّ سبيل ،ليس الحق معك ولا مع طارق -
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 .هذه الفتاة المسكينة
وهـــو غـــارق في التفكـــير في أنــّـه أي ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(تحـــيرّ الرجـــل وبقـــي ينظـــر إلى الرســـول 

 ؟بنـاNمأليسـت للآبـاء ولايـة علـى .. .؟)صلّى االله عليه وآله(حكم جائر هذا الذي أصدره الرسول 
 ؟ولماذا يحق للأب أن يأخذ مهراً جديداً ويعطي ابنته برضاه

اعلــم ( :أدرك مــن نظراتــه الحــائرة مــا يــدور في ذهنــه فقــال لــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(لكــنّ الرســول 
 .)أنّك إن اتبعت قولي لن تأثم أنت ولن يأثم رفيقك طارق

 مبادلة البنات
ونكــاح  ،ن مظــاهر الولايــة المطلقــة للآبــاء علــى بنــاNمأمّــا نكــاح الشــغار فقــد كــان مظهــراً آخــر مــ

وتكـون   ،وذلـك بـأن يتفـق رجـلان علـى أن يـزوّج كـل منهمـا ابنتـه للآخـر ؛الشغار هو مبادلة البنـات
 .لقد حرّم الإسلام هذا النوع من الزواج واعتبره باطلاً  ،كل منهما مهراً بالنسبة للأُخرى

 نته الزهراء حرّية اختيار الزوجمنح اب ،)صلّى االله عليه وآله(الرسول 
عــــدداً مــــن بناتــــه دون أن يصــــادر حقّهــــن في ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(لقــــد زوّج الرســــول الأكــــرم 

مـن أبيهـا قـال ) عليهـا السـلام(الزهـراء ) عليـه السـلام(وعندما خطب علي بن أبي طالـب  ،الاختيار
) صـلّى االله عليـه وآلـه(وأنـّه  ،د طلبـوا يـدهاإنّ رجالاً آخرين كانوا قـ) صلّى االله عليه وآله(له الرسول 

 .سوف يأخذ رأيها في الخاطب الجديد
بيـد أنّ الزهـراء لم  ،إلى ابنتـه الزهـراء وأطلعهـا علـى الموضـوع) صلّى االله عليه وآله(وذهب الرسول 

 تعرض هذه المرةّ كما كانت تفعل من قبل بل عبرّت عن
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 .من عندها وهو يكبرّ ) عليه وآلهصلّى االله (رضاها بسكوNا فخرج الرسول 
 النهضة الإسلامية للمرأة كانت نهضة بيضاء
ولم يكن سلب الولاية المطلقة للآباء علـى بنـاNم  ،لقد قدّم الإسلام أعظم الخدمات لجنس المرأة

لقــد منحهــا حريتهــا وشخصــيتها واســتقلالها  .الخدمــة الوحيــدة الــتي قــدّمها الإســلام في هــذا الميــدان
لكن هناك فرقين أساسيّين بين مـا فعلـه الإسـلام في هـذا السـبيل  ،اعترف بحقوقها الطبيعيةالفكري و 

 .وبينّ ما يجري في بلاد الغرب ويقلّده الآخرون هنا
وســوف نبحــث  ،مــن وجهــة نظــر علــم الــنفس إذ صــنع الإســلام المعجــزات في هــذا ا*ــال :الأوّل

 .هذا الموضوع في الفصول القادمة ونعطي نماذج له
ــــــاني ــــــل في أنّ الإســــــلام :الث ويعــــــترف لهــــــن  ،وهــــــو يعــــــرف النســــــاء بحقــــــوقهن الإنســــــانية - يتمثّ

 ،لم يدعهن إلى التمـرّد والعصـيان والطغيـان ضـد جـنس الرجـال - بشخصيتهن وحريتهن واستقلالهن
 .ولم يزرع في نفوسهن التشاؤم منهم

ولم تكــن ســـوداء ولا حمـــراء ولا زرقـــاء ولا  ،لقــد كانـــت النهضـــة الإســلامية النســـوية Sضـــة بيضـــاء
ولم يزعـــزع أســـس  ،فلـــم يقـــض الإســـلام علـــى احـــترام البنـــات لآبـــائهن والنســـاء لأزواجهـــن ؛بنفســجية

 ولم ،ولم يفسد نظرة المرأة إلى الحياة الزوجية والأُمومة وتربية الأطفال ،البناء العائلي
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ـــزع النســـاء مـــن أحضـــان أزواجهـــن  ،يجعـــل المـــرأة متاعـــاً للعـــزاّب الـــذين يبحثـــون عـــن صـــيد ولم ينت
لم يفعـل  ،والفتيات مـن كنـف أمُّهـاNن وآبـائهن ويسـلّمهن إلى المترفـين مـن أصـحاب المناصـب العليـا

ؤدّي إلى ارتفــاع صــيحات الاســتغاثة إلى الســماء مــن الجانــب الآخــر مــن المحــيط داعيــة  الإســلام مــا يــ
مـــاذا نفعـــل مـــع كـــل هـــذا  :وفقـــدان الاطمئنـــان الأبـــويبالويـــل والثبـــور لاSيـــار كيـــان العائلـــة المقـــدّس 

  ؟ماذا نفعل مع قتل الأطفال وإسقاط الأجنّة ؟الفساد
ــــ  وأمُّهـــات لا يـــرغبن في  ،مـــن الـــولادات غـــير الشـــرعية لمواليـــد يعـــرف آبـــاؤهم%) ٤٠(وبنســـبة ال

الاجتماعيـــة فيرمـــين =ـــم في المؤسســـات  ،لأSّـــم لم يلـــدSم في بيـــوت يظلّلهـــا حنـــان الآبـــاء ؛تـــربيتهم
 .وتنقطع علاقتهن =م إلى الأبد

لا Sضـــة ســـوداء علـــى الطريقـــة  ،Sضـــة إســـلامية بيضـــاء.. .إنّ بلادنـــا محتاجـــة إلى Sضـــة نســـائية
Sضـة تنبـع فعـلاً .. .Sضـة لا تتـدخّل فيهـا الأيـدي الدنسـة لعبـاد الشـهوات مـن الشـبّان.. .الأوروبية

 ،ســلامية للأهــواء والشــهوات باســم تغيــير القــانون المــدنيمــن التعــاليم الســامية ولا تســخر القــوانين الإ
Sضة تقوم أوّلاً بالدراسة المنطقية والمعمقة الـتي Nـدف إلى معرفـة مـدى تطبيـق التعـاليم الإسـلامية في 

 .ا*تمعات التي تطلق على نفسها اسم الإسلام
ف نعــــرض نتــــائج فســــو  ،وإذ وفقنــــا االله تعــــالى لإكمــــال هــــذه المقــــالات وبحــــث النقــــاط الضــــرورية

 ومكاسب النهضة الإسلامية للمرأة وسوف تجد
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تنبـــع مـــن فلســـفتها  - مســـتقلّة ومنطقيـــة - المـــرأة الإيرانيـــة أنّ باســـتطاعتها القيـــام بنهضـــة حديثـــة
  .المستقلّة التي ظهرت قبل أربعة عشر قرناً من غير أنّ تمدّ يد الضراعة إلى عالم الغرب

 إذن الأب
هـــل تشـــترط موافقـــة الأب في زواج ابنتـــه  :ولايـــة الآبـــاء علـــى بنـــاNم هـــيالمســـألة المطروحـــة حـــول 

 ؟البكر أم لا
 :من وجهة النظر الإسلامية هناك عدّة نقاط لا جدال فيها

إذ يحـــق لكـــل منهمـــا التصـــرّف في  ؛بالاســـتقلال الاقتصـــادي - كلاهمـــا - يتمتّـــع الابـــن والبنـــت
أي ناضــــجاً فكريـــاً مــــن وجهــــة نظــــر  ،رشـــيداً أيضــــاً أموالـــه أو الاحتفــــاظ =ــــا إذا كـــان بالغــــاً عــــاقلاً و 

أو  ،أو أي شـــخص آخـــر حـــق الإشـــراف عليهمـــا ،ولـــيس لـــلأب أو الأم أو الـــزوج أو الأخ ،ا*تمـــع
 .التدخّل في شؤوSما من هذه الناحية

ولا يحــق لأحــد أن يفــرض عليــه  ،وإذا بلــغ الفــتى ســن الرشــد وكــان عــاقلاً رشــيداً فإنــّه يملــك أمــره
 .شيئاً في موضوع زواجه

ولكـن مـا هـو  .أمّا الفتاة فإSّا إن كانت ثيّباً فهي أيضاً تملك أمرها كما هو الحال بالنسبة للفـتى
 ؟حكم الفتاة البكر التي تريد الاقتران برجل لأوّل مرةّ
 ولا يحق له أن ،لا شك في أنهّ ليست لأبيها عليها سلطة مطلقة
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كـان صـريحاً ) صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـد رأينـا كيـف أنّ الرسـول  ،يزوّجها من يشـاء بـدون رضـاها
بأSّــا  :لهــا) صــلّى االله عليــه وآلــه(إذ قــال  ،في جوابــه للفتــاة الــتي زوّجهــا أبوهــا بــدون أن يأخــذ رأيهــا

يــدور  ،فقهــاءإنّ الاخــتلاف الموجــود بــين ال .الــزواج مــن غـيره - إن لم تكــن راغبــة بــذلك - تسـتطيع
ــزواج بــدون موافقــة آبــائهن :حــول مســألة أم أنّ موافقــة الآبــاء ليســت  ؟ألاّ يحــق للفتيــات البــاكرات ال

 ؟شرطاً في صحّة الزواج في أيّ حالٍ من الأحوال
إذا لم يــأذن الأب بــزواج ابنتــه ولم يكــن لديــه  :وهنــاك مســألة أخــرى لا خــلاف فيهــا أيضــاً وهــي

 .ط ويحق للبنت أن تختار الزوج المناسب لها باتفاق كافةّ الفقهاءفإنّ ولايته تسق ،سبب معقول
بر موافقــة الأب شــرطاً أم لا ــ ــا هــل تعت فقــد قلنــا بــأنّ هنــاك اختلافــاً بــين الفقهــاء حــول هــذه  ؟أمّ

بينمـا يـرى بعضـهم  ،لا يعتـبرون موافقـة الأب شـرطاً  - وخصوصاً المتـأخّرين - ولعلّ أغلبهم ،المسألة
 .وهو الرأي الأقرب للاحتياط ؛نا المدني يتقيّد برأي هذا البعضوقانون .أنهّ شرط

ت مــن القضــايا الإســلامية الثابتــة ث مــن  ،وحيــث إنّ هــذه المســألة ليســ فســوف لا أتناولهــا بالبحــ
إضــافة إلى رأيــي الشخصــي  ؛ولكــنيّ أرى ضــرورة بحثهــا مــن زاويــة اجتماعيــة ،وجهــة النظــر الإســلامية

 .دني قد نحا المنحى الصحيح في هذه القضيةالذي أرى فيه أنّ قانوننا الم
 الرجل عبد الشهوة والمرأة أسيرة المحبّة

 أو على الأقل عدم تحبيذ زواجها من دون ،إنّ فلسفة منع الفتاة
    



٨٦ 

إذ لــو   ؛أو أقــل مــن الرجــل في النضــج الاجتمــاعي ،تكمــن في اعتبــار الفتــاة قاصــرة ،موافقــة أبيهــا
ب والبكـر لتكـون الثيـّب البالغـة مـن العمـر سـتة عشـر  كان الأمر كذلك لمـا كـان هنـاك فـرق بـين الثيـّ

وإذا كــان  .بينمـا تحتـاج البكــر البالغـة ثمانيـة عشــر عامـاً إلى موافقتـه ،عامـاً مسـتغنية عـن موافقــة الأب
غـــــة الرشـــــيدة اســـــتقلالها الإســــلام يعتـــــبر الفتـــــاة قاصـــــرة عـــــن إدارة أمورهـــــا فلمــــاذا أعطـــــى البنـــــت البال

دون الحاجـة إلى موافقـة الأب أو الأخ  ،الاقتصادي وصحّح معاملاNا المالية حتى لو بلغـت الملايـين
وينبغــي أن نقــول  .إنّ لهــذا الأمــر فلســفة لا يمكــن إغفالهــا حــتى لــو تجاوزنــا الأدلــة الفقهيــة ؟أو الــزوج

 .نعِم ما صنعتم :لواضعي القانون المدني
ولكنّه يتعلّق بجانـب مـن التركيـب  ،وع لا يرتبط بقصور امرأة وعدم نضجها العقليإنّ هذا الموض

وسـرعة الاطمئنـان الـتي تتميـّز  ،بروح الاصطياد التي يتمتّع =ا الرجل من جهـة ،النفسي للرجل والمرأة
 .=ا المرأة في مقابل وفاء وإخلاص الرجل من جهةٍ أخرى

إنّ الــذي يهــز الرجــل ويجــرهّ إلى المنزلــق ويقضــي عليــه هــو  ،ةالرجــل عبــد الشــهوة والمــرأة أســيرة المحبّــ
براً وثباتــاً أمــام الشــهوة - بــاعتراف علمــاء الــنفس - بينمــا المــرأة ،الشــهوة لكــن  ،أشــدّ مــن الرجــل صــ

 ،الـذي يأسـر المــرأة أو يقضـي عليهــا هـو سماعهـا نغمــة المحبـّة والصــفاء والعشـق والوفـاء مــن فـم الرجــل
 .ن المرأةفهنا تكن سرعة اطمئنا

 فإSّا - لم يمس جسدها صابون الرجال - إنّ المرأة مادامت بكراً 
    



٨٧ 

 .تصدّق حديث الحب من الرجل بسهولة
) ٩٠(المنشــورة في العــدد  )ريــك(لا أدري هــل قــرأتم نظريــات عــالم الــنفس الأمريكــي البروفيســور 

 :إنــّه يقــول ؟)ة للرجــل والمــرأةلــيس العــالم واحــداً بالنســب(بعنــوان  )امــرأة اليــوم(أي  )زن روز(مــن مجلــة 
تـتلخّص السـعادة ( :ويقـول أيضـاً  .)عزيـزتي إنـّني أحبـّك :خير جملة يمكن أن يقولها رجل لامرأة هـي(

 .)بالنسبة للمرأة في امتلاكها قلب رجل والاحتفاظ به طول عمرها
الحقيقــة قبــل أوضــح هــذه  - هــذا العــالم النفســاني الإلهــي - )صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ رســول االله 

 .)لن يذهب من قلبها أبداً  )أحبّك(قول الرجل للمرأة ( :أربعة عشر قرناً إذ قال
إنّ الرجـــال المصـــطادين للنســـاء يســـتفيدون دائمـــاً مـــن هـــذا الإحســـاس عنـــد المـــرأة ويجـــدون جملـــة 

أفضــــل شــــرك لاصــــطياد الفتيــــات اللــــواتي لم يــــدخلن في تجربــــة مــــع  )عزيــــزتي إنــّــني أمــــوت في حبّــــك(
 .لالرجا

 )جـــواد(حاولـــت الانتحـــار ورجـــل اسمـــه  )أفســـر(في هـــذه الأيـــام يتناقـــل النـــاس قصـــة امـــرأة اسمهـــا 
حسـب  - أمّا أفسر فتقـول .وكان جواد يستخدم تلك الجملة من أجل الإيقاع =ا ،حاول خداعها

ل مع أنّني لم أكن أتحدث معه لكنيّ كنت أُحب أن أراه كل يـوم وكـ( :)زن روز(ما نقلته عنها مجلة 
 .)ساعة
 لم أكن قد عشقته ولكنيّ كنت أشعر بحاجة نفسية إلى العشق الذي(
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ويظهر الحب دائمـاً بالنسـبة  .وهكذا كل النساء يجبن المعشوق قبل أن يجبن الحبّ نفسه .أظهره
 .)ولم أكن مستثناة من تلك القاعدة ؛للفتيات والنساء بمجرّد وجود المحب

 ؟فما حال الفتيات الغريرات ،ةهذا ما حصل لامرأة ثيّب ذات تجرب
فهـــو  ؛مـــن هنـــا ينبغـــي علـــى الفتـــاة الـــتي لم تختـــبر الرجـــال أن تشـــاور أباهـــا وتحصـــل علـــى موافقتـــه

 .أعرف بمشاعر الرجال ولا يريد لابنته إلاّ الخير والسعادة في معظم الحالات
وإذا سـأل الفتيـان لمـاذا  ،ولكنـّه وضـع علـى كتفهـا يـد الحمايـة ،إنّ القانون هنا لم يحتقر المرأة أبـداً 

فلــيس بعيـد عــن المنطــق أن يعــترض أحــد باســم  ؟لم يلزمنـا القــانون بالحصــول علــى إذن الأب أو الأم
 .الفتيات على وجوب الحصول على موافقة الأب

إنـّـــني أعجــــب مــــن الأشــــخاص الــــذين يحثــّــون الفتيــــات علــــى التمــــرّد ويوصــــوSن بعــــدم الاكــــتراث 
 .ويسمعون كل يوم قصصاً كقصص بيوك وزهرة وعادل ونسرين وهم يواجهون ويرون ،بأوليائهن

وهـم  ،إنّ هذه الأعمال في رأيي نوع من التواطؤ بـين أفـراد يـدّعون الحـرص علـى مصـلحة النسـاء
ويهيئّــون الســهام ليســوقوا هــذه  ،يصــنعون مــنهن فــرائس ســهلة لمصــطادي النســاء في العصــر الحــديث

 .الفرائس نحوهم
* * * 
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 :يقول كاتب الأربعين اقتراحاً  )زن روز(من مجلة  ٨٨في العدد 
وتخـــالف  ،تخـــالف وتنـــاقض جميـــع مـــواد القـــانون المتعلّقـــة بـــالبلوغ وســـن الرشـــد ١٠٤٣إنّ المـــادة (

 .)...أيضاً أساساً حرية الإنسان ومنشور الأمم المتحدة
أن يزوّجــوا  - ابتــداءً  - للآبــاءيبــدو أنّ الكاتــب قــد تصــوّر أنّ مفــاد المــادة المــذكورة هــو أنــّه يحــق 

 .أن يمنعوا بناNم من الزواج - بدون سبب - أو أSّم يحق لهم ،بناNم ممنّ يشاؤون
تــرى أي ضــير وأي منافــاة مــع حريــة الإنســان تكمــن في اشــتراط موافقــة الأب لصــحّة الــزواج مــع 

ة أو فســـاد ذوق وهــذا أيضــاً مشــروط بــأن لا يكــون لــلأب ســوء نيـّـ ؟إعطــاء الفتيــات حــق الاختيــار
إنّ هذا الاشتراط إجراء احترازي وإشراف قانوني يهـدف إلى صـيانة المـرأة الـتي  .يحول دون زواج ابنته
 .وهو قائم على سوء الظن بطبيعة الرجال ،ليست لها تجربة زوجية

ة إنّ واضع القانون يعتبر الفتاة البالغة من العمر ثلاثـة عشـر عامـاً صـالح( :يقول الكاتب المذكور
و=ـذا يسـمح لمخلـوق يصـلح  ،للزواج قبل أن تبلغ مرحلة النضح الفكري وتفهم معنى الحيـاة الزوجيـة

في الوقـت  ،لشراء كمّيـّة مـن الخضـروات أن يختـار لنفسـه شـريك حياتـه الـذي يعـيش معـه طـول عمـره
 الــــذي لا يســــمح لفتــــاة في الخامســــة والعشــــرين أو الأربعــــين مــــن عمرهــــا وأتمـّـــت تحصــــيلها الجــــامعي

 ووصلت إلى مستوى رفيع من الناحية
    



٩٠ 

 .)...العلمية أن تختار زوجاً لها بدون إذن الأب أو الجد العامي الأمّي
الثالثة عشرة من عمرهـا أن تختـار زوجـاً لهـا بـدون  كيف يفهم من القانون السماح لفتاة في  :أوّلاً 

 ؟إذن أبيها وعدم السماح لفتاة في الخامسة والعشرين أو الأربعين أن تفعل ذلك
إنّ اشـــتراط موافقـــة الأب محصـــورة في حـــدود العاطفـــة الأبويـــة وفهـــم مشـــاعر الرجـــل تجـــاه  :ثانيـــاً 

 .تحوّل ذلك الاشتراط إلى عائق فإنهّ يسقط من الاعتبار أمّا إذا ،المرأة
 ،لا أظـن أنّ قاضـياً يـدّعي أنّ القـانون المـدني لا يشـترط النضـج العقلـي والفكـري في الـزواج :ثالثاً 

 - كمـا يقـول الكاتـب - والـتي لا تفهـم شـيئاً عـن الحيـاة الزوجيـة ،ويبيح لفتـاة في سـن الثالثـة عشـرة
 :من القانون المدني تقول) ٢١١(إنّ المادة  ،أن تتزوّج

ومــــع أنّ هـــــذه الجملـــــة  )يعتــــبر المتعـــــاملون واجــــدين للأهليـــــة إذا كــــانوا عقـــــلاء بــــالغين رشـــــيدين(
لكـن السـبب تبعيـة النكـاح لعنـوان  ،وأنّ باب النكاح غـير بـاب المعاملـة )متعاملون(استعملت كلمة 
فــإنّ خــبراء القــانون ) ١٨١(الــتي تبــدأ مــن المــادة  )اتوالالتزامــ ،العقــود والمعــاملات(أعــمّ هــو عنــوان 

 .اللازم توفرّها في سائر العقود )الأهلية العامّة(معبرّة عن ) ٢١١(المدني يعتبرون المادة 
 ،)...البـــالغ العاقـــل الرشـــيد(إنّ جميـــع وثـــائق الـــزواج القديمـــة تـــترك فراغـــاً لاســـم الرجـــل مســـبوقاً بــــ 

 البالغة(اً بـ وفراغاً آخر لاسم المرأة مسبوق
    



٩١ 

 ؟فهل يعقل كون مدوّني القانون المدني غافلين عن هذه النقطة )...العاقلة الرشيدة
إنّ مدوّني القانون المـدني لم يكونـوا يتصـوّرون بـأنّ الانحطـاط الفكـري سيصـل إلى درجـة يجـب أن 

ود مـادة يقتضي الأمر تخصيص مـادة جديـدة في بـاب النكـاح تشـترط البلـوغ والعقـل والرشـد مـع وجـ
 .عن الأهلية العامّة

) ١٠٦٤(أنّ المـادة  )وهـو الـدكتور سـيد علـي شـايگان(لقد تصوّر أحـد شـارحي القـانون المـدني 
ث إنّ هـذه المـادة لم  )ينبغي أن يكون العاقد بالغاً وعاقلاً وقاصداً ( :التي تقول متعلّقة بالزوجين وحيـ

الــتي ) ٢١١(اءى لــه بأSّــا تتنــاقض مــع المــادة تــذكر الرشــد إضــافةً إلى البلــوغ والعقــل والقصــد فقــد تــر 
بررّ هــذا التنــاقض ،ذكــرت الأهليــة العامــة تتحــدّث ) ١٠٦٤(بينمــا الحقيقــة أنّ المــادة  .ثم حــاول أن يــ

 .ولا يشترط في العاقد أن يكون رشيداً  ،عن العاقد لاعن الزوجين
لــيس القــانون المــدني ولا و  ،إنّ الـذي يســتحق الاعــتراض عليــه في هــذا ا*ــال هـو ســلوك الإيــرانيين

فغالبيــة الآبــاء يعطــون لأنفســهم الســلطة المطلقــة علــى بنــاNم كمــا كــان الأمــر في  .القــانون الإســلامي
ويعتــبرون تعبـــير البنــت عـــن رأيهـــا في اختيــار زوجهـــا وشــريك حياNـــا وأبي أولادهـــا في  ،أيــام الجاهليـــة

 ،ولا يقيمـون وزنـاً للنضـج الفكـري للفتـاة ،المستقبل لونـاً مـن عـدم الحيـاء وخروجـاً عـن اللياقـة الأدبيـة
 مع أنّ رأي الفتاة

    



٩٢ 

 .في الزواج هو أمر ثابت في الإسلام
 .بل رشد الفتيات فتكون باطلة ولا يترتّب عليها أي أثروما أكثر عقود الزواج التي تقع ق

برون البلــوغ وحــده كافيـاً  بينمــا نعلــم جميعــاً كيــف   ،إنّ العاقـدين لا يتثبّتــون مــن رشــد الفتيـات ويعتــ
كمـا تشـير   ،كان كبار العلمـاء يتثبّتـون مـن النضـج العقلـي والفكـري للفتيـات قبـل إجـراء عقـد قـراSم

برون النضــج الــديني للفتيــات شــرطاً   .إلى ذلــك الكثــير مــن القصــص كمــا أنّ بعــض العلمــاء كــانوا يعتــ
ولكـن الـذي يؤسـف  .فلا يعقدون قران البنت الـتي لا تسـتطيع أن تسـتدل فكريـاً علـى أُصـول الـدين

 .والعاقدين يراعون ذلك ،له أنّ معظم أولياء الأطفال
ب أن تكســر جميــع الأقــداح بــل المطلــو  ،لكــن يبــدو أنّ ســوء تصــرّف النــاس لــيس محــلا2 للانتقــاد

ــــأ الــــرأي العــــام ضــــد هــــذا القــــانون المســــتخرج مــــن الشــــريعة  ،والقــــوارير بــــرأس القــــانون المــــدني وأن يعبّ
 .الإسلامية

بعــد إكمــال ( :الــتي تقــول) ١٠٤٢(وفي رأيــي أنّ الخلــل الموجــود في القــانون المــدني هــو في المــادة 
بــدون إذن أوليــائهن أن يتــزوّجن قبــل إكمــال خمســة عشــر عامــاً مــن العمــر أيضــاً لا تســتطيع الإنــاث 

 .)ثمانية عشر عاماً من العمر
 - ١٥فبموجـب هـذه المـادة لا تســتطيع المـرأة الـزواج بـدون إذن وليّهــا إذا كـان عمرهـا واقعـاً بــين 

 وهو أمر لا يقرّه الفقه ،عاماً وإن كانت ثيبّاً  ١٨
    



٩٣ 

علـى زواج البنــت الواجـدة لشــروط البلــوغ  إذ لا ضــرورة لموافقــة الأب ؛الشـيعي ولا المنطــق العقلـي
 .والرشد إذا كانت قد تزوّجت من قبل

* * * 
    



٩٤ 

    



٩٥ 

 الفصل الرابع 

 )١(الإسلام وتجدّد الحياة 

 :مقتضيات العصر
قسّــمت  ،حيــث بحثــت مســألة عظمــة وانحطــاط المســلمين )الإنســان والمصــير(في مقدّمــة كتــاب 

 .العوامل الخارجية ،المسلمون ،الإسلام :البحث حول أسباب انحطاط المسلمين إلى ثلاثة أقسام
اعتـــــبرت هـــــذا الموضـــــوع أحـــــد المواضـــــيع الســـــبعة والعشـــــرين الواجبـــــة البحـــــث  ،في هـــــذه المقدمـــــة

أعـددت لهـا ملاحظـات   )الإسـلام ومقتضـيات العصـر(ووعدت بنشر رسالة تحت عنوان  ،والتحقيق
 .كثيرة مسبقة

ث جميــع المواضــع الــتي كــان يجــب أن تتضــمّنها  في هــذه السلســلة مــن المقــالات لم أســتطع أن أبحــ
لكنّــني سأوضــح إجمــالاً مــا يحــل الإشــكالات الــواردة علــى أذهــان قــراّء هــذه المقــالات  ،تلــك الرســالة

 .المحترمين
وحـة أمـام أتبـاع الأديـان الأُخـرى أكثـر ممـّا تُطـرح إنّ موضوع الـدين والتقـدّم مـن الموضـوعات المطر 

لأSّـم تصـوّروا أنـّه لا ينسـجم  ؛وكثير من مثقفي العالم العصريين إنمّـا تخلـّوا عـن الـدين .أمام المسلمين
وبتعبــير آخــر قــد  .تصــوّروا أنّ التــدين يســتلزم التوقــّف والجمــود ومحاربــة التقــدّم والتطــوّر .وتجــدّد الحيــاة

 الدين على أSّا جمودفهموا خاصّية 
    



٩٦ 

 .والبقاء على نفس الاشكال والصور بشكل دائم
ــؤمن بــأيّ ديــن أو مــذهب ،كــان Sــرو رئــيس وزراء الهنــد الفقيــد يحمــل آراء علمانيــة  ،وكــان لا ي
وكــان في أواخــر عمــره يشــعر بفــراغ في  .ويفهــم مــن أقوالــه أنّ مــا نفّــره مــن الــدين هــو الجمــود الــديني

لكنــّه في نفــس الوقــت كــان يســتوحش مــن   ،تقــد أنــّه لا يمــلأ إلاّ بالطاقــة المعنويــةوجــوده وفي العــالم اع
 .كل الأديان بسبب نظرته إلى الدين كشيءٍ ثابت النغمة

ت بالفارسـية(مقابلة صـحفية في أواخـر عمـره  )كارانجيا(وقد أجرى معه الصحفي الهندي   )طبُعـ
 .لعالميةيظهر أSّا كانت آخر تصريحاته حول المسائل العامة ا

إنّ بعــض المثقفــين يعتقــدون أنّ غانــدي بوســائله المعنويــة ( :قــال لــه كارانجيــا فيمــا يتعلّــق بغانــدي
 .)وطرقه الروحية قد زلزل آراءك في الاشتراكية العلمية

وقـد كنـت أشـارك  ،إنّ استثمار الأساليب المعنويـة والروحيـة أمـر لازم وجيـد( :فأجاب Sرو قائلاً 
أرى أنّ الإفــادة مــن هــذه الأســاليب أكثــر لزومــاً هــذه الأيــام مــن أجــل مواجهــة غانــدي هــذه الآراء و 

 .)الفراغ المعنوي للحضارة الحديثة التي تلقى رواجاً متزايداً 
فأجابــه Sــرو بــذكر بعــض نقائصــها وطــرح مجــدّداً الأســاليب  ،وعــاد كارانجيــا يســأله عــن الماركســية

 :وعندها قال له كارانجيا .الروحية كحلول لها
    



٩٧ 

وأنت تتحدّث الآن عن المناهج الأخلاقية والروحيـة كحلـول للمشـكلات ألا تـرى أنـّك تختلـف (
فــإنّ الـــذي تقولـــه الآن  ،)أي Sـــرو في ســن الشـــباب( ؟عــن جـــواهر لال Sــرو الـــذي عرفنــاه بـــالأمس

 .)يظهر لنا أنّ السيد Sرو في أواخر عمره قد أخذ يبحث عن االله
ــــة والروحيــــة لــــيس أمــــراً  ،لقــــد تغــــيرّت ،نعــــم( :فقــــال Sــــرو وإنّ تأكيــــدي علــــى المــــوازين الأخلاقي

والمطــروح الآن هــو كيــف يمكــن أن نســمو بــالأخلاق والروحيــات إلى مســتوى ( :وأضــاف )...عفويــاً 
 :ويجيب هو نفسه قائلاً  )أعلى
لكــــن للأســــف فــــإنّ الــــدين قــــد هــــبط مســــتواه نتيجــــة لوجــــود النظــــرة  ،بــــديهي أنّ هنــــاك الــــدين(

وقـــد ذهـــب مفهومـــه  ،والاقتصـــار علـــى بعـــض الشـــكليات ،يّـــد بقـــوانين جافــّـة وجامـــدةوالتق ،الضـــيّقة
 .)الحقيقي وروحه ولم يبق إلاّ القشور
 :الإسلام ومقتضيات العصر

من بين جميع الأديان والمذاهب لا يوجد مـذهب أو ديـن تـدخّل في الشـؤون الحياتيـة للنـاس كمـا 
اتـــــه بمجموعـــــة مـــــن العبـــــادات والأذكـــــار والأوراد إنّ الإســـــلام لم يكتـــــف في مقرّر  ،تـــــدخّل الإســـــلام

بتوضــيح الخطــوط الرئيســة  .ومجموعــة أخلاقيــات وإنمّــا قــام بالإضــافة إلى بيــان علاقــات العبــاد بــرّ=م
لــذا فــإنّ مســألة الانســجام مــع  ؛للعلاقــات الإنســانية وحقــوق وواجبــات الإفــراد تجــاه بعضــهم الــبعض

 العصر فيما يتعلّق بالإسلام
    



٩٨ 

 .مسألة واردة ،هذه بمواصفاته
قـــد درســـوا الإســـلام مـــن حيـــث  ،وممــّـا يلفـــت النظـــر أنّ الكثـــير مـــن العلمـــاء والكتّـــاب الأجانـــب

ــزة  ،قوانينــه الاجتماعيــة والمدنيــة وأقــرّوا أنّ القــوانين الإســلامية مجموعــة مــن القــوانين الراقيــة وأشــادوا بمي
 .لعصريهذا الدين لحيويته وقابلية قوانينه للانسجام مع التقدّم ا
لقد كنـت دائمـاً أكـن غايـة الاحـترام لـدين ( :قال برنارد شو الكاتب الانگليزي المتحرّر المعروف

وفي رأيـــي أنّ الإســـلام هـــو الـــدين الوحيـــد الـــذي يملـــك الاســــتعداد  ،محمـــد بســـبب حيويتـــه العجيبـــة
 - وإنـّني لأتنبـأ ،ختلفـةللتلاؤم ولتوجيه الحالات المتنوّعـة والصـور الحياتيـة المتغـيرّة ولمواجهـة العصـور الم

 .)أنّ دين محمد سيكون محل قبول أوروبا غداً  - وإنّ علامات هذه النبوءة قد ظهرت منذ الآن
قـــد رسمـــوا لـــدين محمـــد  - نتيجـــة للجهـــل أو التعصّـــب - إنّ رجـــال الـــدين في القـــرون الوســـطى(

فقــد كــانوا يعتبرونــه عــدوّاً للمســيحية لكنّــني قــد اطلعــت علــى أمــر هــذا الرجــل فوجدتــه  ،صــورة قاتمــة
ب أن يســمّى منقــذ البشــرية ،أعجوبــة خارقــة  .وتوصّــلت إلى أنـّـه لم يكــن عــدوّاً للمســيحية بــل إنــّه يجــ

يرنــوا  وفي رأيـي أنـّه لـو تــولىّ أمـر العـالم اليــوم لوفـق في حـلّ مشــكلاتنا بمـا يـؤمن الســلام والسـعادة الـتي
 .)البشر إليها

قــام بترجمــة كتــاب أصــل الأنــواع لــداروين  ،المــادي المــذهب ،والــدكتور شــبلي شميــل العــربي اللبنــاني
 إلى اللغة العربية لأوّل مرةّ مع شرح

    



٩٩ 

 .وبقصد محاربة العقائد المذهبية ،الألماني وجعله في متناول أيدي الناطقين باللغة العربية )بوخنر(
وكـان علـى الـدوام  ،اديتـه إلاّ أنـّه لا يخفـي إعجابـه بالإسـلام ومـا بنـاه مـن عظمـةإنهّ بالرغم من م

 .يعُدّ الإسلام مبدأً قابلاً للتطبيق في كل زمان
ب مقالــة تحــت عنــوان  في الجــزء الثــاني مــن كتابــه فلســفة النشــوء  )القــرآن والعمــران(هــذا الرجــل كتــ

ــــبلاد  .والارتقــــاء والصــــادر باللغــــة العربيــــة ــــذين زاروا ال ــــب ال هــــذه المقالــــة هــــي ردّ علــــى أحــــد الأجان
يسعى شبلي شميل مـن خـلال هـذه المقالـة إلى  .الإسلامية وعدّ الإسلام مسؤولاً عن تأخّر المسلمين

وأنّ  ،إثبــات أنّ ســبب تــأخّر المســلمين وهــو الانحــراف عــن تعــاليم الإســلام الاجتماعيــة لا الإســلام
أو أSّـم سـيّئو النيـّة يريـدون أن يشـوّهوا  ،جمون الإسـلام إمّـا أSّـم لا يعرفونـهأولئك الغـربيين الـذين يهـا

 .صورة القوانين والمقرّرات الإسلامية في أنظار الشرقيّين ويضعوا طوق العبودية في أعناقهم
وحـين  .وفي عصرنا أصبح التساؤل حول ما إذا كان الإسلام ينسجم مع العصر أو لا أمـراً عامّـاً 

ختلــف طبقــات ا*تمــع وخصوصــاً الطبقــة المثقّفــة والمطلّعــة لم أجــد موضــوعاً يســألون عنــه اتصــلت بم
 .أكثر من هذا الموضوع بالذات

 :إشكالات
 يحاول هؤلاء تغليف أسئلتهم بغلاف فلسفي ،بعض الأحيان

    



١٠٠ 

 وا*تمــع البشــري لــيس اســتثناءً  ،كــل شــيءٍ متغــيرّ في العــالم ولا يوجــد شــيء ثابــت أبــداً   :فيقولــون
 ؟لهذه القاعدة فكيف يمكن *موعة من القوانين الاجتماعية أن تبقى ثابتة على الدوام

إنّ  .لكانــت الإجابــة واضــحة جــداً  ؛ولــو أردنــا أن نجيــب علــى هــذا الســؤال جوابــاً فلســفياً بحتــاً 
هــي المــواد المركبــات  ،في رقــي وتكامــل ،في نمــو وضــمور ،الأشــياء المتغــيرّة الــتي تكــون جديــدة وقديمــة

ت وتتكامــل طبــق  :فمــثلاً  ،أمّــا قــوانين الوجــود فثابتــة .الماديــة في الوجــود ــ ــة تكامل إنّ الموجــودات الحيّ
ــــة نفســــها دائمــــة التغــــيرّ  .قــــوانين خاصــــة وقــــد بــــينّ العلمــــاء قــــوانين التكامــــل هــــذه فــــالموجودات الحيّ

بـالطبع هـي لا تتغـيرّ ولا تتكامـل وحـديثنا الآن حـول  ؟والتكامل لكن ما بال قوانين التغيرّ والتكامل
إذ مـــن الممكـــن أن يكـــون القـــانون  ؛وهنـــا لا فـــرق بـــين القـــانون الطبيعـــي أو الوضـــعي ،هـــذه القـــوانين

 .ومعيناً لخط السير التكاملي للأفراد والجماعات ،الوضعي مستنداً إلى الفطرة والطبيعة
نســجامه مــع مقتضــيات العصــر لــيس ذا جانــب لكــن التســاؤل حــول انســجام الإســلام أو عــدم ا

فإنّ السؤال الذي يطرح أكثر من غيره هو أنّ القوانين إنمّا توضع على ضوء  ،فلسفي وعام وحسب
إذاً فــلا يمكــن أن تكــون القــوانين  ،وأنّ احتياجــات الإنســان الاجتماعيــة ليســت ثابتــة ،الاحتياجــات

 .الاجتماعية ثابتة
 ذ إنّ من معجزات الدين الإسلاميإ ؛هذا السؤال جيّد وذو قيمة

    



١٠١ 

المبــين الـــتي يفتخـــر =ـــا كـــل مســـلم واعٍ وعــالم هـــي أنّ الإســـلام وضـــع للاحتياجـــات الثابتـــة للفـــرد 
وهـذا مـا سـنبيّنه إن شـاء االله بمقـدار  .وللحاجـات المؤقتّـة والمتغـيرّة مقـرّرات مرنـة ،وا*تمع قوانين ثابتـة

 .ما ينسجم وهذه ا*موعة من المقالات
 ؟ع أيّ شيءٍ ينسجم العصر نفسهم

 :قبل البدء =ذا البحث يجب أن أوضح أمرين
إن أكثر الذين ينادون بالتقـدّم والتكامـل وتغيـير الأوضـاع العصـرية يتصـوّرون أنّ كـل تغـيرّ  :الأوّل

وهـذا  ،لابـد أن يعُـدّ تكـاملاً وتقـدّماً  ،خصوصاً ذلك الذي يصـدره الغـرب ،في الأوضاع الاجتماعية
 .ر الأفكار التي سادت بين الناس هذه الأيام ضلالاً من أكث

 ،ويحل الكامـل محـل النـاقص ،يخيّل لهذه ا*موعة أنّ وسائل المعيشة والرفاه إذ تتغيرّ يوماً بعد بوم
ب بــأيّ تغيــير يطــرأ  ،وإذ يكــون العلــم والصــناعة في حالــة تقــدّم مســتمر فمــن الواجــب علينــا أن نرحّــ

ولابـد أن تأخـذ طريقهـا  ،إSّا الحتميـة التاريخيـة ،ه نوعاً من الرقي والتقدّمعلى حياة الإنسان وأن نعدّ 
 .رضينا أم أبينا

هــذا في الوقــت الــذي لا تكــون جميــع التغيــيرات نتيجــة مباشــرة للعلــم والصــناعة ولا وجــود للحــتم 
 .يـــدينلا تقـــف الطبيعـــة المتمـــرّدة للبشـــر مكتوفـــة ال ،ففـــي الوقـــت الـــذي يكـــون العلـــم في تقـــدّم ؛أبـــداً 

 والطبيعة الإنسانية المتمرّدة تجرهّ نحو الفساد ،العلم والعقل يدفعان بالإنسان نحو الكمال
    



١٠٢ 

إذ إنّ شــــهوات الإنســــان الطبيعيــــة تســــعى لأن تجعــــل مــــن العلــــم أداةً بيــــدها لخدمــــة  ؛والانحــــراف
الفســاد فالعصــر في القــوت الــذي يســتوعب التقــدّم والتكامــل يســتوعب  .الشــهوة والرغبــات الحيوانيــة

إنّ المصـلح والرجعـي   .لذا يجب أن نتقدّم مع تقدّم العصـر ونكـافح فسـاده وانحرافـه ؛والانحراف أيضاً 
فـإذا  .مع فارق أنّ المصلح ثائر ضدّ الانحراف والرجعي تائر ضد التقـدّم ،كليهما ثائران على العصر

 ؟اتخذنا العصر وتغيرّاته فأين إذاً دورهم الفعّال والخلاق والبناء
إنّ الإنسان الذي امتطى مركّب العصر وهو في حركة مستمرّة يجب أن لا يغفل لحظة عن قيـادة 

فقـد نسـوا دور  ،أمّا الـذين يتحـدثون عـن تغيـيرات العصـر بينمـا هـم غـافلون عـن قيادتـه .هذا المركّب
 .وهم كالفارس الذي أسلس قياده لفرسه ،الإنسان الفعّال في ذلك

ــوا  ؟إلغــاء انســجام أم :والأمــر الثــاني الــذي يجــب أن أشــير إليــه هنــا هــو أنّ بعــض الأفــراد قــد حلّ
فهــم يقولـون إنّ الإســلام ديـن خالــد  .بطريقــة بسـيطة وسـهلة )الإسـلام ومقتضــيات العصـر(مشـكلة 

إذا رأينـا الزمـان  :قـالوا ؟مـا طريقتـه ؟فإذا سألناهم كيـف يـتم هـذا التـواؤم .يتواءم مع كل عصر وزمان
 القوانين الأُولى ووضعنا بدلها قوانين - فوراً  - قد تغيرّ ألغينا

    



١٠٣ 

إنـّه يقـول إنّ القـوانين  .إنّ كاتب الأربعـين مقترحـاً قـد حـلّ المشـكلة علـى هـذه الصـورة! !جديدة
الدنيويــة الــتي جــاءت =ــا الأديــان لابــد أن تكــون مرنــة تنســجم وتتــواءم مــع التقــدّم العلمــي والتطــوّر 

ليــة علــى التــواؤم مــع مقتضــيات الزمــان ليســت غــير مخالفــة لتعــاليم الحضــاري فــإنّ هــذه المرونــة والقاب
 ٩٠العـــدد  )امـــرأة اليـــوم(أي  )زن روز(مجلـــة (بـــل إSّـــا تتطـــابق وروحيتـــه  ،الإســـلام الرفيعـــة فحســـب

 .)٧٠صفحة 
ب المــذكور قبــل وبعــد الجمــل الســابقة ــ ت مقتضــيات الزمــان في تغــيرّ ( :يقــول الكات وكــل  ،مــا دامــ

وكانـت قـوانين الإسـلام المدنيـة والاجتماعيـة تتناسـب مـع الحيـاة  ،نين جديدةزمان يستوجب سنّ قوا
ـــت غالبـــاً مماثلـــة لعـــادات الجاهليـــة ولا تنســـجم والعصـــر الحاضـــر ،البســـيطة لعـــرب الجاهليـــة  ،بـــل كان

 .)فيجب أن نضع بدلها اليوم قوانين جديدة
مـع العصـر هـو القابليـة علـى  إذا كـان معـنى القابليـة علـى التـواؤم(إننّا يجب أن نسأل مثـل هـؤلاء 

وأيّ قــــانون لا ينســــجم =ــــذا المعــــنى مــــع العصــــر  ؟فــــأيّ قــــانون لا يملــــك مثــــل هــــذه المرونــــة ،الإلغــــاء
  .)؟والزمان

إنّ الكتـاب (إنّ هذا التعليل لمرونة وقابلية الإسلام على الانسجام مع الزمان يشبه قول شـخص 
لأنّ الإنسـان مـتى ( ؟وحـين نسـأله عـن توضـيح ذلـك يجيـب )والمكتبة أحسن وسـيلة للتلـذّذ في الحيـاة

 .)أراد أن يلهو عرض الكتب بأسعار مخفضةٍ للبيع وأنفق ثمنها في الأنُس والطرب
 :)إنّ تعاليم الإسلام ثلاثة أنواع(يقول الكتاب المذكور 

    



١٠٤ 

 .كالتوحيد والنبوّة والمعاد وغيرها  ،أصول العقائد :النوع الأول
المقـــدّمات والمقارنـــات كالصـــلاة والصـــوم والوضـــوء والطهـــارة  :مـــن قبيـــل ،العبـــادات :النـــوع الثـــاني

 .والحج وغير ذلك
 .القوانين المتعلّقة بحياة البشر :النوع الثالث

 ،وهما يمثّلان الشيء الذي يجب أن يحتفظ به الناس دائمـاً  ،النوعان الأول والثاني جزء من الدين
كمـــا أنّ النـــبي   ،إذ إنّ الـــدين لا يتـــدخل في حيـــاة النـــاس ؛الـــدين أمّـــا النـــوع الثالـــث فلـــيس جـــزءاً مـــن

صـلّى (ولكن بما أنـّه  ،لم يطرح هذه القوانين على أSّا جزء من الدين والرسالة) صلّى االله عليه وآله(
وإلاّ فــدور الــدين ينحصــر فقـــط في  ،فقـــد مــارس عمليــا هــذه الأمـــور ،كــان حاكمــاً ) االله عليــه وآلــه

 .)لصلاة والصوم ولا شأن له بحياة الناسدعوة الناس إلى ا
إنـّــني لا اســـتطيع أن أتصـــوّر أنّ شخصـــاً يعـــيش في بلـــد إســـلامي يمكـــن أن يكـــون جـــاهلاً بمنطـــق 

 .الإسلام إلى هذا الحد
رسَْــلنْاَ رسُُــلنَاَ بِاTَْينَّــاتِ ( :ألم يقــل بصـراحة ؟ألم يبـينّ القــرآن هـدف الأنبيــاء والمرسـلين

َ
لقََــدْ أ

نزHََْا 
َ
 .)مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمَِْ]انَ Zَِقُومَ اHّاسُ باِلقِْسْطِ وَأ

 .إنّ القرآن يذكر العدالة الاجتماعية على أSّا الهدف الأساس لجميع الأنبياء
إنّ أكثــر  ؟إذا أردتم ألاّ تعملــوا بــالقرآن فلــم ترتكبــون إثمــاً كبــيراً وتلصــقون الــتهم بالإســلام والقــرآن

 التعاسات التي ابتلي =ا البشر اليوم تنبع من
    



١٠٥ 

 .إعراضهم عن الدين الذي يمثّل السند الوحيد للأخلاق والقانون
إننّا نسمع منذ ما يقرب من نصف قرن نغمةً مفادها أنّ الإسلام جيّد لكن بشـرط أن يبقـى في 

ودعــي  ،وراء الحــدود الإســلاميةهــذه النغمــة قــد جــاءت مــن  .حــدود المســاجد ولا ينــزل إلى ا*تمــع
  .إليها في جميع البلاد الإسلامية

 :كي يتبينّ الهدف الأساس لدعاNا  ؛ولأوضّح هذه الجملة بلغة أسهل
ب أن يبقـى( :إنّ خلاصة الفكرة هي  ،إنّ الإسلام في الحدود التي يقف فيهـا بوجـه الشـيوعية يجـ

مـن  - ررات الإسـلامية العباديـة يجـب أن تبقـىالمقـ .)أمّا حـين يمـس المصـالح الغربيـة فيجـب أن يـزول
لكــي يمكــن عنــد اللــزوم اســتخدامها لتحــريض النــاس ضــد الشــيوعية  - وجهــة نظــر الشــعوب الغربيــة

أمّـا تعـاليم الإسـلام الاجتماعيـة والـتي تمثـّل فلسـفة حيـاة الشـعوب المسـلمة  .بعنوان أSّا نظام إلحادي
يعظـــم شـــعورهم بالاســتقلال والشخصـــية المتميــّـزة في مقابـــل  والــتي باتبـــاع المســـلمين لهـــا والتــزامهم =ـــا

وتـذويب  ،والـتي تمنـع الغـرب الجشـع مـن احتـوائهم واسـتغلالهم إلى أقصـى حـدٍّ ممكـن ،شعوب الغرب
 .هذه التعاليم يجب أن تمحى من الوجود ،شخصيتهم

 :والمؤسف أنّ مبتدعي هذه الأطروحة قد وقعوا في خطأٍ جسيم
وأعلـن  )نؤمن ببعض ونكفر بـبعض(منذ أربعة عشر قرناً قد قضى على مفهوم  لأنّ القرآن :أوّلاً 

 .أنّ مفاهيم الإسلام وتعاليمه لا تتجزأّ
    



١٠٦ 

ــئلاّ يخــدع المســلمون بمثــل هــذه الأســاليب الحاسّــة الناقــدة قــد  :ثانيــاً  اعتقــد أنّ الوقــت قــد حــان ل
لرقـي الناتجــة عـن تحــرّر الطاقــات وصـارت تميــّز بـين مظــاهر التقــدّم وا ،نمـت عنــد الشـعوب إلى حــدٍّ مــا

 .العلمية والفكرية للإنسان وبين مظاهر الفساد والانحراف حتى لو كانت آتية من الغرب
 ،قيمـة التعـاليم الإسـلامية - أكثر مـن ذي قبـل - إنّ شعوب البلاد الإسلامية قد أخذت تدرك

 .ن تتخلّى عنها بأيّ ثمنوتفهم أنّ أساس استقلال حياNا هو الإسلام والتعاليم الإسلامية ول
إنّ الشـــعوب الإســـلامية أدركـــت أنّ الـــدعايات الـــتي تطلـــق حـــول القـــوانين الإســـلامية ليســـت في 

 .حقيقتها إلاّ خدعة استعمارية
ب أن يعلــم مبتــدعو هــذه الأطروحــة أنّ الإســلام قــادر علــى أن يقــف بوجــه أيّ نظــام :ثالثــاً   ،يجــ

فالإسـلام  ،بشكل فلسفة حياتيـة تحكـم ا*تمـع ولا تنـزوي في المسـاجد ،إلحادياً كان أو غير إلحادي
كــــذلك   ،في الوقــــت الــــذي يخلــــي الســــاحة لســــيطرة الأفكــــار الغربيــــة ،الــــذي يحبســــونه في المســــاجد

ســـيخليها لســـيطرة الأفكـــار ضـــد الغربيـــة والـــثمن البـــاهظ الـــذي يدفعـــه الغـــرب اليـــوم في بعـــض الـــبلاد 
 .الإسلامية هو ثمرة هذا الخطأ

* * * 
    



١٠٧ 

 الإسلام وتجدّد الحياة) ٢(
فكثـير مـن الحيوانـات وخاصـة  ،ليس الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يحيا حياة اجتماعية

ويحكمهـــا  ،وتتبـــع مجموعـــة مـــن المقـــرّرات والأنظمـــة الحكيمـــة ،الحشـــرات تحيـــا حيـــاة اجتماعيـــة أيضـــاً 
 .لطاعةوالإنتاج والتوزيع والأمر وا ،التعاون وتوزيع الأعمال

حضــارات وأنظمــة وتشــكيلات لــن يبلغهــا الإنســان إلاّ  )١(فللنحــل وبعــض أنــواع النمــل والأرضــة 
 .بعد سنوات بل قرون وهو أشرف المخلوقات

وحضـــارة هـــذه الحيوانـــات عكـــس حضـــارة الإنســـان فهـــي لم تمـــر بمراحـــل مـــن قبيـــل عصـــر الغابـــة 
ا منــذ أن وضـعت أقــدامها في هــذه بـل إSّــ .وعصـر الــذرةّ ،والعصـر الحجــري وعصـر الحديــد والصــلب

ـــت لـــديها نفـــس هـــذه الحضـــارات والتشـــكيلات الـــتي لهـــا اليـــوم ولم يتغـــيرّ حالهـــا أبـــداً  أمّـــا  .الـــدنيا كان
ً ( :الإنسـان فطبقـاً للآيـة الكريمـة بـدأت حياتـه مـن الصـفر وستسـتمر إلى  )وخَُلِقَ الإِنسَْانُ ضَـعِيفا

 .ما لاSاية
____________________ 

ومنهـا كبـار  ،دودة بيضاء شـبه النملـة تظهـر في أيـام الربيـع فمنهـا صـغار وهـي آفـة الخشـب خاصـة :الأرَضَة بالتحريك) ١(
 ،٧ج ،لسـان العـرب( .غـير أSّـا لا تعـرض للرطِـب ،مثل كبار النمل ذوات أجنحة وهي آفـة كـل شـيء مـن خشـب ونبـات

 .)فصل الألف ،باب المعجمة

    



١٠٨ 

ولـيس لحـب التجـدّد وعبـادة  .للحيوانات واحدة على الـدوام لا تتغـيرّ ومقتضيات العصر بالنسبة 
ولا يوجد عنـدها عـالم جديـد وآخـر قـديم والعلـم يكتشـف لهـا كـل يـوم اكتشـافاً  ،الجديد معنى لديها

والمصـــنوعات الخفيفـــة والثقيلـــة لا تـــردّ أســـواقها كـــل يـــوم بأشـــكال أحـــدث  ،جديـــداً يغـــيرّ أوضـــاعها
 .يا بالغريزة لا بالعقللأSّا تح ؟لماذا .وأكمل

وسـرّ  ،ففـي كـل قـرن تتغـيرّ حياتـه .أمّا الإنسـان فحياتـه الاجتماعيـة دائمـاً عرضـة للتغـيرّ والتحـوّل
وقــد بلــغ مرحلــة اســتغنى  .كــون الإنســان أشــرف المخلوقــات يكمــن في أنـّـه ابــن الطبيعــة البــالغ الرشــيد

 .إنهّ يحيا بالعقل وليس بالغريزة .يزةفيها عن قيمومة الطبيعة ورعايتها المباشرة له باسم الغر 
وإنّ مــا ينجــزه الحيــوان  .إنّ الطبيعــة قــد اعترفــت ببلــوغ الإنســان وتركتــه حــراًّ ورفعــت عنــه وصــايتها

ينجـــزه الإنســـان بوســـاطة القـــوى العقليـــة والعلميـــة  ،بـــالغريزة والقـــانون الطبيعـــي الـــذي لا يقبـــل التمـــرّد
وهنــا يكمــن ســر الفســاد والانحــراف الــذي يطــرأ علــى  ؛للتمــرّدوالقــوانين الوضــعية والتشــريعية القابلــة 

 .وسرّ السقوط والهلاك ،مسيرة التقدّم والتكامل الإنسانية وسرّ التوقّف والانحطاط
ــــق التقــــدّم والرقــــي مفتــــوح أمــــام الإنســــان كــــذلك فــــإنّ طريــــق الفســــاد والانحــــراف   ،وكمــــا أنّ طري

 .والسقوط ليس موصداً بوجهه
 المرحلة التي سمّاها القرآن الكريم مرحلة حمل إنّ الإنسان قد بلغ

    



١٠٩ 

أي إنـّه قبـل الحيـاة الحـرّة ومسـؤولية  .الأمانة الـتي أشـفقت مـن حملهـا السـماوات والأرض والجبـال
 .وهو لهذا السبب ليس مصوناً من الظلم والجهل ومن الخطأ وعبادة الذات ،التكليف والقانون

العجيب للإنسـان في تحمّـل أمانـة التكليـف يصـفه مباشـرةً  والقرآن الكريم بعد أن يبينّ الاستعداد
 .)الجهول(و )الظلوم( :بصفتي

ينفكّــــان عــــن  )اســــتعداد التكامــــل واســــتعداد الانحــــراف(إنّ هــــذين الاســــتعدادين لــــدى الإنســــان 
فالإنسان ليس كالحيوان الذي لا يتقـدّم في حياتـه الاجتماعيـة ولا يتـأخّر ولا يـذهب يمينـاً  .بعضهما

وإذا كانـت في حيـاNم حركـة وسـرعة ففيهـا كـذلك توقـّف  ،ففي حياة الناس تقـدّم وتـأخّر ،الاً ولا شم
وإذا كــان هنــاك عــدل وخــير   ،ففيهــا أيضــاً فســاد وانحــراف ،وإذا كــان فيهــا تقــدّم وتكامــل ،وانحطــاط

وإذا كانـت هنـاك مظـاهر للعلـم والعقـل فكـذلك توجـد مظـاهر للجهـل  ،كذلك يوجد ظلم واعتـداء
 .والعبث

 .والتغييرات والظواهر التي تستجد في كل عصر يمكن أن تكون من النوع الثاني
 الجامدون والجاهلون

وجــب  ؛فهــو إذا أراد أن يقــف عنــد حــد الاعتــدال ،الإفــراط والتفــريط مــن جملــة خــواص الإنســان
.. .عليه أن يسعى لفصل التغييرات التي هي من النوع الأول عن التغييرات التي هي من النـوع الثـاني

 أن يسعى للانسجام مع.. .أن يسعى لتطوير العصر بقوّة العلم والابتكار والسعي والعمل
    



١١٠ 

واجتنـاب  ويسعى أيضاً للحيلولة دون وقوع الانحرافات العصـرية ،مظاهر الرقي والتقدّم في عصره
 .الاصطباغ بصبغتها

فهنـاك مرضـان خطـيران يهـدّدان الإنسـان في هـذا ا*ـال  ،لكن للأسف ليس الأمر دائمـاً كـذلك
وعاقبــة المــرض  ،عاقبــة المــرض الأوّل التوقــّف والســكون والتخلّــف .همــا مــرض الجمــود ومــرض الجهــل

 .الثاني السقوط والانحراف
والجاهــل يــبررّ كــل جديــد باســم مقتضــيات  ،بالقــديم فالجامــد ينفــر مــن كــل جديــد ولا يــأنس إلاّ 

ب كــل شــيء  ،والجامــد يعــد كــل جديــد فســاداً وانحرافــاً  ،العصــر وباســم التجــدد والرقــي والجاهــل يحســ
 .على الحضارة والتقدم العلمي

فالدين في نظره ملـزم بحفـظ الآثـار  ،ولا بين الوسيلة والهدف ،الجامد لا يفرق بين البذرة والقشرة
ــــزل مــــن أجــــل أن يوقــــف حركــــة التــــاريخ ويثبــــت أوضــــاع العــــالم في  ،القديمــــة والقــــرآن في نظــــره إنمّــــا ن

 .أوضاعها التي هي عليها
 ،واســــتعمال محفظـــة قلـــم مــــن الـــورق المقــــوى ،والكتابــــة بالقصـــبة ،وفي نظـــره أنـّــه قــــراءة جـــزء عـــمّ 
لعـيش في الجهـل واستعمال مصـباح نفطـي وا ،وتناول الطعام باليد ،والغسل في حوض الحمام القديم

أنظـاره مشـدودة إلى العـالم  ،والجاهـل علـى عكـس ذلـك .هي شعائر دينية المحافظة عليهـا.. .والأميّة
 الغربي يرقب أي موضة جديدة ظهرت وأي عادة

    



١١١ 

 .بدأت ليقوم فوراً بتقليدها وإطلاق اسم الحتمية التاريخية عليها
مـع فـارق  ،هـو جـزء مـن الشـعائر الدينيـة إنّ الجامد والجاهل كليهما يفترضان أنّ كـل وضـع قـديم

والجاهـل يـرى أنّ الـدين أسـاس يقـترن بعبـادة القـديم  ،أنّ الجامد يـرى أنّ هـذه الشـعائر يجـب حفظهـا
 .وحب السكون والثبات
كانت مسألة تعارض العلم والدين محل الجدل وأخذ ورد كبيرين بين شـعوب   ،في القرون الأخيرة

 .لعلم لها جذرانوفكرة تعارض الدين وا .الغرب
ــت مجموعــة مــن المســائل العلميــة والفلســفية القديمــة علــى أSّــا  :الأول أنّ الكنيســة كانــت قــد تبن

 .ثم أثبت تقدّم العلوم خلافها ،قضايا دينية يجب الاعتقاد =ا
 .كون العلم قد غير وجه الحياة وطرق العيش  :الثاني

 ،=ــا علــى بعــض المســائل الفلســفية لونــاً دينيــاً  إنّ المتــدينّين الجامــدين بــنفس الطريقــة الــتي أضــفوا
حـــاولوا أن ينســـبوا إلى الـــدين الشـــكل المـــادي الظـــاهر للحيـــاة فتصـــوّر الجاهـــل أنّ المســـألة هكـــذا في 

 بفتـوى العلـم - ا كـان الشـكل المـادي للحيـاةلمـو  ،الواقع وأنّ الدين قد تبنىّ صورة مادية لحيـاة النـاس
 .لم فتوى إلغاء الدينإذا اصدر الع ،يجب أن يتغيرّ  -

 .وعى هذا فالجمود بالدرجة الأُولى والجهل بالدرجة الثانية جاءا بخرافة تعارض العلم والدين
    



١١٢ 

من أجل أن يوجّه أنظـار المسـلمين  - والقرآن الكريم ،الإسلام دين متطوّر ومطوّر :أمثال القرآن
يــورد مــثلاً واصــفاً ا*تمــع المســلم  - إلى أن يكونــوا دائمــاً في حالــة نمــو وتكامــل علــى ضــوء الإســلام

هُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوىَ( :فيقول
َ
خْرَجَ شَطْأ

َ
  .)١( )سُوقِهِ فُعْجِبُ الزّرّاعَ   wََ   كَزَرْعٍ أ

إنــّه يخطــّط للمجتمــع ليكــون  ،ونمــوذج لمــا يأملــه القــرآن ،هــذا مثــل للمجتمــع الــذي يريــده القــرآن
 .وانبساط دائماً في حالة نمو وتوسّع

وتـاريخ صـدر الإسـلام  ،لم يـدع ديـن أتباعـه إلى القـوّة كمـا دعـا الإسـلام( :)ويل ديورانـت(يقول 
 .)يريك إلى أي مدى استطاع الإسلام أن يبني ا*تمع من جديد ويدفعه إلى أمام

والخطـر الـذي يهـدّد الإسـلام آت إمّـا مـن هـذه  ،إنّ الإسلام يعارض الجمود كما يعارض الجهـل
فــالجمود وتحجّــر الأدمغــة والتمسّــك بكــل قــديم إضــافة إلى أSّــا لا تمــتّ إلى الإســلام  .رة أو تلــكالفقــ
 ،فهــي تعطــي المــبررّ للجهلــة مــن النــاس ليتصــوّروا أنّ الإســلام يعــارض التجــدّد بمعنــاه الحقيقــي ،بصــلة

ومــن ناحيــة أُخــرى فــإنّ التقليــد وعبــادة الموضــة والتــأثرّ بــالغرب والاعتقــاد بــأن ســعادة شــعوب الشــرق 
تكمـــــن في أن يصـــــبحوا أفرنجـــــة جســـــماً وروحـــــاً وباطنـــــاً وظـــــاهراً وأن يقبلـــــوا جميـــــع عـــــاداNم وآدا=ـــــم 

 وينسّقوا قوانينهم المدنية والاجتماعية بطريقة عمياء طبق قوانين ،وسننهم
____________________ 

 .٢٩الآية  ،سورة الفتح) ١(
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كل هذا يمنح الجـادين المـبررّ لأن ينظـروا بعـين الريبـة إلى كـل جديـد ويعدونـه خطـراً علـى   ،الغربيين
 .دين واستقلال وشخصية شعو=م الاجتماعية

 .وبين هذا وذلك فإن الإسلام هو الذي يجب أن يدفع ثمن خطأ الفريقين
وجهـــل الجـــاهلين يزيـــد الجامـــدين إصـــراراً علـــى  ،اهلين مجـــالاً للهجـــومفجمـــود الجامـــدين يمـــنح الجـــ
 .البقاء على عقائدهم الجامدة

ــب أنّ هــؤلاء الجهّــال المتظــاهرين بالتحضــر يظنــون الزمــان  وهــل تغــيرّات الزمــان  )معصــوماً (العجي
ت فمنـذ مـتى أصـبح البشـر معصـومين عـن الخطـأ لكـي تكـون تغـيرا ؟والعصـر الإنتـاج جهـود الإنسـان
 ؟العصر معصومة هي الأُخرى

إنّ الإنسـان كمـا يتـأثرّ بــالميول العلميـة والأخلاقيـة والذوقيـة والدينيــة ويقـوم في كـل عصـر بابتكــار 
والعبث الجنسـي وحـب المـال  ،كذلك يتأثرّ بميول عبادة الذات وطلب الجاه  ،ما يصلح حال البشرية

جديــدة ويعثــر علــى طــرق وأســاليب علميــة  والإنســان كمــا يوفــق أحيانــاً إلى اكتشــافات .والاســتغلال
جديــدة كــذلك يقــع أحيانــاً أُخــرى ضــحّيّة الخطــأ والاشــتباه لكــن الجاهــل لا يفهــم هــذا الكــلام إنمّــا 

 .محور كلامه أنّ العالم اليوم كذا وكذا
ب مــن هــذا أSّــم يقيســون مبــادئ حيــاNم علــى الحــذاء والقبعــة والملابــس فكمــا أنّ مــن  .والأعجــ

 ة جديداً وقديماً وكما أنهّالحذاء والقبع
    



١١٤ 

فحقـائق العـالم إذاً مـن  ،حين يكون جديداً يكون ذا قيمة فيشترى ويحتذى فـإذا قـدم رمـي بعيـداً 
 ،مفهوم غـير مفهـوم الجديـد والقـديم - في نظر هؤلاء الجاهلين - ليسل للجيّد والرديء ،هذا القبيل

وجلس لتقـوم بالعمـل مئـات الأيـدي  ،وهو الذي نصب نفسه مالكاً ظلما - فالاقطاعي في نظرهم
 .وقــدمت موظتــه ،مرحلتــه انتهــت ،ســيّئ لأنــّه صــار قــديماً يرفضــه العــالم اليــوم - والســواعد مــن أجلــه

 .وعرض في أسواق العالم فقد كان جيّداً  ،أمّا في اليوم الذي وجد فيه وخرج حديثاً من القالب
أمّــا في  .لأنّ عــالم اليــوم لم يعــد يعجبــه ذلــك ولا يرضــى بــه ؛في نظــر هــؤلاء اســتغلال المــرأة ســيء
ولا يعترفــون لهــا بحــق التملّــك ولا يحترمــون إرادNــا ورأيهــا فقــد   ،الأمــس حيــث لم يكونــوا يورثــون المــرأة

 .لأنهّ كان جديداً في وقته ؛كان ذلك جيّداً 
 ،ك الطـائرة ونركـب الحمـارأنّ العصر بما أنـّه عصـر الفضـاء فـلا يمكـن أن نـتر  ،يعتقد هؤلاء الأفراد

نـترك مكـائن  ،ونـترك معامـل النسـيج الضـخمة وننسـج باليـد ،ونترك الكهرباء ونوقد المصـباح النفطـي
ب باليــد ــ ولا نــترك  ،وكــذلك لا يمكــن أن نــترك المشــاركة في حلقــات الــرقص ،الطباعــة العملاقــة ونكت

 ،باذخـة ولا نـترك السـكّر والعربـدةأو حفـلات الطعـام ال )إلاّ مـن المـايو(الذهاب إلى حفـلات العـري 
وإن لم نفعــل  .ولا نــترك لعــب القمــار ولا نــترك موضــة الملابــس القصــيرة فكــل هــذه مــن ظــواهر القــرن

 إلى تحطيم )ظاهرة القرن(كم أدّت كلمة   .فقد رجعنا إلى عصر ركوب الحمير
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 .وكم قضت على عوائل تفوق الحصر ،أفراد
 .ومرحلــة الصــواريخ عــابرة القــارات ،وزمــن الأقمــار الصــناعية ،وقــرن الــذرةّ ،عصــر العلــم :يقولــون

ونأمــل أن  ،ونحــن نشــكر االله علــى أننّــا نعــيش في هــذا العصــر والزمــان وفي هــذا القــرن والعهــد ،حســناً 
ولكــن هــل نضــبت العيــون في هــذا العصــر إلاّ عــين  .نفيــد أكثــر فــأكثر مــن مزايــا العلــوم والصــناعات

وهــل يــدعي العلــم أنّ الطبيعــة  ؟لقــرن هــي مــن نتــائج التقــدّم العلمــيوهــل جميــع ظــواهر هــذا ا ؟العلــم
 .تجعل من شخص العالم شخصاً هادئاً ومطيعاً وإنسانياً مئة في المئة

إذ تجـد أنّ مجموعـة مـن العلمـاء ينهمكـون  ؛إنّ العلم لا يدعي مثل ذلك بالنسبة لشـخص العـالم
من طـالبي الجـاه وأصـحاب الهـوى وعبـاد في البحث العلمي بكل صفاء وصدق نية وتأتي مجموعات 

وأنّ العلـم ليـئنّ بسـبب اسـتغلاله  ،المال ليستخدموا نتائج جهودهم من أجـل نيـل مقاصـدهم الدنيئـة
وما منشأ تعاسة هذا القـرن ومصـائبه إلاّ  ،في غير وجوهه الإنسانية لإرضاء الطبيعة المتمرّدة للإنسان

 .من ذلك
قـــوانين الضـــوء فتـــأتي مجموعـــة مـــن النفعيـــين ليســـتخدموا ذلـــك في علـــم الفيزيـــاء يتقـــدّم ويكتشـــف 

وعلــم الكيميــاء يتطــوّر ليكتشــف خــواص العناصــر المختلفــة فيــأتي  .إنتــاج الأفــلام الــتي Nــدم الأُســرة
وينفـذ العلـم إلى  .بعض الأفراد ليستخدموا هذه الإمكانية في Nيئة مـا يقتـل روح الإنسـان كـالهيروئين

 لكن قبل أن تستخدم ،اقتها العجيبةباطن الذرةّ ويطلق ط
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أدنى استخدام لصـالح الإنسـانية يهـرع طـلاّب الجـاه والشـهرة ليصـنعوا منهـا القنبلـة الذريّـّة العجيبـة 
 ،عـالم القـرن العشـرين العظـيم احتفـالاً تكريميـّاً  )اينشـتاين(حين أقاموا لـ  .ويلقوها فوق رؤوس الأبرياء

 !؟إنّكم تحتفلون بعالم كان سبباً في صناعة القنبلة الذريّة :قام هو ووقف خلف المنصّة وقال
إنمّـا طـلاّب الجـاه هـم  ،إنّ اينشتاين لم يسـتخدم طاقتـه العلميـة مـن أجـل أن تصـنع القنبلـة الذريّـّة

 .الذين استخدموا علمه في هذا ا*ال
فلـو أنّ أقـوى  .)ظـاهرة القـرن( إنّ الهيروئين والقنبلة الذريّةّ والأفلام المختلفة لا يمكـن تبريرهـا بأSّـا

 ،القنابـل صـبّت علـى رؤوس الأبريـاء بواسـطة أحـدث أنـواع القاذفـات نتيجـة لأحسـن جهـود العلمــاء
 .فلن يقلّل ذلك من وحشيّة هذا العمل مقدار ذرةّ

 الإسلام وتجدّد الحياة) ٣(
هـو أنّ وضـع العصـر قـد إنّ كل ما يتذرعّ به الداعون إلى اتبـاع الـنظم الغربيـة في الحقـوق الأُسـرية 

ب ذلــك ،تغـيرّ  فســيكون  ،فــإذا لم نوضــح نظرتنــا في هــذا البــاب ،وأنّ مقتضــيات القــرن العشــرين تتطلــّ
إذ إنّ  ؛لكن لو أردنا أن نشـبعه بحثـاً وتحقيقـاً فلـن تسـتوعبه هـذه ا*موعـة مـن المقـالات .بحثنا ناقصاً 

ها فقهي وبعضها الآخـر أخلاقـي بعضها فلسفي وبعض ؛هناك مسائل كثيرة يجب أن تُطرح وتبحث
 الإسلام ومقتضيات( :وآمل أن يتم ذلك في الرسالة التي أزمع إعدادها تحت عنوان .واجتماعي
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 :أمّا الآن فأكتفي بتوضيح أمرين .والتي أعددت أوراقها الأساسية )العصر
 التواؤم مع تغييرات العصر :الأوّل

الــــتي يتصــــوّرها الأدعيــــاء الجهّــــال ويكثــــرون فيــــه إن التــــواؤم مــــع تغــــيرّات العصــــر لــــيس بالبســــاطة 
ومحاربــة  ،فيجــب المضــي قــدماً مــع تقــدّم العصــر ،فــإنّ في العصــر تقــدّماً كمــا أنّ فيــه انحرافــاً  .الحــديث

يجــب أن ينظـــر إلى  ،ومــن أجـــل تشــخيص هـــاتين المســألتين وفصـــلهما عــن بعضـــهما .الانحــراف فيـــه
كمـــا يجـــب أن يحـــدّد مـــن أي طبـــع في   ؟أيـــن تجـــري الظـــواهر والحـــوادث العصـــرية مـــن أيـــن تنبـــع وإلى

أمن الطباع والرغبات الخـيرّة والإنسـانية  ؟ومن أي طبقة من طبقات ا*تمع تصدر ،الوجود الإنساني
أهـي صـادرة مـن العلمـاء وبحـوثهم النزيهـة أم عـن العبـث  ؟أم من ميوله الحيوانية والدنيئة ،في الإنسان

وهــذا الأمــر قــد وُضّــح في المقــالتين  ؟بقــات الفاســدة في ا*تمــعوطلــب الجــاه وعبــادة المــال لــدى الط
 .السابقتين
 سرّ المرونة في القوانين الإسلامية :الثاني

أمّا الأمر الثاني الذي يجب توضـيحه فهـو أنّ المفكّـرين الإسـلاميين يعتقـدون أنّ في الإسـلام سـراًّ 
ويعتقدون أنّ هـذا الـدين يتماشـى  .العصرورمزاً يمنحان هذا الدين القابلية عن التكيف مع تطورات 

 ؟ولنعـــرف الآن مـــا هـــو هـــذا الســـر .مـــع التقـــدّم العصـــري والتطـــوّر الثقـــافي والتغـــيرّات الناتجـــة عنهمـــا
 وبتعبيرٍ آخر ما هذه الروابط والفواصل التي تخلّلت بناء هذا
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ــــف مــــع الأوضــــاع المتغــــيرّة الناشــــئة عــــن تطــــوّر العلــــم و  الثقافــــة دون أن الــــدين ومكّنتــــه مــــن التكيّ
هــذا هــو مــا سنوضــحه في  ؟أو أن يتخلّــى عــن أحــد قوانينــه مــن أجــل الانســجام معهــا ،يصــطدم =ــا
 .هذه المقالة

ب ألاّ تُطـرح  لقد فطن بعض القراّء وفطنت أنا إلى أنّ هذه المسألة لها جانب فنيّ وتخصّصي ويجـ
 .إلاّ على أهل الاختصاص

ين =ــذه المســألة كثــيراً مــن المتشــائمين الــذين يصــدقون أنّ ولكــن نظــراً لأنّ بــين الســائلين والمهتمّــ
لذا فسنبينّ منها مـا يكفـي لإقنـاع المتشـائمين ومـا يصـلح نموذجـا  ؛الإسلام يمتلك مثل هذه الخاصية

 .جيّداً أمام الآخرين
 ،ومن أجـل أن يعلـم القـراّء المحترمـون أنّ مثـل هـذه البحـوث لم تكـن خافيـة علـى علمـاء الإسـلام

أعلــى االله (تــأليف العلامّــة المرحــوم آيــة االله النــائيني  )تنبيــه الأمُّــة(جعــوا الكتــاب النفــيس المســمّى فليرا
ت(والمقالــة القيّمــة ) مقامــه ت وزعامــ للأُســتاذ والعلامّــة الكبــير المعاصــر  )الولايــة والزعامــة( :أي )ولايــ

وكـلا  )جعيـة ورجـال الـدينالمر (أي  )مرجعيـت وروحانيـت(في كتاب  )١() مدّ ظله(السيد الطباطبائي 
 .الكتابين باللغة الفارسية

 بقوانينه الثابتة التي - إنّ السرّ في انسجام الدين الإسلامي المقدّس
____________________ 

 .م١٩٨١الموافق لعام  ،هـ١٤٠٢توفيّ العلاّمة الطباطبائي عام ) ١(
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للصــور الحياتيــة المتغــيرّة يكمــن في عــدّة مــع التطــوّر الحضــاري والثقــافي ومواءمتــه  - لا تقبــل الغيــير
 :أمور سنقوم بشرح بعضها فيما يلي

 الاهتمام بالجوهر والمعنى وإهمال القالب والشكل - ١
إنّ الإســـــلام لم يهـــــتم بالشـــــكل الظـــــاهر للحيـــــاة والـــــذي يـــــرتبط ارتباطـــــاً وثيقـــــاً بـــــالميزان العلمـــــي 

ب  ،لمعـنىبــل إنّ القــوانين الإسـلامية تتعلــّق بــالروح وا ،للإنسـان و=ــدف الحيــاة وأفضـل الســبل الــتي يجــ
ولا يهــدي إلى  ،امــا العلــم فــلا يغــير هــدف الحيــاة وروحهــا ،ان يســلكها البشــر لتحقيــق ذلــك الهــدف

ــئ أســاليب أفضــل وأكمــل للوصــول  ،طريــق أفضــل وأقصــر وأســلم للوصــول إلى هــذا الهــدف إنمّــا يهيّ
 .ويضيء الطرق التي يهدي إليه ،إليه

وتركه الإشكال والصور والآلات لتقـع  ،بتحديده الأهداف ضمن منطقة اختصاصهإنّ الإسلام 
لم يتعــــارض مــــع أيّ شــــكل مــــن إشــــكال التطــــوّر الثقــــافي  ،ضــــمن منطقــــة اختصــــاص العلــــم والفــــن

وقـد  ،بل شجّع على تطوير الحضارة بـالعلم والعمـل والتقـوى والإرادة والهمّـة والاسـتقامة ،والحضاري
 .ساس في تقدّم الحضارةتبنىّ دور العامل الأ

ب معـالم في خــط ســير الإنسـان هــذه المعــالم أشـارت مــن ناحيــة إلى الطريــق  ،إنّ الإسـلام قــد نصــ
فجميــــع  ؛ومــــن ناحيــــة أخُــــرى أشــــارت بعلامــــة الخطــــر إلى الانحرافــــات والمســــاقط والمفاســــد ،والغايــــة

 .لثانيالتعاليم الإسلامية هي إمّا من معالم النوع الأوّل أو من معالم النوع ا
 إنّ وسائل وآلات المعيشة في كل عصر ترتبط بكمّيّة المعلومات
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تتكامـــل الآلات  ،فبمقـــدار مـــا تنمـــو المعلومـــات والاطلاعـــات ،العلميـــة للإنســـان *والاطلاعـــات 
 .وتأخذ مكان النواقص بحكم حتمية التاريخ

حــتى فــرد واحــد لكــي يجــد  )قدســية(لا يمكــن أن نجــد أداة أو تشــكيلة ماديــة ذات  ،في الإســلام
 .نفسه ملزماً بالاحتفاظ =ا

إنّ الإســلام لم يقــل إنّ الخياطــة أو النســاجة أو الزراعــة أو الحمــل والنقــل أو الحــرب أو أي عمــل 
ت تلــك الآلــة نتيجــة لتقــدّم العلــم ــ ب أن يــتم بالآلــة الفلانيــة حــتى إذا ألُغي  ،آخــر مــن هــذا القبيــل يجــ

ــــزاع واخــــتلاف بــــين العلــــم وقــــانون الإســــ إنّ الإســــلام لم يحــــدد أنماطــــاً خاصــــة بالحــــذاء  .لامشــــبّ ن
لــذلك فهــو ينســجم مــع تطــور  .ولا طــرازاً معينــاً للبنــاء ولا آلات خاصــة للانتــاج والتوزيــع ،واللبــاس

 .ورقي العصر
 قانون ثابت للحاجة الثابتة وقانون متغيّر للحاجة المتغيّرة - ٢

الأهميّـّة هـي أنـّه قـد وضـع قـوانين ثابتـة  والخاصية الأُخرى مـن خصـائص الـدين الإسـلامي الفائقـة
فـإنّ قسـماً مـن الحاجـات  ،وقوانين متغيرة لاحتياجات الإنسـان المتغـيرة ،لاحتياجات الإنسان الثابتة

فهـي  ،سواء على الصعيد الفردي والشخصي أو علـى الصـعيد العـام والاجتمـاعي ذات وضـع ثابـت
والنظـــام الـــذي يجـــب أن  ،م غرائـــز الإنســـانفالنظـــام الـــذي يجـــب أن يحكـــ .واحـــدة في جميـــع العصـــور

 من - يحكم مجتمع الإنسان
____________________ 

 .]الشبكة [  .لا يخفى على القارئ أنّ هذه المفردة ليست عربية الاشتقاق على الرغم من كون مادNا عربية* 

    



١٢١ 

 .واحد في جميع الأزمان - حيث الأصول والضوابط العامة
 ،اللتــين تملكــان رصــيداً مــن المؤيــّدين )نســبية العدالــة(ومســألة  )ية الأخــلاقنســب(إنــّني واع لمســألة 

 .وسأبينّ رأيي آخذاً بنظر الاعتبار نظريات هؤلاء المؤيدّين
والإسـلام بالنسـبة  .وقسم آخر من حاجات الإنسان متغيرّة وتستوجب قوانين متغيرّة وغـير ثابتـة

أوضـــاعاً متغــيرّة وذلـــك بــربط هـــذه الأوضــاع المتغـــيرّة  لهــذه الحاجـــات المتغــيرّة قـــد أخــذ بنظـــر الاعتبــار
 .وهذه المبادئ تنشئ لكل وضع متغير قانوناً فرعياً خاصاً  ،بمبادئ ثابتة

لكنّـــني سأضـــرب  ،إنــّـني لا اســـتطيع أن أوضـــح هـــذه المســـألة أكثـــر مـــن ذلـــك ضـــمن هـــذه المقالـــة
 .للقراّء المحترمين بعض الأمثلة

ةٍ ( :بقولـه تعـالى في الإسلام مبدأ اجتماعي يتمثّل وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِـنْ قُـو~ عِدُّ
َ
وفي  ،)١( )وَأ
 .)السبق والرماية( :السنّة النبوية مجموعة من التعليمات تعرف في الفقه باسم

وكـــان ركـــوب  .علّمـــوا أولادكـــم فنـــون الفروســـية والرمايـــة حـــتى تتقنوهـــا :ورد في الحـــديث مـــا معنـــاه
ــك العصــر الســبق (وواضــح جــداً أنّ جــذر ومبــدأ قــانون  .الخيــل والرمايــة مــن الفنــون العســكرية في ذل

ةٍ (هو نفس مبدأ  )والرماية وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتُمْ مِنْ قُو~ عِدُّ
َ
 أي أنّ الرمح والسيف والسهم )وَأ

____________________ 
 .٦٠الآية  ،سورة الأنفال) ١(
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ت هـــي الأصـــل في القـــوّة في نظـــر الإســلاموالخيــل  الأصـــالة أن يصـــبح  .أمّـــا الأصـــالة للقـــوّة .ليســـ
المســـلمون في كـــل عصـــر وزمـــان أصـــحاب قـــوّة في النـــواحي العســـكرية والدفاعيـــة أمـــام الأعـــداء وإلى 

هــو  :بتعبــيرٍ آخــر .فلــزوم المهــارة في الرمايــة وركــوب الخيــل إطــار لمســألة لــزوم القــوّة .أقصــى حــدّ ممكــن
ت ينبــع مــن حاجــة ثابتــة ودائمــة .رة تنفيذيــة لهــا غــيرصــو  أمّــا  .إذاً فشــرط القــوّة أمــام العــدو قــانون ثابــ

وبتغـيرّ  ،شرط المهارة في الرماية وركوب الخيل فمظهر لحاجة مؤقتّه ومتغيرّة تتغيرّ من عصـر إلى عصـر
الأيـــام والمهـــارة  ظـــروف الحضـــارة تحـــل محلّهـــا أمـــور أخـــرى مـــن قبيـــل الأســـلحة الناريـــة المتداولـــة هـــذه

 .والتخصّص في استعمالها
فالإســلام قبـل مبــدأ  ؛مبــدأ اجتمـاعي آخــر ذكـر أيضــاً في القـرآن يتعلـّق بتبــادل الثـروة :مثـال آخـر
وبـــالطبع فـــإنّ مـــا قبلـــه الإســـلام بعنـــوان الملكيـــة يختلـــف عمّـــا هـــو موجـــود في العـــالم  ،الملكيـــة الفرديـــة

 .وشرط الملكية الفردية هو التبادل ،ماوليس الآن وقت المقارنة بينه ،الرأسمالي
مْـــوَالكَُمْ بيَْـــنكَُمْ ( :مبــادئ مـــن جملتهــا مبـــدأ )للتبـــادل(وقــد قـــرّر الإســلام 

َ
كُلوُا أ

ْ
وَلا تَـــأ

أي أنّ المــال والثــروة المتداولــة مــن يــد إلى يــد والــتي تخــرج مــن يــد المنــتج وصــاحب  .)١( )بِاTَْاطِــلِ 
أمّا انتقال الثروة من يد إلى يـد بـدون  ،الصلاحية في مقابل فائدة مشروعة تعود على صاحب الثروة

 فالإسلام لا يعتبر ؛أن تعود على صاحبها بفائدة ذات قيمة إنسانية فهو أمر ممنوع
____________________ 

 .١٨٨الآية  ،سورة البقرة) ١(
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 .الملكية مساوية للصلاحية المطلقة
ومــن جملتهــا الــدم  ،ورد في التعــاليم الإســلامية منــع بيــع وشــراء بعــض الأشــياء ،مــن ناحيــة أُخــرى

لأنّ دم الإنســان أو الخــروف لــيس لهمــا اســتعمال مفيــد يجعلهمــا ذوي قيمــة  ؟لمــاذا ،وغـائط الإنســان
كُلوُا (ومبـــدأ منـــع بيـــع وشـــراء الـــدم والغـــائط يســـتند إلى مبـــدأ  ،الإنســـانوجـــزءاً مـــن ثـــروة 

ْ
ـــأ وَلا تَ

مْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ باTَِْاطِلِ 
َ
إنمّا الأصالة  ،فمنع بيع الدم والغائط ليس له أصالة في نظر الإسلام .)أ

صـــطبغ فمنـــع بيـــع أمثـــال دم وغـــائط الإنســـان ا ،لوجـــوب كـــون التبـــادل بـــين شـــيئين نـــافعين للإنســـان
كُلوُا (إSّــــا لا صــــورة التنفيذيــــة لمبــــدأ  :وبتعبــــير آخــــر .بصــــبغة منــــع تــــداول الثــــروة بالباطــــل

ْ
ــــأ وَلا تَ

مْوَالكَُمْ بيَنْكَُمْ باTَِْاطِلِ 
َ
بل لو لم تكن هناك مبادلـة أصـلاً فـلا يمكـن لأيـّة ثـروة أن تمتلـك مـن  )أ

 .الغير بالباطل وتُصرف
أمّا كـون الـدم والغـائط لا  ،بع من حاجة اجتماعية ثابتةهذا المبدأ هو مبدأ ثابت لكل عصر وين

وبتغــيرّ الظــروف  ،يعــدّان مــالاً وغــير قــابلين للتبــادل فــأمر يــرتبط بالعصــر والزمــان والمســتوى الحضــاري
 .وتقدّم العلوم والصناعات وإمكان استعمالها لفائدة الإنسان يتغيرّ هذا الحكم

لا يســـتعمل الأصـــباغ  - في أواخـــر عمـــره) الســـلامعليـــه (كـــان أمـــير المـــؤمنين علـــي   :مثـــال آخـــر
صـلّى االله (فقـال لـه رجـل ألم يقـل رسـول االله  .فكانت لحيتـه وشـارباه بـيض .بالرغم من بياض شعره

قــال الرجــل فلمــاذا لا  ،)نعــم( :)عليــه الســلام(فقــال  )غطـّـوا الشــعر الأبــيض بالصــبغ( :)عليــه وآلــه
 رسولحين أمر ( :)عليه السلام(قال  ؟تصبغ شعرك
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بــــذلك كــــان عــــدد المســــلمين قلــــيلاً وكــــان بيــــنهم عــــدد مــــن الشــــيوخ ) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(االله 
فــــإذا نظــــر العــــدو إلى صــــفوف المســــلمين ورأى أوُلئــــك الشــــيبة ســــكن روعــــه  ،يشــــاركون في الحــــروب

رهم  أن يصـبغوا شـع) صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنهّ يقاتـل شـيوخاً فـأمر الرسـول الأكـرم  ؛وقويت معنوياته
ــه العــدو إلى ســنّهم صــلّى االله (أنّ رســول االله ) عليــه الســلام(فعنــدها ذكــر الإمــام علــي  .كــي لا يتنبّ

وكـــان لابـــد مـــن ممارســـة مثـــل هــــذه  ،إنمّـــا أمـــر بـــذلك حـــين كـــان عــــدد المســـلمين قلـــيلاً ) عليـــه وآلـــه
فكــل  ،العمــلأمّــا اليــوم فقــد انتشــر الإســلام في أقطــار العــالم ولم تعــد هنــاك حاجــة لهــذا  .الأســاليب

 .شخص حر في أن يصبغ شعره أو لا يصبغه
لم  )اصـبغوا شـعوركم( :أن) صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ أمـر رسـول االله ) عليـه السـلام(في نظر علـي 
فالشكل التنفيذي كان قانوناً آخر غلّف به القانون الأساسي الذي هو عدم تقويـة  ؛تكن له أصالة
 .معنويات العدد

كمـا يهـتم بـالروح والبـاطن والجـوهر لكنـّه إنمّـا يطلـب   ،الشكل والمظهر والخارجإنّ الإسلام يهتم ب
ب القشــر مــن أجــل اللــب ،يطلــب الغــلاف مــن أجــل النــواة ،الشــكل والمظهــر للــروح والبــاطن  ،ويطلــ

 .واللباس من أجل الجسد
 مسألة تغيير الخط

قت الذي يمكن بحثها مـن هذه المسألة في الو  .)تغيير الخط(طرحت في بلادنا هذه الأيام مسألة 
ويمكــن طــرح  .كــذلك يمكــن بحثهــا مـن وجهــة نظــر المبــادئ الإســلامية  ،ناحيـة اللغــة والأدب الفارســي

 هذه المسألة من
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 .وجهة نظر الإسلام على صورتين
 وهل يعتبر الإسلام ألفباءنـا ؟هل للإسلام ألف باء خاصة به وهل يفرق بين الألفباءات :الأُولى

خاصة به ويعد الألفباءات الأخرى كـالألف بـاء اللاتينيـة  - م باسم الألف باء العربيالمعروفة اليو  -
 .فالإسلام الذي هو دين عالمي يعتبر كل الألفباءات سواء .بالطبع لا ؟أجنبية

مــا  ؟مــا تــأثير تغيــير الخــط والألــف بــاء في اجتــذاب وذوبــان الأمــة الإســلامية في الأجانــب :الثانيـة
تــأثيره في قطــع علاقــة هــذه الأمّــة بثقافتهــا إذا علمنــا أنّ المعــارف الإســلامية والعلميــة لهــا قــد كتبــت 

هـذا  ؟ومَن الذي ينفّذها ؟ومَن الذي اقترح خطّة تغيير الخط ؟=ذه الألف باء طوال أربعة عشر قرناً 
 .ما يجب أن نبحثه الآن

 التطفّل حرام وليس لبس القبعة
ما حكم الشـرع في تنـاول  :يسألونني ،ياناً بأسئلة تخالطها لهجة احتقار واستهزاءيواجه أمثالي أح

وهـل اســتعمال  ؟وهـل اعتمـار القبعـة حـرام ؟ومـا هـو حكـم اسـتعمال الشـوكة والملعقـة ؟الطعـام وقوفـاً 
 ؟لغة أجنبية حرام

  :ولا قـال ،دكإنهّ لم يقل كـل بيـ ،إنّ الإسلام لم يضع لهذه الأُمور حدوداً خاصّة :فأجيب قائلاً 
ومـــن ناحيـــة القبعـــة والحـــذاء واللبـــاس   .إنمّـــا قـــال حـــافظ علـــى النظافـــة علـــى كـــل حـــال ،كـــل بالملعقـــة

 وفي نظر الإسلام أنّ اللغة الانكليزية واليابانية .خاصة )بموضة(كذلك لم يأت الإسلام 
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 ...ولكن ،والفارسية شيء واحد
 .الخـوف مـن الآخـرين حـرام .ان الشخصية حرامإنّ ذوب :إنهّ قال ،ولكنّ الإسلام قال شيئاً آخر

ـــب   .التطفّـــل حـــرام .الـــذوبان والتلاشـــي في الآخـــرين حـــرام .التقليـــد الأعمـــى حـــرام الانخـــداع بالأجان
قبــول انحرافــاNم ومآســيهم  .تصــوّر الحمــار الأجنــبي الميــت بغــلاً حــرام .كانخــداع الأرنــب بالحيّــة حــرام

اعتقـاد أنّ الإيـراني يجـب أن يصـبح إفرنجيـاً جسـماً وروحـاً وظـاهراً وباطنـاً  .حـرام )ظاهرة القرن(باسم 
ت(وقــول ) الغــين(بمخــرج ) الــراء(والإقامــة أربعــة أيــام في بــاريس وتبــديل مخــرج  .حــرام بــدلاً مــن ) غحــ

 .حرام) رحت(
 مسألة الأهم والمهم - ٣

ت الإســلام مـن الانســجام مـع مقتضــيات  ب في وأمـر آخــر مـن الأمــور الـتي مكّنــ العصـر هــو جانــ
ومـــن  ،فالإســـلام أبلـــغ أتباعـــه أنّ كـــل تعاليمـــه ناشـــئة عـــن مجموعـــة مصـــالح عليـــا .تعـــاليم هـــذا الـــدين

براء الإســلام  ،الناحيــة الأخــرى توضّــحت في الإســلام درجــة أهميّــة المصــالح هــذا الأمــر يسّــر عمــل خــ
 ،الإسـلام في مثـل هـذه المـواردفقـد أجـاز  .الحقيقيين في ا*الات التي تتعـارض فيهـا المصـالح المختلفـة

براء الإســلاميون بالموازنــة بــين درجــة أهميـّة المصــالح ومــن ثمّ اختيــار المصــلحة الأهــم علــى  ،أن يقـوم الخــ
الأهــم (ويســمّي الفقهــاء هــذه القاعــدة باســم  .أســاس مــن التوجيهــات الــتي وضــعها الإســلام نفســه

 ولديّ هنا أمثلة كثيرة .)والمهم
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 .هالكنّني أعرض عن ذكر 
 )الفيتو(القوانين التي تمتلك حق النقض  - ٤

وأمر آخر يمنح هذا الدين قابلية المرونة والانسـجام ويجعلـه حيـّاً خالـداً هـو أنّ هنـاك مجموعـة مـن 
 ،عملهـــا الإشـــراف والســـيطرة علـــى القـــوانين الأخـــرى ،القواعـــد والقـــوانين شُـــرّعت ضـــمن هـــذا الـــدين

اللتـــين  )لا ضـــرر(و )لا حـــرج(مثـــل قاعـــدتي  ،)الحاكمـــة( ويســـمّي الفقهـــاء هـــذه القواعـــد بالقواعـــد
وفي  .عمــل هــذه ا*موعــة مــن القواعــد هــو الســيطرة وتعــديل القــوانين الأخــرى .تحكمــان الفقــه كلـّـه

 ؛بالنســبة لســائر القــوانين والتعليمــات )الفيتــو(الحقيقــة أنّ الإســلام جعــل لهــذه القواعــد حــق الــنقض 
 .محلّ ذكرهاولذلك أيضاً قضية طويلة ليس هنا 

 صلاحيات الحاكم
ـــط وفواصـــل(بالإضـــافة إلى مـــا ذكُـــر هنـــاك مجموعـــة  أخـــرى في بنـــاء ديـــن الإســـلام المقـــدّس  )رواب

وقـــد اعتمـــد المرحـــوم آيـــة االله النـــائيني وحضـــرة العلامّـــة  ،منحـــت هـــذا الـــدين خاصـــية الخلـــود والخاتميـــة
ــــتي أعطاهــــا  ــــيراً علــــى الصــــلاحيات ال الإســــلام للحكومــــة الإســــلامية الطباطبــــائي في هــــذا ا*ــــال كث

 .الصالحة
 مبدأ الاجتهاد

هـذا الكـلام سـليم إلاّ أنّ  )الاجتهـاد هـو القـوّة المحركّـة للإسـلام( :يقول الشاعر الباكستاني إقبـال
 الشيء الأساس هو خاصية الإسلام في
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لرأينـا أنّ أمـر الاجتهـاد صـعب جـدّاً  ؛فلو وضعنا بدل الإسلام شيئاً آخـر .)استيعاب الاجتهاد(
ت بنــاء هــذا الــدين الســماوي  ،بــل لا ســبيل إلى وجــوده لكــنّ الأســاس هــو هــذه الأســرار الــتي خالطــ

 .العجيب ومنحته القابلية على الانسجام مع التقدّم الحضاري
انـت ا كلمـ( :علـى نفـس هـذا المبـدأ يقـول )الاجتهـاد(كـذلك ضـرورة   )الشفاء(ويبينّ ابن سينا في 

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإنّ مبـــادئ الإســـلام  ،أوضـــاع الزمـــان متغـــيرّة وتطـــرأ علـــى الـــدوام مســـائل جديـــدة
لذا أصـبح مـن الضـروري أن يوجـد في جميـع العصـور والأزمـان أفـراد ذوو معرفـة  ،الكلية ثابتة لا تتغيرّ 

برة كاملــة بالمســائل الإســلامية يأخــذون بنظــر الاعتبــار المســائل الجديــدة الــتي تطــرأ  ،في كــل عصــر وخــ
  .)ويتجاوبون مع احتياجات المسلمين

أن تكــون هنــاك في كــل عصــر  ،وملحــق القــانون الأساســي لإيــران قــد أخــذ بنظــر الاعتبــار أيضــاً 
للإشــراف  )لهــم معرفــة بمقتضــيات العصــر(هيــأة مــن ا*تهــدين لا يقــل عــددهم مــن خمســة أشــخاص 

غير معارضين .. .)جاهلين(ولا  )جامدين(وغرض كتاب هذه المادة وجود أفراد غير  .على القوانين
ويجـــب أن أؤكّـــد علـــى نقطـــة  .يشـــرفون علـــى قـــوانين الدولـــة ،للتقـــدّم العصـــري ولا مقلّـــدين للآخـــرين

 ،بـالمفهوم الحقيقـي للكلمـة يعـني التخصّـص والمعرفـة في المسـائل الإسـلامية )الاجتهـاد(مهمة هي أن 
لأنــّـه حضـــر لعـــدّة أيـــام في إحـــدى الحـــوزات  ؛ولـــيس شـــيئاً يمكـــن أن يدّعيـــه كـــل هـــارب مـــن المدرســـة

 ومماّ لا شك فيه أنّ التخصّص في المسائل الإسلامية وصلاحية إعطاء الآراء فيها يتطلّب .العلمية
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ــك فهــو لــيس كثــيراً عليــه ،مجهــود عمــر هــذا مــع اشــتراط أن  .وإن لم يكــن العصــر قصــيراً لنيــل ذل
 .وممنّ كتب االله له التوفيق لبلوغ هذا الأمر ،كبيرين  يكون الشخص المشار إليه ذا قابليّة واستعداد
يمكـــن لـــبعض الأفـــراد أن يكونـــوا مراجـــع لطـــرح الآراء  ،وبغـــضّ النظـــر عـــن التخصّـــص والاجتهـــاد

فـــإنّ تـــاريخ  .والنظريـــات الإســـلامية إذا كـــانوا قـــد بلغـــوا الحـــدّ الأعلـــى في التقـــوى ومعرفـــة االله وخشـــيته
إلاّ أSّــم حــين   ،الإســلام يرينــا أفــراداً مــع مــا كــانوا يتمتّعــون بــه مــن مســتويات علميــة وأخلاقيــة عاليــة

وأعتـذر ثانيـة مـن القـراّء المحترمـين لأنّ البحـث  .كانوا يهمّون بالإفتاء والتوجيه يرتجفون كالصفصـاف
 .قد جرنّا إلى الكلام في مثل هذه الأمور

    



١٣٠ 

    



١٣١ 

 الفصل الخامس

 القرآن ومكانة المرأة

 المكانة الإنسانية للمرأة في نظر القرآن
 ؟الإسلام إلى المرأة كمخلوق كيف ينظر

  ؟أم يعتبرها جنساً أدنى ،هل يعتبرها من حيث الشرف والكرامة الإنسانية مساوية للرجل
 :هذا ما سنجيب عنه فيما يلي

 فلسفة الإسلام الخاصّة بحقوق الأُسرة
الحقــوق الأُســرية للمــرأة والرجــل فلســفة خاصــة تختلــف عمّــا كــان ســائداً قبــل للإســلام في مجــال 

إنّ الإســـلام لا يـــرى للمـــرأة والرجـــل مـــن جميـــع  .وعمّـــا هـــو ســـائد في العـــالم الآن ،أربعـــة عشـــرة قرنـــاً 
 .ولا نوعــاً واحــداً مــن العقوبــات ،ولا نوعــاً واحــداً مــن الواجبــات ،ا*ــالات نوعــاً واحــداً مــن الحقــوق

 ،وقســـماً غيرهـــا أنســـب للمـــرأة ،رى قســـماً مـــن الحقـــوق والواجبـــات والعقوبـــات أنســـب للرجـــلإنمّـــا يـــ
وفي مجــالات أُخــرى وضــعاً  ،وبالنتيجــة فقــد جعــل في بعــض ا*ــالات وضــعاً متشــا=اً للمــرأة والرجــل

 .مختلفاً 
 ينظـر إلى - ككثير من المدارس الفكرية الأخرى - وهل إنّ الإسلام ؟وعلى أيّ أساس ؟فلماذا

 ؟ويعتبرها جنساً أدنى ،المرأة نظرة احتقار
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 ؟أم أنّ له في ذلك رأياً آخر وفلسفةً أخرى
ـــث وكلمـــات وكتابـــات مقلّـــدي الـــنظم الغربيـــة وفيهـــا أنّ  ،لقـــد سمعـــتم وقـــرأتم مـــراراً وتكـــراراً أحادي
لاق وتعــدّد الزوجــات وأمثالهــا ليســت إلاّ دلــيلاً علــ ى احتقــار مقــرّرات الإســلام في المهــر والنفقــة والطــ

 .وإهانة المرأة والتزام جانب الرجل فقط
إنّ جميــع نظــم وقــوانين العــالم قبــل القــرن العشــرين تقضــي بــأنّ الرجــل أشــرف جنســاً مــن  :يقولــون

لامية تـدور كـذلك حـول محــور  ،وأنّ المـرأة خُلقـت مـن أجــل اسـتمتاع الرجـل ،المـرأة وأنّ الحقـوق الإســ
 .مصالح ومنافع الرجل

ولم يضـع لهـا حقوقـاً كمـا يجـب  ،وأنهّ لا يعتبر المرأة إنسـاناً كـاملاً  ،الإسلام دين الرجال :ويقولون
ولمـا  ،ولما أعطـى حـق الطـلاق للرجـل ،إذ لو اعتبرها إنساناً كاملاً لما أجاز تعدّد الزوجات ؛للإنسان

ولمـا جعـل سـهم  ،ولمـا أسـند رئاسـة العائلـة إلى الرجـل ،اعتبر شهادة امرأتين بمثابة شهادة رجل واحـد
ولمنحهــا اســتقلالاً اقتصــادياً  ،ولمــا جعــل للمــرأة ثمنــاً اسمــه المهــر ،المــرأة مــن الإرث نصــف ســهم الرجــل

ويتوصّـلون بكـل ذلـك إلى أنّ  .ولمـا جعلهـا مرتزقـة عنـد الرجـل وجعـل نفقتهـا واجبـة عليـه ،واجتماعياً 
 .ويعتبرها أداةً بيد الرجل ،الإسلام ينظر إلى المرأة باحتقار

إلاّ أنـّه لم  ،وقـد راعـى مبـدأ المسـاواة في بعـض الأمـور ،إنّ الإسلام مع أنهّ دين المساواة :ويقولون
 .يراع هذا المبدأ فيما يتعلّق بالمرأة والرجل
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ولـو لم يكـن كـذلك لمـا وقـف مـن  ،إنّ الإسلام منح الرجل امتيازاً وتفضـيلاً في الحقـوق :ويقولون
 .المرأة المواقف السالفة الذكر

ولو أردنا أن نصوغ اعتراضـات هـؤلاء السـادة صـياغةً منطقيـةً أرسـطيّة فإSّـا سـتأتي علـى الشـكل 
 :التالي

وبمــا  ،لمنحهــا حقوقــاً متشــا=ة ومتســاوية لحقــوق الرجــل ،لــو أنّ الإســلام اعتــبر المــرأة إنســاناً كــاملاً 
 .فهو إذن لا يعتبرها إنساناً حقيقياً  ،أنهّ لم يمنحها مثل هذه الحقوق

 ؟مساواة أم تشابه
ــلازم تســاوي المــرأة والرجــل في الإنســانية مــع وجــوب  إنّ المبــدأ الــذي اســتند إليــه المعترضــون هــو ت

 .تساويهما في الحقوق
 :وهنا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار مبدأً فلسفياً آخر هو

لحقـــوق هـــل يســتلزم تســاويهما في ا ؟مــاذا يســتلزم تســـاوي المــرأة مــع الرجـــل في الكرامــة الإنســانية
أم أنـّــه يســـتلزم أن تكـــون المــــرأة والرجـــل عـــلاوةً علـــى التســــاوي  ،بشـــكل لـــيس فيـــه تفضـــيل أو تمييــــز

  ؟متشا=ين في الحقوق وليس بينهما تقسيم في الواجبات والأعمال
إنّ ممـّا لا شـك فيـه هـو أنّ تســاوي المـرأة والرجـل في الكرامـة الإنسـانية يسـتلزم تســاويهما  :فنقـول

 .أمّا أن يتشا=ا في الحقوق فذلك شيء آخر ،انيةفي الحقوق الإنس
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وأجزنا لأنفسنا أن نتأمّـل في مـا وصـلنا  ،فإذا أردنا أن نتخلّى عن التقليد الأعمى لفلسفة الغرب
فلننظر هـل أنّ التسـاوي في الحقـوق هـو نفـس التشـابه في الحقـوق أم  ،منهم من أفكار وآراء فلسفية

فيمكن مـثلاً أن يقسـم  .والتشابه هو المماثلة ،التساوي هو المساواة ...إنّ التساوي غير التشابه ؟لا
ففـي هـذا المثـال يمكـن أن يكـون  .أب ثري ثروته بـين أولاده بالتسـاوي ولا يقسـمها بشـكل متشـا=ة

 ،وثالثهــا أملاكــاً مــؤجّرة ،وثانيهــا أرضــاً زراعيــة ،يكــون أحــدها متجــراً  ،لــلأب عــدّة أنــواع مــن الثــروات
كـان قـد اختـبر مقـدماً اسـتعدادات كـل مـن أولاده فوجـد أنّ لأحـدهم قابليـة في العمـل   ولكن بما أنـّه

فإذا أراد أن يقسم ثروتـه  ،وللثالث قابلية في إدارة الأملاك المؤجّرة ،وللثاني رغبة في الزراعة ،التجاري
 - لتقســيممــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار مراعــاة التســاوي في القيمــة عنــد ا - بــين أولاده في حياتــه فانــه

 .سيمنح أولاده من ثروته كلا2 حسب ما وجد فيه من الاستعداد لإرادته والنجاح فيه
فــإنّ مــن المســلّم بــه أنّ الإســلام لم يــنمح  .والتســاوي غــير التشــابه والتماثــل ،فــالكمّ غــير الكيــف

لقــد  .قالمــرأة والرجــل حقوقــاً مــن نــوع واحــد ولــون واحــد لكنّــه لم يفضــل الرجــل علــى المــرأة في الحقــو 
الإسـلام يقـر المسـاواة بـين حقـوق المـرأة والرجـل .. .راعى مبدأ المساواة في الإنسانية بين المرأة والرجل

 .ولكنّه لا يقر تشابه هذه الحقوق
 لكوSا تتضمّن مفهوم - كلمة التساوي والمساواة  :إنّ كلمات مثل

    



١٣٥ 

فهـي تجتـذب احـترام السـامع  ،ولهـا جاذبيـة معيّنـة ،قد حازت على قدسية خاصّة - عدم التمييز
 .واقترنت =ا )في الحقوق(وخاصّة إذا أُضيفت إليها عبارة 

مَـن هـو الإنسـان النظيـف الفطـرة والضـمير  .يا لها من تركيبـه جميلـة ومقدّسـة !المساواة في الحقوق
 ؟الذي لا يخضع ولا ينحني إجلالاً أمام هذه العبارة

وصـل بنـا  - ة لواء العلم والفلسفة والمنطق في العـالمونحن الذين كنّا حمل - ولكن لا أدري كيف
 )تشـابه حقـوق المـرأة والرجـل(الحال إلى درجـة أنّ الآخـرين يحـاولون أن يفرضـوا علينـا نظريـاNم حـول 

) البنجــر(إنّ هــذا يشــبه بالضــبط أنّ شخصــا يبيــع  .)المســاواة في الحقــوق(تحــت هــذا العنــوان المقــدّس 
 .)كمثرى(وينادي عليه باسم 

كمـــا أنــّـه لم   ،فمـــن المســـلّمات أنّ الإســـلام لم يضـــع للمـــرأة والرجـــل في ا*ـــالات حقوقـــاً متشـــا=ة
ـــك أنّ مجمـــوع  ،يضـــع عليهمـــا في جميـــع ا*ـــالات تكـــاليف وعقوبـــات متشـــا=ة ولكـــن هـــل معـــنى ذل

وهــذا مــا  .لا ،بــالطبع ؟الحقــوق الــتي منحهــا للمــرأة أقــل قيمــة وأهميّــة مــن الحقــوق الــتي منحهــا للرجــل
لمـاذا شـرع الإسـلام حقوقـاً غـير متشـا=ة للمـرأة والرجـل  :هـو ،وهنا يبرز سؤال ثان .نبرهن عليه الآن

هــل مــن الأفضــل أن تتســاوى وتتشــابه حقــوق  ؟لمــاذا لم يجعلهــا جميعــا متشــا=ة ؟في بعــض ا*ــالات
 ؟المرأة والرجل أم أن تتساوى ولا تتشابه
    



١٣٦ 

 :البحث إلى ثلاثة أقسام هينقسّم  ،ولأجل بحث هذه المسألة بشكل كامل
 .نظرة الإسلام إلى المرأة كإنسانة من ناحية الخلقة - ١
وهـل أنّ هـذا الاخـتلاف يجـب أن  ؟الهدف من وراء الاختلاف في الخلقة بين المرأة والرجل - ٢

 ؟يؤدّي إلى اختلاف في الحقوق الطبيعية والفطرية بينهما أم لا
والــتي يتعامــل مــع  ،النظــام الإســلامي بــين المــرأة والرجــلمــا هــي فلســفة الفــروق الــتي يضــعها  - ٣

وهل أنّ هذه الفلسفة والحكمة من الاختلاف سارية المفعـول إلى  ؟بعضها على أساس عدم التشابه
 ؟أم لا ،هذا اليوم

 مقام المرأة
وإنّ محتويات القرآن ليسـت سلسـلة  ،فالقرآن ليس مجموعة قوانين فحسب :أمّا في القسم الأوّل

 ،وإنمّـا في القـرآن نجـد القـانون كمـا نجـد التــاريخ .دة مـن الأنظمـة والقـوانين الجافـّة الـتي لا معـنى لهـامجـرّ 
فــالقرآن في الوقـت الــذي يشـرعّ القــوانين  .وآلاف المســائل الأخـرى ،وتبيـان حكمــة الخـالق ،والموعظـة
خلـــق فهـــو يبـــين  .نجـــده في مكـــان آخـــر يتحـــدث عـــن الخلـــق والطبيعـــة مـــن جهـــة أخـــرى ،مـــن جهـــة

 ،والارتقاء والانحطـاط ،والعزةّ والذلةّ ،الأرض والسماء والنبات والحيوان والإنسان وسر الموت والحياة
 .والغنى والفقر

 القرآن ليس كتاب فلسفة لكنّه يعطي رأياً قاطعاً حول الكون
    



١٣٧ 

 .وهذه المسائل الثلاث تشكّل المواضيع الأساس للفلسفة ،والإنسان وا*تمع بشكل واضح
عــن طريــق بيــان  - إنّ القــرآن لا يعلّــم أتباعــه قانونــاً ولا يعظهــم وعظــاً مجــردّاً وإنمّــا يوجــد لــديهم

وما أساس الأنظمـة  .ويعلّمهم منهجاً جديداً للتفكير ،تصوّراً خاصّاً للكون والحياة - حكمة الخلق
لى الوجــــــــود الإســـــــلامية في الأمـــــــور الاجتماعيـــــــة كالملكيـــــــة والحكــــــــم وحقـــــــوق الأســـــــرة إلاّ نظرتـــــــه إ

 .والموجودات
فهــو في هــذا ا*ــال لم  ،ومــن جملــة المســائل الــتي بينّهــا القــرآن الكــريم موضــوع خلــق المــرأة والرجــل

وإنمّا بادرهم ببيـان  .يدع الجو خالياً للمتقوّلين كي يصوّروا موقف الإسلام بأنهّ موقف احتقار للمرأة
قــرآن حـول خلــق المــرأة والرجـل وجــب علينــا وإذا أردنــا أن نعـرف نظــرة ال .موقفـه منهــا بشـكل واضــح

 ،أن ننتبــه إلى مســـألة طبيعــة وطينـــة كــل مـــن المــرأة والرجـــل والــتي أشـــارت إليهــا جميـــع الكتــب الدينيـــة
  .وكذلك القرآن لم يسكت هذا الموضوع

فلننظــر هــل يتعامــل القــرآن مــع المــرأة والرجــل علــى أSّمــا مــن طينــة وخلقــة واحــدة أم مــن طينتــين 
 ؟مختلفتين

يــذكر القــرآن في آيــات عديــدة بصــراحة تامّــة قــول االله تعــالى إنــّه خلــق النســاء مــن جــنس الرجــال 
كُـمُ ( :فيذكر عن آدم قوله جـلّ وعـلا ،ومن طينة مشا=ة لطينة الرجال قُـوا رَب~ هَا اH~ـاسُ اي~ فُّ

َ
ياَ ك

ي خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ وَاحِدَةٍ  ِ
 ا.~

    



١٣٨ 

  .)١( )...بَث~ مِنهُْمَا رجَِالاً كَث2ِاً وَنسَِاءً وخََلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وَ 
 .)عليه السلام(ويعني بالنفس الواحدة نفس آدم 

ضــمن  ،كمــا يــذكر في ســورة النســاء وآل عمــران آيــات تتضــمّن خلــق الزوجــة مــن جــنس الــزوج
ديـان الأخـرى ولا تجد في القرآن أثراً لما تجده في كتـب الأ ،استعراض نعم االله عزّ وجلّ على الإنسان

أو أنّ المــرأة ناقصــة الخلقــة وأنّ حــواء قــد  ،مــن أنّ المــرأة قــد خُلقــت مــن مــادة أدنى مــن مــادة الرجــل
نـرى أنـّه توجـد في الإسـلام نظـرة احتقـار تجـاه  ،وعليـه ؛)عليـه السـلام(خُلقت مـن أحـد أعضـاء آدم 
 .المرأة في طبيعة خلقها وأصلها

ت ســائدة ،المــرأةونظريــة أخــرى مــن النظريــات الــتي تحتقــر  ت في  - فيمــا مضــى - والــتي كانــ وتركــ
المـــرأة هـــي عنصـــر الخطيئـــة ومـــن وجودهـــا يـــدب الشـــر  :أدب الشـــعوب آثـــاراً ســـيئة تلـــك الـــتي تقـــول

إنّ الرجل في حـدّ ذاتـه مـبرأّ  :فيقولون.. .وأنّ للمرأة يداً في كل جريمة وخطأ يرتكبه الرجال ،والفساد
إنّ الشـــيطان لا يجـــد طريقـــاً مباشـــراً إلى  :ويقولـــون ،رهّ إلى الخطيئـــةوأنّ المـــرأة هـــي الـــتي تجـــ ،مـــن الخطـــأ

 ،فالشــيطان يوســوس للمــرأة وهــي توســوس للرجــل ،وإنمّــا إلى المــرأة الــتي تخــدع الرجــل بــدورها .الرجــل
الــذي خدعــه الشــيطان وتســبّب في إخراجــه مــن جنّــة النعــيم إنمّــا   ،)عليــه الســلام(إنّ آدم  :ويقولــون

 فالشيطان خدع حوّاء وهي ،طريق المرأةكان انخداعه عن 
____________________ 

 .١الآية  ،سورة النساء) ١(

    



١٣٩ 

 .)عليه السلام(أغرت آدم 
هــذا بينمــا نجــد القــرآن يطــرح قصّــة جنّــة آدم بــدون أن يشــير أبــداً إلى أنّ الشــيطان أو الثعبــان قــد 

 .رئيسياً ولا يخرجها من الحساب بل إنهّ لا يجعل حواء مسؤولاً  ،وأنّ حواء أغوت آدم ،أغوت حواء
ةَ و9َُ مِنهَْا رغََداً حَيـْثُ شِـئتُْمَا( :فـالقرآن يقـول نتَْ وَزَوجُْكَ اْ;نَ~

َ
ثم حـين  )١( )ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ

 لهَُمَــــا فَوسَْــــوسََ ( :يتطـــرق إلى وسوســـة الشـــيطان نجـــده يتحـــوّل إلى التثنيـــة في الحـــديث فيقـــول
يطَْانُ  هُمَا(و )٢( )الش~  .)٤( )اH~اصِحCَِ  لمَِنَ  لكَُمَا إkِِّ  وَقَاسَمَهُمَا(و )٣( )بغُِرُورٍ  فدََلا~

ويـــبرئ المـــرأة ممــّـا كـــان  ،فيـــدخل القـــرآن حربـــاً ضـــد الأفكـــار الـــتي كانـــت منتشـــرة في ذلـــك العصـــر
 .وشيطاناً صغيراً  ،ينسب إليها من كوSا عنصر وسوسة وخطيئة

فكــانوا  ،والمعنويــة ومــن النظريــات الأخــرى الــتي تحتقــر المــرأة تلــك الــتي تتعلّــق باســتعداداNا الروحيــة
ـــب الروحيـــة والدينيـــة ،يقولـــون إنّ المـــرأة لا تـــدخل الجنّـــة ولا أن  ،وأSّـــا لا تســـتطيع أن تســـمو في المرات

 هذا بينما نجد .تدرك ما يدركه الرجل في القرب من الخالق جلّ وعلا
____________________ 

 .٣٥الآية  ،سورة البقرة) ١(
 .٢٠الآية  ،سورة الأعراف) ٢(
 .٢٢الآية  ،سورة الأعراف )٣(
 .٢١الآية  ،سورة الأعراف) ٤(

    



١٤٠ 

في القرآن آيات كثـيرة تصـرحّ بـأنّ الجـزاء الأُخـروي والقـرب مـن االله لا يـرتبط بجـنس الفـرد ذكـراً أو 
ثم يضـــع القـــرآن إلى  .ســـواء مـــن قِبـــل المـــرأة أو مـــن قِبـــل الرجـــل ،بـــل بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح ،أنثـــى

 ،فيـذكر بكـل تقـدير زوجـات آدم وإبــراهيم .دّس امـرأة عظيمــة ومقدّسـةجانـب كـل رجـل عظـيم ومقـ
وإذا كان قد أشار إلى زوجتي نوح ولوط على أSّما زوجتان غـير صـالحتين  .وأمُّهات عيسى وموسى

ت برجــلٍ فـاجر وكــأنّ القـرآن قــد حفــظ في  ،فقـد أشــار إلى زوجـة فرعــون علــى أSّـا امــرأة عظيمـة ابتُليــ
 .رأة والرجل ولم يقصر البطولة على الرجال فقطقصصة التوازن بين الم

 :يقول القرآن في حديثه عن أمُّ موسى
رضِْعِيهِ (

َ
نْ أ

َ
مِّ مُوnَ أ

ُ
وحَْينَْا إHَِ أ

َ
 .)١( )...وَأ

 .ولا يخفى ما في العبارة من الدلالة على مكانتها إذ يوحي إليها االله العلي القدير
ت الملائكــة تحــدثها في المحــراب) الســلامعليهمــا (ويتحــدث عــن مــريم والــدة عيســى  ــ  ،كيــف كان

وكيـف كـان رزقهـا يأتيهــا عـن طريـق الغيــب حيـث يـدل علـى مــا بلغتـه مـن رتبــة رباّنيـة عاليـة حــتى أن 
 .نبي زماSا احتار في أمرها وتجاوزته هي في درجتها عند االله وبقي زكريا مبهوتاً أمامها

 وجليلات إذ لم يبلغوفي التاريخ الإسلامي ذاته قدّيسات كثيرات 
____________________ 

 .٧الآية  ،سورة القصص) ١(

    



١٤١ 

كمـــا لم يبلـــغ درجـــة الزهـــراء   ،مـــن الرجـــال إلاّ القليـــل) رض(الدرجـــة الـــتي بلغتهـــا خديجـــة الكـــبرى 
فهـي أفضـل ) عليـه السـلام(والإمام علـي ) صلّى االله عليه وآله(رجل غير الرسول ) سلام االله عليها(

والإسـلام  .)صـلّى االله عليـه وآلـه(وأفضل من كل الأنبياء غير رسـول االله  ،أSّم أئمّة من أبنائها على
بـل الفـرق الوحيـد الـذي وضـعه  ،لا يرى فرقاً بين الرجل والمرأة في سيرهما التكاملي نحـو االله عـزّ وجـل

ة وهدايــة الإســلام في مســيرة الإنســان نحــو الحــق هــو اختيــاره الرجــل لتحمّــل مســؤولية النبــوّة والرســال
 .إذ نظر إلى الرجل على أنهّ الأنسب لهذا الأمر ،الناس إلى الحق

ومن النظريات الأُخرى التي كانت تحتقر المرأة تلك التي تتعلّق بالرياضـة الجنسـية وتقـدّس العزوبيـة 
ـــبر في بعـــض الشـــرائع قـــذرة في حـــدّ ذاNـــا - كمـــا نعلـــم - إذ إنّ العلاقـــة الجنســـية وأتبـــاع هـــذه  .تعت

 .ع يعتقدون أنّ الإنسان لا يبلغ الرتب الروحية العالية إلاّ إذا قضى عمره أعزباً الشرائ
ونفـــس  .)اقلعـــوا شـــجرة الـــزواج بمطرقـــة البكـــارة( :يقـــول أحـــد زعمـــاء الأديـــان في العصـــر الحـــديث

ــزواج لــبعض أتبــاعهم مــن بــاب اختيــار أهــون الشــريّن ــزون ال  .هــؤلاء الزعمــاء والقــادة الــدينيين قــد يجي
ــزواج ،عون أنّ الأفــراد بمــا أSّــم غالبــاً لا يطيقــون حيــاة العزوبــةفهــم يــدّ  فيفقــدون مــن  ،والصــبر عــن ال

ؤدي إلى اتصـالهم بعـدّة نسـاء فمـن الأفضـل إذن أن  ،أيـديهم زمـام أمـرهم ويـتردّون في الفحشـاء ممـّا يـ
وأسـاس فكـرة الرياضـة الجنسـية والعزوبـة  .يجيزوا لهم الـزواج لكـي يضـمنوا اتصـالهم بـامرأة واحـدة فقـط

 ما
    



١٤٢ 

 .هو إلاّ سوء الظن بالعنصر النسائي واعتبار الميل نحو المرأة من المفاسد الأخلاقية العظمى
وجعـل حـبّ  ،وقد حارب الإسلام هذه الخرافة بشدّة واعتبر الزواج أمراً مقدّساً والعزوبة انحطاطـاً 

صـلّى االله (وقـال الرسـول الأكـرم  )أخلاق الأنبياء حب النسـاءمن ( :فورد ،المرأة من أخلاق الأنبياء
 .)وقرّة عيني الصلاة ،والنساء ،الطيب :حُبّب إليّ من دنياكم( :)عليه وآله

في جميع الأديان نوع من التشاؤم وسـوء الظـن تجـاه العلاقـة الجنسـية مـا عـدا ( :يقول برتراند رسل
 .)حدوداًَ◌ لصالح ا*تمع ولم يستقذرها على الإطلاقإنهّ قد وضع لهذه العلاقة ضوابط و  ،الإسلام

ت مــن أجــل الرجــل وهــي لعبــة ( :ومــن النظريــات الــتي تحتقــر المــرأة تلــك الــتي تقــول إنّ المــرأة خُلقــ
 .)بيده

ويقــول بوضــوح   ،بــل يوضــح بكــل صــراحة مبــدأ العلّيّــة ،أمّــا الإســلام فلــم تــرد فيــه مثــل هــذه أبــداً 
ت كلّهــا مــن أجــل الإنســان لم كامــل إنّ الأرض والســماء والســحا ب والريــاح والنبــات والحيــوان خُلقــ

قـــال إنّ المـــرأة والرجـــل قـــد خُلـــق كـــلٌّ منهمـــا  ،نعـــم ،يقـــل مطلقـــاً إنّ المـــرأة خُلقـــت مـــن أجـــل الرجـــل
غْتُمْ Tَِاسٌ لهَُن~ ( :للآخر

َ
 .)١( )هُن~ Tَِاسٌ لكَُمْ وَأ

 لظهر ذلك في ،ولو اعتبر القرآن أنّ المرأة خلقت من أجل الرجل
____________________ 

 .١٨٧الآية  ،سورة البقرة) ١(

    



١٤٣ 

 ،ولكــن لعــدم وجــود مثــل هــذه النظــرة عنــد الإســلام في بيــان حكمــة الخلــق ،القــوانين الــتي شــرعها
 .لم يظهر أيّ أثر لذلك في مواقفه الخاصة تجاه المرأة والرجل ،وعدم اعتباره المرأة تابعة لوجود الرجل

إنّ المــرأة مــن وجهــة نظــر الرجــل شــرّ ( :القديمــة الــتي كانــت تحتقــر المــرأة أيضــاً هــي ومــن النظريــات
إلاّ  ،فكـان كثـير مـن الرجـال علـى الـرغم ممـّا يجنونـه مـن فوائـد مـن وجـود المـرأة إلى جـانبهم )لابدّ منـه

ا بينمـــا نجـــد القـــرآن ينـــاقش هـــذ ،أSّـــم يحتقروSـــا وينظـــرون إليهـــا علـــى أSّـــا أســـاس تعاســـتهم وبؤســـهم
ب بالــذات فيعتــبر وجــود المــرأة بــاب خــير للرجــل ــكُنوُا .. .(وأســاس ســكنه وهــدوء بالــه  ،المطلــ لِتسَْ

 .)١( )...إZَِهَْا
فقــد كـــان عـــرب الجاهليـــة  ،ومــن النظريـــات مـــا كانـــت تغفــل دور المـــرأة وأثرهـــا في النســـل والأولاد

ل ولا يعدو دورها الاحتفـاظ =ـذه وبعض الأمُم الأُخرى ينظرون إلى المرأة على أSّا وعاء لنطفة الرج
نـkَ ( :بينما يقول القرآن الكـريم .النطفة وإنماءها

ُ
فّهَـا اHّـاسُ إنِـّا خَلقَْنَـاكُم مِـن ذَكَـرٍ وَأ

َ
  يـَا أ

وهـذا مـا دلـّل  ،فيسـاوي في الخطـاب والمنزلـة بـين المـرأة والرجـل .)٢( )...وجََعَلنَْاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائـِلَ 
 عليه في كافة خطاباته للمرأة والرجل في كافةّ المواضيع مماّ أدّى

____________________ 
 .٢١الآية  ،سورة الروم) ١(
 .١٣الآية  ،سورة الحجرات) ٢(

    



١٤٤ 

 .في النهاية إلى القضاء على هذه النظرة عند الشعوب التي آمنت بالإسلام
حيــة النظــرة الفلســفية وأســباب الخلــق لا يتضــمّن نظــرة احتقــار يتبــينّ ممــّا تقــدم أنّ الإســلام مــن نا

 .إلى المرأة بل إنهّ ردّ على النظريات التي تحتقر المرأة وفنّدها
 .والآن جاء دور معرفة الحكمة من وراء عدم تشابه حقوق المرأة وحقوق الرجل في الإسلام

 نعم للمساواة.. .لا للتشابه
ل علاقات وحقوق المرأة والرجل تختلف عمّا كان سائداً قبـل قلنا إنّ للإسلام فلسفة خاصة حو 

 .أربعة عشر قرناً كما تختلف عمّا هو سائد في العالم هذا اليوم
وقلنــا إنّ مســـألة تســـاوي المــرأة والرجـــل في الإنســـانية مــن وجهـــة نظـــر الإســلام مســـألة غـــير قابلـــة 

المــرأة والرجــل في نظــر الإســلام إنســانان   فــإنّ  ؟أمّــا هــل إنّ حقوقهمــا الأُســرية متســاوية أم لا ،للنقـاش
لكـن الـذي يطرحـه الإسـلام هـو أن  ،ويتمتعان بنفس الدرجة مـن حقـوق الإنسـان ،كاملا الإنسانية

ب كثــيرة لاً في جوانــ  ،فعــالم المــرأة غــير عــالم الرجــل ،المــرأة بمــا أSّــا امــرأة تختلــف عــن الرجــل لكونــه رجــ
ــــالطبع إلى أنّ كثــــيراً مــــن الحقــــوق  .جــــلوخلقــــة وطبيعــــة المــــرأة غــــير خلقــــة وطبيعــــة الر  ــــؤدّي ب وهــــذا ي

 .والواجبات والعقوبات سوف لا تكون واحدة لكليهما
    



١٤٥ 

ـــــث لمســـــاواة المـــــرأة والرجـــــل في القـــــوانين والأنظمـــــة والحقـــــوق  ،في دنيـــــا الغـــــرب اليـــــوم ســـــعي حثي
 .والواجبات مع تجاهل الاختلافات الغريزية والطبيعية بينهما

وعليـه نقطـة الاخـتلاف  ،لإسلامية والنظم الغربية يكمـن في هـذه النقطـةوالاختلاف بين النظرة ا
وأتبـاع الـنظم الغربيـة مـن الجهـة الأُخـرى هـي في  ،في بلادنا بين مؤيـّدي الحقـوق الإسـلامية مـن جهـة

إلاّ شــعار  )المســاواة(مســألة تشــابه حقــوق المــرأة والرجــل ولــيس في مســألة المســاواة بينهمــا ومــا كلمــة 
 .مقلّدو الغرب وعلامة تجارية يلصقوSا على هذه البضاعة الغربية مزيّف يطلقه

ب في كـل كتابـاتي ونـدواتي وأحـاديثي اسـتعمال هـذه العلامـة المزيفّـة وكنـت أذكّـر  ،وقد كنت أتجنـّ
 .دائماً بأSّا ليست إلاّ دعوة لتشابه وتماثل حقوق المرأة والرجل تُطرح باسم المساواة

وأنّ جميـع  ،المساواة بين المرأة والرجل لا معنى لهـا في أي مكـان في العـالمأنا لا أدّعي أن دعوات 
 .قوانين العالم قديماً وحديثاً قد وضُعت على أساس حق المساواة ولم تفتقد إلاّ تشابه الحقوق

ففـي أوروبـا مـا  .وأوروبا ما قبل القرن العشرين أحسن شاهد علـى ذلـك ،أناّ لا أدعي هذا ،كلاّ 
إذ لم تكـــن لهـــا حقـــوق  .لعشـــرين كانـــت المـــرأة فاقـــدة للحقـــوق الإنســـانية قانونـــاً وعمليـــاً قبـــل القـــرن ا

 بل من خلال النهضة السريعة التي حدثت أخيراً في أقل من.. .مساوية أو مشا=ة لحقوق الرجل
    



١٤٦ 

ولكنّهــا لم  .قـرن باســم المــرأة ومــن أجــل المــرأة حصــلت علــى حقــوق مشــا=ة تقريبــاً لحقــوق الرجــل
 ؛ى حقوق مساوية لحقـوق الرجـل لـو أخـذنا بنظـر الاعتبـار وضـعها الفيزيـائي والفيزيولـوجيتحصل عل

 ،لأنّ المــرأة إذا أرادت أن تحصــل علــى حقــوق كحقــوق الرجــل وعلــى ســعادة مســاوية لســعادة الرجــل
ب أن تكــون للرجــل حقوقـه المناســبة لــه وتكــون لهــا  طريقهـا الوحيــد هــو أن تــترك تشـابه الحقــوق وتطلــ

وهـــذا هـــو الســـبيل الأمثـــل لحصـــول الوحـــدة والإخـــلاص الحقيقـــي بـــين الرجـــل  ،لمناســـبة لهـــاحقوقهـــا ا
والذي تدرك به المرأة مساوية بل أكثر من سعادة الرجـل ويـؤدّي إلى أن يحـرص الرجـال بكـل  ،والمرأة

 .وبدون خداع للمرأة على إتاحة حقوق لها مساوية لحقوقهم بل أكبر من حقوقهم ،إخلاص
اليـوم حقوقـاً مسـاوية لحقـوق  - الإسـلامي المظهـر - أدّعـي أنّ للمـرأة في مجتمعنـاكذلك فأنـا لا 

وأن نعيـد  ،الرجال وقد قلت مراراً وتكراراً أنّ من الواجب والضروري أن Sتم بوضع المرأة في مجتمعنـا
ون أن والــتي سُــلبت إياّهــا طيلــة العهــود التاريخيــة الســابقة د ،إليهــا الحقــوق الــتي منحهــا الإســلام لهــا

فنكـون  ،نقلّد تقليداً أعمى الطراز الغربي الذي جرّ على الغربيين أنفسـهم آلاف المآسـي والتعاسـات
ولكننّــا  .قــد وضــعنا اسمــاً جمــيلاً لفرضــية خاطئــة فنضــيف مصــائب الغــرب إلى مصــائبنا نحــن الشــرقيين

كـل منهمـا فننسـجم ندعو إلى عدم تشابه حقوق المـرأة والرجـل في ا*ـالات الـتي تختلـف فيهـا طبيعـة  
 .وندفع با*تمع إلى إمام ،ونؤمن بشكل أفضل سعادة الأُسرة ،بذلك مع العدل والحق الفطريين

    



١٤٧ 

وأرجو الانتباه جيداً إلى أنّ مـا ندّعيـه الآن هـو أنّ العدالـة والحقـوق الفطريـة والإنسـانية تسـتدعي 
ث فلســفي مائــة بالمائــة فبحثنــا الحــالي .عــدم تشــابه المــرأة والرجــل في بعــض الحقــوق لا غــير مجالــه  ،بحــ

ــــرتبط بمبــــدأ اسمــــه  ،فلســــفة الحقــــوق ــــدأ العــــدل(وهــــو ي والــــذي هــــو أحــــد أركــــان الكــــلام والفقــــه  )مب
وهـذا يعـني  ،ومبدأ العدل هو الذي أوجد قانون التطابق بين العقل والشـرع في الإسـلام .الإسلاميين

ـــب أن يكـــون أنــّـه إ - أو الفقـــه الشـــيعي علـــى الأقـــل - في الفقـــه الإســـلامي ذا ثبـــت أنّ العـــدل يتطلّ
فيجـب  ؛القانون الفـلاني علـى صـورة معيّنـة ولـيس علـى صـورة أخـرى وإلاّ فإنـّه ظلـم وخـلاف العـدل

 .لا على الصورة المغايرة ،أن نقرّ القانون على الصورة التي اقتضاها العدل
لـن تخـرج مطلقـاً علـى  ،وعلى هـذا فـإنّ الشـريعة الإسـلامية وطبقـاً للمبـدأ الـذي طرحتـه هـي ذاNـا

 .محور العدالة والحقوق الفطرية والطبيعية
بتـــأثير  - ولكـــنّهم ،أســـاس فلســـفة الحقـــوق - ببيـــان مبـــدأ العـــدل - وقـــد وضـــع علمـــاء الإســـلام

لم يســتطيعوا أن يضــمنوا تطبيــق هــذا المبــدأ دائمــاً علــى الواقــع  - المعوّقــات المختلفــة علــى مــر التــاريخ
بحقــوق البشــر وبمبــدأ العدالــة علــى أSّــا أمــور ذاتيــة وتكوينيــة خارجــة عــن  وأنّ الاهتمــام .الاجتمــاعي

وهـــم الـــذين وضـــعوا أســـاس الحقـــوق  ،نطـــاق القـــوانين الوضـــعية كـــان لأول مـــرة بمبـــادرة مـــن المســـلمين
 فكان أن جاء ،ولكن لم يكن من المقدر لهم أن يستمرّوا في طريقهم الذي بدأوه ،الطبيعية والعقلية

    



١٤٨ 

وينســبوا  ،ة أوروبــا بعــد مــا يقــارب الثمانيــة قــرون ليقلّــدوا علمــاء الإســلام الأوائــلعلمــاء وفلاســف
ومـن جهـة  ،فطرحـوا *ـتمعهم فلسـفات اجتماعيـة وسياسـية واقتصـادية مـن جهـة ،علمهم لأنفسـهم

أن يتحـرّك بشـكل  ودفعـوا ا*تمـع إلى ،أُخرى وعّوا الأفراد والجماعات بقيمة الحياة وحقـوق الإنسـان
 .ثورات وغيرّوا بذلك وجه العالمSضات و 

ســبباً نفســياً وموضــعياً كــان لــه دخــل أيضــاً في  - عــدا الأســباب التاريخيــة - وفي رأيــي أنّ هنــاك
وذلــك  ،تخلـّي المشــرق الإسـلامي عــن الاهتمــام بمسـألة الحقــوق العقليـة الــتي وضــع هـو أُسســها الأُولى

لاق .غــربيالتفــاوت النفســي والمعنــوي بــين الفــرد الشــرقي والفــرد ال أمّــا الغــرب  ،فالشــرق يميــل إلى الأخــ
الشـــرقي بحكـــم طبيعتـــه .. .الشـــرق يعشـــق الأخـــلاق والغـــرب يعشـــق الحقـــوق.. .فيميـــل إلى الحقـــوق

لكـن الغـربي يـرى الإنسـانية في  .الشرقية يرى إنسانيته بالعطف والعفـو وحـب أبنـاء جنسـه وبشـهامته
إنّ البشرية بحاجـة إلى الأخـلاق كمـا هـي  .ها منهأن يعرف حقوقه ويدافع عنها وألاّ يدع أحداً يسلب

ولـــيس أي مـــن الحقـــوق أو  ،فالإنســـانية تـــرتبط بـــالحقوق كمـــا تـــرتبط بـــالأخلاق ،بحاجـــة إلى الحقـــوق
 .الأخلاق معياراً وحيداً للإنسانية

الاهتمـــام بـــالحقوق والأخـــلاق (الـــدين الإســـلامي المقـــدّس كـــان ولا يـــزال يملـــك هـــذه الميـــزة وهـــي 
كـــذلك معرفـــة   ،ا أنّ العفـــو والإخـــلاص والخـــير تعُـــدّ أمـــوراً أخلاقيـــة مقدّســـة في الإســـلامفكمـــ .)معـــاً 

 الحقوق والدفاع عنها
    



١٤٩ 

 .ولهذا الموضوع شرح مفصّل ليس الآن وقت عرضه ،تُعدّ مقدّسة وإنسانية
ت كـذلك فأخـذ الشـرقي بـادئ الأمـر مـن الإسـلام حقوقـه  ،لكنّ الـروح الشـرقية الخاصـة قـد عملـ

 .ثم بالتدريج ترك الحقوق واهتمّ فقط بالأخلاق ،وأخلاقه
وهـي  ،مسألة استدلال وبرهـان ،الغرض الآن أنّ المسألة التي نواجهها هي مسألة فلسفية وعقلية

فالعدالــة والحــق كانــا موجــودين مــن قبــل أن يُشــرعّ قــانون في  ؛تــرتبط بحقيقــة العدالــة وطبيعــة الحقــوق
 .ولا يمكن تغيير ماهيّة العدل والحق بوضع قانون بشرى ،الدنيا

ــــل أن يضــــع الإنســــان القــــوانين( :يقــــول منتســــكيو كانــــت هنــــاك روابــــط عادلــــة تحكــــم بــــين   ،قب
فـإذا افترضـنا الآن أنـّه لم يكـن هنـاك  .ثم أصبح وجود هذه الروابط سـبباً لوضـع القـوانين ،الموجودات

فـذلك يشـبه قـول مَـن يفـترض أنّ أقطـار دائـرةٍ  ،انين البدائيـةعـدا القـو  ،أي شيء عادلاً كان أو ظالمـاً 
 .)غير متساوية ،لم يرسمها بعد

تمتـزج العدالــة بشـيءٍ آخـر غــير الإحساسـات ألا وهــي الحقـوق الطبيعيــة ( :ويقـول هربـرت سبنســر
يجـــــب علـــــى الأفـــــراد أن يحترمـــــوا الحقـــــوق  ،ومـــــن أجـــــل أن يكـــــون للعدالـــــة وجـــــود خـــــارجي ،للأفـــــراد
 .)ت الطبيعيةوالامتيازا

 وأنّ  ،وهكذا نجد أنّ كثيراً من حكماء أوروبا يتبنّون هذه الفكرة
    



١٥٠ 

حقوق الإنسـان الـتي صـيغت بعنـوان بيانـات ومـواد إنمّـا كـان منبعهـا فرضـية الحقـوق الطبيعيـة الـتي 
غـير فرضـية الحقـوق  - في حقيقتهـا - إنّ لائحة حقوق الإنسـان لم تكـن تعـني :وبتعبير آخر .ذكرنا
 .عية والفطرية ليس إلاّ الطبي

وكما وجدنا في علماء ومفكري أوروبا من أمثال منتسكيو وسبنسر وغيرهما ممنّ عـرفتم رأيهـم في 
  ،العـــدل حيـــث جـــاء مطابقـــاً لعقيـــدة المتكلّمـــين المســـلمين في الحســـن والقـــبح العقليـــين ومبـــدأ العـــدل

 .واعتبروا العدالة أمراً وضعياً  كذلك وجد بين علماء الإسلام أفراد أنكروا مسألة الحقوق الذاتية
 لائحة حقوق الإنسان فلسفة وليست قانوناً 

ا كـان لمـو  ،من المضحك ما يقال من أنّ مواد لائحة حقوق الإنسـان قـد صـادق عليهـا ا*لسـان
إذاً يجـب أن يتمتـّع كـل منهمـا بحقـوق متسـاوية  ،حق المساواة بين المـرأة والرجـل ضـمن مـواد اللائحـة

 .قانونبموجب هذا ال
ولكن متى كانت لائحة حقوق الإنسـان داخلـة ضـمن صـلاحية ا*لسـين كـي يصـادقا عليهـا أو 

 ؟يرفضاها
فمحتويـات اللائحـة لـيس عقــوداً أو اتفاقيـات كـي يمكـن للســلطات التشـريعية في مختلـف البلــدان 

 .أن تصادق عليها أو لا تصادق
 الحقوق :لائحة حقوق الإنسان وضعت موضع البحث والنقاش

    



١٥١ 

حقوقـاً  - كقـانون - وطرحـت ،الذاتية للإنسان والتي هي بطبعها غـير قابلـة للسـلب والإسـقاط
وأنّ يد القدرة هي التي منحـت الإنسـان هـذه الحقـوق  ،للإنسان ادعت أSّا شرط لإنسانية الإنسان

 أي إنّ لائحـــة حقـــوق الإنســـان افترضـــت للإنســـان حقوقـــاً ادعـــت أنّ القـــوّة الخالقـــة الـــتي .الأخـــيرة
 .منحت الإنسان العقل والإرادة والشرف الإنساني هي التي منحته هذه الحقوق

وليس من حق النـاس أن يضـعوا لأنفسـهم مـا وضـعته ومنحتـه إيـّاهم لائحـة حقـوق الإنسـان ولا 
  .أن يسلبوها أنفسهم

 ؟إذن فماذا تعني مصادقة ا*لسين والسلطة التشريعية عليها
إذ لا  ؛فيجـــب أن يقرّهـــا الفلاســـفة النـــوّاب .وليســـت قانونـــاً  إنّ لائحـــة حقـــوق الإنســـان فلســـفة

ولــو كــان  .يمكـن للمجلســين عــن طريـق التصــويت والقيــام والقعـود أن يضــعا للشــعب فلسـفةً ومنطقــاً 
علــى ا*لــس ليصــادق النــوّاب  )النســبية(الأمــر كــذلك لتوجّــب أن تعــرض نظريــة اينشــتاين الفلســفية 

إنّ القــانون الطبيعــي لا  .ة وجــود الحيــاة علــى الكواكــب الأُخــرىوكــذا الحــال بالنســبة لفرضــي ،عليهــا
إنّ ا*لســين قــد  :ومثــل ذلــك كمثــل قولنــا ،يمكــن المصــادقة عليــه أو رفضــه بوســاطة القــوانين الوضــعية

صــــادقا علــــى أن الكمثــــرى إذا طُعّمــــت بالتفــــاح كــــان النــــاتج جيــــداً وإذا طعُّمــــت بــــالتوت لم تكــــن  
 !كذلك

 تصدر من قبل مجموعة من المفكّرينمثل هذه اللائحة حين 
    



١٥٢ 

فـإذا وافـق  .والفلاسفة فإنّ الأمم يجب أن تضعها بين أيدي فلاسفتها وأخصائيي الحقوق لديها
كـــان علـــى أفرادهـــا أن يتعـــاملوا معهـــا علـــى أSّـــا حقـــائق فـــوق   ،عليهـــا فلاســـفة ومفكّـــروا تلـــك الأمُّـــة

 .وأصبح لزاماً على السلطة التشريعية أن لا تصادق على قانون يعارضها .القانون
ــا الأمُــم الأُخــرى لا تكــون ملزمــة  ،فمــا لم يثبــت لــديها وجــود مثــل هــذه الحقــوق في الطبيعــة ،أمّ

فــإنّ هــذه المســائل ليســت مســائل تجريبيــة ولا مختبريــة لكــي تحتــاج إلى  .ومــن ناحيــة أخُــرى .بمراعاNــا
إSّـــا ليســـت تفجـــيراً ذريّـّــاً كـــي  .لتـــدقيقها ممـّــا يتيّســـر للأوروبيـــين ولا يتيسّـــر لســـواهممختـــبرات وأجهـــزة 

وأدواNـا العقـل  ،بـل هـي الفلسـفة والمنطـق ،يقتصر إنجازه والإحاطة به على أفـراد معيّنـين دون غـيرهم
 .وقوّة الاستدلال

فتقـوم  ،الأمـور الفلسـفية ولو افترضنا أنّ هنـاك بعـض الأمُـم لا تجـد في نفسـها الكفايـة والخـبرة في
قــد أثبتنــا جــدارة فائقــة منــذ القــدم في  - نحــن الإيــرانيين - إلاّ أننّــا ،بتقليـد غيرهــا في مســائل الفلســفة

 ؟فلم نقلّد غيرنا فيها حتى اليوم ،البحوث المنطقية والفلسفية
كـانوا   ،العجيب أنّ علماء الإسلام حين كان يعـرض أسـاس مبـدأ العدالـة والحقـوق الذاتيـة للبشـر

برى علــى أســس أنّ هــذا هــو حكــم الشــرع مــن دون قاعــدة تطــابق  ؟ولمــاذا ؟كيــف  :يمنحونــه أهميّــة كــ
أمّا اليـوم فقـد وصـل  .أي أنّ العدالة والحقوق الذاتية للإنسان تحتاج إلى تأييد شرعي .العقل والشرع

 بنا الحال إلى أن تحتاج هذه الأمور إلى مصادقة النوّاب
    



١٥٣ 

 .وقبولنا لكي تحظى بتأييدنا
 الفلسفة لا تثبت بالقسيمة

يتوجّـب علينـا اسـتطلاع  ،والمضحك أكثر هو أننّا حين نريد البحث في الحقوق الإنسانية للمرأة
وبعــد ملئهــا مــن قـِـبَلهم ودراســتها  ،فنطبــع القســائم ونوزّعهــا علــيهم ،آراء الأولاد والبنــات الشــاباّت
مـن نـوع واحـد أو  - كأنُـاس - ق المـرأة والرجـلوفيما إذا كانت حقـو  .نتعرّف على حقوق الإنسان

 ،فإننّــا ســنبحث مســألة الحقــوق الإنســانية للمــرأة بشــكل علمــي وفلســفي ،وعلــى كــل حــال .نــوعين
ت أن تكـون للإنسـان  ت المبـادئ الـتي اقتضـ وعلى أساس الحقـوق الذاتيـة للبشـر كـي نـرى مـا إذا كانـ

المــرأة والرجــل علــى حــال واحــدة متشــا=ة توجــب أن تكــون  ،عمومــاً حقــوق طبيعيــة مــن قِبَــل خالقــه
والـــذين هـــم المرجـــع  ،لـــذا نرجـــو مـــن علمـــاء ومفكّـــري وحقـــوقي القطـــر ؟بالنســـبة لهـــذه الحقـــوق أم لا

 .الوحيـــد ذو الصـــلاحية في النظـــر في هـــذه الأُمـــور أن يحقّقـــوا بعـــين النقـــد والانتقـــاد فيمـــا نـــذكر الآن
ولبحــــث هــــذا  .معــــزّزاً بالأدلــّــة - أو القبــــول في الــــرفض - وســــأكون مســــروراً إذا أعربــــوا عــــن رأيهــــم

ثم في خصـــوص حقـــوق المـــرأة  ،المطلـــب يجـــب أوّلاً أن نبحـــث في أســـاس الحقـــوق الإنســـانية عمومـــاً 
ـــك ـــك - ولا أرى بأســـاً  .والرجـــل بعـــد ذل أن أشـــير باختصـــار إلى Sضـــات المطـــالبين  - قبـــل كـــل ذل

 .ساواة بين الرجل والمرأةوالتي انتهت بنظرية حق الم ،بالحقوق في القرون الأخيرة
    



١٥٤ 

 نظرة إلى تاريخ حقوق المرأة في أوروبا
ثم ســـعى الكتّـــاب  ،بـــدأت في أوروبـــا منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر همســـات تتنـــاول حقـــوق الإنســـان

لنشـر آرائهـم حـول حقـوق الإنسـان الطبيعيـة  - في القرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر - والمفكرون
ؤلاء المفكّــــرين  ،بـــين النـــاس ســــعياً حثيثـــاً وعجيبـــاً  ،والفطريـــة غـــير القابلـــة للســـلب وكـــان مـــن بـــين هـــ

وكانت أول نتيجة عمليـة لسـعي هـؤلاء الكتـّاب أن  .وفولتير ومنتسكيو ،والكتّاب جان جاك روسو
حـتى حصـل  .١٦٨٨وما أن حـلّ عـام  ،حصل في انكلترا أخذ ورد شديدان بين الحكومة والشعب

ـــزي علـــى جـــزء مـــن حقوقـــ ه الاجتماعيـــة والسياســـية بعـــد إعـــداد بيـــان =ـــذه الحقـــوق الشـــعب الانكلي
 .)١(وموافقة الحكومة عليها 

ومـــــن النتـــــائج العمليـــــة البـــــارزة لانتشـــــار هـــــذه الأفكـــــار خـــــلال حـــــروب الاســـــتقلال الـــــتي شـــــنّها 
الأمريكـــــان ضـــــد انكلـــــترا أنّ ثـــــلاث عشـــــرة مســـــتعمرة انكليزيـــــة في أمريكـــــا الشـــــمالية تمـــــرّدت نتيجـــــة 

 .قِبل الانكليز وواصلت كفاحها حتى نالت استقلالهاالضغوط عليها من 
 ،م عُقد في فيلادلفيا مؤتمر أعلن حق كل الشعوب في الاستقلال وتقريـر المصـير١٧٧٦وفي سنة 

وقــد مــنح  ،إنّ جميــع أفــراد البشــر متســاوون في الخلقــة( :ثم نُشــر بيــان في هــذا ا*ــال ورد في مقدّمتــه
 الخالق كل

____________________ 
 .٣٣٦ص ،٤ج ،ترجمة تاريخ آلبرماله) ١(

    



١٥٥ 

وإنّ الغايــة مـــن تشـــكيل الحكومــات حفـــظ الحقـــوق  ،فــرد حقوقـــاً ثابتــة لا تتغـــيرّ مثـــل حــق الحريـــة
 .)١( )وإنّ قوّة الحكومات ونفوذ كلمتها منوطان برضى الشعب ،المذكورة

ة الفرنســــية أمّـــا مـــا اشـــتهر في العـــالم باســـم لائحـــة حقــــوق الإنســـان فـــذلك مـــا أعلـــن بعـــد الثـــور 
برى  ،وهــذه اللائحــة عبــارة عــن مجموعــة مــن المبــادئ العامّــة في بدايــة القــانون الأساســي لفرنســا .الكــ

 .وتشتمل على مقدّمة وسبع عشرة مادّة .وتعتبر جزءاً لا يتجزأّ من هذا القانون
حــــراراً إن أفــــراد البشــــر وُلــــدوا أحــــراراً ويظلّــــون مــــدى الحيــــاة أ( :وأوّل مــــادّة في هــــذا القــــانون هــــي

 .)...ومتساوين في الحقوق
وفي القرن التاسع عشر ظهـرت أفكـار جديـدة في مجـال حقـوق الإنسـان في ا*ـالات الاقتصـادية 

وانتقـال الحكـم  ،انتهت بظهور الاشتراكية ووجوب حصر العائدات بالطبقات الكادحـة ،والسياسية
 .من الرأسمالية إلى يد الطبقة العاملة

هــو ممــّا يتعلّــق  ،كــان كــل مــا طــرح وبحــث في مجــال حقــوق الإنســان  ،رينوحــتى أوائــل القــرن العشــ
 .بحقوق الشعوب في مقابل الحكومات أو حقوق الطبقات الكادحة في مقابل أرباب العمل

 في )حقوق المرأة(وفي القرن العشرين ظهرت لأوّل مرةّ مسألة 
____________________ 

 .٢٣٤ص ،٥ج ،ترجمة تاريخ آلبرماله) ١(

    



١٥٦ 

ت انكلـترا لأوّل مــرةّ في أوائــل القــرن العشـرين بتســاوي حقــوق المــرأة  ،مقابـل حقــوق الرجــل واعترفــ
أمّـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـتي اعترفـت بـالحقوق  .علماً بأSّا تُعد أقدم دولة ديمقراطية ،والرجل

علـــى قـــانون م ١٩٢٠الإنســـانية عنـــد إعـــلان اســـتقلالها في القـــرن الثـــامن عشـــر فقـــد صـــادقت عـــام 
 .وفي القرن العشرين أقرّت فرنسا =ذا الأمر ،المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية

ظهرت في جميع أنحاء العالم مجاميع كثـيرة تـدعو إلى إجـراء  ،ففي القرن العشرين ،وعلى كل حال
أنّ جميـع  :نظـر هـؤلاء وفي .تحوّل عميق في العلاقات بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق والواجبات

لا  ،التحــــوّلات الــــتي حصــــلت في علاقــــة الشــــعوب بالحكومــــات وعلاقــــة الكــــادحين بأربــــاب العمــــل
 .تضمن تأمين العدالة الاجتماعية مادامت لم تتناول العلاقات الحقوقية بين الرجل والمرأة

الـــذي أصـــدرته  جـــاء في مقدمـــة البيـــان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان - ولأوّل مـــرة في العـــالم - ولهـــذا
ت شـعوب الأمُــم المتحــدة لمـ( :مـا يلــي ،م١٩٤٨الأمُـم المتحــدة بعـد الحــرب العالميـة الثانيــة عــام  ا كانــ

 .)...قد اعترفت بحقوق الإنسان وقيمة الفرد الإنساني وتساوي حقوق الرجل والمرأة
لات ووقـــع ا ظهـــرت الثـــورة الصـــناعية في القـــرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين ومـــا رافقهـــا مـــن تحـــوّ لمـــو 

 - وخصوصاً النساء - الحيف على العمال
    



١٥٧ 

 )١(في كتابــه التــاريخي المعــروف  )آلبرمالــه(فقــد كتــب  ،أصــبح موضــوع حقــوق المــرأة أكثــر إلحاحــاً 
 :قائلاً 
ت الحكومــات لا Nــتم بــأحوال العمّــال ولا تلقــي بــالاً إلى مــا كــانوا يلقونــه مــن معاملــة ( حــين كانــ

كـان أصـحاب المعامـل يسـتخدمون النسـاء والأطفـال القاصـرين بـأجور   ،سيّئة من قِبـل أربـاب العمـل
ت ســاعات العمــل كثــيرةلمــو  ،زهيـدة فقــد كــان هــؤلاء يقعــون فريســة الأمــراض المختلفــة ويموتــون  ،ا كانــ

 .)وهم في سن الشباب
 .كان هذا استعراضاً سريعاً لنهضة حقوق الإنسان في أوروبا

كـــان   ،الإنســان الــتي كانـــت جديــدة علــى الأوروبيــين وكمــا نعلــم فــإنّ جميــع مـــواد لائحــة حقــوق
وقـــد كتـــب عـــن ذلـــك بعـــض علمـــاء العـــرب والإيـــرانيين  ،الإســـلام قـــد طرحهـــا قبـــل أربعـــة عشـــر قرنـــاً 

ض مــا ورد في اللائحــة ،وبــالطبع .مقــارنين بــين الاثنتــين في كتــب خاصــة  ،فهنــاك اختلافــات بــين بعــ
ومـن ضـمن هـذه الاختلافـات مسـألة حقـوق  .عوهـي بحـدّ ذاNـا مجـال بحـث ممتـ .وما طرحه الإسـلام

 .المرأة والرجل التي يطرح فيها الإسلام مبدأ المساواة ويرفض مبدأ التشابه
 الكرامة والحقوق الإنسانية

 ا كان الإقرار بالكرامة الذاتية لكافةّ أعضاء الأُسرة الإنسانيةلم(
____________________ 

 .٣٢٨ص ،٦ج ،تاريخ آلبرماله) ١(

    



١٥٨ 

 .يشكّل أساس الحرية والعدالة والسلام ،قوق المتساوية غير القابلة للانتقالوالح
ا كان عدم الاعتراف بحقوق الإنسان واحتقارهـا يـؤدّي إلى ارتكـاب الأعمـال الوحشـية نتيجـة لمو 

فإنّ ظهور عالم يتمتّع فيـه أفـراد البشـر بحريـة الجهـر بالعقيـدة ويـتخلّص فيـه  ،الضغوط النفسية للأفراد
 .يكون هو المثل الأعلى للبشرية ،ناس من الخوف والفقرال

ا كانت حماية حقوق الإنسان يجـب أن تـتم بوسـاطة القـانون لكـي لا يضـطر النـاس إلى الثـورة لمو 
 .ضدّ الظلم والطغيان كعلاج أخير

 .ا كان من اللازم أساساً تشجيع تعميق العلاقات الودّيةّ بين الشعوبلمو 
ــت شــعوب الأُ لمــو  ت ضــمن بيــان إيماSــا بــالحقوق الأساســية للإنســانا كان ــ  ،مــم المتحــدة قــد أعلن

وصمّمت بعزم راسخ على المسـاعدة في التقـدّم  ،وتساوي حقوق الرجل والمرأة ،وقيمة الفرد الإنسان
 .الاجتماعي والعمل على تحقيق حياة أفضل في محيط أكثر حرّية

 :لكلّ ما تقدّم وغيره
فـــإنّ الجمعيـــة العامّـــة تعلـــن عـــن اعتبـــار لائحـــة حقـــوق الإنســـان شـــعاراً مشـــتركاً لجميـــع الشـــعوب 
والأمُـــم لكـــي يضـــعها جميـــع الأفـــراد وشخصـــيات ا*تمـــع أمـــام أنظـــارهم ويجتهـــدوا عـــن طريـــق التربيـــة 

 والتعليم في تعميق احترام هذه الحقوق والحريّات وتوسيعها ويتخذوا التدابير التدريجية 
    



١٥٩ 

وتطبيقها على واقعهم وحيـاNم  ،شعو=م وبقيّة شعوب العالم من أجل إدراكها إدراكاً واقعياً  بين
 .)...سواء كان ذلك بين الدول الأعضاء أو بين الشعوب التي تقطن ضمن حدودها الإقليمية

ــــت مقدّمــــة اللائحــــة العالميــــة لحقــــوق الإنســــان ــــل  ،العبــــارات الذهبيــــة أعــــلاه كان ــــتي قي المقدّمــــة ال
 .)إSّا أعظم إنجاز توصّل إليه البشر لحد الآن على طريق تأييد حقوق الإنسان( :دهابصد

وكما ذكرنا فيما مرّ أSّا نتيجة أفكار فلاسـفة الحريـة  ،وقد حسب حساب كل كلمة وجملة فيها
 .والحقوقيين لعدّة قرون

 ملاحظات مهمّة حول مقدّمة لائحة حقوق الإنسان
وبغـضّ النظـر عـن أنّ بعـض الأمـور قـد تكـرّرت في بعـض  .ثلاثـين مـادّةنظمت هذه اللائحـة في 

أو على الأقل أنّ ذكر إحدى المسائل في مادة من المواد مغـنٍ عـن ذكـر محتويـات مـواد أُخـرى  ،المواد
فهنــاك ملاحظــات مهمّــة علــى مقدّمــة  ،أو أنّ بعــض مــواد اللائحــة يمكــن تجزئتهــا إلى مــواد متعــدّدة

 :ة بالعرضاللائحة نراها جدير 
يتمتّــــع جميــــع النــــاس بمســــتوى واحــــد مــــن الكرامــــة والاحــــترام والحقــــوق الذاتيــــة غــــير القابلــــة  - ١

 .للانتقال
 ،الكرامـة والاحــترام والحقــوق الذاتيــة للإنسـان عامّــة لجميــع أفــراد النـوع الإنســاني بــدون فــرق - ٢

 كما أنّ بين أعضاء الأُسرةف ،والمرأة والرجل ،والطويل والقصير ،يتساوى في ذلك الأبيض والأسود
    



١٦٠ 

فكـذلك  ،الواحدة لا يمكن أن يدعي أحدهم أنّ جوهره أشرف وأكثر أصالة من باقي الأعضاء
 ،جميع أفراد البشر الـذين هـم أعضـاء أُسـرة أكـبر وأعضـاء جـنس واحـد متسـاوون مـن حيـث الشـرف

 .ولا يستطيع أيّ فردٍ منهم أن يدّعي أنهّ أشرف من أيّ فردٍ آخر
اس الحرية والسلام والعدالة أن يؤمن جميع الأفراد في قرارة أنفسهم بكرامة واحترام جميـع أس - ٣
 .الناس

 ،إSّـا اكتشـفت علـّة جميـع المشـكلات الـتي تقـع بـين أفـراد البشـر( :إنّ هذه اللائحة تود أن تقول
هــــو عــــدم  إنّ ســــبب نشــــوب الحــــروب ووقــــوع الظلــــم والاعتــــداء والجــــرائم بــــين الأفــــراد والأقــــوام إنمّــــا

فإنّ عدم اعتراف طرف بكرامـة الطـرف الآخـر يضـطرّ  .الاعتراف بالكرامة والاحترام الذاتي للإنسان
 .وهذا ما يعرِّض الأمن والسلام إلى الخطر ،الأخير إلى الثورة والتمرّد

المثــل الأعلــى الــذي يجــب أن يســعى الجميــع لبلوغــه هــو بنــاء عــالم تســوده حريــة الاعتقــاد  - ٤
ت مــــواد  .وينعــــدم فيـــه الخــــوف والفقـــر والإرهــــاب ،والرفــــاه المـــادي بشــــكل كامـــلوالأمـــن  وقـــد نظمــــ

 .اللائحة الثلاثون من أجل تحقيق المثل الأعلى
يجـــب أن يـــتربىّ جميـــع الأفـــراد علـــى الإيمـــان بالكرامـــة الذاتيـــة للإنســـان واحـــترام حقوقـــه غـــير  - ٥

 .القابلة للسلب والانتقال
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 مكانة الإنسان واحترامه
ا كانت لائحة حقوق الإنسان قـد وضـعت علـى أسـاس مـن احـترام الإنسـانية والحريـة والمسـاواة لم

ونحـن شـعوب الشـرق  ،فهي محل احترام وتقدير كـل إنسـان شـريف ،من أجل إحياء حقوق الإنسان
كمـا  - وفي الـدين الإسـلام ،قد كنا ننادي منذ قديم الزمان بضرورة احترام الإنسان وقيمته ومكانتـه

وإن   .يتمتـّـع الإنســان وحقــوق الإنســان والحريــة والمســاواة بأقصــى درجــات الاحــترام - نــا ســابقاً ذكر 
كتــّاب ومنظّمــي هــذه اللائحــة وكــذلك الفلاســفة الــذين كــانوا هــم الملهمــين الحقيقيــين لهــذه اللائحــة 

ــ .هــم محــل احترامنــا وتقــديرنا ب بيــد إنســان لا بي ــ د ولكــن بمــا أنّ هــذه اللائحــة هــي مــتن فلســفي كت
 ،فمـن حـق أي فيلسـوف إذاً أن ينقـدها ،وهي من استنباط مجموعة مـن أفـراد بـني الإنسـان ،ملائكة

 .أن يشير إليه ،وإذا وجد في بعض موادها أحياناً شيئاً من الضعف
هذه اللائحـة ليسـت خاليـة مـن نقـاط الضـعف ولكنّنـا لا نريـد الآن أن نشـير إلى نقـاط الضـعف 

 .بل إلى نقاط القوّة فيها
في نظـــر  - والشـــرف والكرامـــة الذاتيـــة للإنســـان ،)مكانـــة الإنســـان الذاتيـــة(تند اللائحـــة إلى تســـ
 ،يمتلك مجموعة من الحقوق والحريـات نتيجـة لامتلاكـه لنـوع خـاص مـن الكرامـة والشـرف - اللائحة

 .وهذه هي نقطة القوّة في اللائحة .مماّ تفتقده باقي الأحياء وتفقد معه هذه الحقوق والحريات
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 هبوط الإنسان في الفلسفات الغربية
هـــي قيمـــة الإنســـان ومكانتـــه  ،مـــع مســـألة فلســـفية قديمـــة - مـــرة ثانيـــة - هنـــا نقـــف وجهـــاً لوجـــه

ويجـــب الآن أن نتســـاءل عـــن  .وشخصـــيته اللائقـــة بـــالاحترام ،وشـــرفه بالنســـبة إلى بـــاقي المخلوقـــات
زتـــه عــن الحصـــان والبقــرة والخـــروف ماهيـّـة الكرامـــة الذاتيــة للإنســـان والــتي كانـــت منشــأ حقـــوق لــه ميّ 

 .والحمامة
ـــبرز تنـــاقض واضـــح بـــين أســـاس لائحـــة حقـــوق الإنســـان مـــن جهـــة وبـــين قيمـــة  ،وهنـــا بالـــذات ي

 .الإنسان في فلسفة الغرب من جهةٍ أُخرى
ومـا كـان يـذكر في السـابق  ،فاقـد القيمـة والاعتبـار - لسـنوات - في فلسفة الغرب كان الإنسان

هــو اليــوم محــل ســخرية واحتقــار أغلــب الفلســفات  ،في بــلاد الشــرق عــن الإنســان ومكانتــه الممتــازة
 .الغربية

أمــا روحــه وأصــالته فهــي محــل إنكـــار  ،فالإنســان في النظــرة الغربيــة قــد هــبط إلى مســتوى الماكنـــة
 .يعة يعُدّ اعتقاداً رجعيّاً والهدف من وجود الطب )العلّة الغائية(والاعتقاد بـ  .هناك

لأنــّه في نظــر الغــربيين صــار  ؛في الغــرب لا يمكــن الحــديث عــن كــون الإنســان أشــرف المخلوقــات
الاعتقاد =ـذه الفكـرة وبـأنّ بـاقي المخلوقـات متطفّلـة علـى الإنسـان ومسـخّرة لـه لـيس إلاّ أمـراً ناشـئاً 

فكــــرة مركزيــــة الأرض ودوران  - فيمــــا ضــــمنت - عــــن العقيــــدة البطليموســــية القديمــــة الــــتي ضــــمنت
 وتضمّنت شرحاً عن شكل ،الكواكب الأخرى حول الأرض
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ـــزوال هـــذه العقيـــدة ،الأرض والكواكـــب الأُخـــرى زالـــت كـــذلك فكـــرة كـــون الإنســـان أشـــرف  ،وب
أمّــا  ،ففــي الغــرب لم تكــن هــذه الفكــرة إلاّ نتيجــة إعجــاب الإنســان بنفســه في الماضــي .المخلوقــات

بـدأ مـن  - كبقيـة المخلوقـات - واضعاً لا يرى نفسه أكثـر مـن قبضـة مـن الـتراباليوم فقد أصبح مت
 .الأرض ويعود إليها وينتهي فيها

 ،لا يــرى الــروح جانبــاً مــن جوانــب الإنســان ولا يعتقــد ببقائهــا - وبكــل تواضــع - والغــربي اليــوم
بـــين الفكـــر والنشـــاط الغـــربي لا يـــرى فرقـــاً  .ولا يـــرى في ذلـــك فرقـــاً بـــين الإنســـان والنبـــات والحيـــوان

فكلّهـا في  ،الروحي من جهة وبين حرارة الفحم الحجري من جهـة أخـرى مـن ناحيـة الماهيـة والجـوهر
 ،وفي نظـر الغـرب أنّ الحيـاة مـا هـي إلاّ ميـدان دامٍ يضـم جميـع الأحيـاء ،نظره مظـاهر للمـادة والطاقـة

بـدأ تنـازع البقـاء بـين الأحيـاء ومن جملتها الإنسان حيث تجري معارك تنتهي يحكم الوجـود خلالهـا م
ومــا العدالــة  .والإنســان في هــذا الوجــود يكــافح بجــد مــن أجــل اســتمرار بقائــه .ومــن جملتهــا الإنســان

والعمــل الصــالح والتعــاون وحــب الخــير وســـائر المفــاهيم الأخلاقيــة الإنســانية إلاّ إفــرازات مبــدأ تنـــازع 
 .البقاء ابتكرها الإنسان لحفظ وجوده وبقائه

أمّــا الــدين  ،ان في نظــر بعــض الفلســفات الغربيــة ماكنــة لا تحركهــا إلاّ المصــالح الاقتصــاديةوالإنســ
والأخلاق والفلسفة والعلم والأدب والفـن فليسـت إلاّ واجهـات بنـاء أساسـه وسـائل الإنتـاج وتوزيـع 

 ،الثروة
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 .وكل ذلك مظاهر للجانب الاقتصادي من حياة الإنسان
بــــل إنّ هــــذه القيمــــة الــــتي حــــدودها للإنســــان أكثــــر مــــن قــــدره في نظــــر القســــم الآخــــر مــــن  ،لا

ومــا  ،هـو العامـل الجنسـي - في نظـرهم - فـإنّ المحـرّك والـدافع الأساسـي لنشــاط الإنسـان ،الفلاسـفة
 .الأخلاق والفلسفة والعلم والدين والفن إلاّ مظاهر لطيفة للعامل الجنسي في وجود الإنسان

واعتقـــدنا أنّ الطبيعـــة تعمـــل  ،أدري فيمـــا لـــو أنكرنـــا وجـــود الغايـــة والحكمـــة مـــن الخلـــقولكـــن لا 
وفيمـا لـو كـان القـانون الوحيـد الـذي يحكـم حيـاة الأحيـاء هـو تنـازع البقـاء وانتخـاب  ،بشكل أعمى

وأنّ وجــود وبقــاء الإنســان مــا هــو إلاّ نتيجــة  ،وأنّ كــل متغــيرّات الطبيعــة تحكمهــا المصــادفة ،الأصــلح
ث كــان أجــداد الإنســان  *ات صــدفتية تغــيرّ  ــ وغــير هادفــة قــد اســتمرّت بضــع ملايــين مــن الســنين حي

وإذا اعتقـدنا أنّ الإنسـان نفسـه  ،الحالي أليق بالحياة من باقي الأنواع مماّ أدّى إلى ظهور إنسان اليـوم
لة وبقـاء الإنسـان وإذا كان الاعتقاد بالروح والأصا ،ليس إلاّ نموذجاً من الماكينات التي تصنعها يداه

وإذا كــان الــدافع الــرئيس للبشــر في  ،نوعــاً مــن الإعجــاب بــالنفس والمبالغــة في تعظــيم الإنســان نفســه
 عمومـاً  - وإذا كان الخير والشر ،جميع النشاطات هو الأمور الاقتصادية أو الجنس أو حب الظهور

ا كــان النــوع الإنســاني عبــداً وإذ .والإلهامــات الفطريــة والوجدانيــة حــديث هــذيان ،مفــاهيم نســبيّة -
 ...وإذا وإذا ،للشهوات والأهواء ولا يذعن إلاّ للقوّة

____________________ 
 .]الشبكة [  .بالصدفة* 
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فكيــــف إذاً نســــتطيع أن نتحــــدّث عــــن كرامــــة وشــــرف الإنســــان وحقوقــــه غــــير القابلــــة للســــلب 
 !؟وشخصيّته المحترمة ونعتبرها أساس جميع نشاطاته

 في تناقض حول الإنسانالغرب يقع 
الكرامـة الذاتيـة للإنسـان وتـدنّت مكانتـه  - إلى أقصـى حـدٍّ ممكـن - أهينـت ،في الفلسفة الغريبة

ونسـيج  ،والغايـة مـن خلقـه ،في مسـألة خلـق الإنسـان وعوامـل وجـوده ،فالعالم الغـربي ؛إلى الحضيض
 .ناهبط إلى الدرجة التي وصف ،تركيبه ودوافعه وحوافزه ووجدانه وضميره

وفي الوقــت ذاتــه يصــدر مــن ناحيــة أخــرى لائحــة مطوّلــة ومفصّــلة حــول قيمــة  ،هــذا مــن ناحيــة
ويــدعو جميــع أفــراد  ،الإنســان وكرامتــه ومكانتــه وشــرفه الــذاتي وحقوقــه المقدّســة غــير القابلــة للانتقــال

 .البشر إلى الإيمان =ا
ثم يصـدر آنـذاك لوائحـه المفصّـلة علـى  ،وكان على الغرب أن يعيد النظر في تقييمه للإنسان أولاً 

 .أساس من الحقوق المقدّسة والفطرية للإنسان
فـإنّ كثـيراً مـنهم لا تختلـف  ،ولا أعتقد أنّ جميع فلاسفة الغرب ينظرون إلى الإنسان نفـس النظـرة

 وأعتقــد أنّ اتجــاه الفكــر الــذي ســاد أكثــر ،نظــرNم إلى الإنســان في قليــل أو كثــير عــن النظــرة الشــرقية
 .الأوساط الغربية قد ترك أثره على شعوب العالم
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ب مـادي  إنّ لائحة حقوق الإنسان يجـب أن يصـدرها مَـن يـرى في الإنسـان شـيئاً أكـبر مـن تركيـ
ومَـن يعتقـد أنّ للإنسـان شـيئاً اسمـه  ،ولا يرى دوافع الإنسان محصورة في الأمـور الحيوانيـة ،ميكانيكي
 .الوجدان

رضِْ  Oِ  جَاعِــلٌ  إkِِّ (ن يصــدرها الشــرق الــذي يــؤمن بمبــدأ لائحــة حقــوق الإنســان يجــب أ
َ
 الأْ

والذي ينادي بحقوق الناس يجبان يعتقـد  ،ويرى في الإنسان مظهراً من مظاهر الإلوهية )١( )خَلِيفَةً 
هَا ياَ( :بالغاية من وجود الإنسان فُّ

َ
نسَانُ  ك  .)٢( )فَمُلاَقِيهِ  كَدْحًا رَبِّكَ  إUَ  ٰHَِدِحٌ  إنِ~كَ  الإِْ

شـر تلـك الـتي تسـتند إلى فلسـفة تـؤمن بوجـود حـب الخـير في ولائحة حقوق الإنسـان اللائقـة بالب
اهَا ( :طبيعة الإنسان على أساس لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا* وَغَفْسٍ وَمَا سَو~

َ
 .)٣( )فأَ

لائحة حقوق الإنسان يجب ان يصدرها من يحسن الظن بطبيعة الإنسان ويراها أكمل وأحسن 
نسَانَ  خَلَقْنَا لقََدْ (الطبائع على أساس  حْسَنِ  Oِ  الإِْ

َ
 .)٤( )يَقْوِيمٍ  أ

____________________ 
 .٣٠الآية  ،سورة البقرة) ١(
 .٦الآية  ،سورة الانشقاق) ٢(
 .٨ - ٧الآيات  ،سورة الشمس) ٣(
 .٤الآية  ،سورة التين) ٤(
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بــل يلاءمهــا وينســجم  ،وأمّــا مــا يــلاءم نظــرة الغــرب إلى الإنســان فلــيس لائحــة حقــوق الإنســان
معهــا مــا يقــوم بــه الغــرب فعــلاً مــن تصــرفّات ومواقــف تجــاه الإنســان مــن اغتيــال العواطــف الإنســانية 

وتقـــــديم المـــــال علـــــى الفـــــرد  ،وتفضـــــيل رأس المـــــال علـــــى الإنســـــان ،والاســـــتخفاف بامتيـــــازات البشـــــر
محــدود للرأسماليــة إلى الحــد والــتحكّم اللا ،واســتغلال الإنســان ،وتأليــه الثــروة ،وعبــادة الآلــة ،الإنســاني

الذي حين يوصي مليـونير بثروتـه مـن بعـده إلى كلبـه المحبـوب يجـد هـذا الكلـب مـن الاحـترام فـوق مـا 
 ،ويتســـابق النـــاس هنـــاك إلى العمـــل في خدمـــة الكلـــب الثـــري بصـــفة خـــادم وســـكرتير ،يجـــد الإنســـان
 !وينحنون أمامه تعظيماً واحتراماً  ،ومدير مكتب

 وربهّالغرب ينسى نفسه 
قــد نســي نفســـه  - بتعبــير القــرآن - إنّ أســاس مشــكلة ا*تمــع الإنســاني اليــوم هـــو أنّ الإنســان

 ،وأغفل التوجّـه إلى ضـميره ،فأهمل تربية باطنه ،)ذاته(والنقطة المهمّة في ذلك أنهّ احتقر  ،ونسي ربهّ
ى تــذوّق المادّيــات ولم فلــم يعــد يــرى مــن غايــة لوجــوده ســو  ،وحجّــم وجــوده كليــّاً بعــالم الحــسّ والمــادّة

وأكثـر مشـاكل البشـرية اليـوم ناشـئة مـن  .فأنكر ذاته وفقد روحـه .يعد يرى وجوده إلاّ عبثاً في عبث
يســيطر علــى العــالم ويقضــي فجــأة علــى  - وللأســف - هــذا النــوع مــن التفكــير الــذي يكــاد تقريبــاً 

 .وجوده قضاءً تامّاً 
 ،كلّما اتسعت وتعمّقتهذا اللون من التفكير أدّى إلى أنّ المدنية  
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وصـار الإنسـان الحقيقـي أثـراً تاريخيـاً يبحـث عنـه في الماضـي ولا  ،ازداد إحساس المتمـدّن بالحقـارة
وتســتطيع عجلــة الحضــارة العظيمــة اليــوم أن تصــنع كــل عظــيم مــن الآلات إلاّ  .وجــود لــه في الحاضــر

 .الإنسان فإSّا لا تقدر على صنعه وصياغته
استحق الإنسان الغربي لقلب ملك الأرض لأنهّ يسيطر علـى جميـع الإمكانيـات ( :يقول غاندي

ـــــى الأرض تراهـــــا الشـــــعوب الأخـــــرى مـــــن  .والمواهـــــب الأرضـــــية ــّـــه يســـــتطيع أن يقـــــوم بأعمـــــال عل إن
وهـذا  ،لكنّ الإنسان الغربي عاجز عن شيء واحد ذلك هـو التأمّـل في باطنـه .اختصاص االله وحده

 .زيف أنوار التمدّن الجديدالموضوع وحده كافٍ لإثبات 
فالتمــدّن الغــربي يــدعو الغــربيين إلى الخمــر والانغمـــاس في الأعمــال الجنســية مــن أجــل أن ينســـى 

 .الإنسان الغربي ذاته بدلاً من البحث عنها
والقدرة العلمية للإنسان الغربي في مجال اكتشاف واختراع الأسلحة والمعـدّات الحربيـة مـا هـي إلا 

إنّ مظهـــر  .وليســـت مظهـــراً مـــن مظـــاهر الســـيطرة علـــى الـــذات نفســـها ،الـــذاتمظهـــر للهـــروب مـــن 
واســتخدام المــال قــد أعجــز الإنســان الغــربي عــن سمــاع نــداء ضــميره  ،الخــوف مــن الوحــدة والصــمت

إنّ الذي دفعه إلى السيطرة على أنحاء العالم هـو عجـزه عـن  .وهذا هو الهدف من نشاطاته المستمرةّ
ومــــاذا ينفــــع .. .ه إلى نشـــر الفســــاد والاضـــطراب في كــــل أرجــــاء الـــدنياوهـــذا مــــا يدفعــــ ،حكـــم ذاتــــه

 والغربيون الذين أمرهم الإنجيل أن يكونوا.. .الإنسان فتح العالم وهو قد خسر روحه
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توجّهـــوا إلى كـــل صـــوب يبحثـــون فيـــه عـــن الـــذهب  ،مبشّـــرين بـــالحق والحـــب والســـلام في العـــالم
يســيحوا طلبــاً للعــدل والتســامح في بــلاد االله طبقــاً لتعــاليم  وبــدلاً مــن أن ،والعبيــد والمنــافع الشخصــية

 ،وبـدلاً مـن نشـر كـلام االله ،الـدين سـلاحاً  - للتحـرّر مـن خطايـاهم - نجدهم يستخدمون ،الإنجيل
 .)نجدهم يصبّون القنابل على رؤوس الشعوب

لغــرب نجــد أنّ أوّل مَــن يــنقض لائحــة حقــوق الإنســان وأكثــر مَــن ينقضــها هــو ا ،ولهــذا الســبب
 .فالفلسفة التي يتبنّاها الغرب في واقعه العملي اليوم لا تسمح بغير نقض هذه اللائحة ،نفسه

 * * * 
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 الفصل السادس

 الأُسرة والأُسس الطبيعية

 )١(الأُسس الطبيعية لحقوق الأُسرة 
قلنــــا إنّ أســــاس وروح لائحــــة حقــــوق الإنســــان هــــو أنّ للإنســــان كرامــــة وشخصــــية ذاتيــــة قابلــــة 

وأنهّ قد مُنح في أصل خلقته مجموعة مـن الحقـوق والحريـات غـير القابلـة للسـلب والانتقـال  ،حترامللا
 .بأيّ حالٍ من الأحوال

وأنّ الـــذي لا  ،وقلنـــا إنّ هـــذا الأســـاس والـــروح قـــد حظـــي بتأييـــد الإســـلام والفلســـفات الشـــرقية
هــي التفســيرات الــتي  ،ينســجم مــع روح وأســاس هــذه اللائحــة ويعتبرهــا واهيــة لا تســتند إلى أســاس

 .تطرحها المدارس الفلسفية في الغرب حول الإنسان ونسيج خلقه
 ،المخوّل في تعريف حقوق الإنسان والواقعية هو كتاب الخلـق الثمـين وبديهي أنّ المصدر الوحيد

نطلّــع علــى حقــوق الإنســان الحقيقــة وعلــى  ،فبــالرجوع إلى صــفحات وســطور هــذه الكتــاب العظــيم
 .حقوق المرأة والرجل تجاه بعضهما البعض

وفي  .غــير مســتعدّين إطلاقــاً للاعــتراف =ــذا المصــدر العظــيم ،والعجيــب أنّ بعضــاً مــن البســطاء
ت لهــم يــد في تنظــيم  نظــر هــؤلاء إنّ المصــدر الوحيــد المخــوّل هــو مجموعــة مــن أفــراد البشــر الــذين كانــ

 قلائحة حقو 
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ـــه ولا يجـــرؤ  ،وهـــم يلتزمـــون عمليـــاً ببنـــود هـــذه اللائحـــة .الإنســـان وهـــم اليـــوم يحكمـــون العـــالم كلّ
أمّـــا نحـــن فباســـم حقـــوق الإنســـان نفســـها نعطـــي لأنفســـنا حـــق  .الآخـــرون علـــى الاعـــتراض علـــيهم

نـا في مرجعـاً صـالحاً ل - هـذا الكتـاب الإلهـي المعـبرّ  - )العـالم(الاعتراض ونعتبر جهاز الخلقة العظيم 
 .البين

إنـّـني أعتــذر مجــدّداً للقــراّء المحترمــين مــن ورود بعــض الأمُــور في هــذه السلســلة مــن المقــالات حيــث 
وقــد حاولــت قــدر الإمكــان عنــد طــرح هــذه  ،ظهــر فيهــا لــون فلســفي جــاف قــد يســبّب لهــم الملــل

ت  إلاّ أنّ ارتبـاط قضـايا حقـوق المـرأة بـبعض المسـائل الفلسـفية ،المسـائل أن أجتنـب ذلـك الجافـّة كانــ
 .من القوّة بحيث لا يمكن تجنّبها

 ترابط الحقوق الطبيعية وهدفيّة الطبيعة
ترجــع إلى الاســتعدادات الــتي أوجــدNا القــوّة  - مــن وجهــة نظرنــا - إنّ الحقــوق الطبيعيــة والفطريــة

الــذي الخالقــة في الموجــودات والــتي تســتثمرها في توجيــه هــذه الموجــودات =دفيّــة وقصــد نحــو التكامــل 
 .تريده لها

 مـثلاً  - ويحسب بـه سـنداً طبيعيـاً فالإنسـان )حق طبيعي(ففي مقابل كل استعداد طبيعي يوجد 
ـــــك حـــــق التعلـــــيم والـــــذهاب إلى المدرســـــة - ـــــا الخـــــروف فـــــلا يملـــــك هـــــذا الحـــــق ،يمل لأنّ  ؟لمـــــاذا ،أمّ

 .ة في الخروفالاستعدادات لتحصيل العلم وبلوغ المراتب العلمية موجودة في بني الإنسان ومفقود
 والقدرة الخالقة قد أودعت سند هذا الحق في وجود الإنسان ولم
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ويخُيـّل إلى  ،وهـذا يصـدق علـى حـق التفكـير والتصـويت وحريـة الإرادة .تودعه في وجـود الخـروف
ادعـاء أجـوف وأنـاني  ؛بحقوق خاصة - خلقة - وتميّز الإنسان )الحقوق الطبيعية(البعض أنّ فرضية 

 .من الأذهان فلا فرق بين الإنسان وغير الإنسان في الحقوق يجب أن يطُرد
وأنّ القــوّة الخلاقّــة قــد وضــعت   ،فــإنّ الاســتعدادات الطبيعيــة تختلــف ،ولــيس الأمــر كــذلك ،كــلاّ 

وحصـــرت ســـعادة كـــل ذلـــك النـــوع في حركتـــه  ،كـــل نـــوع مـــن أنـــواع الموجـــودات في مـــدار خـــاص =ـــا
وهذه القوّة لها هدف مـن وراء هـذا العمـل فهـي لم تسـلم هـذه السـندات بيـد  ،ضمن مداره الطبيعي

 .المخلوقات عبثاً ومصادفة
يجـب  - مثـل بـاقي الحقـوق الطبيعيـة - إنّ أساس وجذر حقوق الأُسرة التي هي مجال بحثنا الآن

يهمـــا الـــتي أودعهـــا الخـــالق ف - للمـــرأة والرجـــل - ومـــن الاســـتعدادات الطبيعيـــة .أن يخضـــع للتـــدقيق
ولا تنسـوا أنّ  .نستطيع أن نفهم مـا إذا كانـت المـرأة والرجـل يملكـان حقوقـاً وواجبـات متشـا=ة أو لا

المرأة والرجـل في الأسـرة ولـيس  )تشابه حقوق(كما قلنا في المقالات السابقة هو  - مجال بحثنا الآن
 .)تساوي حقوقهما(

 الحقوق الاجتماعية
ـــع أفـــراد بـــني الإنســـان في مجـــال أي في ا*تمـــع الكبـــير  - الحقـــوق الاجتماعيـــة غـــير الأُســـرية يتمتّ

أي إنّ لكل منهم حقوقـاً أوّليـة طبيعيـة يتسـاوى فيهـا  ،بوضع متساوٍ ومتشابه - خارج محيط الأسرة
 الجميع
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وللجميــــع حــــق العمــــل وللجميــــع أن  ،فللجميــــع حــــق الاســــتفادة مــــن مــــواهبهم الطبيعيــــة .تمامــــاً 
للجميع الحق في ترشيح أنفسهم لأيّ مقام اجتماعي شـاءوا ولكـل مـنهم و  ،يشتركوا في سباق الحياة

وللجميــع الحــق في إظهــار اســتعداداNم العلميــة  ،أن يســلك للحصــول علــى ذلــك كــل طريــق مشــروع
 .والعملية

وبــالطبع فــإنّ نفــس هــذا التســاوي في الحقــوق الأوّليــة الطبيعيــة ســيجرهم بالتــدريج إلى وضــع غــير 
ــاً علــى درجــة واحــدة في العمــل والاشــتراك في  ،كتســبةمتســاوٍ في الحقــوق الم فهــم جميعــاً يملكــون حقّ

فـإنّ الجميـع  ،ولكن حـين يصـل الأمـر إلى كيفيـّة إنجـاز الأعمـال والاجتهـاد في السـباق ،سباق الحياة
وفـيهم  ،ففـيهم مَـن هـو أكثـر اسـتعداداً  ،لا يخرجون من المسابقة بدرجة واحدة من الإجادة والانجـاز

أنّ بعضــهم  :والخلاصــة .ومــنهم الكســول المتقــاعس ،ومــنهم النشــيط الفعّــال ،أقــلّ اســتعداداً مَــن هــو 
وهـذا ممـّا يـؤدّي إلى حصـولهم علـى  ،أعلم وأكمل وأكثر تفنّناً وأكثر إنتاجاً وأليق مـن الـبعض الآخـر

 كمــا تســـاووا في  ،وإذا أردنــا أن نســاوي بيــنهم في الحقـــوق المكتســبة ،حقــوق مكتســبة غــير متســـاوية
 .فلن يوسم تصرّفنا هذا بغير الظلم والعدوان ،الحقوق الطبيعية الأوّلية

ولننظـر الآن لمــاذا كــان جميـع الأفــراد يتمتّعــون بقـدرٍ متســاوٍ ومتشــابه مـن الحقــوق الطبيعيــة الأوّليــة 
 ؟في ا*تمع
أنّ الأفـــراد لم يولـــد أيّ مـــنهم رئيســـاً أو  ،قـــد ثبـــت مـــن خـــلال مطالعـــة أحـــوال البشـــر :الجـــواب

 ولم يولد أحد منهم عاملاً أو صانعاً أو ،مرؤوساً بالطبع
    



١٧٥ 

ت هــذه المهــارات إلاّ مزايــا وخصوصــيات  ،أُســتاذاً أو معلّمــاً أو ضــابطاً أو جنــدياً أو وزيــراً  فليســ
ل ليــاقتهم واســتعدادهم أي أنّ الأفــراد يكتســبوSا مــن ا*تمــع بفعــ ،تُعــد جــزءاً مــن الحقــوق المكتســبة

ولا تختلـف  .ويقـوم ا*تمـع بمـنح هـذه المناصـب علـى أسـاس مـن قـانون وضـعي ،ونشاطهم ومثـابرNم
فـــإنّ  ،حيــاة الإنســان الاجتماعيـــة عــن حيــاة الحيـــوان الاجتماعيــة كالنحلــة مـــثلاً إلاّ في هــذا الجانــب

وزّعـــت الطبيعـــة أعمالهـــا ومراتبهـــا فقـــد  ،التشـــكيلات الحياتيـــة لهـــذه الحيوانـــات طبيعيـــة مائـــة في المائـــة
وفيهـــا  ،فرئيســـها رئـــيس بـــالطبع ومرؤوســـها مـــرؤوس بـــالطبع ؛ولـــيس للحيوانـــات أي دخـــل في ذلـــك
ـــا الحيـــاة الاجتماعيـــة  ،وكلّهـــا قـــد خُلقـــت لتكـــون كـــذلك ،العامـــل وفيهـــا المهنـــدس وفيهـــا المراقـــب أمّ

 .للإنسان فليست كذلك
الإنســـــان ( :النظريــــة الفلســــفية القديمــــة الــــتي تقــــول - بــــالمرةّ - ولــــذا فــــإنّ بعــــض العلمــــاء أنكــــر

 .وافترض أن يكون ا*تمع الإنساني تعاقدياً مائة في المائة )اجتماعي بالطبع
 حقوق الأُسرة

هـــل إنّ أفـــراد الأُســـرة  ؟فمـــا هـــي الحـــال في ا*تمـــع الأُســـري ،كـــان هـــذا في ا*تمـــع غـــير الأُســـري
أم أنّ ا*تمـع الأُسـري  ؟ة ومختلفون في الحقوق المكتسـبةالواحدة متشا=ون كذلك في الحقوق الطبيعي

ــزوج :أي ا*تمــع المكــوّن مــن( يختلــف عــن  )والإخــوان والأخــوات ،والأب والأم والأولاد ،الزوجــة وال
 ا*تمع غير الأُسري في الحقوق الطبيعية

    



١٧٦ 

 ؟حيث يخضع أفراد الأُسرة لقانون طبيعي حقوقي خاص =م
 :وهنا توجد فرضيتان

مثــــل بــــاقي  ؛أو بــــين الأم وولــــدها ،أن تكــــون العلاقــــة بــــين الــــزوجين أو بــــين الأب وابنــــه :ولىالأُ 
لا تكــون هــذه العلاقــة ســبباً في  ،العلاقــات الاجتماعيــة الــتي تحكــم المؤسّســات الوطنيــة والحكوميــة فــ

المطيــــع .. .اكتســــاب حقــــوق معيّنــــة وإنمّــــا الخصــــائص المكتســــبة هــــي الــــتي تحــــدّد الــــرئيس والمــــرؤوس
ــلا تكــون للزوجــة باعتبارهــا زوجــة .الــذي يكســب راتبــاً أكثــر ممـّـن يكســب راتبــاً أقــل.. .والمطــاع  ،ف

ـــزوج باعتبـــاره زوجـــاً  وإنمّـــا الخصـــائص  ،ميـــزة خاصـــة ،وللولـــد كولـــد ،ولـــلأم كـــأم ،ولـــلأب كـــأب ،ولل
 .المكتسبة هي التي تحدّد مركز كل منهم بالنسبة إلى الآخر

المســـاواة في (والــتي سمُيّـــت خطــأً بــــ  )الــزوج في حقـــوق الأســـرةتشـــابه حقــوق الزوجـــة و (إنّ فرضــية 
فـإنّ الزوجـة والـزوج بمـا يتمتّعـان  ،واسـتناداً إلى هـذه الفرضـية .مبنيّة على أساس هذا الفـرض )الحقوق

به من استعدادات واحتياجات متشا=ة ووثائق حقوقية متشا=ة منحتها إياّهما الطبيعة فيجب أيضـاً 
 .الأُسرية على أساس التشابه والمماثلة أن تنظّم حقوقهما

فكـون الـزوج زوجـاً يمنحـه حقوقـاً ويفـرض عليـه  ،إنّ الحقوق الطبيعية الأوّلية لهؤلاء متباينة :الثانية
وهـــذا لا يصـــدق علـــى الأبُـــوّة  ،واجبـــات معينّـــة والزوجـــة كزوجـــة لهـــا حقـــوق وعليهـــا واجبـــات أُخـــرى

 والأمُومة
    



١٧٧ 

  .والبنوّة
فــــإنّ ا*تمــــع الأُســــري يختلــــف عــــن ســــائر الشــــركات والتعاونيــــات الاجتماعيــــة وعلــــى أيّ حــــالٍ 

  .الأُخرى
الــتي يقبلهــا الإســلام مبنيـّـة علــى هــذا  )عــدم تشــابه الحقــوق الأُســرية بــين المــرأة والرجــل(وفرضــية 

 .المبدأ
 ؟وعن أيّ طريقٍ يمكن لنا أن نثبت صحّتها ؟والآن أي هاتين الفرضيتين اللتين ذكرنا صحيح

 الأُسس الطبيعية لحقوق الأُسرة) ٢(
ب أعيــنهم النقــاط  ؛مـن أجــل أن يتوصّــل القـراّء المحترمــون إلى اســتنتاج واضـح لابــد أن يضــعوا نصـ

 :قلنا ،التي مرّت في الفصل السابق
ولتحقيــــق هــــذه الأهــــداف أودعــــت في  ،أنّ للطبيعــــة أهــــدافاً  ،الحقــــوق الطبيعيــــة مصــــدرها - ١

 .الموجودات استعدادات معينّة ومنحتها على أساسها حقوقاً معينّة
يتمتّــع بمجموعــة مــن الحقــوق الخاصــة الــتي أطُلــق عليهــا  - بحكــم كونــه إنســاناً  - الإنســان - ٢

 .بينما لا تتمتّع الحيوانات بمثل هذه الحقوق ،اسم حقوق الإنسان
 .وق وشكلها مرتبط بمسألة الخلقكيفيّة تحديد الحق - ٣
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 .فكل استعداد طبيعي هو سند لحيازة حق طبيعي
ومـــا  ،أفـــراد النـــوع الإنســـاني في ا*تمـــع المـــدني يتمتّعـــون بحقـــوق طبيعيـــة متســـاوية ومتشـــا=ة - ٤

اخـتلافهم إلاّ في الحقـوق المكتسـبة الــتي تعتمـد علـى العمـل وإنجــاز الواجـب والمشـاركة في ســباق أداء 
 .جبات الاجتماعيةالوا

إنّ السبب في تمتّع أفراد النوع الإنساني في ا*تمع المـدني بحقـوق طبيعيـة متسـاوية ومتشـا=ة  - ٥
ــــة   - هــــو أنّ المطالعــــة في طبيعــــة الإنســــان توضّــــح أنّ أفــــراد الإنســــان بخــــلاف الحيوانــــات الاجتماعي

عـاملاً .. .مـراً أو مـأموراً بـالطبعآ.. .ليس بينهم من ولد ليكون رئيساً أو مرؤوساً بالطبع - كالنحل
أي  ،فتشــكيلات حيــاة الإنســان ليســت طبيعيــة ،ضــابطاً أو جنــدياً بــالطبع.. .أو ربّ عمــل بــالطبع

 .أنّ الأعمال والمناصب والواجبات لم توزعّ من قِبل الطبيعة
به فرضـــية تشـــابه الحقـــوق الأُســـرية للمـــرأة والرجـــل مبنيــّـة علـــى أســـاس أنّ مجتمـــع الأُســـرة يشـــ - ٦

فيكــون لأفــراد الأُســرة حقــوق واحــدة متشــابه والمــرأة والرجــل يشــاركان في حيــاة الأُســرة  ،ا*تمــع العــام
وأنّ قـــانون الخلقـــة لم يضـــع  ،باســـتعدادات واحتياجـــات متشـــا=ة ويمتلكـــان ســـندات طبيعيـــة متشـــا=ة

 .لهما تنظيمات طبيعية ولم يوزع بينهما الأعمال والمواقع
 حقوق الأُسرة فتبنى على أساس أنّ مجتمعأمّا فرضية عدم تشابه 

    



١٧٩ 

والمـــــرأة والرجـــــل لا يشـــــاركان في حيـــــاة الأُســـــرة باســـــتعدادات  ،الأُســـــرة هـــــو غـــــير ا*تمـــــع العـــــام
وأنّ قــانون الخلقــة قــد عــينّ لهمــا مواقــع وأدواراً  ،ولا يمتلكــان ســندات طبيعيــة متشــا=ة ،واحتياجــات

وكيــف  ؟والآن لننظــر أي الفرضــيتين صــحيحة .الثــانيووضــع كــلا2 منهمــا في مــدار غــير مــدار  ،مختلفــة
 ؟نثبت صحّتها وسلامتها

فـإنّ ذلـك  .ليس صعباً أن نحدّد أيّ الفرضـيتين هـي الصـائبة ،وبالمقياس الذي حدّدناه فيما سبق
أو مــا يــدعى  ،يتعــينّ بإعــادة النظــر في الاســتعدادات والاحتياجــات الطبيعيــة لكــل مــن المــرأة والرجــل

 .يعية التي منحها قانون الخلقة للمرأة والرجلبالسندات الطب
 ؟هل الحياة الأُسرية طبيعية أم وضعية

 .)الحياة الاجتماعية للإنسان(ذكرنا في المقالة السابقة أنّ هناك نظرتين حول 
 .)مدني بالطبع(اصطلحوا على الإنسان أنهّ  ،أSّا طبيعية :الأُولى
علــى العكــس مــن ذلــك تـــرى أنّ الحيــاة الاجتماعيــة للإنســان وضــعية اختارهــا الإنســـان  :الثانيــة

 .)لا من داخل الإنسان(بنفسه نتيجة ضغط عوامل خارجية 
هنـــا لا توجـــد إلاّ نظـــرة  ،كـــلاّ   ؟هـــل هنـــا أيضـــاً نظرتـــان ؟ولكـــن مـــاذا بالنســـبة إلى الحيـــاة الأُســـرية

ولــو  .)منزليــاً (أي أنّ الإنســان خلــق بطبعــه  ،في المائــة فالحيــاة الأُســرية للإنســان طبيعيــة مائــة .واحــدة
 في طبيعية - فرضاً  - تردّدنا
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كـذلك فهنـاك   .أي الحيـاة الأُسـرية )المنزليـة(فلن نتردّد في طبيعيـة الحيـاة  ،للإنسان )المدنية(الحياة 
ــاً بــل الحيــاة الا ،كثــير مــن الحيوانــات بــالرغم مــن افتقادهــا الحيــاة الاجتماعيــة الطبيعيــة  ،جتماعيــة كليّ

 .فإSّا تعيش حياة زوجية طبيعية كالحمام وبعض الحشرات التي تعيش أزواجاً 
فــإنّ في الطبيعــة تــدابير مهيـّـأة مــن أجــل دفــع  ،إنّ الحيــاة الأُســرية تختلــف عــن الحيــاة الاجتماعيــة

وإنجــاب  الإنســان وبعــض الحيوانــات بشــكل طبيعــي باتجــاه الحيــاة العائليــة وتشــكيل المؤسّســة العائليــة
 .الأطفال

وجود عصر من عصور التـاريخ لم يعـش فيـه الإنسـان الحيـاة العائليـة أي أن  ،ولم يثبت حتى الآن
وحــتى  .تعــيش المــرأة والرجــل فيــه منفصــلين أو تكــون فيــه العلاقــة الجنســية عامــة مشــتركة بــين الأفــراد

لم  - يــاة الإنســان القــديموالــتي هــي نمــوذج لح - حيــاة القبائــل المتوحشــة الموجــودة في العصــر الحاضــر
 .تكن كذلك

وفي أحيــان أُخــرى  )حكومــة الأم(وقــد اتخــذت حيــاة الإنســان القــديم في بعــض الأحيــان شــكل 
 .)حكومة الأب(شكل 

 فرضية المراحل الأربع
ثم اختصّــت  ،في مسـألة الملكيــة نالــت هـذه الحقيقــة قبــول الجميـع في أSّــا ابتــدأت بشـكل مشــترك

والسـبب في الملكيـة المشـتركة  .ولكن في الناحيـة الجنسـية لم يحصـل مثـل هـذا أبـداً  .بالأفراد بعد ذلك
 وتلعب العواطف والعلاقات ،في حياة البشر الأُولى هو كون ا*تمع آنذاك قبلياً 
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ولنفـرض أنـّه لم تكـن في  .الأُسرية دورها في حياة القبيلة مماّ يؤدّي إلى بقاء الملكيـة مشـاعة بيـنهم
ؤولية المــرأة والرجــل تجــاه بعضــهما الــبعضمراحــل البشــ إنمّــا الإحساســات  ،رية الأُولى قــوانين تحــدّد مســ

ت تحـدّد لهمــا واجبـات وحقوقــاً    .ولم تكـن الحيــاة الجنسـية بــدون قيـد أو شــرط ،الطبيعيـة هــي الـتي كانــ
 صـحيح أنّ قانونـاً اجتماعيـاً أو وضـعياً  ،كذلك الحال بالنسبة للحيوانات الـتي تعـيش بشـكل زوجـي

ت تراعـي حقوقـاً وواجبـات بحكـم قـانون طبيعـي كمـا أنّ حياNـا   ،لم يكن يحكم علاقاNا ولكنّها كانـ
 .الجنسية لم تكن بدون قيد أو شرط

أيّ نقـــدٍ  )انتقـــاد بـــر قـــوانين أساســـي ومـــدني إيـــران(تقـــول الســـيدة منوجهريـــان في مقدّمـــة كتـــاب 
تقســـم حيـــاة المـــرأة والرجـــل في  ،لاجتمـــاعمـــن وجهـــة نظـــر علـــم ا( :لقـــوانين إيـــران الأساســـية والمدنيـــة

 :مختلف بقاع المعمورة إلى أربع مراحل تاريخية
 .المرحلة الطبيعية - ١
 .مرحلة سلطة الرجل - ٢
 .مرحلة اعتراض المرأة - ٣
 .مرحلة تساوي حقوق المرأة والرجل - ٤

 .)د أو شرطكانت المرأة والرجل يعيشان حياة جنسية مختلطة بدون قي  ،في المرحلة الأُولى
 إنّ علم الاجتماع يرفض هذا القول وأقصى ما يقبله هو أنّ بعض

    



١٨٢ 

ولكـنّ جميـع  ،القبائل المتوحّشة كان يحصل فيها أحياناً أن يتـزوج عـدد مـن الإخـوة مـن الأخـوات
أو أنّ الأبنـــاء والبنـــات لا  .الإخـــوة يكونـــون أزواجـــاً لجميـــع الأخـــوات ويكـــون الأولاد أولاداً للجميـــع

ــزواج ــزواج وإنمّــا بعــد ال وإذا حصــل أحيانــاً في بعــض القبائــل المتوحّشــة وضــع  .يتقيــدون بحــدود قبــل ال
فإنمّــا يعُــدّ ذلــك حالــة اســتثنائية  ،)المــرأة المشــتركة(أو مــا يصــطلح عليــه بوضــع  ،جنســي أعــم مــن هــذا

 .وانحرافاً عن الوضع الطبيعي العام
الـزواج هـو أحـد اختراعـات ( :٥٧ت في الجزء الأوّل من تاريخ الحضارة صـفحة يقول ويل ديوران
 - وفي الغـوريلا والاورانغوتـان ،ففي بعض الطيور يكتفي كـل طـائر بزوجتـه فقـط ،أجدادنا الحيوانات

وهـذه العلاقـة  ،تستمر العلاقة الزوجية بين الذكر والأنُثى إلى Sاية مرحلة تربية طفلهما - من القرود
ت شــبي ت الأنُثــى الاقــتراب مــن ذكــر آخــر تعرّضــ هة مــن نــواح كثــيرة بعلاقــة المــرأة والرجــل وكلّمــا حاولــ

 .)لتأنيب شديد من قِبَل الذكر الأوّل
إSّــا تعــيش بشــكل أُســر تتكــون مــن ( :ويتحــدث د وكــر ســبيني عــن قــرود اورانغوتــان بورنيــو قــائلاً 

 .)الذكر والأنُثى والأولاد
عـــادNم أن يجلـــس الأب والأم تحـــت إحـــدى الأشـــجار ( :لغـــوريلاويكتـــب الـــدكتور ســـافاج عـــن ا

إنّ  .بينمــا أولادهمــا مــن حولهمــا منتشــرون فــوق الأشــجار ،وينهمكــان في تنــاول الفاكهــة وفي الثرثــرة
 الزواج ظهر على

    



١٨٣ 

ولكــنّ  ،ومــا أقــل ا*تمعــات الــتي لم تمــارس مســألة الــزواج .صـفحات التــاريخ قبــل ظهــور الإنســان
 .)كن أن يلتقي بعدّة مجتمعات على النحو الأخيرالباحث كان يم

وليســـــت نتيجـــــة الســـــعادة  ،المقصـــــود أنّ المشـــــاعر العائليـــــة عنـــــد الإنســـــان أمـــــر طبيعـــــي وغريـــــزي
 .المشاعر العائلية - بصورة طبيعية وغريزية - كما أنّ كثيراً من الحيوانات تمتلك  ،والتمدّن

نسـان يتعايشـان فيهـا بشـكل تـام دون أي قيـد فلـم تمـر بالبشـرية أبـداً مرحلـة كـان الج ،وعلى هـذا
ومثــل هـــذه المرحلــة المفترضــة تماثـــل الاشــتراك الجنســـي  .ولـــو كــان التزامــاً طبيعيـــاً  ،ولا شــرط ولا التــزام

 .الذي لا يدّعيه حتى مدّعو الاشتراكية المالية في المراحل الأُولى
يـــداً لفرضـــية المراحـــل الأربـــع الـــتي فرضـــية المراحـــل الأربـــع في علاقـــات المـــرأة والرجـــل ليســـت إلاّ تقل

ـــأربع ( :يـــؤمن =ـــا الاشـــتراكيون حـــول الملكيـــة إذ يقولـــون إنّ البشـــرية فيمـــا يخـــص الملكيـــة قـــد مـــرّت ب
ـــــة :مراحـــــل ـــــة الاشـــــتراكية البدائي ومرحلـــــة الاشـــــتراكية  ،ومرحلـــــة الرأسماليـــــة ،ومرحلـــــة الإقطـــــاع ،مرحل

 .)والشيوعية التي تعُدّ عودة إلى الاشتراكية البدائية ولكن على مستوى أعلى
والطريف أنّ السيدة منوجهريان أطلقـت اسـم المسـاواة في الحقـوق بـين المـرأة والرجـل علـى المرحلـة 

 تطلـق عليهـا وبذلك تكون قد أعرضت عن تقليـد الاشـتراكيين إذ لم ؛الرابعة من علاقة المرأة بالرجل
 اسم العودة

    



١٨٤ 

ولكنّها مع ذلك تـدرك التشـابه بـين المرحلـة الرابعـة والمرحلـة الأُولى فتقـول  .إلى الاشتراكية البدائية
تعــيش المــرأة والرجــل ســوية دون أن  - الــتي تشــبه كثــيراً المرحلــة الأُولى - وفي المرحلــة الرابعــة( :صــراحة

  .)يكون لأيٍّ منهما أيةّ سلطة على الآخر
فإذا كان قصدها فقط عدم تسلّط  )تشبه كثيراً (ولم أستطع لحد الآن أن أفهم غرضها من عبارة 

فهذا ليس شـبهاً بـين المرحلـة الرابعـة  ،الرجل وتساوي التزامات وظروف الطرفين في مقابل كل منهما
اة المــرأة والرجــل  وإنّ حيــ ،والــتي تقــول هــي إSّــا لم يكــن فيهــا أي التــزام أو قيــد شــرط ،والمرحلــة الأُولى

ت فاقــدة للصــورة الأُســرية ــ ــا إذا كــان مــا تقصــده بالتشــابه هــو أنّ القيــود والالتزامــات تختفــي  .كان أمّ
فيصـبح  ،تدريجياً في المرحلة الرابعة مماّ يؤدّي إلى اختفاء الأسرة في النهاية وشيوع الاشـتراكية الجنسـية

شــيء غــير مــا يعنيــه  - نــّاه هــي بشــكل جــدّيالــذي تتب - )تســاوي الحقــوق(واضــحاً أنّ مــا تعنيــه بـــ 
 .باقي أنصار تساوي الحقوق والذي يرونه في بعض الأحيان شيئاً مختفياً 
وفي هذا ا*ـال لابـد أن نتـاول  ،والآن لنتّجه إلى البحث في طبيعة الحقوق الأُسرية للمرأة والرجل

 :شيئين
وبتعبـيرٍ آخـر هـل أنّ الاخـتلاف  ؟لا هل يختلف الرجل عـن المـرأة مـن الناحيـة الطبيعيـة أم :الأول

 ؟أم أن بينهما فروقاً أعمق ؟بينهما هو فقط من حيث طبيعة الجهاز التناسلي
    



١٨٥ 

إنـّـه إذا كانــت هنــاك اختلافــات وفــروق بينهمــا فهــل أSّــا مــن قبيــل الفــروق الــتي تــؤثرّ في  :الثــاني
أم أSّـــا مـــن نـــوع فـــروق اللـــون والعنصـــر الـــتي ليســـت لهـــا علاقـــة بطبيعـــة  ،تحديـــد الحقـــوق والواجبـــات

 ؟حقوق الإنسان
 المرأة في الطبيعة

 ،فكـل مَـن لـه أدنى اطـلاع في هـذا الجانـب ،في الجانب الأوّل لا أظن أنّ هناك خلافاً بين اثنـين
إنمّــا الخــلاف في أنّ هــذه  ،يعلــم أنّ الفــروق بــين المــرأة والرجــل لا تقتصــر علــى الجهــاز التناســلي فقــط

 ؟الفروق هل تتدخّل في تحديد الحقوق والواجبات لكل منهما أم لا
والتـدقيق في البحـوث الحياتيـة والنفسـية  ،وقد بينّ علماء ومحقّقو أوروبا هـذه الفـروق بصـورة وافيـة

لشـيء الـذي لم أمّا ا .والاجتماعية التي قدّمها هؤلاء العلماء لا يدع أدنى مجال للشك في هذا الأمر
يحــــز إلاّ علــــى قليــــل مــــن اهتمــــام هــــؤلاء العلمــــاء هــــو كــــون هــــذه الفــــروق مــــؤثرّة في تحديــــد الحقــــوق 

 .وأSّا تضع المرأة والرجل في مواقع متباينة ،والواجبات الأُسرية
والـــذي حـــاز  ،الفيزيولـــوجي والجـــراّح وعـــالم الحيـــاة الفرنســـي المعـــروف - ويعــترف الكســـيس كـــارل

أي إنــّه يقــول إنّ  .بكــلا القســمين )١( )الإنســان ذلــك ا*هــول(في كتابــه القــيّم  - علــى شــهرة عالميــة
 المرأة

____________________ 
 .)إنسان موجود ناشناخته( :بالفارسية) ١(

    



١٨٦ 

ـــــث الخلقـــــة ـــــا في  ،والرجـــــل مختلفـــــان مـــــن حي وأنّ هـــــذه الاختلافـــــات الخلقيـــــة تقتضـــــي أن يتفاوت
  .الواجبات والحقوق
ــّـه يـــذكر في ف ـــاج المثـــل(صـــل تحـــت عنـــوان إن للخصـــيتين ( :مـــا يلـــي )١( )النشـــاطات الجنســـية وإنت

إذ إSّـا تقـوم بإنتـاج الخلايـا الذكريـة أو الأنثويـة أوّلاً والـتي بتزاوجهـا يتكـوّن  ،والمبيضين أعمال متشعّبة
أة وفي نفس الوقت تقوم بإفراز مـواد داخـل الـدم تعـينّ الخصـائص الجنسـية للرجـل والمـر  ،إنسان جديد

فــــإفراز الخصــــيتين يوجــــد  .كمــــا تقــــوّي ســــائر الفعاليــــات البدنيــــة  ،في الأنســــجة والأعضــــاء والمشــــاعر
وهـي ذاNـا الخصـائص الـتي تميـّز الثـور المصـارع عـن  ،الشجاعة والغضب والنشاط والخشونة في الرجل

 .)وأمّا المبيض فيترك آثاره الأنثوية الخاصة كذلك على المرأة ،ثور الحراثة
ووجــود الــرحم  ،الاخــتلاف بــين المــرأة والرجــل لا يــرتبط فقــط بشــكل الأجهــزة التناســلية إنّ .. .(

وإنمّـا هـو نتيجـة لسـبب أعمـق ناشـئ مـن أثـر المـواد  ،ونمط التعليم الخاص ،عند المرأة والحمل والولادة
 .)الكيميائية التي تفرزها الغدد التناسلية في الدم

فقـد تصــوّروا أنّ   ،ائية لهـذه النقطـة الرئيسـة والمهمّـةوبسـبب عـدم اسـتيعاب مؤيـّدي النهضـة النسـ(
 كلا الجنسين يمكن أن يتلقّيا تعليماً وتربية

____________________ 
 .١٠٠ص ،٣ط ،نفس المصدر السابق) ١(

    



١٨٧ 

فـالمرأة تختلـف في الحقيقـة  .واحدة ويأخذا على عاتقهما مسؤوليات وصلاحيات وأعمال واحـدة
وكـذلك أجهزNـا وخصوصـاً الجهـاز  - فكـل خليـة مـن خلايـا جسـمها .عن الرجل في جوانـب كثـيرة

والقـوانين الفيسـيولوجية تمامـاً مثـل القـوانين الفلكيـة ثابتـة  .تفرض عليها خصائص جنسها - العصبي
بل نحـن مضـطرّون إلى أن  ،فليس بالإمكان أن نخضعها لأهواء ورغبات الإنسان .وغير قابلة للتغيير
ء يجـــب أن يجتهـــدن في إظهـــار مـــواهبهن الطبيعيـــة بالطريقـــة الـــتي تفرضـــها والنســـا ،نقبلهـــا كمـــا هـــي

دورهـن في التكامـل الإنسـاني أكـبر بكثـير مـن دور الرجـال ولا  .طبيعتهن بدون تقليـد أعمـى للرجـال
 .)ينبغي أن يتخلّين عنه ويهملنه

لى أنّ وجـود ويشـير إ ،كيفية تكوّن حيمن الرجـل وبويضـة المـرأة واتحادهمـا  )كارل(وبعد أن يشرح 
 ،وأنّ الحمــل يكمــل جســم وروح المــرأة ،الأنثــى ضــروري لاســتمرار الرجــل علــى خــلاف وجــود الــذكر

يجـــب أن لا نـــربيّ الشـــابات علـــى نفـــس الطـــراز الفكـــري والحيـــاتي ونفـــس ( :يقــول في الفصـــل الأخـــير
علـيم أن يأخـذوا ويجب على المتخصّصين في مجـال التربيـة والت ،الهدف والمثال الذي نربيّ عليه الشبّان

فـإنّ  ،الاختلافات العضوية والروحية بين الرجل والمرأة والواجبات الطبيعية لكل منهما بنظر الاعتبار
 .)التنبّه إلى هذه النقطة الأساسية مهم جدّاً في بناء مستقبل حضارتنا

 وكما تلاحظون فإنّ هذا العالم الكبير يشرح الفروق الطبيعية
    



١٨٨ 

الرجـــل ويعتقـــد أيضـــا أن الفــــروق تضـــع المـــرأة والرجـــل مـــن ناحيـــة الواجبــــات الكثـــيرة بـــين المـــرأة و 
وفي الفصـل التـالي سـنعرض أيضـا نظريـات العلمـاء حـول الفـرق بـين المـرأة  .والحقوق في مواقع متباينـة

ــــب تتشــــابه اســــتعداداNا واحتياجاNمــــا وتتشــــابه ــــذلك - والرجــــل ثم نســــتنتج في أي الجوان  - تبعــــاً ل
 .الحقـــوق والواجبـــات - تبعـــاً لهـــا - وتتفـــاوت ،الجوانـــب تتفـــاوت الاســـتعدادات وفي أيّ  ،حقوقهمـــا

ث وتحديـــد الحقـــوق والتكـــاليف الأُســـرية للمـــرأة  وهـــذا القســـم هـــو أكثـــر الأقســـام حساســـية عنـــد بحـــ
 .والرجل

    



١٨٩ 

 الفصل السابع

 فوارق المرأة والرجل

 )١(الفروق بين المرأة والرجل 
ونحـن في النصـف  - يظهر أنـّه يوجـد لحـد الآن ،يا له من كلام منمّق !الفروق بين المرأة والرجل(

أشخاص يحملـون أفكـار القـرون الوسـطى ويتـابعون فكـرة الـرق بـين المـرأة  - الثاني من القرن العشرين
 كأهـل القـرون الوسـطى - ولابـدّ أSّـم ،ويتصوّرون أنّ المرأة تختلف عن الرجل ،والرجل القديمة البالية

وليسـت  ،نقلـة بـين الحيـوان والإنسـان ،إنسان ناقص ،ن يتوصّلوا إلى أنّ المرأة جنس أدنىيريدون أ -
بينمـا أصـبحت  ،بل يجب أن تعـيش تحـت قيمومـة وولايـة الرجـل ،لائقة لأن تحيا حياة مستقلّة وحرةّ

 وقد ثبت اليوم أنّ كل هـذا الكـلام كـان كـلام غـش ألفـه الرجـل ظلمـاً في ،هذه الأفكار قديمة وبالية
فالمرأة هي الجنس الأفضل والرجل هـو الجـنس الأدنى  ،وثبت عكسه الآن ،مرحلة التسلّط على المرأة

 .)والأقل
أصــبحت الفــوارق بــين  ،ففــي القــرن العشــرين وفي ضــوء التقــدّم العلمــي المحــيرّ  ،أيهّــا الســيد ،كــلاّ 

ت غشّــاً وافــتراءً  ،المــرأة والرجــل أكثــر وضــوحاً وتحديــداً  لكــن هــذه  ،ميــة تجريبيــةبــل حقــائق عل ،وليســ
فــإنّ  .والثــاني جنســاً أدنى وأحقــر وأنقــص ،الفــوارق لا علاقــة لهــا بكــون المــرأة أو الرجــل جنســاً أفضــل

 فهو قد أوجد هذه ،لقانون الخلقة قصداً آخر في ذلك
    



١٩٠ 

أوجـد  .الفوارق من أجل توثيق العلاقات العائلية بين المـرأة والرجـل وتقويـة أسـاس الوحـدة بينهمـا
لفــــوارق مــــن أجــــل أن يــــوزعّ المســــؤوليات بــــين المــــرأة والرجــــل ويحــــدّد لهمــــا الحقــــوق والواجبــــات هــــذه ا
وإنّ الهـــدف مـــن إيجـــاده لهـــذه الفـــوارق شـــبيه بالهـــدف الـــذي مـــن أجلـــه أوجـــد الفـــوارق بـــين  .الأُســـرية

لم يكـن  ،فهـو حـين عـينّ مواقـع العـين والأذن واليـد والرجـل والعمـود الفقـري ؛أعضاء الجسـد الواحـد
 .يفضّل عضواً على آخر ويحب عضواً ويكره آخر

 تناسب أم نقص وكمال
من المواضيع التي تثير عجبي إصرار الـبعض علـى أنّ الفـوارق بـين المـرأة والرجـل مـن حيـث الجسـم 

 .ويــدّعون أنّ قــانون الخلقــة قــد خلــق المــرأة ناقصــة لحكمــة مــا ،والعقــل نقصــاً في المــرأة وكمــالاً للرجــل
فالغربيون كثيراً مـا ظلمـوا  .المرأة ناقصة كان مشتهراً في الغرب قبل ظهوره بين شعوب الشرقواعتبار 

إنّ المـرأة يجـب أن تخجـل ( :إذ قالوا علـى لسـان الكنيسـة والـدين ؛المرأة بالطعن فيها واعتبارها ناقصة
المرأة آخـر موجـود (و .)المرأة هي الموجود ذو الشعر الطويل والعقل القصير( :وقالوا .)من كوSا امرأة

 .وأمثال ذلك )المرأة نقلة بين الحيوان والإنسان(و )وحشي دجّنه الرجل
وأعجـــب مـــن هـــذا أن يســـتدير بعـــض الغـــربيين مئـــة وثمـــانين درجـــة ويريـــدون أن يثبتـــوا الآن بـــألف 

 دليل ودليل أنّ الرجل موجود ناقص
    



١٩١ 

المــرأة الجــنس (لــو قــرأتم كتــاب و  .والمــرأة موجــود كامــل وأفضــل مــن الرجــل ،وضــيع وحقــير ،الخلقــة
 - لـرأيتم كيـف يريـد هـذا الرجـل )٢( )إمـرأة اليـوم(والذي ينشر في مجلة  ،لأشلي مونتاغو )١( )الأفضل

ــزور ــث  .أن يثبــت أنّ المــرأة أكمــل مــن الرجــل - بمختلــف التلفيقــات وأقــوال ال هــذا الكتــاب مــن حي
ولكـن حـين  ،قـيّم جـداً  ؛تي يعرضـها مباشـرةوالإحصـاءات الاجتماعيـة الـ ،المعلومات الطبيّة والنفسـية

تصـل التلفيقـات غايتهـا  ،يقوم الكاتب نفسه بالاستنتاج من ذلك ما يريـد أن يثبـت بـه عنـوان كتابـه
لمــاذا يعتــبرون المــرأة يومــاً =ــذه الحقــارة والــدناءة لكــي يضــطرّوا في يــوم آخــر إلى أن يرفعــوا  .القصــوى

وما الـداعي لاعتبـار الفـوارق بـين المـرأة والرجـل نقصـاً في  ؟عنها كل هذه النقائص ويلصقوSا بالرجل
يصــر  ؟أحــداهما وكمــالاً في الآخــر لنكــون مضــطريّن إلى أن نحيــف مــرة علــى الرجــل ومــرةّ علــى المــرأة

ويقـوم مـن الجهـة  ،أشلي مونتاغو على أن يقدّم المرأة على أSّا أفضل من الرجل من الرجل من جهة
 .جل على أSّا نتيجة العوامل التاريخية والاجتماعية لا العوامل الطبيعيةالأخرى بتعليل مميزات الر 

وقـد شـاء قـانون  .فإنّ الفوارق بين الرجـل والمـرأة تناسـب وليسـت نقصـاً وكمـالاً  ،وعلى كل حال
 تناسباً  - =ذه الفوارق - الخلقة أن يوجد

____________________ 
 .)زن جنس برتر(بالفارسية كتاب ) ١(
 .)زن روز(لفارسية با) ٢(

    



١٩٢ 

لحيـاة مشـتركة ومـا حيـاة العزوبـة إلاّ انحـراف عـن  - قطعـاً  - أكبر بين المـرأة والرجـل اللـذين خلقـا
 .وسيتضح هذا الأمر عند عرض الفروق بين الجنسين ،هذا القانون

 نظرية أفلاطون
ألفـين وأربـع مئـة  إنمّا ترجع في قدمها إلى ،إنّ هذه الفكرة ليست حدثاً جديداً ظهر في قرننا هذا

حيـث يـدّعي  )جمهوريـة أفلاطـون(إذ إSّا قد طرحت على نفس هـذه الصـورة في كتـاب  ؛عام خلت
ويمكـــن لنســـاء أن يلتـــزمن بـــنفس  ،أفلاطـــون بصـــراحة تامّـــة أنّ للنســـاء والرجـــال اســـتعدادات متشـــا=ة

 .واجبات الرجال ويتمتعن بنفس حقوقهم
دة الـتي طرحـت في القـرن العشـرين بخصـوص المـرأة وحـتى وعلى هذا فإنّ نواة جميع الأفكـار الجديـ

برت في نظــر شــعوب القــرن العشــرين متطرّفــة وغــير مقبولــة ــ تجــدها في أفكــار أفلاطــون  ،تلــك الــتي اعت
وقـــد بحـــث أفلاطـــون في الفصـــل  .وهـــذا مـــا جعلـــه محـــل إعجـــاب المـــراقبين وهـــو المســـمّى أبـــا الفلســـفة

اشــتراكية المــرأة والطفــل وإصــلاح العنصــر وتحســين  ؛ضــمن مــا بحــث )الجمهوريــة(الخــامس مــن كتــاب 
 ،وحرمــان بعــض النســاء والرجــال مــن التناســل وحصــره بــالأفراد الــذين يتمتعــون بميــزات جيــدة ،النســل

وحصــر التناســل في ســـنوات معيّنــة مــن عمــر المــرأة والرجــل هـــي  ،وتربيــة الأولاد خــارج محــيط الأُســرة
 .سنوات القوّة والحيوية
 أنهّ كما يدُرّب الرجال على فنون الحرب كذلكيعتقد أفلاطون 

    



١٩٣ 

كــــذلك   ،وكمــــا يشــــارك الرجــــال في المباريــــات الرياضــــية ،يجــــب أن تنــــال النســــاء نفــــس التــــدريب
 .النساء

 :إلاّ أنّ هناك ملاحظتين على أقوال أفلاطون
إنــّه يعــترف أنّ النســاء أضــعف مــن الرجــال ســواء في القــوى البدنيــة أو القــوى الروحيــة أو  :الأُولى
ويــــرفض كوSمـــا مختلفــــين مـــن ناحيــــة ) كمّيـّــاً (أي أنـّـــه يـــرى الفــــرق بـــين المــــرأة والرجـــل فرقــــاً  ،العقليـــة

 .الاستعدادات
جـــال في جميـــع إلاّ أنّ النســـاء أضـــعف مـــن الر  .فهـــو يعتقـــد أنّ اســـتعدادات المـــرأة والرجـــل واحـــدة

وأفلاطــون  .هــذا مــا لا يــدعو إلى أن تعمــل النســاء في مجــالات غــير مجــالات عمــل الرجــال ،الجوانــب
أشـكر (فيقول  .يشكر االله على أن خلقه رجلاً لا امرأة ،بسبب اعتقاده أنّ المرأة أضعف من الرجل

 .)وأنّني خُلقت رجلاً لا امرأة ،إنّني وُلدت حراًّ لا عبداً  ،االله لأنّني خُلقت يونانياً لا غير يوناني
 ،مســــائل تحســــين النســــل )الفلاســــفة الحكــــام(أنّ أفلاطــــون فــــوض إلى الطبقــــة الحاكمــــة  :الثانيــــة

باعتبــار أنـّـه يــرى  ،اشــتراكية المــرأة والطفــل وغــير ذلــك ،والتنميــة المتماثلــة لاســتعدادات المــرأة والرجــل
نعلــم أنّ أفلاطــون في ا*ــال السياســي يــرفض  وبمــا أننّــا .الحكــام الفلاســفة أجــدر النــاس بتــولي الحكــم

وأمّـا بالنسـبة لغـير  ،الديمقراطية ويؤيدّ الارسـتقراطية فـإنّ مـا قالـه فيمـا مـرّ يتعلـّق بالطبقـة الارسـتقراطية
 .هذه الطبقة فله رأي آخر

    



١٩٤ 

 أرسطو في مواجهة أفلاطون
ت آراء أفلاطــون في العــالم القــديم مــن بعــده إلى تلميــذه أرســطو ــ  )السياســة(ففــي كتابــه  .وقــد آل

 .عرض أرسطو آراءه في الفوارق بين المرأة والرجل والتي خالف فيهـا أُسـتاذه أفلاطـون مخالفـة شـديدة
إنـّـه يقــول إنّ اســتعدادات  .فهــو يــؤمن أنّ الفــرق بــين المــرأة والرجــل لــيس كمّيّــاً فقــط وإنمّــا كيفيــّاً أيضــاً 

 ،لواجبــات الــتي ألقاهــا علــى عاتقهمــا قــانون الخلقــةوأنّ ا ،المــرأة تختلــف نوعــاً عــن اســتعدادات الرجــل
إنّ الفضـائل الأخلاقيـة للرجـل  ،وفي نظر أرسطو .والحقوق التي أرادها لهما تختلف من جوانب كثيرة

فمـا يمكـن أن يعـد فضـيلة للرجـل قـد يعـد خـلاف ذلـك  ،والمرأة تتفاوت كذلك في كثير من ا*الات
 .وما يعتب فضيلة عند المرأة قد لا يعتبر كذلك عند الرجل ،عند المرأة

ورجّــح العلمــاء الــذين جــاءوا  ،وقــد نســخت نظريــات أرســطو نظريــات أفلاطــون في العــالم القــديم
 .بعدهما نظريات أرسطو على نظريات أفلاطون

 نظرة عالم اليوم
العــالم الجديــد لا يكتفــي  ؟ومفلننظــر مــاذا يقــول عــالم اليــ ،كــان هــذا مــا يتعلــّق بــآراء العــالم القــديم

 .ومـا تـراه العـين ،والإحصـاءات والأرقـام ،إنمّـا اعتمـاده علـى المشـاهدة والاختبـار ،بالحدس والتخمين
 وعلى ضوء الدراسات المعمّقة في الطب والنفس وا*تمع تمّ اكتشاف ،وفي العالم الجديد

    



١٩٥ 

 . القديمفوارق أكثر وأكبر بين المرأة والرجل لم يكن يعرفها العالم
فشـــعوب العـــالم القـــديم إنمّـــا كانـــت تقـــيم المـــرأة والرجـــل علـــى أســـاس أنّ أحـــدهما أضـــخم والآخـــر 

 ،صـوت الرجـل أخشـن وصـوت المـرأة أنعـم ،هـذا أطـول وهـذا أقصـر ،هذا أخشـن وهـذا أنعـم ،أصغر
مـن  وكـانوا علـى كـل حـال لا يتجـاوزون في المقارنـة أكثـر ،شعر الرجل أكثف وشـعر المـرأة أقـلّ كثافـة

فيجعلـون الرجــل  ،التفريـق في سـن البلــوغ بـين المـرأة والرجــل أو الفـروق بـين عقــل ومشـاعر كـل منهمــا
أمّــا اليــوم فقــد تمّ اكتشــاف فــوارق كثــيرة عــلاوة  .مظهــر العقــل والاتــزان والمــرأة مظهــر العاطفــة والحــب

صـلنا عليهـا مـن  وسـنذكر فيمـا يلـي مجمـوع الفـوارق الـتي ح .على الفروق التي كانت معروفة مـن قبـل
ثم نقـــوم بشـــرح فلســـفتها وتقســـيمها إلى مـــا هـــو طبيعـــي ومـــا هـــو نتيجـــة للعوامـــل  ،كتابـــات المحقّقـــين

والحقيقة أنّ قسـماً مـن هـذه الفـروق يمكـن إدراكـه بقليـل مـن التجربـة  .التاريخية والثقافية والاجتماعية
 .والاطلاع والقسم الآخر بديهي لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال

 عان متباينان من الناحية الجسميةنو 
.. .الرجــل أطــول والمــرأة أقصــر.. .والمــرأة أصــغر جســماً  ،أضــخم جســماً  - بشــكلٍ عــام - الرجــل

 ،نمـو جسـم المـرأة سـريع ،صوت الرجل خشن وصوت المرأة رقيق ،الرجل خشن الملمس والمرأة ناعمة
 ،اً من الجنين الذكرحتى ليقال إنّ الجنين الأنُثى أسرع نمو  ،ونمو جسم الرجل بطيء

    



١٩٦ 

مقاومــة المــرأة لكثــير مــن الأمــراض أكثــر مــن  ،نمــو عضــلات الرجــل وقــواه البدنيــة أكثــر مــن المــرأة
 .مقاومة الرجل

كـذلك البنـت   ،المرأة تبلغ رشدها أسرع من الرجل كما تبلغ سـن اليـأس علـى العكـس مـن الرجـل
ولكـن  ،معـدل حجـم دمـاغ الرجـل أكـبر مـن معـدل حجـم دمـاغ المـرأة ،تبدأ بالكلام أسرع من الولد

بر مــن دمــاغ  ،لــو أخــذنا بنظــر الاعتبــار نســبة حجــم الــدماغ إلى حجــم الجســم لكــان دمــاغ المــرأة أكــ
ضـربات القلـب المـرأة أسـرع مـن  ،استيعاب رئـة الرجـل للهـواء أكثـر مـن اسـتيعاب رئـة المـرأة.. .الرجل

 .ضربات قلب الرجل
 النفسية من الناحية

ــــة أكثــــر مــــن المــــرأة الرجــــل يميــــل إلى المبــــارزة  ،يميــــل الرجــــل إلى الرياضــــة والصــــيد والأعمــــال الحركي
الرجـــل أكثـــر تعـــدّياً وإثـــارة للصـــخب والمـــرأة أكثـــر هـــدوءاً  ،والمـــرأة تميـــل إلى الســـلم والمؤانســـة ،والقتـــال
 .وسكوناً 

ــب اســتعمال الخشــونة مــع نفســها أو مــع الآخــرين ولــذ ا نــرى أنّ نســبة انتحــار النســاء المــرأة تتجنّ
 .والرجال في كيفية الانتحار كذلك أقسى من المرأة .أقل منها لدى الرجال

 أمّا ،يلقون بأنفسهم من مرتفع ،فهم يستعملون المسدّس
    



١٩٧ 

 .وأمثال ذلك )١(النساء فيستعملن الأقراص المنوّمة والترياك 
المـــرأة في مجـــال الحـــب أو الخـــوف ســـريعة  أي أنّ  ،مشـــاعر المـــرأة أســـرع Nيّجـــاً مـــن مشـــاعر الرجـــل

والمــرأة بطبعهــا Nــتم بزينتهــا وجمالهــا وبالموضــات  ،والرجــل أبطــأ تــأثرّاً =ــذه المشــاعر ،التــأثرّ والانفعــال
المــرأة أكثــر احتياطــاً مــن الرجــل  ،مشــاعر المــرأة أقــل ثباتــاً مـن مشــاعر الرجــل ،المختلفـة بخــلاف الرجــل

 .ةوخوفاً ومجامل ،وتديناً وثرثرة
وحبّهـا للأُسـرة وإدراكهـا الطبيعـي لأهميـّة المؤسسـة  ،مشاعر المرأة أمُومية وتظهر فيهـا منـذ الطفولـة

المـــرأة في علـــوم الاســـتدلال والمســـائل العقليـــة الجافــّـة لا تصـــل إلى مســـتوى  .العائليـــة أكثـــر مـــن الرجـــل
 ،تبط بالــذوق والمشــاعرالرجــل لكنّهــا لا تقــل عنــه مهــارة في الآداب والرســم وســائر ا*ــالات الــتي تــر 

ولـذا نجـد  - وحتى الأسرار التي تُعدّ مشكلة بالنسبة لـه - الرجل أقدر من المرأة على كتمان الإسرار
المــرأة أرق قلبــاً مــن الرجــل وأســرع  ،الرجــل أكثــر مــن المــرأة ابــتلاءً بــالأمراض الناتجــة عــن هــذا الكتمــان

 .منه إلى البكاء وأحياناً إلى الحيلة
____________________ 

خاش فيجفـف وهـو مخـدّر يسـتعمله كثـير مـن المـدمنين علـى المخـدّرات) ١( كمـا   ،هو سائل يستخرج من جـوز نبـات الخشـ
 .المصحّح .يدخل في تركيب كثير من الأدوية

    



١٩٨ 

 من ناحية المشاعر تجاه بعضهما
والمرأة تحب الرجـل  ،ويختارهايحب المرأة التي تعجبه  ،الرجل عبد شهوته والمرأة أسيرة حبّها للرجل

الرجـل يريـد المـرأة الـتي تتبعـه ويسـيطر عليهـا والمـرأة تريـد  ،الذي يوليها اهتمامه ويظهر لها حبـّه مسـبقاً 
 ،الرجـل يريـد أن يسـيطر علـى المـرأة عنـوة ،الاستيلاء على قلب الرجل والسيطرة عليه عـن طريـق قلبـه

الرجل يريد أن يأخـذ المـرأة والمـرأة تريـد أن تجـذب  ،لى قلبهوالمرأة تريد أن تسيطر على الرجل بالنفوذ إ
المـرأة تعتـبر  ،المرأة يعجبهـا في الرجـل الشـجاعة والإقـدام والرجـل يعجبـه فيهـا الجمـال والـدلال ،الرجل

وشـهوة الرجـل بادئـة  .وهي أقدر من الرجل على امتلاك شهوNا ،حماية الرجل لها أغلى شيء لديها
 .تبرز بالإثارة مهاجمة وشهوة المرأة

 )٢(الفروق بين المرأة والرجل 
 )بروفسـور ريـك(نظرية بروفسور وعالم نفس أمريكي مشهور يـدعى  )١( )امرأة اليوم(نشرت مجلّة 

في   - وقـد نشـر ،قضى سنوات طويلة في البحث في عادات المرأة والرجل وحصل علـى نتـائج جيـّدة
 .لرجلالفروق التي لا تعد بين المرأة وا - كتاب ضخم

 عالم الرجل يختلف عن عالم المرأة فإذا كانت( :يقول البروفسور
____________________ 

 .٩٠العدد  ،باللغة الفارسية )زن روز() ١(

    



١٩٩ 

فـإن هـذا يـدل علـى أن لكـل منهمـا عالمـا مختلفـا  ،المرأة لا تستطيع أن تفكر أو تتصـرف كالرجـل
 .)عن الآخر
بــالرغم مــن أSّمــا خلقــا مــن  ،نعــم )خلــق الرجــل والمــرأة مــن لحــم واحــد :جــاء في التــوراة( :ويقــول
ــب ،لحــم واحــد ث التركي ــ ــاً مــن حي ــك .فــإنّ لهمــا جســدين مختلفــين ومتفــاوتين كليّ  ،وبالإضــافة إلى ذل

تٍ مــن الأوقــات ولــن يحــدث مطلقــاً  ،فــإنّ أحاســيس ومشــاعر هــذين الموجــدين لــن تتشــابه في أيّ وقــ
 بحكـم الاخـتلاف الطبيعـي في الجـنس - والمرأة والرجـل ،تجاه الأحداث أن يكون لهما ردّ فعل واحد

إSّمـــا يفهمـــان بعضـــهما  ،ويتحركّـــان كنجمتـــين في مـــدارين متبـــاينين ،يتصـــرفان بنحـــوين مختلفـــين -
 ،لـــذا فهمـــا يتمكنــّـان مـــن العـــيش ســـوية ؛ويكمـــلان بعضـــهما ولكنّهمـــا لـــن يكونـــا شـــيئاً واحـــداً أبـــداً 

  .)يمل أو ينزعج من صفاته وأخلاقهيعشق أحدهما الآخر ولا 
وقـــد أجـــرى البروفيســـور ريـــك مقارنـــة بـــين مشـــاعر كـــل مـــن المـــرأة والرجـــل وســـجل الفـــروق بـــين 

 :ومن هذه الفروق قوله ،الاثنين
أمّــا المــرأة فلــيس شــيء ألــذّ عنــدها مــن أن  ،يمــل الرجــل البقــاء مــدّة طويلــة بجــوار المــرأة الــتي يحبهــا(

 .ن تحبّهتكون دائماً على مقربة ممّ 
أمّــا المــرأة فتســعى لتصــنع مــن نفســها  .يحــب الرجــل أن يكــون في كــل أياّمــه علــى حــال واحــدة* 

 .إنساناً جديداً كل يوم وأن تنهض من فراشها كل يوم بوجه جديد
 ،عزيزتي(أحلى جملة يمكن أن يقولها رجل لامرأة هي عبارة * 

    



٢٠٠ 

 .)إنّني أحبّك
 .)أنا فخورة بك(الذي تحبّه هي عبارة وأجمل عبارة تقولها المرأة للرجل * 
بينمـا لا  ،الرجل الذي كانت في حياته أكثـر مـن امـرأة يصـبح محـل إعجـاب النسـاء الأُخريـات* 

 .يرتاح الرجال للمرأة التي كان لها في حياNا أكثر من رجل واحد
 ،لأSّـم قـد فقـدوا مصـدر قـوNّم وهـو القـدرة علـى العمـل ؛حين يهرم الرجال يشعرون بالتعاسـة* 

 .بيت وعدد من الأحفاد :لأنّ أحسن شيء في نظرهن ؛أمّا النساء المسنّات فيشعرن بالرضا
النجــاح في نظــر الرجــال هــو الحصــول علــى مكانــة اجتماعيــة مرموقــة وشخصــية موضــع احــترام  * 

 .كل أصناف ا*تمع
 .لاك قلب رجل والاحتفاظ به طول العمروالنجاح بالنسبة للمرأة امت* 
 .ويسعى الرجل لأن يكسب المرأة التي يحب إلى دينه وجنسه* 
كـذلك يسـهل عليهـا تغيـير   ؛وكما يسهل على المرأة تغيير لقبها بعد الـزواج طبقـاً للقـب زوجهـا* 

 .)دينها وجنسيتها من أجل الرجل الذي تحب
 آية الخلق

 المرأة والرجل تستوجب التفاوتبغضّ النظر عن كون الفروق بين 
    



٢٠١ 

 ،فــإنّ هــذه المســألة هــي أساســاً مــن عجائــب آيــات الخلــق ،في الحقــوق والواجبــات الأُســرية أم لا
ونمــوذج واضــح  ،ودليــل علــى التنظــيم الحكــيم والــدقيق للعــالم ،بــل هــي درس في التوحيــد ومعرفــة االله
ودليـل نـيرّ علـى  ،اثها بصـورة عشـوائيةوأنّ الطبيعـة لا تجـري أحـد ،على غياب الصدفة في سير الخلق

 .)العلّيّة(أنّ موجودات الكون لا يمكن تفسير وجودها بدون اللجوء إلى قانون 
جهــازاً عظيمــاً لإدامــة النســل  - مــن أجــل تحقيــق هــدفها وحفــظ النــوع - ولقــد أنشــأت القــدرة

 - عــاون جنســينوحــين يســتدعي بقــاء النســل ت ،ينــتج دائمــاً في معملــه جــنس الــذكر وجــنس الأنُثــى
طـــرح فكـــرة  ؛فإنــّـه مـــن أجـــل أن يتعـــاون الجنســـان علـــى إنجـــاز هـــذا العمـــل - خصوصـــاً في الإنســـان
بالخدمــة  - اللازمــين لكــلّ حــي - واســتطاع أن يســتبدل الأنانيــة وحــب الــذات ،وحــدNما واتحادهمــا

أن يحقّـق الخطـّة   ومـن أجـل .ودفعهمـا إلى أن يسـعيا إلى الحيـاة المشـتركة ،والتعاون والتسـامح والإيثـار
بــاين بــين جســميهما روحيهمــا وهـــذا  ؛كاملــة في الواقــع ويوثــق عــرى العلاقــة بينهمــا جســـماً وروحــاً 

ولــو كــان للمــرأة  .التبــاين هــو الــذي يجــذب كــل منهمــا نحــو الآخــر ويجعــل منهمــا عاشــقين لبعضــهما
إلى عاشـق محـب  جسم وروح وأخلاق ورغبات الرجال لتعذّر عليها أن تجتذب الرجـل نحوهـا وتحوّلـه

خلــق الرجــل ليســخر  .أمكــن المــرأة أن تعــدّه فــارس أحلامهــا وتظهــر مــن فنوSــا مــا تصــطاد بــه قلبــه
 إنّ قانون .العالم وخلقت المرأة لتسخر الرجل

    



٢٠٢ 

لكــن هــذا التعلــق لــيس مــن  ،الخلقــة جعــل المــرأة والرجــل متعلقــين ببعضــهما وطــالبين لكــلّ منهمــا
أي أنّ الإنســـان يريــــد الأشـــياء لذاتــــه  ،فـــالتعلّق بالأشــــياء نـــاتج عـــن الأنانيــــة .نـــوع التعلـــق بالأشــــياء

أمّـا الحـب الزوجـي  ،ويتعامل معها على أSّا وسائل يريد أن يستخدمها مـن أجـل تـوفير الرفـاه لنفسـه
ويتلــذّذ  ،فإنــّه قــد صــنع بالصــورة الــتي تجعــل كــلاّ مــن الــزوجين يســعى مــن أجــل ســعادة ورفــاه زوجــه

 .التضحية في سبيلهبالإيثار و 
 علاقة أسمى من الشهوة

فيتصـوّرون أن الـذي يـربط  ،العجيب أنّ بعض الأفراد لا يستطيعون أن يفرّقوا بين الشـهوة والرأفـة
تمامــاً كالشــيء  .الــزوجين ببعضــهما يقتصــر علــى الطمــع والشــهوة والرغبــة في الاســتخدام والاســتغلال

إSّــم لا يــدركون أنّ في  .والملبوســات ووســائل النقــل الــذي يشــد الإنســان إلى المــأكولات والمشــروبات
 ،وتلـك الـدوافع لم تنـتج عـن الأنانيـة ،الخلقة والطبيعة دوافع أخرى إضـافة إلى الأنانيـة وطلـب المنفعـة

بــل عــن العلاقــة المباشــرة بــالغير وهــي الســـبب في نشــوء التضــحية والإيثــار وتحمّــل المشــاق في ســـبيل 
يعـــني ذلـــك الـــذي يـــرتبط  - تجسّـــد إنســـانية الإنســـان بـــل إنّ طرفـــاً منهـــا وأSّـــا هـــي الـــتي ،راحـــة الغـــير

هـؤلاء الأفـراد يظنـون أنّ الرجـل ينظـر إلى المـرأة دائمـاً  ،يشاهد أيضاً لدى الحيوانـات - بالزوج والولد
الشـهوة الـتي  - فقط - أي إSّا ،بتلك العين التي ينظر =ا شاب أعزب إلى أيةّ فتاة يراها في الشارع

 في الوقت ،ط بين الاثنين وتشدّهما إلى بعضهماترب
    



٢٠٣ 

وهـذا الشـيء هــو  ،وهـو الأسـاس في وحــدة الـزوجين ،الـذي يوجـد هنـاك ربـاط أسمــى مـن الشـهوة
  :إذ يقول )مودّة ورحمة(ما عناه القرآن الكريم بكلمة 

) ْZَِتسَْـكُنوُا إ زْوَاجـاً لّ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُم مِنْ أ

َ
هَـا وجََعَـلَ بيَـْنكَُم مَـودَّةً وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً  َZَْوَر(. 
مــا أكــبره مــن خطــأ أن نفسّــر تــاريخ علاقــات المــرأة والرجــل فقــط علــى أســاس حــسّ الاســتخدام 

والحقيقـــة إنــّـني أعجـــب  ،ومـــا أكثـــر التفاهـــات الـــتي تحُـــاك في هـــذا ا*ـــال ،والاســـتغلال وتنـــازع البقـــاء
وأجـد أنّ  ،فسـير تـاريخ العلاقـة بـين المـرأة والرجـلوآسف لجهل البعض حين أقرأ بعض ما كتـب في ت

فيفترضـــــون أنّ المـــــرأة والرجـــــل مثـــــل طبقتـــــين  ،المبـــــدأ الـــــذي اســـــتندوا إليـــــه أساســـــاً هـــــو مبـــــدأ الصـــــراع
فـــإذا اســـتطعنا أن نفسّــر تـــاريخ علاقـــة الآبــاء بالأبنـــاء علـــى  .اجتمــاعيتين دائمـــتي الصـــراع والتجــاذب
ذاك لا يمكــن أن نفسّــر العلاقــة التاريخيــة بــين الزوجــات  عنــد ،أســاس حــسّ الاســتخدام والاســتغلال

صـحيح أنّ الرجـل كـان دائمـاً أقـوى مـن المـرأة إلاّ أنّ قـانون الخلقـة قـد  .والأزواج على نفس الأساس
ــز الرجــل بشــكل لا يستســيغ ممارســة الظلــم تجــاه المــرأة بالشــكل الــذي يمارســه مــع غلمانــه  صــاغ غرائ

 .كما أنهّ لا يستسيغ ذلك الظلم لأولاده  ،وعبيده وخدمه وجيرانه
لقـد مـارس الرجـال  .إنمّا أنكر التفسير المطروح حول هذا الظلم ،أنا لا أنكر ظلم الرجال للنساء

ضد النساء على طول التاريخ ظلماً كثيراً لكن دوافع هذا الظلم هي نفس الدوافع التي تحدو الرجـل 
 إلى ممارسة الظلم

    



٢٠٤ 

هـي نفـس الـدوافع الـتي تحـدوه  ،رص كـل الحـرص علـى سـعادNم ومسـتقبلهمضدّ أولاده الذين يحـ
أرجـو أن تسـنح لي فرصــة  .إنّ ســببها الجهـل والتعصّـب والعــادة ولـيس طلـب المنفعــة .إلى ظلـم نفسـه

 .في وقت مناسب أطرح فيها بحثاً مفصّلاً عن تفسير تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل
 بعضهما تفاوت مشاعر الرجل والمرأة تجاه

إنّ العلاقـــة الأُســـرية بـــين المـــرأة والرجـــل لا تختلـــف فقـــط عـــن علاقتهمـــا بالأشـــياء بـــل إنّ علاقـــة 
قـــد تمـّــت بعجلـــة  ،أي إنّ علاقـــة الرجـــل بـــالمرأة للمـــرأة ،أحـــدهما بـــالآخر هـــي الأخـــرى غـــير متشـــا=ة

لـذا فقـد  ؛ولم تمهـل الإحساسـات العلـم ليقـول كلمتـه ويهتـدي =ـداه .شديدة لكوSا جاءت متـأخّرة
صـحيح إSّــا علاقــة  .تختلــف عــن علاقـة المــرأة بالرجـل نوعــاً  .أحرقـت هــذه النهضـة الأخضــر واليـابس

ــث يجــذب الجســم الأصــغر باتجــاه الجســم  ،ولكنّهــا علــى عكــس الجمــادات ،تجــاذب بــين طــرفين حي
ب ،الأكــبر للطــرف والمــرأة مظهــراً  ،فــإنّ الخــالق قــد جعــل الرجــل مظهــراً للطــرف المحــب العاشــق الطالــ

 ،وإحساســــات المــــرأة تمثــّــل الــــدلال ،إحساســــات الرجــــل تمثــّــل الحاجــــة .المحبــــوب المعشــــوق المطلــــوب
 .وإحساسات المرأة مطلوبة ،إحساسات الرجل طالبة

وقد كتبـت في قصاصـة  ،قبل فترة نشرت أحدى الصحف صورة شابة روسية كانت قد انتحرت
 :ورق كانت قد تركتها ما يلي

 .)لذا فإنّ هذه الحياة لم تعد تحتمل ؛رجل لحد الآن لم يقبّلني(
    



٢٠٥ 

ولكـن مـتى  .فشـلاً ذريعـاً  - بالنسـبة لهـا - إنّ عدم حصـول البنـت علـى مَـن يحبّهـا ويقبّلهـا يعتـبر
  ؟هل حين لا تقبّله فتاة أيضاً  ؟ييأس الشاب من الحياة

 .بل حين يستطيع هو أن يقبّل فتاة ،كلاّ 
 .والجامعةيقول ويل ديورانت في بحوثه المفصلة 

ـــاة بـــالعلم والتفكـــير ولم تحـــظ إلاّ بالقليـــل مـــن الجاذبيـــة وفنـــون الغـــنج والـــدلال ( ـــازت الفت ولـــو امت
 .)فسوف لا توفّق كثيراً في الحصول على الزوج

 - فهذه السيدة مونيـا كوالوسـكي ،إنّ ستين بالمئة من فتيات الجامعة يبقين بلا أزواج( :ثم يقول
ت تشـــك - وهـــي عالمـــة بـــارزة إنــّـني  ؟لم لا يحبـــني أحـــد( :وتتســـاءل ،و مـــن أنّ أحـــداً لم يتزوجهـــاكانـــ

ومع ذلك فإنّ النساء اللواتي هنّ أقل أهميّة مـنيّ يتجـه  ،أستطيع أن أكون أفضل من كثير من النساء
 .)وأتُرك أنا ،إليهنّ الرجل بالحب

الإحســـاس أرجـــو أن تلاحظـــوا أنّ نـــوع الإحســـاس بالفشـــل عنـــد هـــذه الســـيدة يختلـــف عـــن نـــوع 
أمّـا الرجـل فإنـّه يحـس بالفشـل في أمـر الـزواج  )؟لمـاذا لا يحبـني أحـد( :إSّا تقـول .بالفشل عند الرجل

 .أو أنهّ إذا وجدها لم يستطع أن يخضعها لسلطانه ،إلاّ حين لا يجد المرأة التي ترضيه
ل أن هــل هــي مــن أجــ ؟ولم هــذه الصــلة .هــي تمتــين وتعميــق الصــلة الواحــدة ،ولكــل ذلــك فلســفة

 ،كلاّ   ؟تتلذّذ المرأة والرجل أكثر في الحياة
    



٢٠٦ 

 .ليس هذا فحسب بل إنّ أساس ا*تمع الإنساني وتربية الجيل القادم قد بُني على ذلك
 نظريةّ عالمة نفسانيّة

 :بحثاً نفسياً كتبته عالمة نفسانية تُدعى كليف دالسون تقول فيه )١( )المرأة اليوم(نقلت مجلة 
وقبـل  .متخصّصـة نفسـانية فـإنّ أكـبر رغبـة لـديّ هـي الاطـلاع علـى نفسـيات الرجـالباعتباري (

 :وقد توصّلت إلى هذا النتائج ،فترة كُلّفت بعمل تحقيقات حول العوامل النفسية عند الرجل والمرأة
ب جميــع النســاء بالعمــل بــإمرة شــخص آخــر - ١ إSّــن يفضّــلن أن يصــبحن  :وبتعبــير آخــر .ترغــ

 .رئيسمرؤوسات بإشراف 
 .)تحب جميع النساء أن يشعرن أنّ وجودهن ذو أثر ومحل احتياج - ٢

 :ثم تصوغ هذه السيدة رأيها كما يلي
في نظــــري أنّ هــــذين الاحتيــــاجين الــــروحيّين للمــــرأة ينبعــــان مــــن أنّ النســــاء يجــــرين وراء المشــــاعر (

لا يـــــوازين الرجـــــال وكثـــــيراً مـــــا لـــــوحظ أنّ الســـــيدات في مجـــــال الـــــذكاء  .والرجـــــال يجـــــرون وراء العقـــــل
 ونقطة ضعف السيدات تكمن فقط في إحساساNن .بل يفضلنهم أحياناً  ،فحسب

____________________ 
 .١٠١/ العدد  .بالفارسية) زن روز) (١(

    



٢٠٧ 

وينظمـون أحسـن  ،الرجال يفكّرون دائماً بشكل عملي أكثر كما أSّـم يحكمـون أحسـن .المرهفة
ومهمـا حاولـت  .لرجال روحيّاً على النسـاء أمـر خطتّـه الطبيعـةإذاً ففضل ا ؛ويوجّهون بشكل أفضل

 ،وبمــا أSّــن أكثــر حسّاســية مــن الرجــال ،الســيدات أن يــدفعن هــذه الحقيقــة فلــن يجــديهن ذلــك نفعــاً 
والهــدف .. .فقــد وجــب علــيهن إذاً أن يتقــبّلن حقيقــة حــاجتهن إلى إشــراف الرجــل علــيهن في الحيــاة

والمـرأة مـن .. .تـركن العمـل والنشـاط ،فإذا نلن هذه الهـدف .)الأمن(الأعلى للسيّدات في الحياة هو 
والأعمــال الــتي تحتــاج إلى التفكــير الــدائم  .أجــل الوصــول إلى هــذا الهــدف تخشــى مواجهــة الأخطــار

 .)تتعب المرأة وتضجرها
 النهضة العاجلة

المــــرأة  إنّ النهضـــة الــــتي قامــــت في أوروبــــا مــــن أجــــل إحقــــاق الحقــــوق المهتضــــمة إذا أزاحــــت عــــن
ت بوجههــا الأبــواب المغلقــة ولكنّهــا في المقابــل  ،مجموعــة تعاســات ومنحتهــا كثــيراً مــن الحقــوق وفتحــ

ومـــن المســـلّم بـــه أنّ إحقـــاق  .جـــاءت بتعاســـات ومشـــاكل جديـــدة للمـــرأة وللمجتمـــع الإنســـاني كلّـــه
ا ارتفعت صيحات الحكماء إلى السـماء لمو  ،الحقوق المرأة لو لم يتم =ذه العجلة لاتخذ صورة أفضل

ولكــنّ الأمــل مــا يــزال باقيــاً في أن يجــد العلــم طريقــه في  ،مــن ســوء أوضــاع الحاضــر ومخــاطر المســتقبل
وآراء  .وتعـــود هـــذه النهضـــة لتنهـــل مـــن العلـــم بـــدلاً مـــن التـــأثرّ بالمشـــاعر كالســـابق ،النهضـــة النســـائية

 الأمور تسير في علماء أوروبا في هذا ا*ال تبشّر بأنّ 
    



٢٠٨ 

والذي يظهر أنّ الأمور التي تبهر اليـوم مقلـّدي الغـرب في بـاب علاقـة المـرأة والرجـل  ،هذا الاتجاه
 .قد تخطاّها الغربيون أنفسهم

 نظرية ويل ديورانت
يــورد بحوثـــاً مفصّــلة وجامعــة حـــول  )لـــذات الفلســفة(ويــل ديورانــت في القســم الرابـــع مــن كتــاب 

وقــد انتخبنـــا أجـــزاء مختصـــرة مــن هـــذا الكتـــاب لعرضــها علـــى القـــراّء كـــي  .ســـريةالمســائل الجنســـية والأُ 
 .يطلعوا على التيارات الفكرية الموجودة بين علماء الغرب ولا يتعجّلوا بإصدار الأحكام

 )الحــب(يقـول ويــل ديورانـت في القســم الرابـع مــن الفصــل السـابع مــن هـذا الكتــاب تحـت عنــوان 
 :ما يلي
باللاتينيـة الـتي  )پيـوبرتي(وكلمـة البلـوغ تقابلهـا كلمـة  ،بـدأ مـع اقـتراب البلـوغأوّل نغمات الحب ت(
وخصوصـاً شـعر الصـدر الـذي  ،وهي السـن الـتي يبـدأ فيهـا شـعر الشـبّان بـالظهور )سن الشعر(تعني 

في (إنّ كيفيــة الشــعر  .)١( )ســي ســي فــوس(وشــعر الوجــه الــذي يحلقونــه بصــبر كصــبر  ،يتبــاهون بــه
 بالقوّة - على ما يظهر - لها صلة )انب الأخرىحالة سلامة الجو 

____________________ 
ويقصد الكاتب =ذا أSّم كانوا يتألمّون  )صبر أيوب(ويقابله في الإسلام  ،بالانكليزية رجل أسطوري يمثّل قمّة الصبر) ١(

 .أثناء حلاقتهم له لعدم توفّر وسائل الحلاقة المريحة آنذاك
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ــغ النشــاط الحيــوي أوجــه ،التناســلية هــذا النمــو المفــاجئ للشــعر  .أحســن وضــع لــه هــو عنــدما يبل
 .يشكّل مع خشونة الصوت جزءاً من الصفات الجنسية الثانوية التي تظهر عند الشاب لدى البلـوغ

وسـعة  ،أمّا الشـابات فتمـنحهن الطبيعـة في هـذه السـن نعومـة الأطـراف والحركـات الـتي تحـيرّ النـاظرين
ولكــن مــا هــو  .وامــتلاء الصــدور وبروزهــا مــن أجــل إرضــاع الأطفــال ،هيل عمــل الأمُومــةالحـوض لتســ

في هـــذا  )ســـتارلينغ(ولكـــن نظريـــة البروفيســـور  ،لا أحـــد يعلـــم ؟ســـبب ظهـــور هـــذه الصـــفات الثانويـــة
تقوم الخلايـا التناسـلية لـيس فقـط بتوليـد البويضـة  ،بموجب هذه النظرية .الخصوص قد نالت مؤيدّين

تولّد أيضاً نوعاً من الهورمونات الـتي تفـرز في الـدم وتـؤدّي إلى حـدوث تغيـيرات جسـمية  والحيمن بل
لا يتمتّــع الجســم وحــده بحيويــة جديــدة بــل تظهــر هنــاك آلاف التــأثيرات  ،وفي هــذه الســن ،ونفســية

 .المتنوّعة على النفس والطبيعة
.. .رجــل تغيــيرات بطيئــةيــأتي زمــان تظهــر علــى جســم ال ،خــلال ســنيّ الحيــاة :يقــول رومــن رولانــد

وتــؤدّي القــوّة والشــجاعة إلى زيــادة دقـّـات .. .وعنــد المــرأة يكــون مــا ذكرنــا هــو أهــمّ هــذه التغيــيرات
 .وتثير النعومة واللطف ميلاً ورغبة جامحة ،القلب

وكــــل  ،وذوو وجهــــين ومخاصــــمون ،ثرثــــارون ،مــــاكرون ،كــــل الرجــــال كــــذّابون( :ويقــــول دموســــيه
وذلـك  ،ولـيس في العـالم إلاّ شـيء واحـد مقـدّس وسـام ،المظاهر وخائنـات النساء متكبرّات ويعشقن

 هو
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 .)...اجتماع هذين الموجودين الناقصين
ــــارة عــــن هجــــوم الرجــــال للاســــتيلاء( ــــزواج عنــــد الكبــــار عب وتراجــــع النســــاء مــــن أجــــل  ،آداب ال

رجــل مقاتــل ولأنّ ال - وهنــاك بــالطبع اســتثناءات في بعــض الأحيــان - اجتــذاب القلــوب والمخادعــة
والمــرأة بالنســبة لــه كجــائزة يريــد أن يســتولي عليهــا  ،فعملــه ايجــابي وهجــومي ،وحيــوان مفــترس بطبعــه

  .)والزواج امتلاك واقتدار ،فالبحث عن القرين حرب وكفاح .ويمتلكها
لأنّ امتناعها عن مهاجمـة الرجـال للحصـول علـى  ؛العفّة الكافية لدى المرأة تخدم قضية التناسل(
والعفّـة تقـوّي مكانـة المـرأة  .سيساعدها في اختيار الـزوج المناسـب - بسبب الحياء والخجل - القرين

إنّ مصـلحة النــوع والجماعــة  .حيـث يختارهــا الراغـب بعــد بحـث كثــير كــي يفـوز بمقــام الأبـوة لأولادهــا
ون وفي ممارسـة الحـب تكـ.. .كما أنّ مصلحة الفرد تظهر على لسـان الرجـل  ،تظهر على لسان المرأة
 .)لأنّ ميلها ليس من القوّة بحيث يحجب تأثير عقلها ؛المرأة أمهر من الرجل

 .وقد لاحظ داروين في أكثر الأنواع أنّ الأنثى لا رغبة لها في ممارسة الجنس* 
 ،أكثـــر مـــا تبتغيـــه النســـاء الرفـــاه والمـــديح المطلـــق والمـــبهم( :وكرافـــت أبينـــغ ،وكـــيش ،ويقـــول لمـــبرزو

 .)وهذا الأمر أقوى لديهن من الميل الجنسي ،هتمام الرجل برغباNنوأكثر ما يرغبن فيه ا
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إنّ الأساس الطبيعي للجانب الجنسي عند المرأة ليس إلاّ صفة ثانوية متفرّعة مـن ( :ويقول لمبرزو
كما أنّ جميع الإحساسـات والعواطـف الـتي تبـديها للرجـل لا تنبـع مـن رغبـات جسـمية بـل   ،الأمومة

 .)وقد جاءت هذه الغريزة من أجل ملاءمة الأوضاع ،والتسليم للرجل من غريزة الانقياد
دور المـرأة الخـاص هـو الإبقـاء علـى ( :ويقول ويل ديورانت في فصل تحت عنـوان الرجـال والنسـاء

 ،ومــن الممكـن أن يكــون لكـلٍّ منهمــا أدوار أخــرى .ودور الرجــل الخـاص خدمــة المـرأة والطفــل ،النـوع
 ،أعمــال تــابع لهــذين الــدورين الأساســيين علــى ســبيل الحكمــة والتــدبير ولكــن كــل مــا يقومــان بــه مــن

وطبيعـة  ،يكمن فيها معنى الإنسـان والسـعادة ،وكل هذه مقاصد أساسية لكنّها غير متكاملة الوعي
 .)فإذا قاتلت الأنثى فمن أجل أطفالها ،المرأة تفتقد الغريزة القتالية أصلاً 

ومهما كانـت شـجاعة الرجـل في الأمـور الخطـيرة وفي مواجهـة مصـاعب  ،المرأة أكثر من الرجل* 
إلاّ أنّ التحمّــــل المســــتمر واليــــومي لــــدى المــــرأة في قبــــال المشــــاكل الصــــغيرة المتعــــدّدة  ،الحيــــاة عظيمــــة

ويثيرهــا  ،فــالمرأة تحــب الجنــود وتعجــب بالرجــل القــوي ،أمّــا كفــاح المــرأة فيتمثــّل بمظهــر آخــر.. .أعظــم
حــتى لــو   Masochistic )١( )ماسوشيســتيك(يــدعى  - هر القــوّة عامــل عجيــبعنــد مشــاهدة مظــا

 كانت تلك القوّة سبباً في
____________________ 

)١ (Masochistic  المصحّح .كلمة لاتينية تعني تحمّل العذاب من أجل التلذّذ به. 
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 .)القضاء عليها
 ؛حيانـاً علـى المشـاعر الاقتصـادية للمـرأةهذا السرور القـديم والتلـذّذ بـالقوّة والرجولـة يغلـب أ.. .*

والمــرأة تستســلم بكــل ســرور للرجــل ذي  ،إذ إSّــا تــرجّح في بعــض الأحيــان الــزواج مــن مجنــون شــجاع
فـلأنّ القـوّة والأخـلاق عنـد  ،وإذا كانـت المـرأة في هـذه الأيـام أقـل طاعـة مـن ذي قبـل .الإرادة القوية

ومحيطهـــا عـــادة  ،م المـــرأة موجّـــه إلى الأمـــور العائليـــةإنّ اهتمـــا.. .الرجـــال أضـــعف اليـــوم مـــن ذي قبـــل
ــت  ،وتشــدّها الغريــزة إلى العــادات القديمــة ،إSّــا كالطبيعــة عميقــة إلاّ أSّــا كبيتهــا محــدودة بحــدود ،البي

ويجـب أن نسـتثني مـن ذلـك بعـض نسـاء (إSّا ليست في الذهنية والعادة مـن أهـل التجربـة والاختيـار 
وإنمّـا لأSّـا يئسـت  ،اتجهت إلى التحرّر الجنسي فليس ذلك لأSّا تستسيغه وحتى إذا ،)المدن الكبرى

وإذا افتتنت أحياناً في سـن الشـباب  ،من الحصول على الرجل المؤهّل لتحمّل هذه المسؤولية فتتزوجه
ب الإنســانية فبعــد العثــور علــى  ،بالعبــارات والمصــطلحات السياســية وامتــدّ اهتمامهــا إلى كافــة الجوانــ

ب  ،الســتار علــى كــل النشــاطات الســابقة - وكــذلك زوجهــا - الــزوج الــوفي تســدل وتعلمــه كيــف يجــ
ؤمن  - مـن غـير حاجـة إلى مزيـد مـن التفكـير - والمــرأة .أن يكـون وفـاؤه مقصـوراً علـى البيـت فقـط تــ

لاً شـــارد وهـــي في الوقـــت الـــذي تـــتمكّن فيـــه مـــن أن تحـــوّل رجـــ .بـــأنّ الإصـــلاحات تبـــدأ مـــن البيـــت
إذ إنّ  ؛الــذهن حــائراً إلى رجــل مضــحٍّ ومنشــد إلى البيــت والأطفــال تكــون عامــل حفــظ وبقــاء للنــوع

 الطبيعة لا Nتم بالقوانين والحكومات إنمّا تعشق البيت
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وهــي تســخر  ،فــلا ارتبــاط ولا علاقــة لهــا بالحكومــات ،فــإذا وفقــت في المحافظــة عليهمــا ،والطفــل
عــن  - اليــوم - وإذا عجــزت الطبيعــة . تغيــير هــذه القــوانين الأساســيةمــن الــذين شــغلوا أنفســهم في

 ،لكن هزيمة الطبيعة ليسـت دائمـة ،فذلك لأنّ المرأة قد نسيتها لمدّة من الزمن ؛حفظ البيت والطفل
فهنـــاك أقـــوام وعناصـــر أخـــرى  ،بـــل تســـتطيع في أيّ وقـــتٍ شـــاءت أن تـــؤمن مصـــالحها مـــن ذخائرهـــا

 .)لطبيعة أن تؤمن دوامها الأكيد واللامحدود من خلالهمأوسع وأكثر منّا تستطيع ا
 * * * 

 .كان هذا بياناً قصيراً للفوارق بين المرأة والرجل ونظريات العلماء في هذا الباب
إلى أيّ حـــد تمكّنـــت فيهـــا العوامـــل التاريخيـــة  )ســـر الفـــوارق(كـــان بـــودّي أن أبحـــث تحـــت عنـــوان 

ث ذلـك إلى وقـت آخـر كـي لا  ،والاجتماعية أن تؤثرّ في هذه الفوارق ولكنـّني أصـرف النظـر عـن بحـ
 .ولكنّ الموضوع سيتضح كاملاً في البحوث القادمة ،أطيل أمد البحث
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 الفصل الثامن

 المهر والنفقة

 المهر والنفقة) ١(
 ،)مهـراً (من السنن القديمة جداً في العلاقات العائلية الإنسـانية أنّ الرجـل لـدى الـزواج يمـنح المـرأة 

وبالإضـــافة إلى ذلـــك يتعهّـــد بمصـــارف المـــرأة والأولاد طيلـــة  ،يهـــب شـــيئاً مـــن مالـــه للمـــرأة أو لوالـــدها
 .الحياة الزوجية

ولمــاذا الإنفــاق  ؟وأيّ صــيغة يمثــّل هــذا المهــر ؟ولمــاذا وكيــف ظهــرت ؟فمــا هــي جــذور هــذه الســنّة
ــــال كــــل مــــن المــــرأة والرجــــل حقوقهمــــا الطبيعيــــة  - وهــــل ؟علــــى المــــرأة والإنســــانية وحكمتهمــــا إذا ن

أم أنّ المهـــر  ؟يبقـــى موجـــب للمهــر والنفقـــة - العلاقــات العادلـــة والإنســانية وعوملـــت المـــرأة كإنســان
 - وأنّ متقضــى العدالــة ومسـاواة حقــوق الإنســان ،والنفقـة يمــثّلان ذكــرى عصـور تملــك الرجــل للمـرأة

وتتعهّـــد المـــرأة  ،ات بـــدون مهـــرفتعقـــد الزيجـــ ،أن يلغـــى المهـــر والنفقـــة - خصوصـــاً في القـــرن العشـــرين
 .وتشارك الرجل بالتساوي في النفقة على الأولاد أيضاً  ،بمسؤولية حياNا المالية

ومــا هــي فلســفته وكيــف يفسّــر علمــاء الاجتمــاع  ؟نبــدأ حــديثنا الآن عــن المهــر لنــرى كيــف وجــد
 ؟وجوده
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 تاريخ المهر
وكانـــت هنـــاك طريقـــة  ،ريقـــة وحشـــيةيقـــال انـــه في زمـــان مـــا قبـــل التـــاريخ كـــان البشـــر يعيشـــون بط

كان الزواج بالأقرب غير جائز فكـان شـباب القبيلـة   ،ولأسباب مجهولة ،تجمعهم تأخذ شكل القبيلة
وفي ذلــك  ،الــذين يبغــون الــزواج يظطــرّون إلى أن يقصــدوا القبائــل الأخــرى لاختيــار زوجــة أو حبيبــة

ه لم يكن يعلم أن لقاه بالزوجة هو الـذي أي أنّ  .الزمان لم يكن الرجل يدرك دوره في إنجاب الأولاد
وكــان يعجــز عــن تفســير شــبه أولاده بــه  ،يـؤدّي إلى الإنجــاب فكــان يعتــبر الأولاد أولاداً لزوجتــه لا لــه

 ،وبالنتيجة فإنّ الأولاد أنفسـهم كـانوا يعـدّون أنفسـهم أولاد أمُّهـم لا أولاد زوجهـا .ولا يدرك دلالته
ب يحــدّد عــن طريــق الأُ  وبعــد  ،فكــان الرجــال يعــدّون موجــودات عقيمــة .مّهــات لا الآبــاءوكــان النســ

الزواج يعيش الرجل بين قبيلة زوجته بوصفه إنساناً طفيلياً تحتاجـه المـرأة رفيقـاً وتحتـاج إلى وجـود قوّتـه 
 .هذه المرحلة هي مرحلة سلطة الأم .البدنية

ــك الــرئيس وعــدّ  ،ولم يمــض طويــل وقــت حــتى شــعر الرجــل بــدوره في إنجــاب الأطفــال نفســه المال
وتســـلّم هــو رئاســـة الأســرة وبـــدأت مــا تســـمّى  ،ومنــذ ذلـــك الوقــت أصـــبحت الزوجــة تابعـــة لــه ،لهــم

وكـان الرجـل مضـطراًّ  ،وفي هذه المرحلـة بقـي الـزواج مـن الأقـارب ممنوعـاً أيضـاً  .)سلطة الأب(مرحلة 
 وبما أنّ  .إلى اختيار زوجته من قبيلة أُخرى ليأتي =ا إلى قبيلته

    



٢١٧ 

ـــت ســـائدة بـــين القبائـــل فقـــد اتخـــذ اختيـــار الزوجـــة صـــورة  ،حالـــة الحـــرب والصـــدام هـــي الـــتي كان
 .أي أنّ الشاب يجب أن يختطف الفتاة التي تعجبه من قبيلة أخرى ،اختطاف الفتاة

وفي هـذه  .وبدأت القبائل المختلفة تتعايش سلميّاً فيما بينهـا ،وبالتدريج حلّ الصلح محل الحرب
يذهب إلى قبيلتهـا  ،نُسخ عرف اختطاف الفتاة وصار الرجل الذي يرغب في الاقتران بفتاة ،المرحلة

ت فيزوّجــه ذاك ابنتــه مقابــل خدماتــه ثم يعــود بالفتــاة  ليصــبح أجــير والــدها ويعمــل لديــه لمــدّة مــن الوقــ
 .إلى قبيلته

تـاة مقابـل الـزواج ارتـأى الرجـل تقـديم هديـة مناسـبة لوالـد الف ،وبعد أن ازدادت الثروة لدى النـاس
وعلـى  .)المهـر(لقـد نفـذت هـذه الفكـرة ومـن هنـا كـان  .منها بـدل أن يعمـل لديـه أجـيراً لعـدّة سـنين

ت المــرأة تحكمــه ،ففــي المراحــل البدائيــة عــاش الرجــل طفيليــاً علــى المــرأة وخادمــاً لهــا ،ذلــك ــ وفي  .وكان
وفي  .رأة مــن القبيلــة الأخــرىالمرحلــة الثانيــة حيــث صــار الحكــم بيــد الرجــل أصــبح الرجــل يختطــف المــ

يــذهب إلى بيــت والــدها ويعمــل لديــه أجــيراً  - مــن أجــل الفــوز بالفتــاة - المرحلــة الثالثــة صــار الرجــل
إلى والــد الفتــاة ومــن هنــا  )هديــة(وفي المرحلــة الرابعــة أصــبح الرجــل يقــدّم مبلغــاً بصــفة  .لعــدّة ســنوات

 .نشأت عادة المهر
أصـــبح  ،وأسّـــس نظـــام ســـلطة الأب )ســـلطة الأم(ى نظـــام يقولـــون إنّ الرجـــل منـــذ أن قضـــى علـــ

 - في أحسن الأحوال - يعامل المرأة كأمة أو
    



٢١٨ 

ولم يمنحهــــا أيّ اســــتقلال  .وينظــــر إليهــــا كســــلعة تنفعــــه أحيانــــاً في تســــكين شــــهوته ،كــــأجيرة لــــه
ولم يكـــن  .كمـــا أنّ نـــاتج عملهـــا وجهـــدها ملـــك لغيرهـــا أبـــاً كـــان أو زوجـــاً   .اجتمـــاعي أو اقتصـــادي

ولا في أن تعمل طبقاً لرغبتها أو يكـون لهـا نـاتج نشـاطها الاقتصـادي  ،لمرأة حق في اختيار زوجهال
كـان   ،والنفقـات الـتي يبـذلها بوصـفها نفقـة ،في الحقيقة إنّ المال الذي كان يدفعه الرجل مهـراً  ،والمالي

 .يقبضها فائدة اقتصادية تؤدّيها المرأة خلال فترة زواجها
 الحقوقي الإسلاميالمهر في النظام 

في هــذه مرحلــة يقــدم الرجــل  .وهنــاك مرحلــة خامســة ســكت عنهــا علمــاء الاجتمــاع والمتحــدّثون
ــزواج  ت الــذي تتســلّم فيــه  ،إلى زوجتــه لا يحــق لوالــديها التصــرّف =ــا )هديــة(لــدى ال ــ وفي نفــس الوق

 :تحفظ أيضاً استقلالها الاجتماعي والاقتصادي كما يلي ،المرأة هدية الرجل
 .تختار زوجها بإرادNا لا بإرادة الأب أو أخ :أولاً 
وكـذلك في الفـترة الـتي تقضـيها في دار زوجهـا لا يحـق  ،في الفترة الـتي تقضـيها في دار أبيهـا :ثانياً 

ولا تحتــاج إلى قيمومــة  ،وعائــد عملهــا وجهــدها يكــون لهــا لغيرهــا ،لأحــد أن يســتخدمها أو يســتغلّها
 .قوقيةالرجل عليها في معاملاNا الح

 وهو ملـزم ،والرجل من حيث استفادته من المرأة ليس له الحق في أن يتصل =ا إلاّ في فترة الزواج
 أن - مادام زوجها وعلى صلة =ا -

    



٢١٩ 

ؤمن معيشــتها في حــدود إمكاناتــه  .هــذه المرحلــة هــي الــتي ارتضــاها الإســلام وبــنى بنيانــه عليهــا .يــ
والرجــل خــلال فــترة الــزواج  .مهــر المــرأة ملــك لهــا لا لغيرهــاففــي القــرآن الكــريم آيــات كثــيرة تــذكر أنّ 

أبـاً كـان أو  - وفي نفـس الوقـت يكـون عائـد عمـل المـرأة لهـا لا لغيرهـا ،ملزم بتـأمين احتياجـات المـرأة
فـإذا كـان المهـر يـدفع لوالـد الفتـاة وتحمـل هـي  ،وهنا تتخذ مسـألة المهـر والنفقـة شـكل اللغـز - زوجاً 

تصبح فلسفة المهر ثمـن شـراء الفتـاة مـن  ،حيث يقوم الزوج باستغلالها - مةكالأ - إلى بيت زوجها
فــإذا تقــرّر ألاّ يــدفع لوالــد الفتــاة شــيء ولم  .وفلســفة النفقــة مــا ينفقــه كــل مالــك علــى مملوكــه ،والــدها

وصــار للمــرأة اســتقلال اقتصــادي   ،يكــن للــزوج حــق اســتغلال زوجتــه والانتفــاع بمواردهــا الاقتصــادية
فلمــاذا إذاً  ،لوجــود قــيّم ووصــي علــى المــرأة - مــن الناحيــة الحقوقيــة - تكــن هنــاك حاجــة كامــل ولم

 ؟يدفع المهر وتصرف النفقة
 نظرة في التأريخ

يجـــب أن نعـــود قلـــيلاً إلى المراحـــل  ،إذا أردنـــا أن نتـــابع فلســـفة المهـــر والنفقـــة في المرحلـــة الخامســـة
الحقيقـــة أنّ كـــل مـــا قيـــل في هـــذه المراحـــل لـــيس إلاّ سلســـلة افتراضـــات وتخمينـــات  .الأربـــع الســـابقة

ومنشـــأ بعـــض القـــرائن مـــن جهـــة وبعـــض الفرضـــيات  .وليســـت حقـــائق تاريخيـــة أو علميـــة أو تجريبيـــة
 وما قيل عن ،الفلسفية حول الإنسان والعالم من جهة أخرى

    



٢٢٠ 

كـذلك مـا قيـل عـن بيـع الآبـاء   ،ليس مماّ يمكن تصديقه بسهولة )سلطة الأم(مرحلة ما يُسمّى بـ 
 .لفتياNم واستغلال الزوجات من قِبل أزواجهن

 :وفي هذه الافتراضات والتخمينات يلفت أنظارنا شيئان
والخشــــونة ومجانبــــة  ،إSّــــم حرصــــوا علــــى تصــــوير تــــأريخ الإنســــان الأول بالقســــوة المتناهيــــة :الأول

 .العواطف الإنسانية
ــث التــدابير المحــيرّة الــتي وضــعتها مــن أجــل الوصــول إلى  :انيالثــ إSّــم تجــاهلوا دور الطبيعــة مــن حي

 .أهدافها الكليّة
أمّــا بالنســبة  .مقبولــة عنــد الإنســان الغــربي ،مثــل هــذه التصــوّرات والآراء حــول الإنســان والطبيعــة

الغــربي بعيــد عــن العواطــف ذلــك أنّ  ؛فغــير مقبولــة - إذا لم يكــن مقلّــداً للغــرب - للإنســان الشــرقي
فلــــيس بإمكانــــه أن يــــرى للعاطفــــة والحــــرارة الإنســــانية دوراً أساســــياً في  ،الإنســــانية لأســــباب خاصــــة

ماكنــة لا  - في نظــره - فالتــاريخ ،فــإذا انطلــق الغــربي مــن ناحيــة الاقتصــاد لم يــر إلاّ الخبــز .التــاريخ
مـع   - نسـية عـد الإنسـانية وتـاريخ الإنسـانيةوإذا انطلق من المسائل الج .تعمل إلاّ إذا أطعمتها الخبز

مجرّد ألاعيـب تعـبرّ  - كل صور الثقافة والفن والأخلاق والدين ومع كل التوجهات الروحية السامية
وإذا انطلـق مـن حـب الظهـور والسـيادة كـان تـاريخ البشـرية في  .عن حالات متطوّرة للميول الجنسـية

 .نظره سلسلة متصلة من نزف الدم والقساوة
 عانى الإنسان الغربي في القرون الوسطى من الدين وباسم الدين

    



٢٢١ 

ولهذا صار يفزع من اسـم  ؛وشاهد حالات إلقاء أحياء من البشر في النار ،من التعذيب والآلام
ــك وبــالرغم مــن جميــع الآثــار والأدلــّة العلميــة المتعــددة علــى  .االله والــدين وكــل مــا تشــم منــه رائحــة ذل

طبيعـــة وعـــدم تـــرك العـــالم بـــدون هـــدف إلاّ أنــّـه لا يجـــد في نفســـه الجـــرأة الكافيـــة وجـــود الهادفيـــة في ال
 .)العليّة(للاعتراف بمبدأ 

 ،إننّـــا لا نريـــد مـــن مفسّـــري التـــاريخ أن يعترفـــوا بوجـــود الأنبيـــاء الـــذين ظهـــروا علـــى مـــدار التـــاريخ
إنمّــا نريــد  ،مجاهــداNموحــاربوا الانحرافــات وحصــلوا علــى نتــائج مثمــرة مــن  ،ونــادوا بالعــدل والإنســانية

 .الدور الواعي للطبيعة - على الأقل - منهم ألاّ ينسوا
وقـد تحـدّث القـرآن عـن  ،في تاريخ العلاقة بين المرأة والرجل وقعت مظالم كثيرة وقسـوة لا تتصـوّر

إلاّ أنــّه لا يمكــن القــول إنّ هــذه القســوة والخشــونة قــد وُجــدت علــى طــول  ،أشــد هــذه المظــالم قســوة
 .التاريخ

 الفلسفة الحقيقية للمهر
قــد وجــد نتيجــة تــدبير ذكــي في أصــل الخلقــة مــن أجــل تمتــين علاقــة المــرأة  - في رأينــا - إنّ المهــر

 .بالرجل وتماسكها
وهـذا القـانون  ،تلف في أصـل الخلقـةوُجد المهر لأنّ دور كل من المرأة والرجل في مسألة الحب مخ

على الوجود بأجمعه إذ يقال إنّ قانون الحب والجاذب وا*ذوب يسري على جميع  - عرفاً  - يسري
 فطبق عليها ،مع خاصية مفادها يجب أداؤه ،الموجودات والمخلوقات

    



٢٢٢ 

هـــة والصـــبر عليـــه وعـــدم الشـــكوى منـــه مـــن ج ،الاحـــتراق بنـــار العـــذاب مـــن جهـــة(جميعــا قاعـــدة 
 .)أخرى

 :يقول الشاعر المعروف ما ترجمته
 ؟وتر الطرب لا يعرفه غير العاشق أيّ وتر هو

 ذاك الذي من ألم جرحه ضجّت الأفلاك التسعة
 إذا عرفت السر الذي خلف هذه الستارة

 لعلمت لماذا قيدت الحقيقة بقيد ا*از
 العشق هو الذي يبدو كل لحظة بلون

 آخرفهو دلال في مكان واحتياج في 
 كل ما يظهر على وجه العاشق تحرّق

 وكل ما يبدو على المعشوق تحمّل وصبر
ـــا الفـــوارق بـــين المـــرأة والرجـــل - لقـــد ذكرنـــا في إحـــدى مقـــالات هـــذه السلســـلة ـــث بينّ أنّ  - حي

فقـانون الخلقـة قـد مـنح المـرأة الجمـال والغـرور  .مشاعر المـرأة والرجـل تجـاه كـل منهمـا ليسـت متشـا=ة
مـــنح الرجـــل الاحتيـــاج والطلـــب والعشـــق والتغـــزّل فعـــادل ضـــعف المـــرأة في مقابـــل قـــوّة و  ،والاســـتغناء

وكمــا رأينــا مــن قبــل طبقــاً  ،وهكــذا نجــد الرجــل هــو الــذي يــذهب لخطبــة المــرأة ،الرجــل =ــذه الطريقــة
لأقـــوال علمـــاء الاجتمـــاع في مرحلـــة ســـلطة الأم كمـــا في مرحلـــة ســـلطة الأب أنّ الرجـــل هـــو الـــذي 

 .يبحث عن المرأة
    



٢٢٣ 

وقـــد ورد في الروايـــات الإســـلامية أنّ الرجـــل لـــيس  ،الرجـــل أكثـــر شـــهوة مـــن المـــرأة :يقــول العلمـــاء
إلاّ أنّ المـرأة خلقـت أكثـر مـن الرجـل قابليـة علـى  ،أكثر شـهوة مـن المـرأة بـل علـى العكـس مـن ذلـك

ففـي كلتـا الحـالتين يكـون الرجـل تجـاه غريزتـه أضـعف مـن  ،ونتيجة الكلامـين واحـدة ،مقاومة شهوNا
ـــب الرجـــل ولا تستســـلم لـــه  ،المـــرأة وهـــذه الخاصـــية أضـــفت علـــى المـــرأة مزيـــة هـــي ألاّ تـــذهب في طل

ب  ،بســهولة بــل علــى العكــس مــن ذلــك اضــطر الرجــل إلى إظهــار حاجتــه إلى المــرأة والمبــادرة إلى جلــ
 .أن يقدّم لها هدية - جلب رضاها واحترام رغبتهامن أجل  - وكان من هذه المبادرات ،رضاها

 ،لماذا يتنافس الذكور دائماً من أجل الفوز بصحبة الأنثى وتقع بينهم الحروب والمنازعـات لـذلك
الســبب هـــو أنّ دور  ؟أمّــا في الإنــاث فــلا يحــدث أبــداً أن يظهـــر الحــرص والولــع لاصــطحاب الــذكر

بــدور الطالــب وجــنس الأنثــى لم يطلــب جــنس الــذكر فجــنس الــذكر اقــترن  .الــذكر غــير دور الأنثــى
 .بل يظهر نوعاً من الاستغناء وعدم الحاجة ،بحرص وولع مطلقاً 

فقــد أدركــت المــرأة بإلهــام فطــري أنّ عزNّــا واحترامهــا  ،وللمهــر جــذر مشــترك مــع حيــاء وعفّــة المــرأة
عــرض ســلعتها بــثمن أن ت - كمــا يصــطلح عليــه - أي :يقضــيان بــأن لا تســلّم نفســها للرجــل مجّانــاً 

 .غال
جـــرّ الرجـــل إلى ســـاحتها  - مـــع ضـــعفها الجســـمي - وقـــد أدّى ذلـــك كلــّـه إلى أن تســـتطيع المـــرأة

 كما  ،وتدفع الرجال إلى التنافس من أجلها ،خاطباً 
    



٢٢٤ 

صـــنعت الحــب الرومــانتيكي فصـــار كــل مجنـــون  - بــإخراج نفســـها مــن متنــاول يـــد الرجــل - أSّــا
 .لزواج من الرجل تتسلّم منه هدية دليلاً على الصداقةوحين ترضى با ،يعدو خلف ليلاه

 ،حـين تواجـه الفتـاة بعـدد مـن الطـلاّب والعشّـاق المـولهين ،يقولون إنهّ في بعـض القبائـل المتوحّشـة
 .فقد أثبت لياقته للزواج منها ،فأيهّم غلب الآخر أو قتله ،تدعوهم إلى منازلة بعضهم

في طهـران حـين تنافسـا  )الـبراز(اة دفعت بشـابين إلى أنّ فت ،وقد كتبت صحف طهران قبل مدّة
 .وقد اشتبك الاثنان بالسلاح الأبيض وهي حاضرة ،في خطبتها

و يـــرون تـــاريخ علاقـــة المـــرأة  - وفي نظـــر الأشـــخاص الـــذين يـــرون القـــدرة فقـــط في قـــوّة الســـاعد
هـذا المخلـوق  - بالرجل حلقات متصلة من الظلم والاستغلال من قبل الرجـل لا يصـدقون أنّ المـرأة

ولكـن الشـخص  .تستطيع أن تدفع أفراد الجنس الخشن إلى التنازع فيما بينهم - الضعيف والظريف
الذي له أدنى اطلاع على التدابير الماهرة للخالق والقدرة العجيبة والذكيـة الـتي عبّأهـا في وجـود المـرأة 

 .يعلم أنّ هذا الشيء ليس بعجيب أبداً 
فالرجــل في كثــير مــن فنونــه  ،وتأثيرهــا فيــه أكـبر مــن تــأثيره فيهــا ،أثيراً كبــيراً إنّ للمـرأة علــى الرجــل تــ

وإنّ التمنـّــع الظريـــف للمـــرأة مـــدين لحيائهـــا  ،وشـــجاعته وإقداماتـــه ونبوغـــه وشخصـــيته مـــدين للمـــرأة
 أي مدين ،وعفافها

    



٢٢٥ 

وفي الوقــت  ،والرجــل دائمــاً يصــنع ا*تمــع ،المــرأة دائمــاً تصــنع الرجــل .للمــرأة )العــرض الغــالي(إلى 
وينســى  ،ينتفــي دورهــا ،وتبــادر إلى ممارســة دور الرجــل ،الــذي يــذهب حيــاء المــرأة وعفافهــا وامتناعهــا

 .فينهدم ا*تمع في النهاية ،الرجل رجولته
ت للمــرأة شخصــيتها طــول التــاريخ ،هــذه القــدرة  ،وصــانتها مــن الــركض وراء الرجــل ،الــتي حفظــ

بوجعلــت ال ودفعــت الرجــال إلى التنــافس والتخاصــم مــن أجلهــا إلى  ،رجــل يقصــد ســاحتها كخاطــ
وجعلــت منهــا .. .وجعلــت شــعارها الحيــاء والعفــاف وســترت جســدها عــن عيــني الرجــل ،حــد القتــل

أوجــدت .. .ونبوغـه ،ملهمــة الرجـل وخلاقــة عشـقه ومنبــع فنـه وشــجاعته ،شخصـية محفوفــة بالأسـرار
هـــي الـــتي جعلـــت الرجـــل  ؛ح ودفعتـــه إلى التواضـــع ونكـــران ذاتـــه أمامهـــاوالمـــد  )التغـــزّل(في ذاتـــه حـــس 

 .يقدّم للمرأة عند الزواج هدية باسم المهر
 .المهر مادّة في قانون عام صبّت في أساس الخلقة وهيئت بيد الفطرة

 المهر في القرآن
=ــذه الصــورة هــو المهــر  .القــرآن الكــريم لم يخــترع المهــر بالصــورة الــتي ذكرناهــا في المرحلــة الخامســة

 .ودور القرآن إنمّا هو إعادة المهر إلى حالته الفطرية ،إبداع الخلقة
 وَآتوُا النِّسَاءَ ( :يقول القرآن الكريم بلطف وظرف منقطعي النظير

    



٢٢٦ 

بأيـديهن لا بأيـدي  - الـتي هـي ملـك لهـن - أي أعطـوا النسـاء مهـورهن ،)١( )صَدُقَاتهِِن~ ِ]لْةًَ 
 .إSّا هداياكم إليهن .الآباء أو الإخوة

 :والقرآن الكريم في هذه الجملة القصيرة أشار إلى ثلاث نقاط
ولـــذا يســـمّى المهـــر  )صـــدق(بضـــم الـــدال والصـــدقة مشـــتقة مـــن مـــادة  )صـــدقة(سمــّـى المهـــر  :أولاً 

وقـد أشـار إلى هـذه النقطـة بعـض المفسّـرين   ،صداقاً أو صدقة لدلالته على صدق العلاقة مع الرجـل
بفـتح (وكذلك أورد الراغب الأصفهاني في مفـردات غريـب القـرآن أنّ الصـدقة  ،افكصاحب الكشّ 

 .سميّت كذلك لأSّا دليل على صدق الإيمان) الدال
بالصــدقات أراد عـــزّ وجــل أن يشـــير إلى تعلـّـق المهـــر بــنفس المـــرأة لا ) هـــنّ (بإلحـــاق ضــمير  :ثانيــاً 

 .والإطعام وغيرها من الخدمات التي قدّماها لأنّ المهر ليس أجرة التربية والإرضاع ؛بالأب والأمُ
يصـــرحّ بوضـــوح أنّ المهـــر لـــيس لـــه عنـــوان غـــير الهديـــة والمنحـــة  )نحلـــة(إنـّــه باســـتعمال كلمـــة  :ثالثـــاً 
 .فحسب

 تفاوت المشاعر لدى الحيوانات
وكــــان  ،وحيثمــــا كــــان قــــانون الجنســــين حاكمــــاً  - ولــــيس الإنســــان وحــــده - في جميــــع الأحيــــاء

أي أنّ مشـاعره  ،إلى بعضهما خلق جـنس الـذكر أكثـر احتياجـاً إلى جـنس الأنثـىالجنسان محتاجين 
 ذاNا أكثر

____________________ 
 .٤الآية  ،سورة النساء) ١(

    



٢٢٧ 

ب رضــاها .احتياجــاً إلى الأنثــى  ،وهــذا بــدوره أدّى إلى أن يخطــو الــذكر خطــوات علــى طريــق جلــ
فلا يستغل الذكر قوّته ضـد الأنثـى بـل يلتـزم جانـب التواضـع  ،وكان سبباً في إصلاح علاقة الجنسين

 .والخضوع أمامها
 الهديةّ في العلاقات اللاشرعيّة

 )المــرأة والرجــل(بــل كلّمــا أراد  ،ولا يقتصــر ذلــك علــى الــزواج والربــاط الشــرعي لعلاقــات الجنســين
ل هـو الـذي يقـدم للمـرأة كان الرج  ،أن يتلذّذا ببعضهما أو يمارسا ما اصطلح عليه باسم الحب الحر

وإذا مــا تنــاولا معــاً القهــوة أو الشــاي أو وجبــة غــذاء أحيانــاً نجــد الرجــل يــدرك واجبــه في أن  .هديــة
إنّ  .وتـرى المـرأة أنّ مـن الإهانـة لهـا أن تبـذل مـالاً مـن أجـل الرجـل .يكون هو الذي يدفع ثمـن ذلـك

هـذه  .سيلة للحصول على الأموالوعبث الفتاة و  .عبث ومجون الشاب يتطلّب أن يكون لديه مال
العــادات الــتي تجــري حــتى في العلاقــات غــير المشــروعة وغــير القانونيــة منشــؤها اخــتلاف نــوع المشــاعر 

 .التي تكنّها المرأة والرجل لبعضهما
 العشق عند الغربيين أكثر طبيعية من الزواج

ق الأُســـرية بعنـــوان المســـاواة في غـــيرّوا الوجـــه الطبيعـــي لمســـألة المســـاواة في الحقـــو  ،في العـــالم الغـــربي
إلى أن يضـــعوا المـــرأة والرجـــل في مواقـــع  - خلافـــاً لقـــانون الطبيعـــة - وهـــم يســـعون ،حقـــوق الإنســـان

ــا نــرى أنّ المســألة حــين تتصــل بمــا  ،متشــا=ة ويعهــدوا إليهمــا بــأدوار متشــا=ة في الحيــاة العائليــة ولكنّ
 لطةيسمّى بالحب الحر ويكون تصرّف الرجل خارجاً عن س

    



٢٢٨ 

يقوم الأخير بواجبه الطبيعي تجاه المرأة متمثّلاً بالاحتياج والطلب وتقديم المـال  ،القوانين الوضعية
  ،بينمــا في الــزواج الغــربي لا وجــود للمهــر ،ويقــدم الهديــة إلى المــرأة ويتحمّــل نفقاNــا ،وبــذل المصــاريف

لحـــب العـــربي أكثـــر انســـجاماً مـــع أي أنّ ا .كمـــا يعهـــد إلى المـــرأة بمســـؤولية ثقيلـــة مـــن ناحيـــة نفقتهـــا
 .الطبيعة من الزواج الغربي

 ،المهــر وســيلة مــن الوســائل الــتي تجسّــد لنــا أنّ المــرأة والرجــل قــد خلقــا باســتعدادات غــير متشــا=ة
 .وأنّ قانون الخلق قد منح كلا2 منهما سندات متفاوتة من حيث الحقوق الفطرية والطبيعية

 المهر والنفقة) ٢(
ووضّــح أنّ المهــر إنمّــا وجــد لأنّ  ،ل الســابق الفلســفة والعلـّـة الرئيســة لظهــور المهــرذكرنــا في الفصــ

كمــا ظهــر أنّ المهـر نشــأ عــن   ،قـانون الخلقــة في علاقــات الجنسـين قــد عهــد لكـل منهمــا بــدور متميـز
مـن  - أمّـا فيمـا يتعلـّق .المشاعر الرقيقة والعاطفيـة لـدى الرجـل ولـيس عـن مشـاعر الخشـونة والتملـّك

ومـا المهـر إلاّ تـدبير  .فهو مشاعر التمنـّع لـديها لا الضـعف ولا فقـدان الإرادة ،بالمرأة - الجانبهذا 
إنّ المهــــر يمــــنح المــــرأة  .وضــــعه قــــانون الخلقــــة مــــن أجــــل رفــــع قيمــــة المــــرأة ووضــــعها في مســــتوى أرفــــع

 .وأنّ قيمته المعنوية بالنسبة للمرأة أكبر من قيمته المادية ،شخصيتها
    



٢٢٩ 

 اهلية التي نسخها الإسلامالعادات الج
 .نسخ القرآن الكريم عادات الجاهلية حول مسألة المهر وأعادها إلى حالتها الطبيعية الأُولى

ففـي الجاهليـة كـان الآبـاء والأمُّهــات يعتـبرون المهـر ثمـن إرضـاع الفتــاة وثمـن الأتعـاب والجهـود الــتي 
أنـّــه حـــين كـــان يولـــد  :لكشّـــاف وغـــيرهوقـــد ورد في تفســـير ا .بـــذلوها لهـــا منـــذ الطفولـــة حـــتى الـــزواج

يقصــد أSّــا  ،أي الزيــادة في الثــروة )هنيئـاً لــك النافجــة( :لأحـدهم فتــاة ويريــد آخــر أن يهنئّــه يقــول لــه
 .ستجلب له مالاً حين تشب وتتزوّج ويدفع له مهرها

يتبــادلون الفتيــات مــع  - وعنــد عــدم وجــودهم فــالإخوة مــن بعــدهم - وفي الجاهليــة كــان الآبــاء
بـــاء أو الإخـــوة الآخـــرين باعتبـــارهم أوليـــاء الفتـــاة والقيّمـــين عليهـــا وهـــم الـــذين يزوّجوSـــا حســـب الآ

فكـان  ،هذا من جهة ومن جهة أُخرى فإSّم يعتبرون مهر الفتاة ملكاً لهـم لا لهـا ،رغبتهم لا رغبتها
ويقبـل  ،زوّجتـك مـن ابنـتي أو أخـتي في مقابـل تزويجـك لي مـن ابنتـك أو أختـك :الرجل يقول للآخـر

هــذا النــوع مــن  .وبــذلك تصــح كــل فتــاة مهــراً للأخــرى وتلحــق بــأبي أو أخــي صــاحبتها ،الآخــر قولــه
  .)الشغار(النكاح كان يسمّى نكاح 

 .)لا شغار في الإسلام( :)صلّى االله عليه وآله(بقول الرسول  ،وقد نسخ الإسلام هذه العادة
ب ولكــن حــتى لــو وجــاء في الروايــات الإســلامية أنّ الأب لــيس فاقــداً  الحــق في مهــر ابنتــه فحســ

 اشترط للأب في عقد الزواج شيء منفصل
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أي أنّ الأب لا حــقّ لــه  ،صــح العقــد وبطــل الشــرط ،عــن مهــر الفتــاة وأعطــي المهــر لــنفس الفتــاة
 .حتى لو كانت هذه الفائدة منفصلة عن المهر ،في أن يستفيد شيئاً لنفسه من تزويج ابنته

عـادة عمـل العـريس عنــد والـد الفتـاة الـتي يـذكر علمـاء الاجتمـاع أSّــا   - أيضـاً  - وألغـى الإسـلام
لكـن عمـل العـريس عنـد والـد فتاتـه لم  .كانت موجودة في المراحل التي لم تكـن الثـروة قابلـة للمبادلـة

وإنمّـــا كانـــت هنـــاك جـــذور أخـــرى  ،يكـــن فقـــط بســـبب أنّ الأب كـــان يرغـــب في الإفـــادة مـــن بناتـــه
وعلــى   .ظلمــاً  - بحــد ذاتــه - ولم يكــن هــذا الأمــر ،حيانــا بتلــك المرحلــة مــن التمــدّنللمســألة تــرتبط أ

 .كل حال فمثل هذه العادة كانت موجودة قطعاً في العالم القديم
فموسـى في  .وقصّة موسى وشعيب التي وردت في القرآن الكريم تشير إلى وجود مثل هذه العادة

أشفق علـى ابنـتي شـعيب اللتـين كانتـا تنتظـران إلى  )ينمد(وحين وصل إلى بئر  ،أثناء فراره من مصر
ب أغنامهمــا حــين لم يرحمهمــا أحــد ــ  ،وحــين عــادت الفتاتــان إلى أبيهمــا .فســقى موســى لهمــا ،جان

وبعــــد أن تعــــارف موســــى  ،بعــــث إحــــداهما في إثــــره فدعتــــه إلى البيــــت ،وقصّــــتا عليــــه أحــــداث اليــــوم
وّجـــك إحـــدى ابنـــتي هـــاتين علـــى أن تعمـــل قـــال شـــعيب لموســـى ذات يـــوم إنيّ أريـــد أن أز  ،وشـــعيب

ت أن تضــيف مــن عنــدك ســنتين ،عنــدي مــدّة ثمــاني ســنوات فيصــبح عملــك عنــدي عشــر  ،وإذا رغبــ
 كانت هذه  .فقبل موسى وأصبح صهر شعيب ،سنوات
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 :العادة موجودة في ذلك الزمان وتعود أسبا=ا إلى أمرين
للمـــرأة أو  - فكانـــت الخدمـــة الـــتي يمكـــن أن يؤدّيهـــا العـــريس ،عـــدم وجـــود النقـــود آنـــذاك :الأوّل
 .محصورة غالباً في العمل لهما - لأبيها

يعتقد علمـاء الاجتمـاع أنّ عـادة تجهيـز الفتـاة مـن قبـل الأب هـي مـن  ،عادة تجهيز الفتاة :الثاني
يس أجـيراً عنـده فلكي يتمكّن والد الفتاة من توفير جهازهـا يتخـذ مـن العـر  .العادات والسنن القديمة

 .ويكون ما يأخذه الأب من العريس لمصلحة الفتاة ولها ،أو يتسلّم منه مقداراً من النقود
ولم يعـد لوالـد الفتـاة أن يعـد مهرهـا مـالا  ،فقـد ألُغيـت هـذه القاعـدة في الإسـلام ،على كـل حـال

حــق التصــرّف في إنمّــا الفتــاة نفســها هــي الــتي تملــك  .حــتى ولــو كــان هدفــه صــرفه مــن أجــل ابنتــه ،لــه
وتصـــرحّ الروايـــات الإســـلامية أنّ مثـــل هـــذا المهـــر غـــير جـــائز في  .المـــال فتصـــرفه علـــى أي نحـــو تشـــاء

 .المرحلة الإسلامية
ــؤدّي عمليــاً إلى حرمــان المــرأة مــن مهرهــا  ،وفي الجاهليــة ت هنــاك عــادات أُخــرى ت ــ مــن هــذه  ،كان

والإخــوة يرثــون الــزواج مــن  ،فــإذا مــات الرجــل كــان وارثــوه مــن قبيــل الأبنــاء ،العــادات تــوارث الزوجيــة
 ،فيتصوّر ابن أو أخو الميت أنّ له حق الزوجيـة الـذي كـان للميـت ،أرملته بعد موته كما يرثون ثروته

ويرى نفسه مخيرّاً بين أن يزوّج أرملة المتوفىّ من آخر ويقبض قيمـة مهرهـا أو يتخـذها زوجـة لـه بـدون 
 جديد بل بموجب مهر
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 .نفس المهر الذي كان الميت قد دفعه لها من قبل
نْ ترَِثـُوا ( :وقد ألغى القرآن الكـريم إرث الزوجـة بقولـه

َ
ـلُّ لكَُـمْ أ يـنَ آمَنُـوا لا َ[ِ ِ

هَـا ا.~ فُّ
َ
ياَ ك

 ً  .)١( )النِّسَاءَ كَرْها
يــه حــتى لــو لم تكــن إرثــاً والقــرآن الكــريم في آيــة ثانيــة يحــرّم بشــكل عــام زواج الابــن مــن زوجــة أب

 :وأرادا الزواج من بعضهما طوعاً حيث يقول
 .)٢( )وَلا يَنكِْحُوا مَا نكََحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (

ومـن جملتهـا أنّ الرجـل كـان حـين  ،وألغى القـرآن الكـريم كـل عـادة تسـتوجب تضـييع مهـر النسـاء
أذيتّهــا أن ترضــى بــالطلاق وتعيــد إليــه كــلا2 أو يفقــد ميلــه إلى زوجتــه فإنــّه يضــايقها ويؤذيهــا قاصــداً ب

ــذْهَبوُا بِــبعَْضِ مَــا ( :يقـول القــرآن الكـريم ،قسـماً ممـّا كــان قـد وهبهــا مـن المهــر َeِ ~وَلا يَعْضُــلوُهُن
 .)٣( )آتيَتْمُُوهُن~ 

هـا وحـين يملّ  ،أنّ رجلاً مـثلاً يتـزوج مـن امـرأة ويجعـل لهـا مهـراً غاليـاً  - أيضاً  - ومن هذه العادات
أنّ هــذه  - لـذلك - يـتهم الأُولى بالفحشـاء ويلـوّث سمعتهـا ويـدّعي ،ويشـتاق إلى الـزواج مـن أخـرى

 المرأة لم تكن لائقة
____________________ 

 .١٩الآية  ،سورة النساء) ١(
 .٢٢الآية  ،سورة النساء) ٢(
 .١٩الآية  ،سورة النساء) ٣(
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ويطالــب باســتعادة قيمــة المهــر الــذي وهبــه لهــا عنــد  ،بــالزواج منــه أصــلاً ويجــب فســخ عقــد الــزواج
 .وقد ألغى القرآن الكريم هذه العادة ومنعها ،الزواج

 نظام المهر الإسلامي مختص بالإسلام
فـــلا يمكـــن أن  .مـــن مســـلّمات الـــدين الإســـلامي أنّ الرجـــل لا حـــق لـــه في مـــال المـــرأة ولا عملهـــا

ة وحصلت على مال نتيجـة شـغلها فلـيس للرجـل حـق وإذا ما اشتغلت المرأ ،يأمرها بالقيام بعمل ما
وعلــى خــلاف العــادة  .ومــن هــذه الناحيــة يتســاوى وضــع المــرأة والرجــل ،التصــرّف فيــه بــدون رضــاها

فــالمرأة المتزوّجــة في نظــر الإســلام ليســت تحــت  ،المتبّعــة في أوروبــا المســيحية حــتى أوائــل القــرن العشــرين
 .بــل لهــا اســتقلال وحريــة كاملــة في إنجــاز معاملاNــا ،الحقوقيــةقيمومــة الرجــل في معاملاNــا وعلاقاNــا 

والإســلام في الوقــت الــذي مــنح الزوجــة مثــل هــذا الاســتقلال الاقتصــادي في مقابــل الــزوج ولم يجعــل 
وهـذا نفسـه يـدل علـى أنّ المهـر في  .لم يلغ نظام المهر ،للزوج حقّاً في مالها ولا عملها ولا معاملاNا

ـــك مـــن وجـــود الزوجـــة اقتصـــادياً ويســـتغل نظـــر الإســـلام لم يكـــ ن مـــن أجـــل أن يفيـــد الرجـــل بعـــد ذل
وهــذا النظــام المهــري وفلســفته يجــب ألاّ يقرنــا  ،إذاً فللإســلام نظــام خــاص بــالمهر ؛إمكاناNــا البدنيــة

وأنّ الاعتراضــات الــواردة علـــى نظــم المهــر الأخـــرى ليســت واردة علــى النظـــام  ،بــنظم المهــر الأخـــرى
 .الإسلامي
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 ون الفطرةقان
بر هــذه  ،وعطيــة )نحِْلــة(يصــرحّ القــرآن الكــريم أنّ المهــر  ،كمــا قلنــا في المقالــة الســابقة ــ والقــرآن يعت

ولأنّ كـلا2 مـن المـرأة والرجـل  ،لأنـّه يراعـي بدقـّة كاملـة رمـوز الفطـرة الإنسـانية ؛العطية أو الهديـة شـرطاً 
ث علاقــات الصــداقة لــذلك لم يــنس أن يؤكّــد شــرط  ؛قــد عهــد إليــه بــدور خــاص في الطبيعــة مــن حيــ

  .المهر
ب المـــرأة ســـليم حـــين يكـــون ردّ فعـــلٍ لحـــب الرجـــل لا  ،دور المـــرأة أن تســـتجيب لحـــب الرجـــل وحـــ

أي الذي تبادر به فتعشـق الرجـل قبـل أن يكـون هـو  - أمّا العشق الذي يبدأ من المرأة ،مبادرة منها
ب وفشــل شخصــية المــرأة  - الــذي بــدأ بــذلك علــى خــلاف الحــب الــذي  ،ذاNــافســيواجه فشــل الحــ

 .فمثل هذا الحب لا يفشل ولا يسيء لشخصية المرأة ،يأتي جواباً من المرأة على حب آخر
 ؟وأنّ حبّها لا يركن إليه ؟وأنّ عهد حبّها واهٍ  ؟هل حقّاً إنّ المرأة عديمة الوفاء

هـو صـادق حـين يبـدأ الحـب مـن المـرأة فإSّـا إذا بـادرت  .هذا الرأي صادق وكـاذب في آن واحـد
فـلا يمكـن الركـون إلى مثـل  ،فسرعان ما تخبو نار هـذا العشـق ،الرجل بالحب والعشق وتعلّق قلبها به

وهـو كـاذب حـين يكـون الحـب المتـأجّج للمـرأة ردّ فعـلٍ للحـب الصـادق مـن قبـل الرجـل  .هذا الحب
ب الحقيقــي لديــه ب الرجــل نفســه ،ا الحــب يســتبعد أن يفســخمثــل هــذ .وجوابــاً للحــ  ،إلاّ إذا بــرد حــ

 والحب ،فحينها ينتهي حب المرأة
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 .الفطري للمرأة هو هذا النوع من الحب
والامتنـان الـذي حصـل نتيجـة  .واشـتهار المـرأة بعـدم الوفـاء إنمّـا يحـدث في النـوع الأول مـن الحـب

فـلا مفـرّ مــن أن  ،أراد لـروابط الزوجيـة أن تســتحكموا*تمــع إذا  ،وفـاء المـرأة مـرتبط بــالنوع الثـاني منـه
أن يأخـــذ بنظــر الاعتبـــار  :ومـــن جملتهــا ،وذلـــك مراعــاة لقـــوانين الفطــرة ؛يســلك نفــس ســـبيل القــرآن

فقـانون المهـر انسـجام مـع الطبيعـة مـن حيـث  ،الدور الخاص لكل من المـرأة والرجـل في مسـألة الحـب
ــب الرجــل ــه ،إنــّه دليــل علــى ابتــداء الحــب مــن جان والرجــل لا يقــدّم لهــا  .ومــا المــرأة إلاّ مســتجيبة لحبّ

ب أن لا نلغــي مــادة في هــذا القــانون  ؛هــذه الهديــة والمهــر إلاّ بــدافع الاحــترام وعلــى هــذا الأســاس يجــ
 .باسم المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل - الذي دوّنته يد مقنّن الطبيعة - العام

لمهـــر قـــد غــيرّ العـــادات والقــوانين الجاهليـــة بــالرغم مـــن ميـــل وكمــا لاحظـــتم فــإنّ القـــرآن في بــاب ا
فمــــا أقــــرهّ القــــرآن في بــــاب المهــــر لم يكــــن هــــو العــــادة الــــتي كانــــت ســــائدة في  .الرجــــال آنــــذاك إليهــــا

فــالقرآن كــان يمكــن أن يلغــي المهــر   ،لكــي نقــول أنّ القــرآن لم يهــتم بوجــود المهــر أو عدمــه ،الجاهليــة
 .الناحية لكنّه لم يفعل كليّاً ويريح الرجال من هذه

 انتقادات
فيستحسـن أن  ،ووضـحت فلسـفته فيـه ،والآن وقد اطلعتم على وجهة نظـر الإسـلام حـول المهـر

 تسمعوا أقوال الذين ينتقدون هذا القانون
    



٢٣٦ 

  .الإلهي
في فصـل بعنـوان  )١( )انتقاد قـوانين إيـران الأساسـية والمدنيـة( :كتبت السيدة منوجهريان في كتا=ا

  ،كمـــا يـــدفع الرجـــل مبلغـــاً مـــن المـــال ليحـــوز بســـتاناً أو داراً أو حصـــاناً أو بغـــلاً ( :مـــا ترجمتـــه )المهـــر(
وكمـــا يتفـــاوت ســـعر الـــدار والبســـتان  ،كـــذلك يجـــب أن يخـــرج مـــن جيبـــه نقـــوداً لأجـــل شـــراء الزوجـــة

 كــذلك يتفــاوت ســعر الزوجــة  ،والبغــل حســب الكــبر والصــغر والقــبح والجمــال والمنفعــة والاســتعمال
 .حسب القبح والجمال والغنى والفقر

ب مشــرعونا ذوو الشــهامة والشــفقة مــا يقــرب مــن اثنــتي عشــرة مــادة حــول ســعر الزوجــة  ،وقــد كتــ
وفلسفتهم في ذلـك أنّ النقـود إذا لم تـدخل في الموضـوع فـإنّ حبـل الـزواج المتـين سـرعان مـا يرتخـي ثم 

 .)ينقطع
د أيضـــاً هـــذا المقـــدار مـــن الـــتهم والافـــتراءات كـــان ســـير   ،لـــو أنّ قـــانون المهـــر قـــد جـــاء بـــه الأجنـــبي

فعلــى هـذا يجــب  ؟وهــل النقـود الـتي يهبهــا أحـدهما للآخــر تعـني أنـّه يريــد أنـّه يشـتريه ؟والنظـرة المتحيـّزة
 .إنّ مصدر قانون المهر الذي جاء في القانون المدني هـو القـرآن .أن تلغى عادة الهدية والهبة والعطية

إضــافة إلى أنّ الإســـلام قــد صــاغ قوانينـــه  .لا عنـــوان لــه ســوى الهديـــة والهبــةوالقــرآن يصــرحّ أنّ المهــر 
يوصــف المهــر حينئــذٍ بأنــّه  .الاقتصــادية بصــورة لا تعطــي للرجــل الحــق في أن يســتثمر المــرأة اقتصــادياً 

 من المرأة اقتصادياً وأنا - فعلاً  - يمكن أن تقولوا إنّ رجال إيران يفيدون .سعر للزوجة
____________________ 

 .)انتقاد بر قوانين أساسي ومدني إيران(بالفارسية ) ١(
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ــك بــالمهر ،أيضــاً اعــترف أنّ كثــيراً مــن الرجــال الإيــرانيين علــى هــذه الصــورة  ،ولكــن مــا علاقــة ذل
فـــتحكّم الرجـــل الإيـــراني بـــالمرأة  ،يجـــب أن نـــتحكّم في نســـائنا ،ا دفعنـــاه مـــن مهـــرلمـــفالرجـــال يقولـــون 
فلماذا تريدون تخريب قانون الفطـرة وتزيـدون في المفاسـد بـدلاً مـن إصـلاح  .أخرىالإيرانية له جذور 

هـــو أنّ الإيـــراني  - غـــير خـــافٍ علـــى أحـــد - وأنّ لكـــم في كـــل هـــذه الآمـــال قصـــداً آخـــر ؟ا*تمـــع
ويتخــــذ لنفســــه لونــــاً وشــــكلاً  ،والشــــرقي يجــــب أن ينســــى نفســــه وفلســــفة حياتــــه ومعــــاييره الإنســــانية

 .أجنبيين كي يسهل ابتلاعه
فمــــا الحاجــــة إذا ننفــــق عليهــــا  ،إذا كانــــت المــــرأة كالرجــــل اقتصــــادياً ( :تقــــول الســــيدة منوجهريــــان

  ،فكمــا أنّ مثــل هــذه الاحتياجــات والضــمانات لا تــرد بخصــوص الرجــل .ونكســوها ونجعــل لهــا مهــراً 
 .)كذلك عندها لن ترد بخصوص المرأة

 :دنا أن ننعم النظر جيداً في هذا الحديث لاتضح المعنى الحقيقي له كما يليلو أر 
في المراحــل الــتي لم يكونــوا يقــرون فيهــا بحــق التملــّك والاســتقلال الاقتصــادي للمــرأة يمكــن تعليــل 

فـلا  - كمـا حصـل في الإسـلام - اسـتقلالاً اقتصـادياً  ،ولكـن إذا منحـت المـرأة ،وجود المهر والنفقـة
 ئذٍ موجب حين
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أنّ فلسـفة المهـر منحصــرة في إيصـال النقــود إلى المـرأة مقابــل  )١(إSّـا تتصــوّر  .لوجـود النفقـة والمهــر
 ،ألم يكـــن مـــن الأفضـــل لهـــا أن تراجـــع باختصـــار آيـــات القـــرآن الكـــريم ،ســـلب حقوقهـــا الاقتصـــادية

ها سـتفخر بمـا يتضـمّنه  وعنـد ؛وتتأمّل قليلاً في التعبيرات التي استعملها للمهر فتدرك فلسفته الرئيسة
 ؟كتاب أمُّتها السماوي من منطق رفيع
بعد الإشارة إلى الوضع  ٧١صفحة  )امرأة اليوم(من مجلة  ٨٩وكاتب الأربعين اقتراحاً في العدد 

ــب ،البــائس للمــرأة في الجاهليــة وخــدمات الإســلام في هــذا البــاب ت المــرأة والرجــل قــد لمــ( :يكت ا كانــ
فكمـا أنّ الرجـل  ،ثمـن أو أجـرة مـن أحـدهما للآخـر لـيس لـه سـبب معقـولخلقا متساويين فإنّ بـذل 

 ،وقــد خلقهمــا الــرب محتــاجين إلى بعضــهما ،كــذلك المــرأة محتاجــة إلى وجــود الرجــل  ،محتــاج إلى المــرأة
وعليـه فـإنّ إلـزام احـدهما بـدفع مـالٍ إلى الآخـر يفتقـر  ،وهما في هذا الاحتياج متسـاويان مـع بعضـهما

فقــد  ،ولــيس للمـرأة ضــمانة في حياNـا المشــتركة معـه ،ا كــان الطـلاق بيــد الرجـللمـكــن ول ،إلى التعليـل
 .)حق المطالبة بوثيقة مالية من الرجل - علاوة على مسألة الثقة بالزواج - أعُطي للمرأة

للرجــل في أيّ ( :مــن القــانون المــدني الــتي تقــرّر أنّ  ١١٣٣لــو أنّ المــادة ( :يقــول ٧٢وفي صــفحة 
فسـيفقد الصـداق والمهـر  ،عـدلت ولم يـربط الطـلاق بميـل الرجـل وهوسـه )يطلـق زوجتـهوقت يشـاءان 
 أساساً مبررّ

____________________ 
 .أي السيدة منوجهريان) ١(
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  .)وجوده
فقـد وضّـح أنّ المهـر لـيس ثمنـاً أو  ،وما تحدثنا به لحـد الآن يغـني عـن توضـيح هـذه المطالـب أكثـر

ووضّــح أيضــاً أنّ المــرأة والرجــل في احتياجهمــا لبعضــهما غــير  ،كمــا أنّ لوجــوده ســبباً منطقيــاً   ،أجــرة
 .وأنّ الخالق قد وضع كلا2 منهما في وضع يختلف عن الآخر ،متساويين

 ،والأوهــى مــن كــل مــا مــر القــول بــأنّ المهــر ضــمانة ماليــة في مقابــل إناطــة حــق الطــلاق بالرجــل
 .رّ المهر من هذا المنطلقوالادعاء بأنّ الإسلام أق

لماذا أعطى الإسلام حق الطلاق للرجل لكي يوجد الحاجـة إلى  :ولنسأل مثل هؤلاء الأشخاص
صـلّى (أنّ الرسـول الأكـرم  :وأكثر من هذا فإنّ معنى هذا الكلام هو ما يلي ،ضمانة مالية بيد المرأة

وأنـّه في زواج علـي  ،نّ عليـه ضـمانة ماليـةقد جعل لنسـائه مهـراً لأنـّه أراد أن يكـون لهـ) االله عليه وآله
مهـراً مـن أجـل أن تكـون لهـا ضـمانة ماليـة ) عليـه السـلام(قـد جعـل لفاطمـة ) عليـه السـلام(وفاطمة 

ث النـــبي الأكـــرم  ،إذا كـــان الأمـــر كـــذلك .ويطمـــئن قلبهـــا) عليـــه الســـلام(في مقابـــل علـــي  فلمـــاذا حـــ
 ؟ن لأزواجهـن وذكـر أنّ لهـذه الهبـات ثوابـاً عظيمـاً النساء علـى أن يبـينّ مهـوره) صلّى االله عليه وآله(

أفــلا يكــون غــرض نــبي الإســـلام أنّ  ؟لمِ حــثّ علــى أن يكــون مهــر النســاء قلــيلاً  ،وأكثــر مــن ذلــك
أو مــا يعادلــه مــن قبــل المــرأة لزوجهــا ممــّا يقــوّي عــرى  ،هديــّة الرجــل في الــزواج باســم المهــر وهبــة المهــر

 ؟الألُفة والمحبّة في الزواج
 :فلـم جـاء في كتابـه السـماوي قولـه تعـالى ،كان غرض الإسلام أن يكون المهر ضمانة مالية  وإذا

 :ولم يقل ،)وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِن~ ِ]لْةًَ (
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 ؟)وآتوا النساء صدقاNن ضمانة(
فإنّ الكاتب المذكور تصوّر أنّ عادة المهر في صدر الإسلام كانت على ما  ،وعدا عن كل ذلك

أي أنّ الرجـل يتعهّـد بمبلـغ مـن  ،إذ مهر هذه الأيـام لـه جانـب يتعلـّق بالذمّـة والعهـد ؛هي عليه اليوم
ب بــه المــرأة عــادة إلاّ إذا حصــل خــلاف وشــجار هــذا النــوع مــن  ،المــال طبــق عقــد أو ســند ولا تطالــ

أمّا في صدر الإسلام فقد كان الرجل يدفع نقداً مـا يتعهّـد  .حقيقة صورة وثيقة الضمان المهر يتخذ
فــلا يمكــن القــول إطلاقــاً أنّ المهــر مــن وجهــة نظــر الإســلام كــان وثيقــة تتســلّمها  ،ولهــذا ؛بــه مــن مهــر

 .المرأة
 - ه مـن الوجـوهبأيّ وجـ - لم يكن يوافق) صلّى االله عليه وآله(ويرينا التاريخ أنّ الرسول الأكرم 

وقد وردت قصة باختلاف بسيط في كتـب الشـيعة والسـنّة  .على أن يزوّج امرأة من رجل بدون مهر
 :على الوجه التالي

 :فوقفت بين الحاضرين وقالت) صلّى االله عليه وآله(جاءت امرأة إلى النبي الأكرم 
 .يا رسول االله اتخذني زوجة -
وجلسـت المـرأة  ،ولم يقـل شـيئاً  ،أمـام طلـب المـرأة) وآلـهصلّى االله عليه (سكت الرسول الأكرم * 

 .فأنا لها ،إذا لم تكن راغباً في ذلك ،يا رسول االله :فقام رجل من الصحابة وقال .في مكاSا
 ؟ماذا جعلت لها من مهر :قائلاً ) صلّى االله عليه وآله(سأله الرسول الأكرم * 
 ليس عندي شيء -
 .سى أن تجد شيئاً تعطيه لها مهراً اذهب إلى دارك ع ،لا يصح هكذا* 
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 .لم أجد في داري شيئاً  :ذهب الرجل إلى داره ثم عاد يقول
 .عد وفتّش ثانية وحتى لو جئت بخاتم من حديد فهو كافٍ * 

لم أجــد في داري حــتى خــاتم حديــد وإنــّني علــى اســتعداد أن أجعــل ثــوبي ( :فــذهب ثم عــاد قــائلاً 
 .المرأةالذي ألبسه الآن مهراً لهذه 

 .واالله إنّ هـذا الرجـل لا يملـك ثوبـاً غـيره .يـا رسـول االله :فقال أحد الصـحابة وكـان يعـرف الرجـل
 .فاجعل نصف هذا الثوب مهراً للمرأة

 ؟إذا صــار نصــف الثــوب مهــراً للمــرأة فأيهّمــا يرتديــه) صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال الرســول الأكــرم 
 .لاّ لا يصح هكذاك  ،بقي الثاني بدون لباس ،وأيهّما ارتداه

ت المــرأة تنتظـر جالســة في مكاSــا .وجلـس الخاطــب في مكانـه وجـرى الحــديث في مواضــيع  .وكانــ
 .اقترب :قائلاً ) صلّى االله عليه وآله(وSض الرجل ليذهب فناداه الرسول  .أخرى وطال

 ؟هل تعرف شيئاً من القرآن :)صلّى االله عليه وآله(وعندما اقترب سأله الرسول * 
 .أعرف كذا وكذا من السور ،يا رسول االله ،بلى -
  ؟هل تستطيع القراءة عن حفظ* 
 .بلى أستطيع -
فأخـذ الرجـل  ،ومهرهـا أن تعلّمهـا القـرآن ،إذاً فقد زوّجتـك هـذه المـرأة ،حُلّت المشكلة ،حسناً * 

 .يد عروسه وخرج
 .لكنّني أكتفي =ذا القدر ،وفي باب المهر مطالب أخرى
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 والنفقةالمهر ) ٣(
 .والآن جاء دور النفقة لنبحثها ،بيّنا وجهة نظر الإسلام حول المهر وفلسفته

وضـعاً خاصـاً يمكـن النظـر  - كمـا للمهـر - يجب أن نعلم أولاً أنّ في القوانين الإسـلامية للنفقـة
 .إليه كما ينظر إلى ما وضع أو يوضع من قوانين في العالم غير الإسلامي

أعطى الرجل حق استخدام المرأة ثم مصادرة ما تحصـل عليـه مـن مـال لقـاء ولو كان الإسلام قد 
ت فلســفة إنفــاق الرجــل علــى المــرأة واضــحة ،عملهــا إذ مــن البــديهي أنّ أيّ إنســانٍ يســتخدم  ،لكانــ

يتوجّــب عليــه تــأمين احتياجــات ومتطلبّــات حيــاة ذلــك  ،حيوانــاً أو إنســاناً آخــر ليفيــد منــه اقتصــادياً 
لما كان بإمكـان الحصـان أن يجـرّ لـه  ،ولو لم يطعم الحوذي حصانه التبن والشعير .المستخدم الحياتية

 .العربة المحمّلة بالأثقال
وأن تكســب  ،بــل أعطــى المــرأة الحــق في أن تملــك ،لكــنّ الإســلام لا يــرى للرجــل مثــل هــذا الحــق

أن  - وقـــتفي نفــس ال - ولم يجعــل للرجــل حــق التصــرّف في ثرواNـــا بــل اشــترط علــى الرجــل ،المــال
ؤمّن مصــرف العائلــة فلمــاذا كــان  .ونفقــات الزوجــة والأولاد والخــادم والمســكن ومختلــف المصــاريف ،يــ

 ،مماّ يؤسف له أنّ مقلّدي الغـرب عنـدنا غـير مسـتعدّين إطلاقـاً للتفكـير قلـيلاً في هـذه الأمـور ؟ذلك
 وهي - لحقوقيةوتناولوا الانتقادات التي يوردها الغربيون حول نظمهم ا ،بل غضّوا الطرف

    



٢٤٣ 

 .وصاروا يوردوSا بشأن نظام الحقوق الإسلامي - صحيحة طبعاً 
وفي الواقــع لــو قــال شــخص إنّ نفقــة المــرأة في الغــرب حــتى القــرن التاســع عشــر لم تكــن شــيئاً غــير 

 ،لأنّ المرأة حين تكون مكلّفة بإدارة الحياة الداخلية للرجـل مجانـاً  ؛فقد أصاب ،أجرة وشارة للعبودية
فالنفقة التي تدفع لها هي من جنس الأجرة التي تدفع للأسـير أو العلـف  ؛ يكون لها حق التملّكولا

أمّا إذا وجـدنا في العـالم قانونـاً متميـّزاً يرفـع عـن كاهـل المـرأة  .الذي يوضع أمام حيوانات جرّ الأثقال
قلال ويمنحهـــــا حـــــق كســـــب المـــــال والاســـــت ،عـــــبء إدارة الحيـــــاة الداخليـــــة للرجـــــل كشـــــرط واجـــــب

لابـدّ أنـّه قـد أخـذ بنظـر  ،ويعفيها في الوقت ذاته من المشاركة في ميزانيـة الأُسـرة ،الاقتصادي الكامل
 .الاعتبار فلسفة أخرى يجب التأمّل في جوانبها

 حجر المرأة الغربية
 حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 :ورد في شرح القانون المدني الإيراني ما يلي
والـــذي أقـــرهّ فقـــه الشـــيعة منـــذ البدايـــة لم يكـــن  ،الاســـتقلال الـــذي تتمتّـــع بـــه المـــرأة في أموالهـــاإنّ (

ولا حـتى وقـت قريـب في لـوائح حقـوق أغلـب  ،موجوداً في لـوائح حقـوق اليونـان والرومـان واليابـانيين
 فـي انكلـتراف .فالمرأة عندهم كالصـغير وا*نـون محجـور عليهـا وممنوعـة مـن التصـرّف في أموالهـا ،الدول

 حيث كانت شخصية المرأة سابقاً ذائبة تماماً في -
    



٢٤٤ 

م باســم قــانون ١٨٨٢والثــاني في عــام  ،١٨٧٠الأوّل في عــام  ،شُــرعّ قانونــان ،شخصــية زوجهــا
م هــو الــذي أخــرج ١٩١٩وفي إيطاليــا كــان قــانون  .ملكيــة المتزوجــة رفــع الحجــر بمقتضــاهما عــن المــرأة

م وقــانون سويســرا المــدني لعــام ١٩٠٠وفي قــانون ألمانيــا المــدني لعــام  .المــرأة مــن عــداد المحجــور علــيهم
لكن المرأة المتزوجة في قانون حقوق البرتغـال وفرنسـا مـا  .م أصبح للزوجة مثل حقوق زوجها١٩٠٧

م في فرنســا عــدل حــدود الحجــر ١٩٣٨شــباط  ١٨ويقــال إن قــانون  .تــزال في عــداد المحجــور علــيهم
 .)١( )على المتزوجة
لم يمض قرن واحد على صـدور أوّل قـانون اسـتقلال مـالي للزوجـة مقابـل الـزوج  ،لاحظونوكما ت

 .في أوروبا أي ما يسمّى برفع الحجر عنها )م في انكلترا١٨٨٢(
 ؟لماذا أعطت أوروبا المرأة الاستقلال المالي فجأة

رجـال أوروبـا هل ثارت المشاعر الإنسانية لدى  ؟والآن كيف وقعت هذه الحادثة المهمّة قبل قرن
 .وأدركوا ظلمهم السابق

بحثـاً تحـت  ١٥٨صفحة  )لذات الفلسفة(فقد خصّص في  .)ويل ديورانت(الجواب نسمعه من 
 - للأســف - وهنــا نصــطدم .يشــرح فيــه مــا يســمّى أسـباب تحريــر المــرأة في أوروبــا )الأســباب(عنـوان 

 ؛بحقيقة مفزعة
____________________ 

 .٢٦٠ص  ،دكتور شايغان ،)إيران قانون مدني(بالفارسية ) ١(

    



٢٤٥ 

 ،إذ يتضـــح أنّ المـــرأة الأوروبيـــة في مقابـــل الحريـــة وحـــق الملكيـــة يجـــب أن تشـــكر الآلـــة لا الإنســـان
ـــا فطمـــع أصـــحاب  .ويجـــب أن تنحـــني تعظيمـــاً أمـــام العجـــلات العظيمـــة للآلـــة لا أمـــام رجـــال أوروب

ـــاح أكثـــر ودفـــع أجـــور أقـــل هـــو الـــذي  دعـــاهم إلى تشـــريع قـــانون المعامـــل وفرصـــهم علـــى كســـب أرب
 .الاستقلال الاقتصادي في البرلمان البريطاني

ــت كيــف نعلّــل هــذا التحــوّل الســريع في العــادات والتقاليــد المحترمــة والســابقة ( :يقــول ويــل ديوران
المـرأة فهـو نـاتج  )تحريـر(أمّا  ،إن السبب لهذا التغيير الكلّي هو وفرة وتعدّد الآلات ؟لتاريخ المسيحية

 ...ورة الصناعيةعن الث
والإعلانــات كانــت تطلــب  .في انكلــترا قبــل قــرن أصــبح العثــور علــى عمــل صــعباً علــى الرجــال* 

 ،فأصحاب الأعمال يجب أن يفكروا في الربح والأسـهم ،منهم إرسال نسائهم وأطفالهم إلى المعامل
ــآمروا فجــأة  ،ويجــب أن لا يكــدّروا خــواطرهم بــأخلاق وعــادات الحكومــات وأنّ الأشــخاص الــذين ت

 .على سلامة البيت كانوا أصحاب المعامل الذين هم وطنيو القرن التاسع عشر
بموجـــــب هـــــذا القـــــانون  ،م١٨٨٢في انجلـــــترا كانـــــت أوّل خطـــــوة لتحريـــــر جـــــدّاتنا هـــــي قـــــانون * 

لهـنّ الحـق  أصـبحت نسـاء بريطانيـا العظمـى مـن الآن فصـاعداً تتمتـّع بميـزة لم يسـبق لهـا مثيـل هـي أنّ 
 هذا القانون الأخلاقي والمسيحي الرفيع قد وضعه ،بالاحتفاظ بالنقود التي يكتسبنها لأنفسهن

    



٢٤٦ 

أصحاب المعامل في مجلس العموم البريطاني من أجل أن يتمكنـوا مـن اجتـذاب نسـاء انكلـترا إلى 
ــك العــام وحــتى عامنــا هــذا حــرّر الــربح الــذي لا يقــاوم هــؤلاء ال ،المعامــل نســاء مــن العبوديــة ومنــذ ذل

 .)والعذاب داخل البيت ليصبحن رهن العبودية والعذاب في المتاجر والمعامل
قــد  - ومــن أجــل المصــالح الماديــة - وكمــا تلاحظــون أنّ الرأسمــاليين وأصــحاب المعامــل في انجلــترا

 .خطوا هذه الخطوة في سبيل المرأة
 القرآن والاستقلال الاقتصادي للمرأة

 :لقانون قبل ألف وأربعمئة عام فقالوضع الإسلام هذا ا
) َhََْا اكْتس ا اكْتسََبُوا وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِم~  .)١( )للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِم~

  ،فـــالقرآن ا*يـــد في هـــذه الآيـــة الكريمـــة كمـــا اعـــترف بحـــق الرجـــال في ثمـــرات أعمـــالهم ونشـــاطاNم
 .كذلك اعتبر النساء ذوات حق في ثمرات أعمالهن ونشاطاNن

 :وجاء في آية أُخرى
قرَْبوُ(

َ
انِ وَالأ َjِقرَْبُونَ وَللِنِْسَاءِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْا

َ
انِ وَالأ َjِنَ للِرْجَِالِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْا( 

)٢(. 
 أة أو لا ترثإما أن ترث المر  ،هذه الآية تثبت للمرأة حق الإرث

____________________ 
 .٣٢الآية  ،سورة النساء) ١(
 .٧الآية  ،سورة النساء) ٢(

    



٢٤٧ 

إذ لم يكن عرب الجاهلية يسـمحون للمـرأة  ؛فأمر له تاريخ مفصّل سنذكره فيما بعد إن شاء االله
 .أمّا القرآن الكريم فقد ثبّت للمرأة هذا الحق .أن ترث

 مقارنة
مــــع  ،لكــــريم المــــرأة اســــتقلالها الاقتصــــادي قبــــل أوروبــــا بثلاثــــة عشــــر قرنــــاً إذاً فقــــد مــــنح القــــرآن ا

 :الاختلافات التالية
إنّ الدافع الذي حدا بالإسلام أن يمـنح المـرأة اسـتقلالها الاقتصـادي لم يكـن سـوى الجانـب  :أولاً 

ـــز إذ لم تكـــن وقتهـــا أطمـــاع أصـــحاب المعامـــل الانج .الإنســـاني وحـــب العدالـــة الإلهيـــة في الإســـلام لي
إننّــا قــد اعترفنــا ( :ثم مــلأوا الــدنيا ضــجيجا بقــولهم ،الــذين ســنّوا هــذا القــانون مــن أجــل مــلء بطــوSم
 .)بحق المرأة وساوينا بينها وبين الرجل في الحقوق

لم يهـدّ  - حسب تعبـير ويـل ديورانـت - لكنّه ،منح الإسلام للمرأة استقلالها الاقتصادي :ثانياً 
فهـو  ؛ولم يحرّض النساء والفتيـات علـى التمـرّد علـى الأزواج والآبـاء ،ولم يزلزل أساس العائلة ،البيوت

 .لكن =دوء وبدون ضرر أو خطر ،قد أوجد =اتين الآيتين ثورة اجتماعية عظيمة
ت(إنّ مـــا فعلـــه عـــالم الغـــرب كـــان كمـــا ذكـــر  :ثالثـــاً  هـــو تحريـــر المـــرأة مـــن العبوديـــة  )ويـــل ديورانـــ

توالعــذاب في  أي إنّ أوروبــا فكّــت عــن  .وجعلهــا رهينــة العبوديــة والعــذاب في المتجــر والمعمــل ،البيــ
 أمّا الإسلام فقد حرّر ،يدي المرأة وساقيها قيداً واستبدلت به قيداً آخر لا يقل عن الأول قساوة

    



٢٤٨ 

ـــك ـــت والمزرعـــة وغـــير ذل تمـــع وبـــإلزام الرجـــل بتـــأمين ميزانيـــة ا* ،المـــرأة مـــن اســـتعباد الرجـــل في البي
 .رفع عن كاهل المرأة كل إلزام حول تأمين مصروفاNا ومصروفات الأسرة ؛الأُسري

ولكـــن لـــيس  ،إنّ الإســـلام أعطـــى المـــرأة حقّهـــا في اكتســـاب الثـــروة وتنميتهـــا كمـــا تقتضـــيه الغريـــزة
ث ينبغـي أن تتـوفرّ عليهمـا  بالشكل الـذي يسـمح لضـرورات المعيشـة أن تسـلبها جمالهـا ولطافتهـا حيـ

 .وعيون وآذان بعض كتّابنا مغلقة عن الحقائق التاريخية والفلسفية المسلمة ؟ولكن ما العمل .دائماً 
 نقد ورد

ت مـا   ٣٧صـفحة  )انتقاد على قوانين إيران الأساسـية والمدنيـة(السيدة منوجهريان في كتاب  كتبـ
 ،والطعـام ،اللبـاس :أي أن يهيئ ،يلزم الرجل بالنفقة على زوجته - من جهة - قانوننا المدني( :يلي

ــك الحصــان والبغــل ملــزم بتــوفير الطعــام والمســكن لهمــا ،والمســكن كــذلك يجــب علــى   ،فكمــا أن مال
لا نـدري  - مـن جهـة ثانيـة - ولكـن .مالك المرأة أن يضع في متناولهـا هـذا الحـد الأدنى مـن المعيشـة

للنفقــة خــلال عــدّة الوفــاء بينمــا مــن القــانون المــدني عــدم اســتحقاق المــرأة ) ١١١٠(لمــاذا تقــرّر المــادة 
ولا يجوز عنـد فقـدها لمالكهـا أن تبقـى  ،إلى التسلية والملاطفة - والحال هذه - هي أحوج ما تكون

مـن الممكـن أن تقولـوا في أنـّك أنـت الـتي تنـادين بتحريـر المـرأة وتطـالبين  .رهينة الهم واضطراب الفكر
 بمساواNا

    



٢٤٩ 

هنا أيضـاً أن تبقـى المـرأة أمَـة وأجـيرة وتابعـة للرجـل وتنتظـر أن لماذا تريدين  ،بالرجل في كل مكان
ــب بأنــّه طبقــاً لفســلفة اســتعباد المــرأة الــذي  .تســتمر هــذه العبوديــة والأســر حــتى بعــد موتــه ونحــن نجي

أن  - على حد قـول سـعدي - كان من الأفضل لمالكي رقبة المرأة  ،شُرعّ على أساسها هذا القانون
 .)وأن يراعي القانون هذا الجانب كذلك ،رأة بعد وفاNميوصوا بالإنفاق على الم
 :ونحن نسأل الكاتبة

أو كمـا تسـمّيها فلسـفة (أي موضع من القـانون المـدني وأي موضـع مـن القـانون الإسـلامي  :أوّلاً 
وأنّ علـّة دفـع النفقـة مـن قِبـل الرجـل هـو تملــّك  ،اسـتنبطت منـه أنّ الرجـل مالـك المـرأة )اسـتعباد المـرأة

أي مالــك هــذا الــذي  ؟نــاولني كــأس مــاء :أي مالــك هــذا الــذي لا يحــق لــه أن يقــول لمملوكــه ؟أةللمــر 
أي مالــك هــذا الــذي يحــق لمملوكــه كلّمــا قــدم لــه خدمــة  ؟يكــون كســب مملوكــه ملكــاً للمملــوك لا لــه

أي مالـك هـذا الـذي لا يحـق لـه أن  ؟أن يطالبـه بـأجرة عليهـا - لو رضي المملوك بتقديمها - صغيرة
 ؟طفله الذي وُلد في بيته - مجاناً  - على مملوكه أن يرضع يفرض

وكــل  - فمــن وجهــة نظــر الإســلام ؟هــل إنّ كــل مَــن يقبــل نفقــة شــخص يصــبح مملوكــاً لــه :ثانيــاً 
ــبر إنفــاق الأب والأم علــى أولادهمــا واجبــاً  - قــوانين العــالم فهــل يعــد هــذا دلــيلاً علــى أنّ جميــع  .يعت

 وفي الإسلام إذا كان الأب والأم فقيرين فإنّ  ؟اليك للآباءقوانين العالم تعتبر الأولاد مم
    



٢٥٠ 

فهل يمكـن أن نقـول إنّ الإسـلام  ،نفقتهما واجبة على الولد دون أن يفرض عليهما ولدهما شيئاً 
 ؟يعتبر الآباء والأمُّهات مماليك لأولادهم

لماذا لا تجب نفقة المرأة على زوجها في عدّة وفاتـه في وقـت  :والأعجب من هذا كلّه قولها :ثالثاً 
 ؟هي أحوج ما تكون إلى ماله

 .كأنّ الكاتبة الكريمة تعيش في أوروبا ما قبل مئة عام
لاك إعطــاء النفقــة للزوجــة لــيس حاجــة الزوجــة في  - فلــو لم يكــن للمــرأة ففــي نظــر الإســلام ،مــ

إذ يختـل وضـعها بعـد وفـاة  ،لكـان هـذا المطلـب سـليماً  ؛حـق الملكيـة - الفترة الـتي تحياهـا مـع زوجهـا
ــزوج مباشــرة ــت النســاء في ظلّــه  - ولكــن مــا الــداعي للقــانون ،ال ــك وكان الــذي مــنح المــرأة حــق التملّ

إلى إيجـــاب النفقـــة إلى مـــدّة انحـــلال  - يحـــتفظن بـــأموالهن بســـبب تـــأمين احتياجـــاNن مـــن قبـــل الـــزواج
الزوجيـة جمـيلاً نظيفـاً سـالماً لكـن لا داعـي لاسـتمرار هـذا النفقة هي حـق حفـظ عـش  ؟عرى الزوجية

 .الحق بعد خراب ذلك العش
 ثلاثة أنواع من النفقة

 :توجد في الإسلام ثلاثة أنواع من النفقة
  .النفقة التي يجب أن يبذلها المالك للمملوك :الأوّل

ذا النـوع مـن النفقـة هـو ملاك ه ،فالمصروفات التي يبذلها مالك الحيوانات لها هي من هذا القبيل
 .المالكية والمملوكية

    



٢٥١ 

والـتي يبـذلها لأبيـه وأمُّـه  ،النفقة التي يجـب أن يبـذلها المـرء لأولاده إذا كـانوا صـغاراً أو فقـراء :الثاني
وإنمّـا الحـق الـذي يحصـل عليـه  ،مـلاك هـذا النـوع مـن النفقـة لـيس المالكيـة والمملوكيـة .إذا كانا فقيرين

والــديهم والحــق الــذي يكــون للوالــدين علــى أولادهــم بحكــم اشــتراكهم في الإتيــان  الأولاد طبيعــة مــن
شـــرط هـــذا النـــوع مـــن النفقـــة هـــو  .بالولــد إلى هـــذه الـــدنيا وتحمّلهـــم المتاعـــب مـــن أجلـــه أيـــام طفولتـــه

 .ضعف وفقر الشخص واجب النفقة
 ،المالكيــة والمملوكيــةمــلاك هــذا النــوع مــن النفقــة لــيس  .النفقــة الــتي يبــذلها الرجــل لزوجتــه :الثالــث

 .ولا عجز وضعف وفقر المرأة ،ولا الحق الطبيعي بالمفهوم الذي ذكر في النوع الثاني
 ،والرجـل قليـل الثـروة ضـعيف المـورد ،فلو فرضنا أنّ المرأة كانت مليونيرة وتتمتّع بمـورد مـالي ضـخم

ؤمّن ميزانيــة الأســرة وبضــمنها ميزانيــة  ــ ب أن ي ــك فالرجــل هــو الــذي يجــ فــرق  .المــرأة الشخصــيةمــع ذل
وهــو أنّ الشــخص المنفــق إذا أهمــل واجبــه في  ،آخــر بــين هــذا النــوع مــن النفقــة وبــين النــوعين الأولــين

لكــنّ إهمالــه لواجبــه لا يمكــن صــياغته بصــورة ديــن مقابــل  ،النــوعين الأوّلــين ولم يعــط النفقــة فهــو آثم
ــب حقــوقي :وبتعبــيرٍ آخــر ،المطالبــة والاســتيفاء ــزوج  .لــيس لــه جان ث إذا أهمــل ال ــ لكــن في النــوع الثال

وفي حــــال ثبــــوت  ،واجبــــه ولم ينفــــق فللزوجــــة الحــــق في إقامــــة الــــدعوى عليــــه بشــــكل قضــــية حقوقيــــة
أمّــا مــا هــو مــلاك هـذا النــوع مــن النفقــة فهــذا مــا ســنبحثه في الفصــل  .يلــزم بتســليمها المــال ،التقصـير

 .القادم إن شاء االله
    



٢٥٢ 

 والنفقةألا تريد المرأة اليوم المهر 
ومــن  ،يجــب علــى الرجــل تــأمين ميزانيــة المؤسســة الأُســرية - مــن وجهــة نظــر الإســلام - قلنــا إنــّه

فلـو فرضـنا أنّ  .ولـيس علـى المـرأة أيـّة مسـؤولية مـن هـذه الناحيـة ،جملتها المصاريف الشخصية للمرأة
ت ملزمــة بالمشــارك ،للمــرأة ثــروة ضــخمة تزيــد عــدّة أضــعاف علــى مــا يملكــه الــزوج ة في ميزانيــة فليســ

ث العمـل الــذي  ،ومشـاركتها في الميزانيــة .الأسـرة سـواء مـن حيــث المـال الـذي تريــد إنفاقـه أو مـن حيــ
 .تابع لإرادNا ورغبتها واختيارها ،يحتاج إلى نفقة

 بالرغم من أنّ مصاريف معيشة الزوجة تشكّل جـزءاً مـن ميزانيـة الأسـرة ،من وجهة نظر الإسلام
إلاّ أنّ الرجل ليس له أي تسلّط اقتصادي علـى المـرأة ولا حـقّ لـه في  - وهي من واجبات الرجل -

وليس له أن يستغلّها فنفقة المرأة من هذه الناحيـة تشـبه نفقـة الوالـدين مـن  ،استثمار طاقتها وعملها
 - في مقابـل هـذا الواجـب الـذي يؤدّيـه - فلا يكون للولـد ،حيث تجب على الولد في موارد خاصة

 .لديهأن يستخدم وا
 مراعاة جانب المرأة في الأُمور المالية

فهـــو مـــن  ،جانـــب المـــرأة في الأمـــور الماليـــة والاقتصـــادية - بشـــكل لا ســـابقة لـــه - التــزم الإســـلام
 ،جهـــة قـــد مـــنح المـــرأة الاســـتقلال والحريـــة الاقتصـــادية الكاملـــة وكـــفّ يـــد الرجـــل عـــن مالهـــا وعملهـــا

والــذي كــان بيــد الرجــل في العــالم القــديم وفي أوروبــا  - واســتعاد لهــا منــه حــق القيمومــة في معاملاNــا
 حتى

    



٢٥٣ 

 ،ومــــن جهـــة أخــــرى أزال مســــؤولية تـــأمين ميزانيــــة الأُســـرة عــــن كاهلهــــا - أوائـــل القــــرن العشـــرين
 .وأراحها من السعي لتأمين المال اللازم لتأمين ميزانية الأسرة

لم يجــدوا طريقــة  ،الــدفاع عــن المــرأةلكــن عبّــاد الغــرب حــين أرادوا أن ينتقــدوا هــذا القــانون باســم 
فلســـفة النفقـــة هـــي أنّ الرجـــل يعتـــبر المـــرأة ملكـــه  :قـــالوا ،غـــير الكـــذب المفضـــوح والافـــتراء المضـــحك

فكما أنّ مالك الحيوان مضطر لتأمين احتياجـات حيواناتـه الضـرورية كـي تـتمكّن  ،ويستغلّها لخدمته
=ـــذا  - كـــذلك قـــانون النفقـــة أوجـــب  ،حمـــالهـــذه الحيوانـــات مـــن أن تـــؤمّن لـــه المركـــب وتنقـــل لـــه الأ

 .توفير عيش الكفاف للمرأة - القصد
بينمــا قســا علــى الرجــل  ،فلــو أنّ شخصــاً هــاجم قــانون الإســلام بعنــوان أنــّه بــالغ في تــدليل المــرأة

لكــان في اعتراضــه مجــال للأخــذ والــرد أكثــر ممــّا لــو اعــترض علــى  ،وجعــل منــه خادمــاً باّ*ــان للمــرأة
 .القانون باسم المرأة والدفاع عنها

والحقيقـة أنّ الإسـلام لم يكـن يريـد ان يضـع قانونـا لمصـلحة المـرأة ضـد الرجـل ولا لمصـلحة الرجـل 
ر الاعتبـار سـعادة فهو في قوانينـه انمـا اخـذ بنظـ .الاسلام لايتحيز للمرأة ولا يتحيز للرجل .ضد المرأة

يــرى الاســلام  .الرجــل والمــرأة والاولاد الــذين ســيتربون في كنفهمــا وبالنتيجــة ســعادة ا*تمــع الانســاني
طريــق الســعادة للمــرأة والرجــل والاولاد وا*تمــع الانســاني فى عــدم تجاهــل القواعــد والقــوانين الطبيعيــة 

 والنظم
    



٢٥٤ 

 .التي وضعتها يد الخالق القدير المدبر
والمـرأة  ،فـإنّ الإسـلام قـد راعـى في قوانينـه قاعـدةً هـي أنّ الرجـل يمثـل الاحتيـاج ،كرنـا مـراراً وكما ذ 

والإسـلام ينظـر  ،هو يرى الرجل في صورة المشتري والمرأة في صورة صاحب البضاعة ،تمثّل الاستغناء
أن يتحمّـــل وأنــّـه يجـــب  ،أنــّـه هـــو المســـتفيد - في حياتـــه الجنســـية والمشـــتركة مـــع زوجتـــه - إلى الرجـــل
ــــن  ،النفقــــات ويجــــب أن لا تنســــى المــــرأة والرجــــل أSّمــــا في مســــألة الحــــب في نظــــر الطبيعــــة ذوا دوري
فالرابطـــة الزوجيـــة حـــين تكـــون ثابتـــة قويـــة تكـــون ممتعـــة ويظهـــر كـــل مـــن المـــرأة والرجـــل دوره  .متبـــاينين

 .الطبيعي فيها
ضـــعت علــــى عـــاتق المــــرأة والســـبب الآخـــر لوضــــع نفقـــة الزوجـــة بعهــــدة الـــزوج هــــو أنّ الطبيعـــة و 

ؤولية الرجــــل مــــن حيــــث الطبيعــــة في هــــذا  ،مســــؤولية تعــــب ومعانــــاة عمليــــة إنتــــاج النســــل إذ إنّ مســــ
ـــب ليســـت إلاّ عمـــلاً ملـــذاً آنيـــاً  والمـــرأة هـــي الـــتي تعـــاني مـــن مصـــاعب وآلام الـــدورة الشـــهرية  ،الجان

وإرضـاع  ،دة وعوارضـهاعدا أمراض الطفولة والكهولـة وثقـل الحمـل وأعراضـه وصـعوبة الـولا )الحيض(
ولهـذا فـإنّ  ؛ويضعف قـدرNا علـى العمـل والكسـب ،فهذا كلّه مماّ يرهق قوNّا البدنية .الطفل ورعايته

تصــبح المــرأة  ؛القــانون إذا عامــل المــرأة والرجــل علــى حــدٍّ ســواء في تــأمين ميزانيــة المعيشــة ولم يــراع المــرأة
زوجي أنّ الذكر يقوم بالدفاع عـن الأنثـى في فـترة ولذا نرى في الأحياء التي تعيش بشكل  ؛مستعبدة

 التكاثر ويساعد في
    



٢٥٥ 

وإضـــافة إلى المـــرأة والرجـــل لم يخلقـــا متشـــا=ين مـــن حيـــث طاقـــة العمـــل والنشـــاط  .Nيئـــة الغـــذاء
فلـــو أنّ الرجـــل تصـــرّف كـــأجنبي وامتنـــع عـــن الإنفـــاق علـــى زوجتـــه عنـــاداً  .العنيـــف في مجـــال الإنتـــاج
 .ود والثباتفستعجز المرأة عن الصم

فالزينــة  ،هــو أنّ حاجــة المــرأة إلى المــال والثــروة أكثــر مــن حاجــة الرجــل :والأهــم مــن كــل مــا ذكرنــا
وأنّ مـا تنفقـه علـى زينتهـا وجمالهـا ومظهرهـا يعـادل مـا  ،جزء من حياة المـرأة ومـن حاجاNـا الأساسـية

فبالنسـبة للرجـل  ،والميل إلى الزينة أدّى بالمرأة بدوره إلى أن تميـل إلى التنـوع والتفـنن .ينفقه عدّة رجال
إSّـا تسـتفيد  ؟ولكـن هـل هـذا هـو حـال المـرأة ،تبقى بدلته مناسبة للارتداء في نظره ما دامت لم تبـل

يـل أكثـر مـن وهي لا تستعمل البدلة أو أيةّ مادة للزينـة والتجم ،من البدلة ما دامت لم تبدو جديدة
لكـن إنفاقهـا المـال أكثـر  ،إنّ قـدرة المـرأة وسـعيها مـن أجـل كسـب المـال أقـل مـن الرجـل .مرة واحـدة

 .من انفاق الرجل له بمراتب
ونشــاطها وكبرياءهــا تتطلــّب رفاهــاً  ،أي أنّ دوام مالهــا ،أضــف إلى ذلــك أنّ المــرأة تظــل هــي المــرأة

ت المــرأة لأن تكــون مثــل الرجــل في الكــد والســعي فلــو اضــطرّ  .أكثــر وجهــداً أقــل وراحــة نفســية أكــبر
وتعلـو جبينهـا الأخاديـد والتجاعيـد الـتي تعلـو وجـه الرجـل في  ،فيسجرح كبرياؤها ،والركض وراء المال

وكثيراً ما نسمع أنّ النساء الغربيات اللـواتي يعشـن تعاسـة المعامـل والمتـاجر والـدوائر مـن أجـل  ،العادة
 يتمنّين ،لقمة العيش

    



٢٥٦ 

وبديهي أنّ المرأة الفاقدة لراحة الذهن أن تجد فرصـة العنايـة بنفسـها أو  .وز بحياة المرأة الشرقيةالف
 .تكون مصدر سرور الرجل و=جته

مـــن أجـــل لقمـــة العـــيش لـــيس في  - المنهـــك لقواهـــا - فـــإنّ إعفـــاء المـــرأة مـــن الســـعي الإجبـــاري
 .اً بل هو في مصلحة الرجل والمؤسسة الأُسرية أيض ،مصلحتها فقط

ب  ،والرجـل يتمـنىّ أيضـاً أن تكــون مؤسّسـة الأُسـرة بالنســبة إليـه مؤسّسـة راحــة واسـتقرار بعـد التعــ
والمــرأة قــادرة علــى أن تجعــل مــن المؤسســة البيتيــة محــلا2 للراحــة  .ومكانــاً ينســى فيــه مشــكلات العمــل

مـن مسـكين ويـا لـه  .حـين لا تكـون متعبـة كالرجـل إثـر العمـل في الخـارج ،ونسيان مشكلات العمل
لهــذا فراحــة  ؛ذلــك الــذي يضــع قدمــه في البيــت متعبــاً مكــدوداً لتواجهــه زوجــة أكثــر منــه تعبــاً وكــدّاً 

 .الزوجة وسلامتها ونشاطها وصفاء ذهنها له قيمة كبيرة أيضاً بالنسبة للرجل
ثمـــن تقـــديمها بكلتـــا  ،والســـر الـــذي يكمـــن وراء اســـتعداد الرجـــل لكســـب النقـــود بالعمـــل المضـــني

إلى زوجتـــه لتنفـــق عـــن ســـعة هنـــا وهنـــاك هـــو أنّ الرجـــل يكـــون قـــد أدرك حاجتـــه الروحيـــة إلى اليـــدين 
ــا (أدرك أن االله عــزّ وجــل قــد جعلهــا مصــدر الراحــة وســكون الــروح  ،الزوجــة ــا زَوجَْهَ ــلَ مِنهَْ وجََعَ

السـعادة فقـد هيـّأ أسـباب  ،أدرك أنهّ كلّما هيـّأ موجبـات راحـة زوجتـه واسـتقرارها .)لِيسَْكُنَ إZَِهَْا
ب أن يكـون أحـد الـزوجين علـى الأقـل .. .وزاد في رونق بيته ،لنفسه بشكل غير مباشر أدرك أنـّه يجـ

 غير
    



٢٥٧ 

ب ولا مرهــق كــي يتيسّــر لــه أن يــوفّر الهــدوء لــروح الآخــر وعلــى أســاس هــذا التقســيم لــيس  ،متعــ
ولــيس أفضـل للمــرأة مـن أن تكــون هــي  ،أفضـل مــن أن يكـون الرجــل هــو الـذي يــدخل معركـة الحيــاة

 .باعث هدوء روح زوجها
ــــاً  ــــدون  - المــــرأة تســــتطيع .خلقــــت المــــرأة محتاجــــة مادّيــــاً إلى الرجــــل والرجــــل محتــــاج إليهــــا روحيّ ب

 ،أن تســد حاجاNــا الماديــة المتشــعّبة والــتي تعــادل أضــعاف حاجــات الرجــل - الاعتمــاد علــى الرجــل
 .)وزوجها القانوني فقط(نقطة اعتمادها ألا وهي زوجها القانوني وفي هذا الجانب عينّ لها الإسلام 

فسـتعتمد  ،وألاّ تعتمـد في ذلـك علـى زوجهـا القـانوني ،والمرأة إذا مـا أرادت أن تحيـا كمـا يحلـو لهـا
 .نماذج كثيرة وآخذة بالازدياد أيضاً  - مع الأسف - وهذا الوضع له ،على رجال غيره

 ؟لماذا التنديد بالنفقة
ومن أسباب التنديـد بوجـوب إنفـاق الرجـل علـى المـرأة  ،رك الرجال المتصيّدون هذه النقطةلقد أد

فإذا اعتمدت في ذلك على الزوج ثم انقطعـت عنهـا النفقـة بعـد  ،هي أنّ المرأة كثيرة الاحتياج للمال
 .ذلك فستقع في حبائل المتصيّدين بسهولة

فـلا  .ات العمل لفهمتم مـا أرمـي إليـهولو دققّتم في سبب منح النساء رواتب ضخمة في مؤسس
إذ كيــف يمكــن للمــرأة  ؛تشــكّوا في حقيقــة أنّ فكــرة إلغــاء النفقــة ســتؤدّي حتمــاً إلى ازديــاد الفحشــاء

 التي يعزل حسا=ا عن
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 ؟الرجل أن تحيا كما تقتضي طبيعتها
ســراف النســاء فــإنّ فكــرة النفقـة قــد شــجّعها أيضـاً الرجــال الــذين ضـاقوا ذرعــاً بإ ،وإذا أردتم الحـق

فهم يريدون أن يثأروا مـن الزوجـات المبـذرات المتبرجّـات بأيـدي نفـس  ،بوسائل الزينة ومواد التجميل
 .النساء باسم التحرّر والمساواة

زواج قـانوني مـع منـع ( :في تعريفه للـزواج الحـديث بأنـّه )لذات الفلسفة(في كتابه  )ويل ديورانت(
ســتكون العابــدات ( :يقــول ،)وعــدم وجــود الطفــل والنفقــةحمــل قــانوني وحــق طــلاق برضــا الطــرفين 

للزينة والتجميل من الطبقة الوسطى من النسـاء سـبباً عـاجلاً لانتقـام الرجـل الكـادح مـن كـل النسـاء 
وســيتغيرّ الـــزواج بشـــكل لا تبقـــى هنـــاك نســـاء عــاطلات لا هـــمّ لهـــنّ ســـوى التجميـــل وإثقـــال ميزانيـــة 

ويفــــرض زواج  .ن يقمــــن بتــــأمين مصــــاريفهن بأنفســــهنوســــيطلب الرجــــال مــــن زوجــــاNم أ ،البيــــت
وهنـــا نقطـــة مهمّـــة ســـتكون  ،علـــى المـــرأة أن تعمـــل إلى أن تصـــبح حـــاملاً  )الـــزواج الجديـــد(الصـــداقة 

تلـــك هـــي أنّ المـــرأة مـــن الآن فصـــاعداً ســـتكون المســـؤولة عـــن تـــأمين  ،عـــاملاً في إكمـــال تحـــرّر المـــرأة
قـد بــدأت  )فيمـا يخـص المــرأة(إنّ النتـائج القاســية للثـورة الصــناعية  .مصـاريفها مـن البدايــة إلى النهايـة

وهـي بـدلاً مـن أن تجلـس لوحـدها في  ،فالمرأة يجب أن تعمل في المصنع إلى جانـب زوجهـا .بالظهور
 يجب عليها الآن أن تشاركه ،البيت وتجبر الرجل على العمل المضاعف من أجل تفادي بطالتها
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 .)وق والواجباتفي العمل والأجور والحق
 !)وهذا هو معنى حرية المرأة( :وهنا يضيف بسخرية
 الحكومة بدل الزوج

إنّ كــون الواجبــات الطبيعيــة للمــرأة في إنجــاب الأطفــال تحــتّم أن يكــون للمــرأة نقطــة ارتكــاز مــن 
 .أمر لا يمكن إنكاره ،الناحية المالية والاقتصادية

دعوة إلى تحرّر المرأة حدّاً أصبحوا ينـادون بـالعودة إلى ففي أوروبا اليوم أفراد وصل =م الأمر في ال
إنــّــه باســــتقلال المــــرأة اســــتقلالها  ،ففــــي نظــــر هــــؤلاء .وطــــرد الأب مــــن العائلــــة )ســــلطة الأم(مرحلــــة 

ويجـــب أن  ،اقتصـــادياً كـــاملاً وتســـاويها بالرجـــل في الأمـــور ســـيكون الأب في المســـتقبل عضـــواً زائـــداً 
 .يحذف من الأسرة إلى الأبد

اللائـي لم  -  نفس الوقت يدعو هؤلاء الأفـراد الحكومـة إلى أن تحـل محـل الأب وتمـنح النسـاءوفي
ومســاعدNن   ،نقــوداً  - يكــنّ مســتعدّات مطلقــاً لتشــكيل الأســرة بمفــردهن والقيــام بجميــع المســؤوليات

أي إنّ الزوجــة الـــتي كانــت في الســابق مســـتهلكة  .كــي لا يمتــنعن عـــن الحمــل فينقطــع نســـل ا*تمــع
سـتتلقّى مـن الآن فصـاعداً النفقـة مـن الحكومـة  - وعلى حـد تعبـير المعارضـين مملوكـة - لنفقة الرجل

أتمنى لو أنّ الأفـراد الـذين رفعـوا المعـول  .وتنتقل واجبات وحقوق الأب إلى الدولة .وتصبح مملوكة لها
 التي قامت ،ليهدموا بطريقة عشوائية مؤسّسة الأسرة المقدّسة
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أتمــنى لــو أSّــم كــانوا قــد فكّــروا في عواقــب تصــرّفهم هــذا  ،انين الســماوية المقدّســةعلــى أســاس القــو 
 .ونظروا إلى المدى الأبعد من الحاضر

وهنــا  ،فصـلاً تحــت عنــوان الأسـرة والدولــة )برترانــد راســل(خصّـص  )الــزواج والأخــلاق(في كتـاب 
يظهـر أنـّه ( :يقـول - بعد الإشـارة إلى بعـض إنجـازات الدولـة في النـواحي الثقافيـة والصـحية للأطفـال

وهناك عامل آخـر مـؤثرّ .. .سوف لن يمر وقت طويل حتى يفقد الأب مقتضيات وجوده البيولوجي
في  - غالبــــاً  - فالنســــاء اللائــــي يشــــتركن ،في طــــرد الأب هــــو ميــــل النســــاء إلى الاســــتقلال المــــادي

ومـــع  ،ومشــكلات النســـاء المتزوجـــات اليــوم أكثـــر مـــن مشــاكل الآنســـات ،التصــويت مـــن الآنســـات
ـــزات قانونيـــة منافســـة في الأعمـــال ـــأخّر المتزوجـــات في الحصـــول علـــى العمـــل ،وجـــود ممي وعلـــى .. .تت

 :المتزوجات سلوك أحد طريقين للحفاظ على استقلالهن الاقتصادي
ممـّا  ،ذا يسـتلزم أن يـتركن أطفـالهن في دور الحضـانة مقابـل أجـروهـ ،أن يبقين في أعمـالهن :الأول

إلى أنّ  - منطقيـــاً  - ويـــؤدّي ،يســـبّب في توسّـــع وازديـــاد دور الحضـــانة وريـــاض الأطفـــال زيـــادة كبـــيرة
 .لن يكون له أب ولا أم - من وجهة النظر النفسية - الطفل

 .رّغن لرعاية أطفالهنأن توفرّ للمتزوجات الشابات مساعدة مالية لكي يتف :الثاني
 إذ يجب أن يقترن بقرار قانوني ،والطريق الثاني وحده لا يكفي
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لكـنّ هـذه الطريقـة تتميـز  ،يقضي باستخدام الأم في عملها مجدّداً بعد أن يبلغ طفلها سنّاً معيّنـة
 .بأSّا تمكّن الأم من تربية طفلها بنفسها دون أن تخضع للاحتياج المهين إلى الرجل

ومـن  .يجـب كـذلك أن نتوقـّع تأثيراتـه علـى أخـلاق العائلـة ،فرض تشريع مثل هـذا القـانونوعلى 
أو يقـرّر أنّ المسـاعدة  ،الممكن أن يقرّر القانون عدم إعطاء مساعدة للام ذات الطفـل غـير الشـرعي

ب الشــرطة  ،ستســلّم إلى الأب في حالــة وجــود أدلــّة علــى زنــا الأم وفي هــذه الحالــة ســيكون مــن واجــ
بينمـا قـد تنطـوي علـى  ،لكن نتائج هـذا القـانون لـن تكـون فعّالـة ،ليّة أن تراقب سلوك المتزوجاتالمح

يمكـــن أن نحتمّـــل توقــّـف تـــدخّل  ،وفي النتيجـــة ،خطـــر عـــدم رضـــا موجـــدي هـــذا التكامـــل الأخلاقـــي
وعنـــدها ســـتتمتع حـــتى الأمُّهـــات غـــير الشـــرعيات بالمســـاعدة الماليـــة وينتهـــي كليّـــاً  ،الشـــرطة في ذلـــك

وتصـــــبح منزلـــــة الأب عنـــــد الأولاد كمنزلـــــة الكـــــلاب  ،الـــــدور الاقتصـــــادي لـــــلأب في طبقـــــة العمّـــــال
ــــل إلى إضــــعاف مشــــاعر ... .والقطــــط ــــة الآخــــذة بالتوسّــــع الآن تمي إنّ المدنيــــة أو علــــى الأقــــل المدني
 .الأمومة

ل المحافظــة المدنيــة الأكمــل يحتمــل أن تعطــى النســاء مــن أجــل الحمــل مقــداراً مــن النقــود ومــن أجــ
 ،وفي هــذه الحالــة لا يلــزم حتمــاً أنّ جميــع النســاء أو أكثــرهن يخــترن عمــل الأمومــة .لإقنــاعهن بقبولــه

فجميـــع مـــا ذكُـــر  ،وعلـــى كـــل حـــال .فهـــو عمـــل كبـــاقي الأعمـــال ستســـتقبله النســـاء بجدّيـــة واهتمـــام
 لا أكثر والهدف من القول إنّ Sضة النساء ستؤدّي إلى فرضيات
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وحلـول الدولـة  ،زوال سلطة الأب التي كانت منذ مـا قبـل التـاريخ تمثـّل انتصـار الرجـل علـى المـرأة
 .)محل الأب في الدولة الغربية والذي نواجهه الآن يعد تقدّماً 

طبقــاً للأقــوال  - قلال المــادي للنســاءأو كمــا يســمّيه هــؤلاء الســادة الاســت ،إنّ إلغــاء نفقــة المــرأة
 :ستكون له النتائج والآثار التالية - السابقة

 ،زوال أهميتــه والعـــودة إلى مرحلــة ســـلطة الأم ،أو علــى الأقـــل ،إنّ زوال ســلطة الأب مــن الأســـرة
يستضــــعف  ،وحلـــول الدولـــة محـــل الأب وتســـلّم الأمهـــات المســــاعدة والنفقـــة مـــن الدولـــة مـــن الأب

 .ة ويخرجها من صورNا العاطفية إلى صورة الشغل والكسبمشاعر الأموم
  .وبديهي أنّ نتيجة كل ذلك هو الاSيار الكامل للأسـرة الـذي يـؤدّي قطعـاً إلى اSيـار الإنسـانية

ـــع  ،كـــل شـــيء يمكـــن أن يصـــحّح مســـتقبلاً  لكنّنـــا ســـنفقد شـــيئاً مهمّـــاً هـــو الســـعادة والســـرور والتمتّ
 .سة العائليةباللذات المعنوية الخاصة بالمؤس

 ،فـإنّ أنصـار الاسـتقلال والتحريـر الكامـل للمـرأة وطـرد الأب مـن محـيط الأسـرة ،وعلى كل حـال
يـــرون أيضـــاً أنّ الواجـــب الطبيعـــي للمـــرأة في إنجـــاب الأطفـــال يســـتلزم حقّـــاً ومســـاعدة وأحيانـــاً أجـــرة 

 .اً أن تدفعها الدولة بخلاف الرجل الذي يوجب عمله الطبيعي حقّ  - في نظرهم - يجب
 وفي قوانين العمل العالمية يمنح العامل في أقل الحالات أُجرة
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ب فيهــا حســاب الزوجــة والأطفــال أي إنّ قــوانين العمــل العالميــة تعــترف بحــق النفقــة للمــرأة  ،يحســ
 .والأولاد

 ؟هل أهانت لائحّة حقوق الإنسان المرأة
  :من لائحة حقوق الإنسان ٣البند  ٢٣جاء في المادة 

عامــل لـــه الحــق في الحصـــول علـــى أجــر منصـــف ومــرضٍ يـــؤمّن لــه ولعائلتـــه عيشـــاً كــل شـــخص (
 .)إنسانياً 

كل شخص له الحق في تأمين معيشته وسلامة ورفاه نفسـه ( :بندٌ ينصّ على أنّ  ،٢٥وفي المادة 
 .)وأسرته من حيث الطعام والمسكن والخدمات الطبيّة والاجتماعية اللازمة

وأنّ  ،كل رجل يشكّل أسرة يجب أن يتحمّل نفقـات زوجتـه وأطفالـه  في هاتين المادتين ضمناً أنّ 
 .نفقات هؤلاء تعد من نفقاته الضرورية واللازمة

إلاّ أSّـــا لم تعتـــبر  ،ولائحــة حقـــوق الإنســان مـــع أSّــا تصـــرحّ بــأنّ للمـــرأة والرجــل حقوقـــاً متســاوية
لـــى هـــذا فالأشـــخاص الـــذين ع .إعطـــاء الرجـــل النفقـــة للمـــرأة منافيـــاً لتســـاوي حقـــوق المـــرأة والرجـــل

يجـــب أن يتلقّـــوا  ،يعترفـــون بلائحـــة حقـــوق الإنســـان ويســـتندون بـــذلك إلى مصـــادقة ا*لســـين عليهـــا
الـــذين يطلقـــون اســـم الرجعيـــة  - فهـــل ســـيجيز عبـــاد الغـــرب .مســـألة النفقـــة علـــى أSّـــا مســـألة Sائيـــة
ية لائحـة حقـوق الإنسـان لأنفسهم أيضاً أن يستهينوا بقدس - والتأخّر على كل ما له لون إسلامي

 ويعتبروها من
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وأكثــر مــن ذلــك فــإنّ لائحــة حقــوق الإنســان تــذكر في المــادة  ؟آثــار مالكيــة الرجــل ومملوكيــة المــرأة
في حـــال البطالـــة أو المـــرض أو نقـــص الأعضـــاء أو  - لكـــل شـــخص الحـــق( :الخامســـة والعشـــرين أنّ 

أن يتمتــّــع  - هــــا Nيئــــة وســــائل العــــيشأو جميــــع الحــــالات الــــتي يســــتحيل في ،أو الشــــيخوخة ،الترمّــــل
  .)بشروط الحياة الكريمة

قـد ذكـرت الترمـل إلى  - إضافة إلى اعتبارها فقدان الزوج فقداناً لوسيلة العـيش - فهذه اللائحة
في صــــف العــــاطلين  )الأرامــــل(أي إSّــــا ذكــــرت النســــاء  .جانــــب البطالــــة والمــــرض ونقــــص الأعضــــاء

لا شـك أنّ مثـل هـذا التعبـير  ؟أفليس في هذا إهانة كبرى للمرأةوالمرضى والشيوخ وناقصي الأعضاء 
لو ورد في الكتب أو الكراسـات القانونيـة للبلـدان الشـرقية لتعالـت صـيحات الاعـتراض ووصـلت إلى 

 .كما حدث بالنسبة لما ورد في بعض القوانين الإيرانية  ،عنان السماء
ويـــدقّق النظـــر في جميـــع  ،ضـــجيج والزعيـــقلكـــن الإنســـان الـــذي ينظـــر بعـــين الواقـــع ولا يتـــأثرّ بال

ولا  ،جوانــب المســألة يعلــم أن لا قــانون الخلقــة الــذي جعــل الرجــل وســيلة مــن وســائل معيشــة المــرأة
برت  ــ ولا القــانون الإســلامي الــذي  ،فقــداناً لوســيلة العــيش) الترمّــل(لائحــة حقــوق الإنســان الــتي اعت
بر المــرأة واجبــة النفقــة علــى الرجــل لمــرأة لأنّ هــذا أحــد جوانــب القضــية وهــو أنّ المــرأة قــد أهــان ا ؛اعتــ

 .خلقت محتاجة إلى الرجل ويعتبر الرجل ركيزة للمرأة
 ،من أجل أن يربط المرأة والرجل أكثر ببعضهما - إنّ قانون الخلقة
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خلـق  - ومن أجل أن يحكم بناء المؤسسة الأسرية التي هي الدعامة الأساسية لسعادة الإنسـانية
فــإذا كــان قــد جعــل الرجــل المرتكــز المــالي للمــرأة فقــد جعــل المــرأة  ،والرجــل محتــاجين لبعضــهماالمــرأة 

 .هذا الاحتياج المتباين قرب بينهما أكثر وزاد في اتحادها .المرتكز الروحي والرفاهي للرجل
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 الفصل التاسع

 مسألة الإرث

ـــا القـــديم ألاّ يـــورث المـــرأة أو يعاملهـــا في الإر  أي لم يكـــن ليمنحهـــا  .ث كالصـــغيركـــان العـــالم إمّ
لم يورثــوا  ،وفي بعــض القــوانين القديمــة للعــالم كــانوا ورثــوا الفتــاة .اســتقلالاً ماليّــاً أو شخصــية حقوقيــة

وفي  ،بخــلاف الفــتى الــذي يمكــن لــه أن يــرث كمــا يمكــن لأولاده أن يرثــوا مــن مــال جــدّهم ،أولادهــا
لم يكــن إرثهــا  ،يورثــون المــرأة كمــا يورثــون الرجــل بعــض القــوانين الأخــرى في العــالم آنــذاك حــين كــانوا

وإنمّــا كــان علــى شــكل حــق للمــورث في أن يوصــي  )نصــيباً مفروضــاً (حصــة مفروضــة وبتعبــير القــرآن 
أنّ لأرث المرأة تاريخاً طويلاً فقـد وضـع المحققـون والعـارفون بحوثـاً كثـيرة   .لابنته بنصيب إذا شاء ذلك

 .أرى لزوماً لنقلها حيث لخصّناها بما مرّ آنفاً  كتابات مستفيضة في هذا الباب لا
 أسباب حرمان المرأة من الإرث

فطبقـاً  .كان السبب الأساس لحرمان المرأة من الإرث هو منع انتقال الثروة مـن عائلـة إلى أخـرى
 وإنّ الأمهــات أوعيــة لا غــير تنمــو في ،يعتــبر دور الأم في إيجــاد الطفــل دوراً ضــعيفاً  ،للعقائــد القديمــة

 )أولاد أولاده(ومـــن هـــذا المنطلـــق يعتقـــدون أنّ أحفـــاد الرجـــل  ،داخلهـــا نطـــف الرجـــال ليوجـــد الولـــد
 فليسوا من )أولاد بناته(وأمّا أسباطه  ،أولاد له وجزء من أُسرته
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وعلــى هــذا الفتــاة إذا ورثــت ثم انتقــل  ؛بــل هــم جــزء مــن عائلــة أبــيهم ،ذريّتــه ولا جــزءاً مــن أســرته
 .أولادها كان هذا انتقالاً لثروة عائلة إلى عائلة أخرى غريبة هذا الإرث منها إلى
تـــأليف  )الإرث في الحقـــوق المدنيـــة الإيرانيـــة(أي  )إرث در حقـــوق مـــدني إيـــران(جـــاء في كتـــاب 

كـان الـدين يشـكل أسـاس العائلـة لا   ،في المراحل القديمـة( :٨المرحوم الدكتور موسى العميد صفحة 
 ،بيـد جـد الأسـرة )سـلطة الأب(كانـت الرئاسـة الدينيـة في الأسـرة ( :ثم يقـول ،)صلة الرحم الطبيعية

وبعــد وفاتــه ينتقــل إجــراء المراســم والتشــريفات الدينيــة للعائلــة فقــط بوســاطة الأولاد الــذكور مــن جيــل 
ا كــان أبــو العائلــة واهــب الحيــاة لمــو  .والقــدماء يعتــبرون الرجــال وســيلة لإبقــاء النســل فقــط ،إلى جيــل

وحق حفظ النار وقراءة الأدعية الدينيـة المخصوصـة تنتقـل  .العقائد والرسوم الدينية هي للأب ،لابنه
ب القــوانين الهنديــة والقــوانين اليونانيــة والرومانيــة أنّ قــوّة الإنتــاج مقصــورة علــى  ،منــه إليــه وجــاء في كتــ
 - أمّــا النســاء .ونتيجــة لهــذه العقيــدة القديمــة فقــد أصــبحت الأديــان مقصــورة علــى الرجــال ،الرجــال

ولأSّـن لم يكـنّ يسـهمن .. .فلم يكن لهنّ أي دخـل في أمـور الـدين - بدون وساطة الأب أو الزوج
وعنـدما شـرعّ قـانون الإرث بعـد ذلـك  .فقد كنّ محرومات من سائر المزايـا العائليـة ؛في المراسم الدينية

مــن جملتهــا ضــعف القــدرة  ،خــرىلكــن لحرمــان المــرأة مــن الإرث أســباباً أُ  .)حرمــت النســاء منــه أيضــاً 
ــث كــان التقيــيم علــى أســاس البطــولات .القتاليــة للمــرأة وكــان المقاتــل يعــد بمئــة ألــف مــن غــير  ،فحي

 حرمت ،المقاتلين
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 .المرأة من الإرث بسبب عجزها عن القيام بالعمليات الدفاعية والقتالية
ولـو وجـد رجـل في الإرث ولـو  ،وقد كان عرب الجاهلية يرفضون توريث المرأة على هـذا الأسـاس

 :فعنــــد نــــزول آيــــة الإرث وتصــــريحها أنّ  ،لم تحصــــل المــــرأة علــــى الإرث ،في الــــدرجات التاليــــة للمــــرأة
قرَْبوُ(

َ
انِ وَالأ َjِقرَْبُونَ وَللِنِْسَاءِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْا

َ
انِ وَالأ َjِنَ مِمّـا للِرْجَِالِ نصَِيبٌ مِمّا ترََكَ الوَْا

ً قَلّ مِنْ  وْ كkََُ نصَِيباً مَفْرُوضا
َ
واتفق في ذلك الوقت أن حسّان بن ثابـت  .عجب العرب لذلك )هُ أ

فقــام أولاد عمّــه بالاســتيلاء علــى جميــع  .شــاعر العــرب المعــروف تــوفي عــن زوجــة وعــدد مــن البنــات
ــــه(فشــــكتهم زوجتــــه إلى رســــول االله  ،أملاكــــه ولم يتركــــوا شــــيئاً لزوجتــــه وبناتــــه ــــه وآل  ،)صــــلّى االله علي

إنمّــا  ،إنّ المــرأة تحمــل الســلاح ولا تقاتــل العــدو :فقــالوا .)صــلّى االله عليــه وآلــه(فأحضــرهم رســول االله 
 .لـذا فالمـال يجـب أن يكـون للرجـال ؛نحن الـذين نمسـك السـيف ونـدافع عـن أنفسـنا وعـن هـذه المـرأة

 .أبلغهم حكم االله تعالى) عليه وآله صلّى االله(لكنّ رسول االله 
 إرث الابن المتبنّى

وعــادة تبــنيّ الأبنــاء كانــت  .كــان أعــراب الجاهليــة يتبنّــون ولــداً ويورثونــه كمــا يــرث الابــن الحقيقــي
كــان الابــن المتبــنىّ    ،وطبقــاً لهــذه العــادة .موجــودة لــدى شــعوب أخــرى منهــا إيــران والرومــان القــدماء

فمــن جملــة ميـــزات الابــن المتبـــنىّ أن  .يــا لم تكــن تتمتــّـع =ــا البنــات الصـــلبياتيتمتــّـع بمزا ،كونــه ذكــراً 
 وكذلك يمنع زواج الشخص من زوجة ابنه المتبنىّ  ،يرث

    



٢٧٠ 

 .وقد ألغى القرآن الكريم هذه العادة .بعده
 )ضامن الجريرة(إرث ضامن العهد 

ت للعــرب عــادة أخــرى في الإرث ألغاهــا القــرآن الكــريم أيضــاً هــي تور  إذ   ،يــث ضــامن العهــدكانــ
 ،وثـأرك ثـأري ،دمك دمـي( :كان الرجلان الغريبان عن بعضهما يعقدان بينهما حلفاً يقول أحدهما

ت(فيقـول آخـر  )وتـرثني وأرثـك ،وسـلمك سـلمي ،وحربـك حـربي يقــوم  ،وبموجـب هـذا الحلـف .)قبلـ
 .دهما ورثه الآخرهذان الرجلان الغريبان في أثناء مدّة حياNما بالدفاع عن بعضهما فإذا مات أح

 المرأة جزء من الإرث
يعتــبرون زوجــة الميــت جــزءاً مــن أموالــه وممتلكاتــه ويتعــاملون معهــا علــى  - أحيانــاً  - كــان العــرب

فإذا كان للميت ابن من امرأة أخرى فإنهّ يستطيع بإلقـاء ثوبـه علـى زوجـة أبيـه  .أSّا جزء من الإرث
ا بــالزواج منهــا أو بتزويجهــا مــن شــخص آخــر وأخــذ ثم يقــوم حســب رغبتــه إمّــ .أن يعتبرهــا ملكــاً لــه

 .هذه العادة لم تكن مقتصرة على العرب وقد نسخها القرآن .مهرها
وفي القـــوانين القديمـــة للهنـــد واليابـــان والرومـــان واليونـــان وإيـــران أمـــور كثـــيرة غـــير جـــائزة في مســـألة 

 .ولو أردنا نقل ما ذكره المطلعون من تلك لاستغرق عدّة مقالات ،الإرث
    



٢٧١ 

 إرث المرأة في إيران ساسان
تـــاريخ اجتمـــاعي إيـــران أز زمـــان ساســـانيان تـــا انقـــراض (كتـــب المرحـــوم ســـعيد نفيســـي في كتابـــه 

في الصــفحة  )التــاريخ الاجتمــاعي لإيــران منــذ عهــد الساســانيين إلى انقــراض الأمــويين(أي  )امويــان
ذلـك أنّ  ،كانت في باب تشكيل الأسرة مسألة طريفـة أخـرى في الحضـارة الساسـانية( :ما يلي ٤٢

وهنـاك مسـألة أخـرى هـي أنّ  .الابن حين يبلغ سن الرشد يقوم الأب بتزويجه من إحـدى نسـائه هـو
وكانـت لـلأب والـزوج صـلاحيات واسـعة  ،المرأة في الحضارة الساسانية لم تكـن لهـا شخصـية حقوقيـة

ــغ الخامســة عشــرة مــن عمرهــا ويكتمــل رشــدها .في التصــرّف بأموالهــا جــداً  ت تبل ــ ت البن ــ   ،وحــين كان
 ،أمّـــا ســـن زواج الفـــتى فكانـــت عشـــرين عامـــاً  ،كـــان مـــن واجـــب الأب أو رئـــيس الأســـرة أن يزوجهـــا

كمـا   ،وكانت الفتاة التي تتـزوج لا تـرث أباهـا أو كافلهـا الأول ،وكانت موافقة الأب شرطاً في الزواج
فيكـون مـن حقّهـا أن  ،أمّا إذا قصّـر الأب في تزويجهـا عنـد البلـوغ ،يكن لها الحق في اختيار الزوج لم

لم يكــن عــدد النســاء اللائــي يســمح  .وفي هــذه الحالــة لا تــرث أباهــا ،تبــادر إلى الــزواج غــير المشــروع
في بيتـه بمئـات مـن  وقـد وجـد في الوثـائق اليونانيـة أنّ رجـلاً كـان يحـتفظ ،للرجل بالزواج منهن محدوداً 

معقّـدة جـداً  - كمـا ورد في الكتـب الدينيـة الزرداشـتية - أصـول الـزواج في العهـد الساسـاني ،النسـاء
 :ومتشابكة لكن الرائج منها كان خمسة أنواع

    



٢٧٢ 

برون أولادهــا في الــدنيا والآخــرة وتســمّى  - ١ المــرأة الــتي تتــزوج برضــا الأب والأم وتلــد أولاداً يعتــ
 .)١( )پادشاه زن(

Nــب طفلهــا الأول لأبويهــا ليكــون  )٢( )اوك زن(المــرأة الــتي تكــون وحيــدة أبويهــا ويســمّوSا  - ٢
 .أيضاً  )بادشاه زن(وتسمّى عندها  ،عوضاً عن ابنتهم التي تركت البيت وتزوّجت

قــام أهلــه بتجهيــز امــرأة غريبــة تزويجهــا مــن رجــل  ،إذا بلــغ الولــد ســن الرشــد فمــات أعــزب - ٣
وما تلـد مـن أولاد فنصـفهم للـزوج المتـوفىّ ) المرأة المدعاة(وتسمّى هذه المرأة  ،غريب نيابة عن ولدهم

 .يكونون أولاده في الآخرة والنصف الثاني للزوج الحي
جـــب مـــن زوجهـــا الأول وإذا لم تن )٣( )چغـــر زن(الأرملـــة الـــتي تتـــزوّج للمـــرة الثانيـــة وتـــدعى  - ٤

 .)٤( )سذر زن(سميّت 
 )٥( )خـود سـراى زن(المرأة التي تتزوّج بدون رضا والديها تُعد أحط نوع من النساء وتدعى  - ٥

 إلاّ إذا بلغ ابنها سن الرشد ،ولا ترث أبويها
____________________ 

 .)الملكة( :أي) ١(
 .ة الوحيدةأو المرأ ،أي المرأة الفريدة التي لا نظير لها) ٢(
 .أي الخادمة) ٣(
 .أي زوجة الشخص اسمياً فقط) ٤(
 .أي التي لا تستشير أحداً في أمورها) ٥(

    



٢٧٣ 

 .)١( )أوك زن(وعقد لها مجدّداً بصفة 
 سهم المرأة من الإرث من وجهة نظر الإسلام

أمّـــا الشـــيء  ،في قــوانين الإســـلام لا يوجــد في بـــاب الإرث أي مــن هـــذه التعقيــدات الـــتي ذكــرت
في القانون الإسلامي هـو كـون سـهم المـرأة معـادلاً لنصـف سـهم  ،الذي ينتقده المنادون بحق المساواة

ويـرث الأخ ضـعف  ،يرث الولـد ضـعف مـا ترثـه البنـت ،فمن وجهة نظر الإسلام .الرجل من الإرث
تـوفىّ رجـل ولـه أولاد إلاّ مع الأبوين فإنهّ حـين ي ،ويرث الزوج ضعف ما ترثه الزوجة ،ما ترثه الأخت

 .فإنّ كلا2 منهما يرث سدس ما تركه الميت ،ويكون والده على قيد الحياة
وسبب تحديد الإسلام لسهم المرأة في الإرث بنصف سهم الرجل هـو الوضـع الخـاص للمـرأة مـن 

رث أي إنّ الوضـع الخـاص بـالمرأة مـن حيـث الإ ،حيث المهر والنفقة والجندية وبعض القوانين الجزائيـة
 .إنمّا هو نتيجة للوضع الخاص الذي تتمتّع به المرأة في المهر والنفقة والأمور الأخرى

يــرى المهــر والنفقــة أمــوراً  - بموجــب الأســباب الــتي ذكرناهــا في المقــالات الســابقة - إنّ الإســلام
 مهمّة ومؤثرّة في إحكام عرى الزواج وتأمين

____________________ 
 .المصحّح .المرأة والشروط المترتبة عليها في البند الثاني من هذا الموضوع سبق تعريف مثل هذه) ١(
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مــن  - إنّ إلغــاء المهــر والنفقــة وعلــى الأخــص النفقــة ،رفــاه الأســرة وإيجــاد الوحــدة بــين الــزوجين
ولأنّ الإسـلام يــرى  .يـؤدّي إلى تزلــزل أسـاس الأسـرة وجــر المـرأة إلى الفحشــاء - وجهـة نظـر الإســلام

فهـو يريـد  ،فقـد رفعهمـا عـن كاهـل المـرأة وفرضـهما علـى ميزانيـة الرجـل ؛النفقة شرطاً في العقدالمهر و 
إذاً فـــالمهر  ؛فجعـــل ســـهم الرجـــل ضـــعف ســـهم المـــرأة ،هنـــا أن يجـــبر هـــذا الفـــرض عـــن طريـــق الإرث

 .والنفقة هما اللذان أديا إلى تقليل سهم المرأة في الإرث
 اعتراض عُبّاد الغرب

حين يتحدثون عن العدالة ويتخذون من موضوع نقص سـهم المـرأة في الإرث بعض عبّاد الغرب 
يطرحون مسألة المهر والنفقة فيقولـون مـا الـذي يـدعونا إلى أن نجعـل سـهم  ،وسيلة للتنديد بالإسلام

لمــاذا نلــف ونــدور في الأعمــال  ؟المــرأة في الإرث أقــل مــن ســهم الرجــل ثم نجــبر الــنقص بــالمهر والنفقــة
ثم لا  ،فلنســاو بــين ســهم المــرأة والرجــل في المــيراث ؛ونريــد أن نضــع اللقمــة في الفــم مــن خلــف العنــق

 .نضطر إلى جبران هذا النقص بالمهر والنفقة
ـــة بـــدل المعلـــول  .إنّ هـــذا مـــن قبيـــل القـــول بـــأنّ المربيـــات أشـــفق مـــن الأم :أوّلاً  لقـــد وضـــعوا العلّ

وغفلـوا  ،إSّم تصوّروا أنّ المهر والنفقة هما نتيجة لوضع المـرأة الخـاص في الإرث .ان العلّةوالمعلول مك
 .عن أنّ الوضع الخاص للمرأة في الإرث هو نتيجة المهر والنفقة

    



٢٧٥ 

بـديهي أنـّه لـو كانـت المسـألة  .إSم ظنّوا أنّ المسألة هنا هـي مسـألة ماليـة واقتصـادية صـرفة :ثانياً 
دي محــض لمـــا كــان هنــاك ســـبب لوضــع المهــر والنفقـــة ولا لتقليــل ســهم المـــرأة في ذات جانــب اقتصــا

فكما قلنا في المقالات السابقة إنّ الإسـلام قـد أخـذ في نظـر الاعتبـار جوانـب متعـدّدة لهـذه  .الإرث
فمــن ناحيــة نظــر إلى احتياجــات المــرأة الكثــيرة فيمــا يخــص إنجــاب  ،المســألة منهــا طبيعــة ومنهــا نفســية

ومن ناحية ثانية قـدرNا الـتي تقـل عـن  .في الوقت الذي يكون الرجل فيه متحرّرا من ذلك ،الأطفال
ومــن ناحيــة ثالثــة فــإنّ إنفــاق المــرأة للمــال أكثــر مــن إنفــاق  .قــدرة الرجــل في الإنتــاج واكتســاب المــال

 :تعبـير آخـروب .بالإضافة إلى الملاحظات النفسية والروحية المتعلّقـة بكـل مـن المـرأة والرجـل ،الرجل له
 ،يجـــب أن يمثّـــل دور المنفـــق بالنســـبة لإحكـــام العلاقـــة العائليـــة ،مـــا يـــرتبط بعلـــم نفـــس المـــرأة والرجـــل

هــذه الأمــور  .فالإســلام قــد أخــذ كــل هــذه الأمــور بنظــر الاعتبــار وقــرّر ضــرورة وجــود المهــر والنفقــة
 - لهــذا أمــر الإســلامو  ،الضــرورية واللازمــة أدّت بشــكل غــير مباشــر إلى الضــغط علــى ميزانيــة الرجــل

بران مــا فــرض علــى ميزانيــة الرجــل أن يكــون ســهم الرجــل مــن الإرث ضــعف ســهم  - مــن أجــل جــ
  .المرأة

كـــي يقــال مـــا الـــداعي لتقليــل ســـهم المـــرأة في   ،إذاً فالمســألة ليســـت مســألة اقتصـــادية وماليـــة بحتــة
 .جانب ومن ثمّ تعوضيها في جانب آخر

    



٢٧٦ 

 سألة الإرثاعتراض زنادقة صدر الإسلام على م
بر المهــر والنفقــة علّــة والوضــع الإرثــي للمــرأة معلــولاً  ،قلنــا إنــّه مــن وجهــة نظــر الإســلام وهــذا  ،يعتــ

 .بل قد أثير منذ صدر الإسلام ،المطلب لم يثر مؤخّراً فحسب
هـــذا  ،فـــابن أبي العوجـــاء رجـــل عـــاش في القـــرن الثـــاني بعـــد الهجـــرة ولم يكـــن يـــؤمن بـــربٍّ ولا ديـــن

حـــتى أنــّـه كـــان يـــأتي  ،ل حريـــة ذلـــك العصـــر ويطـــرح آراءه الإلحاديـــة في كـــل مكـــانالرجـــل كـــان يســـتغ
لينــاقش علمــاء ذلــك العصــر في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(أحيانـاً إلى المســجد الحــرام أو مســجد الرســول 

مــا بــال المــرأة ( :وقــد كــان أحــد اعتراضــاته علــى الإســلام مــا يلــي ،التوحيــد والمعــاد وأصــول الإســلام
 )؟الضعيفة تأخذ سهماً ويأخذ الرجل سهمينالمسكينة 

إنّ ذلــك كــان ســبب أنّ الإســلام قــد أعفــى المــرأة مــن ( :)عليــه الســلام(فأجابــه الإمــام الصــادق 
 ،كمـا أنـّه في بعـض الجنايـات غـير العمديـة  ،الجهاد في سبيل االله وفرض لها على الرجـل المهـر والنفقـة

لهـذا جعـل سـهم  ؛تعفى المرأة من الاشتراك في الـدفع ،حين يجب على أقارب الجاني أن يدفعوا الديةّ
قــد علّــل صــريحاً وضــع المــرأة ) عليــه الســلام(فالإمــام الصــادق  )المــرأة في الإرث أقــل مــن ســهم الرجــل

وقـــد سُـــئل أئمّـــة الـــدين مثـــل هـــذه  .الخـــاص في مســـألة الإرث بـــالمهر والنفقـــة وســـقوط الجهـــاد والديـّــة
 .الإجابةالأسئلة وأجابوا جميعاً بنفس هذه 

    



٢٧٧ 

 الفصل العاشر

 حق الطلاق

 حق الطلاق) ١(
لم يهتم عصر من العصور بخطر اSيار مؤسسة الأسرة والعواقب الناتجـة عـن ذلـك كمـا اهـتمّ =ـا 

ولم يبتل عصر من الناحية العملية كما ابتلي هـذا العصـر =ـذا الخطـر وبالآثـار السـيئة المترتبّـة  ،عصرنا
 .عليه

والحقوقيـــون وعلمـــاء الـــنفس كـــل مـــن خـــلال الوســـائل المتيسّـــرة لديـــه مـــن أجـــل ويســـعى المقننّـــون 
أنّ السـكنجبين زاد في  ،من حكـم القضـاء(ولكن  ،إحكام بناء المؤسسة الزوجية وتقويتها وتحصينها

كمــــا يخــــيّم خطــــر   ،فالإحصــــاءات تــــدل علــــى ازديــــاد نســــبة الطــــلاق ســــنة بعــــد أخــــرى )١( )الصــــفراء
 .وائلالانفصال على كثير من الع

 ،ومن المعروف أنهّ حين يتوجّه إلى مكافحة أحد الأمراض والوقاية منه بالمسـاعي الماديـة والمعنويـة
 .أمّا مرض الطلاق فعلى العكس من ذلك ،يخف أثره وقد يمحى Sائياً 

____________________ 
 .صفراءمثل إيراني والسكنجبين شراب يصنع من مغلي الخل والسكر ويفترض أنهّ يطرد ال) ١(

    



٢٧٨ 

 ازدياد الطلاق في العالم الحديث
في الماضي كان التفكـير في الطـلاق وعواقبـه السـيئة وأسـباب وجـوده وزيـادة وقوعـه وطـرق الوقايـة 

واSيـار الأعشـاش كـان في  ،إلاّ أنّ حـالات الطـلاق آنـذاك كانـت أقـل ،أقل ممـّا نحـن عليـه الآن ،منه
 .دائرة أضيق مماّ هو عليه الآن

وقـــد  ،بـــه أنّ الفـــرق بـــين الأمـــس واليـــوم هـــو أنّ أســـباب الطـــلاق قـــد ازدادت اليـــوم مـــن المســـلّم
 ؛اتخــذت الحيــاة الاجتماعيــة شـــكلاً يزيــد في مســببات الانفصــال والفرقـــة وتصــدعّ العلاقــات العائليـــة

وممـّـا يؤســف لـه أنّ مســتقبلاً أخطــر ينتظرنــا مــن  .وهـذا مــا جعــل مســاعي العلمــاء وأهـل الخــير عقيمــة
 .يةهذه الناح

الطـلاق (نقلت مقالة شيّقة عن مجلة نيـوز ويـك تحـت عنـوان  )زن روز(من مجلة  ١٠٥في العدد 
 .)الحصول على الطلاق في أمريكا سهل سهولة الحصول على التاكسي( :ذكرت أنّ  )في أمريكا

حــتى ( :يقــول ،أحــدهما ،ينتشــر بــين شــعوب أمريكــا مــثلان حــول الطــلاق( :وتقــول ا*لــة أيضــاً 
والــذي أطلـق هـذا المثــل هـو شـخص اسمــه  )ع الصـلح بــين المـرأة وزوجهـا أفضــل مـن الطـلاقأسـوأ أنـوا 

في النصــف  )ســامى كــوهين(أمّــا المثــل الثــاني فقــد قالــه رجــل اسمــه  .قبــل حــوالي ربــع قــرن )ســرفانتس(
 .)الحب الثاني أهنأ للقلب( :وذلك في مقابل المثل الأول ومضاداً له وهو ،الثاني من القرن العشرين

    



٢٧٩ 

إنّ ( :إذ اســـتمرّت تقـــول ،ويظهـــر مـــن المقالـــة المـــذكورة أنّ المثـــل الثـــاني قـــد فعـــل فعلـــه في أمريكـــا
يجتــذب  ،بــل يجتــذب كــذلك أمُّهــاNم ،فحســب )حــديثي العهــد بــالزواج(ســراب الطــلاق لا يجتــذب 
الآن  بحيث إنّ نسـبة الطـلاق في أمريكـا منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة حـتى ،الزوجات والأزواج القدامى

 ،منهــا زيجــات مضــى عليهــا عشــر ســنوات أو أكثـــر% ٤٠حالــة ســنوياً  ٠٠٠/٤٠٠لم Nــبط عــن 
والسن المتوسّط لمليوني مطلقة أميركيـة  .منها كان الزواج قد دام فيها أكثر من عشرين عاماً % ١٣و

مــن المطلقــات كــنّ وقــت الطــلاق أمُّهــات لأطفــال دون الثامنــة عشــرة مــن % ٦٢و ،ســنة ٤٥هــو 
 .)إنّ النساء المذكورات يشكّلن في الواقع جيلاً خاصاً  .العمر

 - مــن شــابات أو متوسّــطات في العمــر - بــالرغم مــن أنّ المــرأة الأمريكيــة( :وتســتمر ا*لــة قائلــة
لســن ســعيدات وتستشـــف كــآبتهن مــن كثـــرة النســاء اللائــي يـــراجعن عيــادات الأطبــاء المتخصصـــين 

فمــن بــين   .أو ازديــاد نســبة الانتحــار بيــنهن ،أو اللجــوء إلى الكحــول ،بــالأمراض النفســية والعصــبية
كمــا أنّ نســبة الانتحــار بيــنهن تعــادل ثلاثــة   ،كــل أربــع مطلقــات تلجــأ واحــدة إلى تعــاطي الكحــول

 ،إنّ المـرأة الأمريكيــة مـا إن تخـرج مــن المحكمـة ظـافرة بــالطلاق :وباختصـار .أضـعافها عنـد المتزوّجــات
ت تتصــوّرهاحــتى تــدرك أنّ الحيــا ت جنّــة كمــا كانــ ــزواج .. .ة بعــد الطــلاق ليســ ــبر ال فالعــالم الــذي يعت

أقــوى الــروابط الإنســانية بعــد القــوانين الطبيعيــة مــن الصــعب جــداً أن ينظــر بــاحترام إلى امــرأة قضــت 
 من الممكن أن يكر ا*تمع هذه المرأة ويعبدها وحتى أنهّ[  .على هذه الرابطة

    



٢٨٠ 

أنّ أي شـــــخص لا ينظــــر إليهــــا نظــــر مَــــن يرغـــــب في  - مــــن المؤكّــــد - إلا أنّ  ،*] قــــد يغبطهــــا 
 .)والتي يسعى من خلالها إلى السعادة ،إشراكها في حياته الخاصة

ؤال هــل إنّ ســبب ازديــاد الطــلاق هــو عــدم الانســجام الأخلاقــي ( :وتطــرح هــذه المقالــة هــذا الســ
نســجام هــو ســبب الانفصــال بــين إذا اعتبرنــا عــدم الا( :وتقــول )؟بــين الزوجــة والــزوج أم شــيء آخــر

  ؟)الأزواج القدامى(فبماذا نعلّل انفصال  )الأزواج الجدد(
فمـــع الأخـــذ بنظـــر الاعتبـــار المكاســـب الـــتي تعطيهـــا القـــوانين الأمريكيـــة للمطلّقـــة يكـــون جـــواب 

إنّ ســبب الطــلاق في الزيجـات ذات العشــر أو العشــرين ســنة لـيس عــدم الانســجام بــين  :السـؤال هــو
والرغبـة في الحصـول علـى ملـذّات أكثـر ومتـع  ،وإنمّا عدم الرغبة في تحمّل الخلافـات القديمـة ،الزوجين
شـاع بـين كثـير مـن  ،ففي عصر أقـراص منـع الحمـل وعهـد الثـورة الجنسـية وعلـو مكانـة المـرأة .جديدة

فـترى زوجـين عاشـا  ،النساء رأي مفـاده أنّ المتعـة واللـذة مقدّمـة علـى المحافظـة علـى المؤسسـة العائليـة
ثم تجـــد المـــرأة فجـــأة تســـعى للحصـــول علـــى  ،واشـــتركا في الحـــزن والســـرور ،معـــاً لســـنين وأنجبـــا أطفـــالاً 

السـبب في ذلـك يعـود  ،الطلاق بدون أن يكون قد طرأ على وضع زوجها المـادي أو المعنـوي طـارئ
ت حــتى الليلــة البارحــة مســتعدة لأن تتحمّــل الحيــاة الرتيبــة ــ أمّــا الآن فلــم تعــد مســتعدّة  ،إلى أSّــا كان

 .)إنّ المرأة الأمريكية اليوم أكثر طلباً للّذة من امرأة الأمس وأقلّ تحمّلاً للعوز من جدNّا.. .لذلك
____________________ 

 .]الشبكة [  .هذه العبارة مبهمة بالنسبة إلينا على الأقل* 

    



٢٨١ 

 الطلاق في إيران
إنّ كــل مكــان دخلتــه الآداب  .إنــّه مــرض هــذا القــرن ،أمريكــاإن ازديــاد الطــلاق لــيس وقفــاً علــى 

علــى  - فلــو نظرنــا إلى وطننــا إيــران .زادت فيــه نســبة الطــلاق أيضــاً  ؛والعــادات الغربيــة الجديــدة أكثــر
لوجــدنا أن الطــلاق في المــدن أكثــر منــه خارجهــا والأكثــر منــه بكثــير في طهــران الــتي  - ســبيل المثــال

 .أكثر من المدن الأخرى ،ت الغربيةراجت فيها الآداب والعادا
إحصــائية مختصــرة للــزواج والطــلاق في إيــران  ١١٥١٢فقــد نشــرت جريــدة اطلاعــات في عــددها 

أي أنّ  ،إنّ أكثـر مـن ربـع وقـائع الطـلاق المسـجّلة في كـل الـبلاد تقـع في طهـران وحـدها( :جاء فيها
ة سـكّان طهـران إلى مجمـوع بـالرغم مـن أنّ نسـب ،من حوادث الطلاق المسـجّلة تخـص طهـران% ٢٧

وبصورة عامّة فإنّ النسبة المئوية للطلاق في مدينـة طهـران أكثـر مـن النسـبة % ١٠سكان البلاد هو 
 .)من مجموع زيجات البلاد% ١٥وتشكّل وقائع الزواج في طهران  .المئوية للزواج فيها

 محيط أمريكا المشجّع على الطلاق
ومــــا ذكرتــــه مجلــــة  ،ألة ازديــــاد نســــبة الطــــلاق في أمريكــــاوالآن مــــادام الحــــديث قــــد جرنّــــا إلى مســــ

فلـــنخط  ،نيوزويـــك مـــن أنّ المـــرأة الأمريكيـــة تقـــدّم المتعـــة واللـــذة علـــى الحفـــاظ علـــى مؤسســـة الأســـرة
 ؟خطوة أخرى إلى الإمام لنرى لماذا أصبحت المرأة الأمريكية كذلك
 بل له ،مماّ لا شك فيه أنّ ذلك لا علاقة له بطبيعة المرأة الأمريكية

    



٢٨٢ 

إنّ عابـدي الغـرب  .إنّ محيط أمريكا هو الذي منح المرأة هنـاك هـذا الاسـتعداد ،سبب اجتماعي
ولــو  .عنــدنا يســعون في جعــل النســاء الإيرانيــات يســلكن نفــس الطريــق الــذي ســلكته نســاء أمريكــا

ت الإيــرا ؛تحقّــق هــذا الأمــل الــذي ظــلّ يــراودهم طــويلاً  ني هــو نفــس لكــان مصــير المــرأة الإيرانيــة والبيــ
 .مصير المرأة الأمريكية والبيت الأمريكي

انظـروا إلى أيّ مـدى ( :تقـول )١() ٤/٥/٤٤( ٦٦في عـددها  )بامشاد(كتبت النشرة الأسبوعية 
وكـان  .)وصل الأمر حتى أنّ الفرنسيين تعالت صيحاNم بأنّ الأمريكان يطلعون علينـا بفتنـة جديـدة

يقـــدّمن الخـــدمات في  ،النســـاء العاريـــات الصـــدور(هـــو  )ســـوارفـــرانس (العنـــوان الكبـــير لمقـــال جريـــدة 
 .)أكثر من مئتي مطعم وملهى في كاليفورنيا

وهو مايوه يترك صدر المرأة عاريـاً قـد اعتـبر لبـاس عمـل في  - )المونوكيني(في هذه المقالة جاء أن 
خاصـــة  والعشـــرات مـــن دور الســـينما في نيويـــورك تعـــرض أفلامـــاً  ،ســـان فرانسيســـكو ولـــوس أنجلـــس

وبعض هـذه الأفـلام   ،وقد ألصقت على واجهة هذه الدور صور النساء العاريات ،بالمسائل الجنسية
البنطلـون الـذي لا يسـتر ( ،)فتيـات ضـد الأخـلاق( ،)تبـادل الزوجـات( :كانت تحمل الأسماء التالية

حــتى الكتــب  ،وفي واجهــات المكتبــات قلّمــا تــرى كتابــاً لا يعــرض غلافــه صــورة امــرأة عاريــة .)شــيئاً 
 وتجد بين الكتب كتباً متوفرّة أكثر من غيرها تحمل ،التقليدية

____________________ 
 .م١٩٦٥التقويم الهجري الشمسي المصادق لعام ) ١(

    



٢٨٣ 

الحالـــة (و ،)الحالـــة الجنســـية لرجـــال الغـــرب(و )الحالـــة الجنســـية لـــلأزواج الأمريكـــان( :عنـــاوين مثـــل
الأســــاليب الجديــــدة في ممارســــة الجــــنس طبقــــاً لأحــــدث (و ،)عامــــاً الجنســــية للشــــبّان دون العشــــرين 

 .)المعلومات
 .)؟وعندها يسأل محرّر جريدة فرانس سوار نفسه بتعجّب وقلق قائلاً إلى أين تسير أمريكا(

ولكــن أتــألمّ مــن أجــل .. .)لتــذهب هــي إلى حيــث شــاءت(الحقيقــة أSّــا ( :)بامشــاد(وهنـا تقــول 
ب في الســاحة العالميــةبعــض النــاس في بلــدي الــذين ي  ،تصــوّرون أSّــم قــد عثــروا علــى النمــوذج المناســ

 .)وإذا =م لا يميّزون أيديهم من أرجلهم في هذا السبيل
ب المتعــة علــى الوفــاء  ت طائشــة وفضّــلت طلــ ــ إذاً فقــد أصــبح واضــحاً أنّ المــرأة الأمريكيــة إذا كان

جتمــاعي الــذي أمســك بــالمعول ليهــدم إنمّــا هــو المحــيط الا ،للــزوج والعائلــة فلــيس كــل الخطــأ خطأهــا
 .المؤسسة العائلية المقدّسة من أساسها

إSّــم يزيــدون يومــاً بعــد يــوم في العوامــل الاجتماعيــة المســبّبة للطــلاق  !عجبــاً لطلائــع هــذا العصــر
ـــك ،واSيـــار المؤسســـة العائليـــة ثم يصـــرخون لمـــاذا زادت نســـبة  ،ويتســـابقون فيمـــا بيـــنهم مـــن أجـــل ذل

إSّـــم مـــن ناحيـــة يشـــجّعون أســـباب الطـــلاق ويريـــدون مـــن ناحيـــة أخـــرى أن  ؟ا الحـــدالطـــلاق إلى هـــذ
 :وهنا ينطبق بحقّهم بيت الشعر الفارسي القائل :يحولوا دونه بقوّة القانون

    



٢٨٤ 

  ايــــــــــــــــــــــــــن حكــــــــــــــــــــــــــم چنــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز       كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج دار ومري

  
 تظاهروا بالشيء ولا تعملوا به ،كونوا مراوغين  :أي

 فرضيات
أمــر جيــد أم  - مــن الناحيــة النظريــة - ولننظــر هــل الطــلاق ،ن أساســهوالآن لنتنــاول البحــث مــ

 ،وإذا كـان هـذا جيـداً  ؟وهل مـن الأفضـل أن تنهـار المؤسسـات العائليـة الواحـدة تلـو الأخـرى ؟سيء
أم أنّ باب الطـلاق يجـب أن يغلـق بـالمرّة ويصـبح  ،فكل ما يؤدّي إلى زيادة نسبة الطلاق جيد أيضاً 

أم  ؟بصــورة إجباريـة ويحــال دون كــل مــا يـؤدّي إلى إضــعاف ربــاط الــزواج المقــدّسربـاط الزوجيــة أبــدياً 
ـــالمرةّ بوجـــه المـــرأة والرجـــل بـــل يتركـــه  ،أنّ هنـــاك خيـــاراً ثالثـــاً هـــو أن القـــانون لا يغلـــق بـــاب الطـــلاق ب

ت الـــذي لا يغلـــق فيـــه القـــانون بـــاب  ،ويحـــدّد ضـــرورته في بعـــض الحـــالات ،مفتوحـــاً  وفي نفـــس الوقـــ
يســـعى ا*تمـــع جـــدّياً مـــن أجـــل القضـــاء علـــى موجبـــات الفرقـــة والانفصـــال في حيـــاة  ،الطـــلاق تمامـــاً 

  .الزوجين
أمّــا إذا  ،يجــب علــى ا*تمــع أن يكــافح أســباب الفرقــة والانفصــال بــين الــزوجين وتشــريد الأطفــال

 .رق في أن يغلق القانون هذا الباب أو يفتحههيّأ ا*تمع موجبات الطلاق فلا ف
ب أن يكـون ذلـك ،فإذا تقـرّر أن يـترك القـانون بـاب الطـلاق مفتوحـاً  هـل يبقـى  ؟فبـأيّ صـورة يجـ

 الباب مفتوحاً للرجل فقط أم للمرأة فقط أم
    



٢٨٥ 

  ؟لكليهما معاً 
فيجعـل  ؟هـل يكـون البـاب المفتـوح للمـرأة والرجـل علـى نحـو واحـد ،وبناءً على الاحتمال الثالـث

 ؟أم الأفضل أن يكون لكل منهما باب مستقل ؟طريق الخروج من حصار الزواج واحداً لكليهما
 :فهناك خمس فرضيات حول الطلاق هي ،وعلى كل حال

 .تحول دون وقوعهعدم الاهتمام بأمر الطلاق ورفع جميع القيود القانونية والأخلاقية التي  - ١
والــــذين لا  ،يؤيـّـــد هــــذه النظريــــة الأشــــخاص الــــذين ينظــــرون إلى الــــزواج بمنظــــار الاســــتمتاع فقــــط

ويعتقــدون أنّ العلاقــات الزوجيــة   ،يأخــذون بنظــر الاعتبــار قدســية وقيمــة العائلــة بالنســبة إلى ا*تمــع
 :خص الـــذي يقـــولوالشـــ ،كانـــت أمتـــع للمـــرأة والرجـــل  ،كلّمـــا تجـــدّدت وتغـــيرّت علـــى وجـــه الســـرعة

في هــذه النظريـــة أغفلـــت القيمـــة الاجتماعيـــة  .يؤيــّـد هـــذه النظريـــة )الحــب الثـــاني أهنـــأ للقلـــب دائمــاً (
ونســيت المســرّة والصــفاء والإخــلاص والســعادة الــتي لا تــأتي إلا مــن دوام العلاقــة  ،للمؤسســة العائليــة

 .فجّة في هذا البابهذه النظرية هي أحدث نظرية  .الزوجية واتحاد روحين في روح واحدة
كمـا   ،لذا يجـب أن يحـتفظ بـه إلى الأبـد ؛ووحدة القلوب والأرواح ،إنّ الزواج ميثاق مقدّس - ٢

ويفهم الزوجان اللذان يرتبطان =ـذا العهـد  ،يجب أن يمحى اسم الطلاق من قاموس ا*تمع البشري
 الكنيسة الكاثوليكيةهذه الفرضية هي التي تحظى بتأييد  .أنهّ لن يفرق بينهما غير الموت

    



٢٨٦ 

 .منذ عدّة قرون ولن ترفع اليد عنها مهما كلّفها الأمر
ـــلا يعمـــل =ـــا اليـــوم إلاّ في إيطاليـــا وأســـبانيا  ،لكـــن مؤيـّــدي هـــذه النظريـــة في العـــالم في تنـــاقص ف

ونحــــن نقــــرأ علــــى الــــدوام في الصــــحف أنّ أصــــوات النســــاء والرجــــال الإيطــــاليين ترتفــــع  .الكاثوليكيــــة
وأنّ السعي مستمر لإقرار قانون الطلاق ووضع حد للزيجات الفاشـلة  ،بالاعتراض على هذا القانون

 .وإنقاذها من الملل
ائية مقالاً مترجمـاً عـن صـحيفة الـديلي الكسـبريس في إحـدى الصـحف المسـ - قبل مدّة - قرأت

إنـّه في الوقـت الحاضـر ( :جـاء في هـذا المقـال .)الزواج في إيطاليـا يسـاوي اسـتعباد المـرأة(تحت عنوان 
فإنّ كثيراً من الأفراد يتجهـون إلى ممارسـة العلاقـات الجنسـية  ،وبسبب عدم وجود الطلاق في إيطاليا

لى الخمسة ملايـين إيطـالي ففي الوقت الحاضر يوجد ما يزيد ع( :وطبقاً لذلك المقال )غير المشروعة
 .)يعتقدون أنّ حياNم ليست إلاّ خطيئة محضة وعلاقات غير مشروعة

وقـــد نقلـــت نفـــس الصـــحيفة عـــن صـــحيفة الفيغـــارو أنّ منـــع الطـــلاق قـــد ســـبّب مشـــلكة كبـــيرة 
وقـد قامـت  .ذلك أن كثيراً من المواطنين تخلّوا عن الجنسـية الإيطاليـة لهـذا السـبب ؛للشعب الايطالي

اً إحدى المؤسسات الإيطالية باستفتاء لمعرفة وجهـة نظـر الايطاليـات فيمـا إذا كـان إقـرار قـانون مؤخّر 
 .من النساء% ٩٧وكان الجواب سلباً لدى  ؟الطلاق مخالفاً للمبادئ الدينية أم لا
    



٢٨٧ 

 .وتحاول أن تثبّت قدسية الزواج ووجوب تقوية أُسسه ،أمّا الكنسية فتصر على رأيها
ولكن بشـرط أن يبقـى هـذا  ،اج ووجوب تقويته والحيلولة دون تصدّعه أمر مقبولإنّ تقديس الزو 

إذ قد يصبح الانسجام بين الزوجين في بعض الحـالات  ؛مصوناً من قِبَل الزوجين - عملياً  - الرباط
وفي هذه الحالات لا يمكن الإبقاء على العلاقـة بينهمـا بقـوّة القـانون ثم نسـمّي ذلـك  ،أمراً مستحيلاً 

 ؛وليس بعيداً أن تقوم الكنيسة مكرهـة بمراجعـة آرائهـا ،إنّ فشل نظرية الكنيسة حتمي ،وية للزواجتق
 .لذا لا نرى ضرورة للبحث أكثر من ذلك في رأي الكنيسة وانتقاده

ولهـذا  .أن يكون الزواج قابلاً للفسخ من قِبَل الرجل وغير قابـل لـذلك أصـلاً مـن قبِـَل المـرأة - ٣
أمّــا في عــالم اليــوم فــلا أظــن أنّ لــه مؤيــّدين وعلــى كــل حــال فهــذا  ،العــالم القــديمالفــرض أنصــار في 

 .الفرض لا يحتاج كذلك إلى بحث ونقد
لكـــن يجـــب أن يفـــتح بـــاب  ،إنّ الـــزواج باعتبـــاره المؤسســـة المقدّســـة للعائلـــة محـــترم بحـــد ذاتـــه - ٤

ة مـن هـذا المـأزق علـى ويجب أن يكون طريقة خروج الزوجـ ،الطلاق أمام الزوجين في ظروف خاصة
 .نحو واحد

والـــتي يطلقـــون عليهـــا  ،أنصـــار هـــذه الفرضـــية هـــم أدعيـــاء تشـــابه حقـــوق المـــرأة والرجـــل في الأســـرة
 وفي نظر هذه .خطأً اسم حق المساواة

    



٢٨٨ 

ب فرضــها علــى الرجــل ت علــى المــرأة يجــ  ،ا*موعــة أنّ جميــع الشــروط والقيــود والحــدود الــتي فرُضــ
وإلاّ وقــع الظلــم  ،ونفــس الطــرق الــتي فتُحــت للرجــل للخــروج مــن هــذا المــأزق يجــب أن تفُــتح للمــرأة

 .والتمييز والحرام
ب علــــى ا*تمــــع أن  ،إنّ الــــزواج مقــــدّس والمؤسســــة العائليــــة محترمــــة والطــــلاق بغــــيض - ٥ فيجــــ

بوجــــه وفي نفـــس الوقــــت يجــــب أن لا يغلـــق القــــانون بـــاب الطــــلاق  .يقضـــي علــــى أســـباب الطــــلاق
وطريق الخروج من قيد الزواج يجب أن تكون مفتوحة للرجل والمـرأة علـى أن تكـون  .الزيجات الفاشلة

ومـــن جملـــة  ،طريقـــة خـــروج الرجـــل مـــن هـــذا المـــأزق معيّنـــة وطريقـــة خـــروج المـــرأة معيّنـــة هـــي الأخـــرى
 .ا*الات التي لا تتشابه فيها حقوق المرأة والرجل هي الطلاق

وتطبّقهـــا البلـــدان الإســـلامية بصـــورة ناقصـــة  ،ا الـــتي جـــاء =ـــا الإســـلامهـــذه النظريـــة هـــي نفســـه
 .)وليست بشكل كامل(
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 حق الطلاق - ٢
فالــــذين يمُنــــع الطــــلاق في  ،فالكــــل يئنّــــون ويشــــكّون ،الطــــلاق في عصــــرنا مشــــكلة عالميــــة كــــبرى

ريــق قــوانينهم بصــورة عامــة قــد وصــلت صــرخاNم إلى عنــان الســماء بســبب تحــريم الطــلاق وإغــلاق ط
وهـؤلاء  ،وهناك مَن أعطوا الرجل فقـط حـق الطـلاق .التخلّص من الزيجات الفاشلة التي تحدث قهراً 

 :أيضاً يشكون من ناحتين
من ناحية حوادث الطلاق الغادر من قِبل بعض الرجال الذين يثور في قلـو=م فجـأة هـوى  - ١

يطلــّق  )١( دائــرة الأحــوال الشخصــية وبزيــارة واحــدة إلى ،الـزواج مــن المــرأة بعــد ســنين مــن الـزواج الأول
ت فيــه عمرهــا وشــبا=ا وطاقتهــا وســلامتها ولم تكــن  ،زوجتــه القديمــة ويطردهــا مــن عشّــها الــذي أنفقــ

 .لتصدّق أنّ أحداً يمكن أن يستولي على عشّها الدافئ هذا ويطردها منه
ا أمـــل في مـــن ناحيـــة الامتنـــاع الشـــائن مـــن قِبـــل بعـــض الرجـــال عـــن تطليـــق الزوجـــة الـــتي لهـــ - ٢

 .حصول الانسجام بينها وبينه
تصـــل إلى حـــد لا أمـــل في تفاديهـــا  - ولأســـباب خاصـــة - يحـــدث كثـــيراً أنّ الخلافـــات الزوجيـــة
 وتفشل ،وإعادة الصفاء والمودّة إلى سابق عهدهما

____________________ 
ــ ) ١( دفـــتر ازدواج (أو  )محضـــر(في الجمهوريـــة الإســـلامية توجـــد عـــدّة فـــروع لـــدائرة الأحـــوال الشخصـــية كـــل منهـــا يســـمّى بــ

 .المصحّح .)وطلاق

    



٢٩٠ 

ــزوجين وينفصــلان عــن بعضــهما  ،كــل محــاولات الإصــلاح بينهمــا ويســود النفــور الشــديد بــين ال
في قطــع هــذه الرابطــة قانونيــاً كمــا ففــي مثــل هــذه الحــال يــدرك كــل عاقــل أنّ الحــل محصــور  .عمليــاً 

لكــن بعـض الرجـال يمتنــع  .قطعـت عمليـاً ليــذهب كـل مـن الــزوجين باحثـاً عـن زوج آخــر يعـيش معـه
برّ القــرآن الكــريم عنهـــا   ،لا هــي متزوجــة ولا هــي مطلّقــة ،عــن الطــلاق ويــترك المــرأة بــين بــين كمــا عــ

 .)فَتذََرُوهَا Uَلمُْعَل~قَةِ .. .( :بقوله
 .بها وحرماSا مدّة العمر من التمتّع بالحياة الزوجيةمن أجل تعذي

ويقـدمون هـذه الإعمـال  ،بوجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون من الإسلام إلاّ الاسـم
تولّدت الشبهة لـدى الـذين لا يـدركون عمـق روح  ،باسم الإسلام وبالاستناد إلى القوانين الإسلامية

 ؟لإسلام قد قصد حقّاً أن يكون الطلاق على هذا النحوهل إنّ ا :التعاليم الإسلامية في
مـرة  - هـل إنّ الإسـلام قـد أعطـى فعـلاً للرجـال الحـق بـأن يمارسـوا :إSّم يقولـون بلهجـة المعـترض

أي نــوع مـن التعــذيب Nـواه قلــو=م مـع المــرأة مــع  - عـن طريــق الطـلاق ومــرة عـن طريــق منـع الطــلاق
 ؟ون حقّهم المشروع والقانونياطمئنان ضمائرهم بأSّم إنمّا يمارس

أو لم تقولـوا  ؟وإذا لم يكـن هـذا هـو الظلـم بعينـه فمـا هـو الظلـم إذاً  ؟أو ليس هذا ظلماً  :يقولون
وأنّ القـــوانين الإســـلامية قـــد بنُيـــت علـــى  ،إنّ الإســـلام يعـــارض الظلـــم مهمـــا كانـــت صـــوره وأشـــكاله

 ؟أساس الحق والعدل
    



٢٩١ 

فأخبرونـا  ، الإسـلامية قـد بنُيـت علـى أسـاس الحـق والعدالـةوالقـوانين ،فإذا كان هذا العمـل ظلمـاً 
 ؟ماذا فعل الإسلام من أجل منع وقوع مثل هذه المظالم

وسـنذكر فيمـا بعـد مـاذا أعـدّ الإسـلام لمنـع حـدوث هــذه  ،لا شـك أنّ مثـل هـذه التصـرّفات ظلـم
ما هي الطرق التي يجب اتباعهـا للحيلولـة دون  :لكن هناك شيء آخر لا يمكن إغفاله وهو ،المظالم

 ،وهـــل إنّ الـــذي تســـبّب في وقـــوع هـــذه المظـــالم هـــو قـــانون الطـــلاق وحـــده ؟وقـــوع مثـــل هـــذا الظلـــم
ب أن يبحــث  ؟وبإلغــاء هــذا القــانون فقــط يمكــن الحيلولــة دون وقوعهــا أم أنّ جــذور هــذه المظــالم يجــ

 ؟ل دون وقوعهاعنها في مكان آخر وإلغاء القانون لا يمكن أن يحو 
إنّ الفرق بين نظرة الإسلام ونظرة بعض النظريات الأخرى في حـل المشـاكل الاجتماعيـة هـو أنّ 

لكـــنّ الإســـلام يـــدرك أنّ  .أو بإلغـــاء قـــانون ،الـــبعض يتصـــوّر أنّ جميـــع المشـــاكل حلّهـــا بوضـــع قـــانون
أمّــا  .ة بــين أفــراد البشــرالقــانون لا يمكــن أن يكــون مــؤثرّاً إلاّ ضــمن دائــرة العلاقــات الجافــة والوضــعي

إنمّــــا يجــــب  ،فــــلا يمكــــن للقــــانون وحــــده أن يعمــــل شــــيئاً  ،حــــين توجــــد العلاقــــات العاطفيــــة والقلبيــــة
 .استخدام تدابير أخرى للحل
ـــا ســـنثبت أنّ الإســـلام ـــؤثرّ فيهـــا القـــانون - إننّ قـــد اســـتخدم قـــوّة  - في المســـائل الـــتي يمكـــن أن ي

 .القانون ولم يقصر أبداً في هذا ا*ال
    



٢٩٢ 

 :الطلاق الغادر
 :أي الطلاق الغادر ،نبحث أولاً في مشكلتنا الأولى اليوم
لكنـّه أجـاز  ،إنـّه يعمـل علـى ألاّ يقـع الطـلاق قـدر الإمكـان ،إنّ الإسلام يعارض الطـلاق بشـدّة

وهـو يعتـبر الرجـال الـذين يكثـرون مـن الـزواج  ،الطلاق كحل اضطراري حين ينحصـر الحـل بـالافتراق
 .أعداء االله تعالى )المطلاقين(ا يسمّون والطلاق أو م

 :سأل رجلاً ) صلّى االله عليه وآله(أنّ رسول االله  :وقد ورد في الكافي
 .طلقتها :قال ؟ماذا فعلت بزوجتك -

 ؟هل رأيت منها سوءاً  :)صلّى االله عليه وآله(قال 
 .لم أر منها سوءاً  ،كلاّ   :قال

 .ومرت الأيام وتزوّج ذلك الرجل ثانية
 ؟هل تزوّجت ثانية :)صلّى االله عليه وآله(النبي فسأله 
 .بلى :قال

 ؟ما فعلت بزوجتك هذي :فسأله) صلّى االله عليه وآله(ومرّ وقت آخر ثم لقيه النبي 
 .طلّقتها :قال

 ؟أرأيت منها سوءاً  :)صلّى االله عليه وآله(قال 
 .لم أر منها سوءاً  ،كلاّ   :قال

 .ومرّت الأيام وتزوّج ذلك الرجل ثالثة
 ؟أتزوّجت :)صلّى االله عليه وآله(وسأله النبي 
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 .بلى يا رسول االله :قال
 ؟ماذا فعلت بزوجتك هذي :)صلّى االله عليه وآله(ومرّت مدّة سأله بعدها النبي 

 .طلّقتها أيضاً  -
 ؟هل رأيت منها سوءاً  -
 .لم أر منها سوءاً  ،كلاّ   -

ب أن يســتبدل زوجتــه علــى إنّ االله يــبغض ويلعــن  :)صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــال  الرجــل الــذي يحــ
 .والمرأة التي تحب استبدال زوجها باستمرار ،الدوام

أنّ أبـــا أيــوب الأنصـــاري قــد صـــمّم علــى طـــلاق زوجتـــه أم ) صــلّى االله عليـــه وآلــه(وأخــبروا النـــبي 
يعـــرف أم أيــوب جيــداً ويعلــم أن طــلاق أبي أيــوب لزوجتـــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه(ا كــان لمــو  ،أيــوب

 .أي خطيئة كبيرة )إنّ طلاق أم أيوب لحوب( :)صلّى االله عليه وآله(فقد قال  ،يس له مبررّ سليمل
لـيس ( :أنـه قـال) صـلّى االله عليـه وآلـه(عـن الرسـول الأكـرم ) عليـه السـلام(ونقل الإمام الصادق 

 .)وليس أبغض إليه من بيت يقع فيه الطلاق ،أحب إلى االله تعالى من بيت يعقد فيه الزواج
إلى أنّ القـرآن إنمّـا أكثـر مـن ذكـر الطـلاق وأكثـر في الحـديث ) عليـه السـلام(وقد أشـار الصـادق 

 .لأنّ االله تعالى عدو الانفصال والافتراق ؛عن تفاصيله
تزوّجــوا ولا ( :أنـّه قــال) صــلّى االله عليـه وآلــه(ونقـل الطبرســي في مكـارم الأخــلاق عـن رســول االله 

 .)الطلاقلأنّ العرش يهتز عند  ،تطلّقوا
 .)إنّ المطلاقين أعداء االله( .)إنّ ابغض الحلال إلى االله الطلاق( :)عليه السلام(وقال الصادق 
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ــك .ولا يقتصــر هــذا علــى روايــات الشــيعة فقــد جــاء في ســنن أبي  .بــل روى أهــل الســنّة نظــير ذل
بغــــض إليــــه مــــن مــــا أحــــلّ االله شــــيئاً أ( :أنــّــه قــــال) صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(داود عــــن الرســــول الأكــــرم 

 .)الطلاق
وراعـــي الأغنـــام إلى هـــذا ) عليـــه الســـلام(وقـــد أشـــار الشـــاعر مولـــوي إلى القصـــة المعروفـــة لموســـى 

 :الحديث النبوي الشريف قائلاً 
  )١(تجنّب ما استطعت الفراق 

 أبغض الأشياء عندي الطلاق
ــــو ) عليــــه الســــلام(وممــّــا يشــــاهد في ســــيرة الأئمــــة المعصــــومين  ن الطــــلاق بقــــدر أSّــــم كــــانوا يتجنبّ

تـزوّج  :فمـثلاً  ،فلسـبب وجيـه ومعقـول ،لـذا لم يكـن يقـع مـنهم الطـلاق إلاّ نـادراً فـإن وقـع ؛الإمكان
أي أSّــا تعــادي  )ناصــبية(ثم انتبــه إلى أنّ هــذه المــرأة  ،مــن امــرأة أحبّهــا) عليــه الســلام(الإمــام البــاقر 

لم ) عليـه السـلام(فسُـئل الإمـام  .وقد ترعرع في قلبها بغضه فطلّقهـا الإمـام) ع(علي بن أبي طالب 
 .لم أشأ أن تكون بجانبي قطعة مشتعلة من جهنّم :)عليه السلام(فأجاب  ؟طلّقتها وأنت تحبّها
 شائعة مفتعلة

لفـاء العباسـيين الأثيمـة واشـتهرت بـين وهنا يجب أن أشير باختصار إلى شائعة سـطّرNا أيـدي الخ
 أنهّ قد شاع بين الناس وورد كثير من الكتب أنّ الإمام الحسن ا*تبى الابن البار :عموم الناس وهي

____________________ 
 .)تاتواني يامنه أندر فراق( :الشطر الأول فارسي في الأصل وهو) ١(
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ــت بدايــة هــذه لمــو  .يتزوّجــون كثــيراً ويطلّقــون كــان مــن الــذين) عليــه الســلام(لأمــير المــؤمنين  ا كان
وانتشـرت في كـل مكـان تقريبـاً ) عليـه السـلام(الشائعة قد جاءت بعد مئة عام من وفاة الإمام علـي 

في أصــــل هــــذه الشــــائعة وأنّ هــــذا العمــــل مبغــــوض في نظــــر ) عليــــه الســــلام(ولم يحقّــــق محبّــــو الإمــــام 
ولا يليق أن ينسب إلى رجل كان مـن أعمالـه أن  ،الغافلينوهو جزء من أخلاق العابثين و  ،الإسلام

 ،يحج ماشياً على قدميه وأنهّ قسّم ثروته أكثر من عشرين مرةّ بينه وبين الفقراء فأخـذ نصـفها الآخـر
 .وكيف يليق أن ينسب ذلك إلى مقام الإمامة والطهارة

) عليـه السـلام(كـان بنـو الحسـن   ،وكما نعلم فإنهّ إباّن انتقال الخلافة مـن الأمـويين إلى العباسـيين
أمّا بنو الحسين والـذين كـان علـى رأسـهم الإمـام الصـادق فقـد امتنعـوا عـن  .يتعاونون مع بني العباس

مســاعدة العباســيين لكــن بــني العبــاس مــع أSّــم في أوائــل أمــرهم قــد أظهــروا الخضــوع والتســليم لبـــني 
إلا أSّــم عــادوا وقضــوا علــى أكثــرهم بالخيانــة  ،واعترفــوا لهــم بــأSّم أولى مــنهم) عليــه الســلام(الحســن 

عليــه (قــام بنــو العبــاس بالتشــهير ببــني الحســن  ،ثم مــن أجــل تمشــية أمــور خلافــتهم .والقتــل والســجن
أنّ أبا طالب الجد الأكبر لبني الحسـن وعـم رسـول االله  :ومن جملة الشائعات التي أطلقوها .)السلام

وأبـو بـني العبـاس فقـد عـاش ومـات ) صـلّى االله عليـه وآلـه(النـبي  وأمّا العباس العم الآخر ،مات كافراً 
ولـذا فـنحن أولاد عـم النـبي المسـلم أجـدر بالخلافـة مـن أولاد الحسـن الـذين هـم أولاد  .على الإسلام

كمـا أنّ   ،وقد أنفقوا من أجل نسج القصص في هذا الباب أموالاً طائلة .عم النبي الذي مات كافراً 
 ةمجموعة من أهل السنّ 
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ــب - بتــأثير هــذه الإشــاعات والإجــراءات - ولكــن طبقــاً للتحقيقــات الــتي  .أفتــوا بكفــر أبي طال
 .قام =ا مؤخّراً محقّقون من أهل السنّة في هذا ا*ال فقد وضح الأمر أكثر من ذي قبل
) عليــه الســلام(الموضــع الثــاني الــذي أشــاعه بنــو العبــاس عــن بــني الحســن هــو أنّ جــدّهم الحســن 

وبســبب كونــه رجــلاً ماجنــاً مشــغولاً بالنســاء  ،)عليــه الســلام(ل إلى الخلافــة بعــد أبيــه علــي حــين وصــ
 - منافســـه اللـــدود - وقـــد تســـلّم مـــن معاويـــة ،لم يطـــق المســـؤولية ،وشـــغله الشـــاغل التـــزوّج والتطليـــق

 .أموالاً من أجل أن يتخلّى عن الخلافة له وانصرف هو إلى الزواج والطلاق
أنّ المحقّقــين الفضـلاء في العصـور المتـأخّرة قــد أجـروا تحقيقـات في هـذا البــاب ومـن حسـن التوفيـق 

ويظهـــر أنّ أوّل مَـــن سمـــع منـــه ذلـــك القاضـــي المنصـــوب مـــن قِبـــل  ،وشخّصـــوا مصـــدر هـــذا الكـــذب
  .والذي كان المنصور قد أمره بنشر هذه الشائعة ،المنصور الدوانيقي

قد تزوّج من كل هؤلاء النسوة فـأين ) عليه السلام(إذا كان الإمام الحسن ( :يقول أحد المؤرّخين
ولا كانـت عـادة إسـقاط الجنـين أو  ،والإمام لم يكن عقيماً من جهة ؟ولماذا أولاده =ذه القلّة ؟ذريّتّه

 .)منع الحمل موجودة
) صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّني لأعجب لبعض الرواة الشـيعة كيـف يـروون مـن جهـة أنّ النـبي الأكـرم 

 ،ضمن روايات كثيرة يذكرون أنّ االله عـدو ولاعـن للرجـال المطلاقـين) عليه السلام(الأطهار  والأئمة
إن هــؤلاء الأشــخاص لم  .رجــل مطــلاق) عليــه الســلام(ثم يكتبــون بعــدها مباشــرة أنّ الإمــام الحســن 

 يفكروا في أSّم إنمّا
    



٢٩٧ 

وإمّـا أن  .االله لا يـبغض المطـلاق فإمّا أSّم يرون الطلاق أمراً جيداً وأنّ  :يختارون أحد ثلاثة طرق
ـــا أن يـــروا أنّ الإمـــام الحســـن  .لم يكـــن مطلاقـــاً ) عليـــه الســـلام(يقولـــوا إنّ الإمـــام الحســـن  عليـــه (وإمّ

برون  .لم يكــن ملتزمــاً بتعــاليم الإســلام - والعيــاذ بــاالله - )الســلام إلاّ أنّ هــؤلاء الســادة المحترمــين يعتــ
ــث الدالــة علــى بغــض الطــلاق صــحيح ة مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة يتواضــعون لمقــام الإمــام الأحادي

كــــان ) عليــــه الســــلام(ويــــرون مــــن جهــــة ثالثــــة أنّ الإمــــام الحســــن  ،المقــــدّس) عليــــه الســــلام(الحســــن 
 .ويمرون بذلك دون إشارة أو نقد للأمر .مطلاقاً 

ن كــا) عليــه الســلام(إنّ أمــير المــؤمنين علــي  :بــل إنّ بعضــهم قــد بلــغ بــه الأمــر إلى حــد أن يقــول
إلاّ  .فيعلو المنبر ليقول للناس لا تزوجـوا ابـني الحسـن بنـاتكم لأنـّه مطـلاق .ناقماً على عمل ابنه هذا

فــإن شــاء فليحـــتفظ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(إننّــا نفخــر بمصــاهرة ابــن رســول االله  :أنّ النــاس يجيبــون
 .ببناتنا وإلاّ فليطلّقهن

 ،ن على وقوع الطلاق كافٍ لزوال كراهة الطـلاقوقد يتصوّر البعض أنّ موافقة الفتيات أو ذويه
أمّــا حـــين ترغـــب امـــرأة بنيـــل  ،ظنـّـاً مـــنهم أنّ بغـــض الطـــلاق ناشـــئ عــن عـــدم موافقـــة الطـــرف الآخـــر

لكــنّ الأمــر لـــيس   .فــلا مـــانع مــن الطــلاق ،شــرف الزوجيــة مــن رجــل يكــون محـــل فخرهــا لعــدّة أيــام
فـإنّ مـا يريـده الإسـلام هــو  ،ن كراهتـه شــيئاً فـإنّ رضـا الفتيـات وآبــائهن بـالطلاق لا يقلـّل مـ ،كـذلك

  .أمّا رأي الزوجين في الانفصال فلا أثر له من هذه الناحية ،تقوية المؤسسة البيتية
 إنّ الإسلام حين يبغّض الطلاق

    



٢٩٨ 

 .بل إنّ رضا المرأة وذويها به لا يزيل هذا البغض ،فليس ذلك من أجل إرضاء المرأة ،وينفّر منه
عـــدا عـــن أنّ هـــذه التهمـــة  - )عليـــه الســـلام(إلى طـــرح موضـــوع الإمـــام الحســـن إنّ الـــذي دعـــاني 

هو أنّ بعض الغافلين عن ذكر  - التاريخية يجب أن ترفع في أول فرصة عن هذه الشخصية العظيمة
 .االله قد يعملون هذا العمل ثم يتخذون من الإمام الحسن سنداً لهم

ق وافتراق الـزوجين في حـدّ ذاتـه مبغـوض في وعلى كل حال فإنّ الذي لا شك فيه هو أنّ الطلا
 .نظر الإسلام ومنهي عنه

 ؟لماذا لم يحرّم الإسلام الطلاق
وأنّ االله عـدو  ،وهنا يخطر سؤال مهم في الأذهان هو أنّ الطلاق إذا كان مبغوضـاً إلى هـذا الحـد

د حـــرّم الطـــلاق ومـــا المـــانع في أن يكـــون الإســـلام قـــ ؟فلمـــاذا لم يحـــرّم الإســـلام الطـــلاق ،للمطلاقـــين
ألم يكن من الأفضل لو أنّ الإسـلام كـان قـد  :وبتعبيرٍ آخر ؟وأجازه فقط في حالات خاصة ومعينّة

ب وبمـا أنّ الطــلاق  ؟اشـترط للطـلاق شـروطاً وأجـاز الرجــل أن يطلـّق لـدى تـوفرّ تلــك الشـروط فحسـ
يكـون  ،زوجتـهففـي كـل مـرةّ يريـد رجـل أن يطلـّق  .فإنهّ سـيحظى بـلا ريـب بجانـب قضـائي ،مشروط

ــك فــإذا اقتنعــت المحكمــة بصــحّة الأســباب أجــازت  ،مضــطراًّ إلى مراجعــة المحكمــة لعــرض أســباب ذل
 .؟الطلاق وإلاّ فلا

 أبغض الحلال إلى االله(ما معنى جملة  ،من الناحية الأساسية
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فالمبغوضــية  ،وإذا كــان بغيضــاً فلــيس بحــلال ،فــلا يكــون بغيضــاً  ،الطــلاق كــان حــلالاً  ؟)الطــلاق
أي الهيئـة الـتي تسـمّى المحكمـة وغـير ذلـك  - هل يحق للمجتمـع ،وبعد كل هذا .والحليّة لا يجتمعان
أن يتــدخّل في أمــر هــذا الطــلاق الــذي تكثــرون مــن ذكــر مبغوضــيته ويحــول دون  - ممــّا يمثــّل ا*تمــع

أنّ  - ةأي تلــك الهيئـــ - أو يتبــينّ للمجتمــع ،الإســراع في إيقاعــه مــن قِبــل الرجــل حــتى ينــدم الرجــل
 ؟الزواج موضوع البحث لا أمل في دوامه وسلامته وأنّ الأفضل فسخ العقد

 حق الطلاق ) ٣(
وأنّ الإســلام يريــد أن يكــون ميثــاق  ،وصــل بنــا الحــديث إلى أنّ الطــلاق بغــيض في نظــر الإســلام

إذا كان الطـلاق إلى هـذا الحـد بغيضـاً وكريهـاً فلمـاذا  :وهنا نطرح السؤال التالي .الزواج متيناً ومحكماً 
فلمـاذا لم يحـرّم الطـلاق   ؟ألم يحرّم الإسلام كـل عمـل كريـه كـالخمر والميسـر والظلـم ؟لم يحرّمه الإسلام

وإذا   ؟ما هذا المنطق الذي يذكر مـن أنـّه حـلال مبغـوض ،وفي الأساس ؟كليّاً ويجعل له مانعاً قانونياً 
إنّ الإســلام يغضــب مــن الرجــل المطــلاق مــن جهــة وينفــر مــن  ؟ذا صــار حــلالاً كــان مبغوضــاً فلمــا

 ؟فلمـاذا ،ومن جهة أخرى لا يضع مانعاً قانونياً يحول بينه وبـين أن يطلـّق زوجتـه حـين يشـاء ،عمله
 إنّ السر الأساس في الأمر هو أنّ الزوجية والحياة ،هذا السؤال في محلّه فجميع الأسرار تكمن هنا

    



٣٠٠ 

وهــذا العقــد  .وقــد وضــعت لهــا في الطبيعــة قــوانين خاصــة ،ة علاقــة طبيعيــة ولــيس وضــعيةالمشــترك
مــن قبيــل البيــع والإجــارة والمصــالحة والــرهن والوكالــة (يختلــف عــن جميــع العقــود الاجتماعيــة الأخــرى 

ولم  ،ولــيس للطبيعــة والغريــزة دخــل فيهــا ،بــإنّ جميــع مــا ذكــر عقــود اجتماعيــة وضــعية بحتــة )وغيرهــا
بخلاف عقد الزواج الذي يجب أن يقـوم بنـاءً علـى رغبـة طبيعيـة مـن  ،لطبيعة والغريزة قانوناً لهاتضع ا

 .قِبل الطرفين ذات تركيبة خاصة
 .فلا عجب إذن من أنّ لعقد الزواج مقرّرات خاصة تختلف عن بقيّة العقود والعهود

 قوانين الفطرة فيما يخصّ الزواج والطلاق
وجميـع مقـرّرات ا*تمـع يجـب  ،*تمع المتحضّر هو قـانون الحريـة والمسـاواةإنّ القانون الطبيعي في ا

 - هـذا بخـلاف عقـد الـزواج وضـعت لـه في الطبيعـة .أن تبُنى علـى أسـاس مـن هـذين المبـدأين لا غـير
فكمـا تجـب مراعـاة هـذه القـوانين  .قـوانين أخـرى أيضـاً لا منـاص مـن مراعاNـا - عدا هـذين المبـدأين
وذكرنــا قســماً منهــا تحــت عنــوان الخطبــة والمهــر والنفقــة في (أي لــدى الــزواج  ،لأمــرفي أوّل ووســط ا

مراعـاة هـذه  - الذي هو Sاية الأمر - فكذلك تجب في الطلاق )موضوع الفروق بين المرأة والرجل
إنّ قـوانين الحيـاة ( :فلا فائدة مـن الوقـوف بوجـه الطبيعـة كمـا قـال الكسـيس كـارل .القوانين الطبيعية

 كقوانين الكواكب  ،عيشةوالم
    



٣٠١ 

 .)، قاسية لا ترحم ولا يمكن مقاومتها
وفي الوقــــت الــــذي وضــــعت الطبيعــــة قــــانون  .والطــــلاق فــــراق وانفصــــال ،الــــزواج وحــــدة واتصــــال

البحث عن الزوج واتصـال المـرأة بالرجـل بالصـورة الـتي يتقـدم فيهـا شـخص طالبـاً صـحبة آخـر ويقـوم 
وجعــل قصــد أحــدهما هــو الاســتيلاء علــى الآخــر  ،الآخــر بــالتراجع مــن أجــل اجتــذاب قلبــه ومخادعتــه

ت الــــذي ب ،وقصــــد الآخــــر الاســــتيلاء علــــى قلــــب الأول نــــت الطبيعــــة الــــزواج علــــى الحــــب وفي الوقــــ
وفي الوقت الذي جعلت أساس العائلـة قائمـاً علـى  ،والوحدة والتعاطف لا على المساعدة والصداقة

فكـــذلك لابـــد أن يكـــون الفـــراق والانفصـــال  ،مركزيـــة الجـــنس الأظـــرف ودوران الجـــنس الخشـــن حولـــه
 .للمقرّرات الطبيعية الخاصة - ناشئنا أم أبي - واSيار هذه المؤسسة وانفراط هذه المنظومة تابعاً 

ـــة الخامســـة عشـــرة نقلنـــا عـــن أحـــد العلمـــاء قولـــه إنّ طلـــب الـــزواج عبـــارة عـــن هجـــوم ( :في المقال
 ا كـان الرجـللمـو  .وتراجع من أجل اجتذاب القلوب والفتنة لـدى النسـاء ،للاحتلال من قِبل الرجال

 ،والمـرأة بالنسـبة للرجـل جـائزة يريـد الفـوز =ـا ،فعمله الهجوم والايجابية ،حيواناً مفترساً  - في طبعه -
 .)فطلب الزوجة حرب وكفاح والزواج صحبة واقتدار

 ،لا يمكـــن أن يقبـــل الإكـــراه والإلـــزام ،إنّ العقـــد المبتـــنى علـــى الحـــق والوحـــدة لا التعـــاون والصـــداقة
اس العدالــة فبــالإكراه القــانوني يمكــن أن تلــزم شخصــين بالتعــاون فيمــا بينهمــا واحــترام عقــد علــى أســ

 والاستمرار سنين
    



٣٠٢ 

شخصـــين لكـــي يحبــّـا  - بقـــوّة القـــانون - لكـــن لا يمكـــن أن نكلــّـف .طويلـــة علـــى هـــذه الشـــاكلة
ويــرى كــل منهمــا ســعادته  ،ثم يفــدي كــل منهمــا الآخــر بنفســه ،بعضــهما ويخلصــا تجــاه كــل منهمــا

 .الذاتية في سعادة صاحبه
ب أن نتخـــذ غـــير الإجبـــار فـــإذا أردنـــا أن نصـــنع علاقـــة بـــين شخصـــين علـــى هـــذه ال صـــورة فيجـــ

 .القانوني تدابير عملية واجتماعية أخرى
هــي أن تغــدو المــرأة محبوبــة  ،والــتي بــنى الإســلام قوانينــه علــى أساســها ،إنّ التركيبــة الطبيعيــة للــزواج
فإذا حدث ما يؤدّي إلى نزول المـرأة عـن هـذا المقـام وانطفـأت شـعلة  .ومحترمة داخل المنظومة العائلية

أي أنّ  ،فقـد هـدم الصـرح والـركن الأسـاس للعائلـة ،وأصبح زوجها غـير راغـب فيهـا ،الرجل لها حب
 ،إنّ الإســلام ينظــر إلى مثــل هــذا الوضــع نظــرة أســى وأســف .مجتمعــاً طبيعيــاً قــد اSــار بحكــم الطبيعــة

لكنّــــه حــــين يشــــاهد اSيــــار الأســــاس الطبيعــــي لهــــذا الــــزواج لا يســــعه أن يفــــرض بقــــاءه مــــن الناحيــــة 
 .لقانونيةا

 ،إنّ للإســلام مســاعي وتــدابير خاصــة ابتــدعها للإبقــاء علــى الحيــاة العائليــة مــن الناحيــة الطبيعيــة
 .والرجل في مقام الطالب والمحب وتقديم الخدمة لها ،أي أن تبقى المرأة في مقام المحبوبة والمطلوبة

ــزينّ المــرأة لزوجهــا كمســألة حتميــة وتتفــنّن في إظهــار مــا يحببّهــا  ،وتقضــي وصــايا الإســلام بــأن تت
كمـــا   ،ولا تســـبّب لـــه العُقَـــد والمشـــاكل النفســـية بصـــدّ هـــذه الرغبـــات ،وتشـــبع رغباتـــه الجنســـية ،إليـــه

 تقضي بأن يكون الرجل
    



٣٠٣ 

كذلك فإنّ الإسلام اتخـذ تـدابير   .بدوره رفيقاً لزوجته يبدي لها حبّه وعشقه ولا يخفي عنها محبّته
وجعـل ا*تمـع الكبـير محـيط عمـل وفعّاليـة لا  ،يطاً للممارسـات الجنسـيةمن شأSا أن تجعل البيت مح
فبـــنى توصـــياته علـــى أن تكـــون لقـــاءات النســـاء والرجـــال خـــارج حـــدود  ،مؤسســـة للممارســـة الجنســـية

كــل ذلــك مــن أجــل حمايــة ا*تمعــات الأُســرية مــن خطــر   ،الزوجيــة نظيفــة وطــاهرة كــأمر لازم وحتمــي
 .الاSيار

 للرجل في حياته الأُسرية المكانة الطبيعية
تكمــن في مخاطبـــة الرجـــل  - مـــن وجهــة نظـــر الإســـلام - إنّ أقصــى درجـــات الإهانــة والاحتقـــار

ت ذلـك  ،إنّني أشمئـز منـك ،لا أحبّك :للمرأة قائلاً  ثم يـأتي القـانون ليبقـي المـرأة بـالقوّة والإكـراه في بيـ
لكنـّه لا يسـتطيع  ،لبقـاء في بيـت هـذا الرجـلإنّ القانون يستطيع أن يـرغم المـرأة بـالقوّة علـى ا .الرجل

إنّ القـــانون قـــادر  .أن يحـــتفظ لهـــا بمكانتهـــا الطبيعيـــة في محـــيط الزوجيـــة وهـــي مكانـــة المحبوبيـــة والمركزيـــة
لكنـّه غـير قـادر علـى أن يجعـل  ،وغير ذلـك ،على أن يجبر الرجل على الاحتفاظ بالمرأة ودفع نفقاNا

ففــي الوقــت  ،وعلــى هــذا الأســاس .رأة وكوكبــاً يــدور في فلكهــامــن الرجــل مضــحّياً مــن أجــل تلــك المــ
 .يكون الزواج قد مات من الناحية الطبيعية ،الذي تنطفئ فيه شعلة حب الرجل

 ؟مـاذا سـتكون النتيجـة لـو أنّ هـذه الشـعلة انطفـأت مـن جانـب المـرأة :وهنا يطرأ سؤال آخـر هـو
 هل ستبقى الحياة العائلية مستمرةّ عندما

    



٣٠٤ 

ب  فــإن بقيــت مســتمرةّ فمــا الفــرق حينئــذٍ  ؟المــرأة للرجــل أم هــذه ســتموت هــي الأخــرىيمــوت حــ
بين المرأة والرجل لكي يكـون مـوت حـب الرجـل موجبـاً لانتهـاء حيـاة الأُسـرة ولا يكـون مـوت حـب 

فيجـب عنـدها أن ننهـي الـزواج  ،وإذا كـان مـوت حـب المـرأة ينهـي كـذلك حيـاة البيـت ؟المرأة كذلك
 .رأة لزوجها ونمنحها كالرجل حق الطلاقعندما يموت حب الم

 .الجــواب هــو أنّ اســتمرار حيــاة الأســرة متعلّــق بالحــب المتبــادل مــن الطــرفين لا مــن طــرف واحــد
وقـد بيّنـا ذلـك  ،والذي نشـير إليـه هنـا إنمّـا هـو التبـاين بـين نفسـيّة المـرأة ونفسـية الرجـل في هـذا ا*ـال

 .ت العلماءفي المقالات السابقة استناداً إلى تحقيقا
فعلاقة وحـب  ؛إنّ الطبيعة قد صاغت علاقة الزوجين بشكل تكون فيه المرأة متجاوبة مع الرجل

وعلـى هــذا  .المـرأة الأصـيلين الثـابتين إنمّــا يأتيـان علـى شـكل ردّ فعــل لتعلـّق الرجـل بـالمرأة واحترامــه لهـا
  .فإنّ علاقة المرأة بالرجل ما هي إلاّ نتيجة لعلاقة الرجل بالمرأة ومرتبطة =ا ،الأساس

بّ المـرأة وظـلّ وفيـّاً لهـا أحبّتـه  ،إنّ الطبيعة قد سلّمت مفتاح محبّة الطرفين بيد الرجل فـإن هـو أحـ
وغــدر المــرأة ردّ فعــلٍ لغــدر  ،وممـّـا لاشــك فيــه أنّ المــرأة أوفى طبيعــة مــن الرجــل ،هــي أيضــاً ووفــت لــه

 .الرجل
 ،والطبيعة قد وضعت مفتاح الفسخ الطبيعي للزواج بيد الرجل كذلك

    



٣٠٥ 

علـى العكـس ممـّا لـو  .أي أنّ الرجل إذا لم يحب المرأة ولم يف لها يكون قد تسبب في برود حبها
ولهـذا فـإنّ فتـور  ؛برد حب المرأة وفترت عاطفتها فإSّا ستزيد حب الرجل اشتعالاً في بعـض الأحيـان

وبـرود  .أمّا فتور حب المرأة فلا يجر إلى فتـور حـب الطـرفين ،حب الرجل يجر إلى فتور حب الطرفين
ب الرجــل يؤديــان إلى مــوت الــزواج وانتهــاء حيــاة الأســرة أمّــا بــرود وانطفــاء حــب المــرأة  ،وانطفــاء حــ

فـــإذا ظهـــر  ، شـــفائه قـــويللرجـــل فيجعـــل الـــزواج أشـــبه بمـــريض مشـــرف علـــى المـــوت إلاّ أنّ الأمـــل في
وهــذا  .اســتطاع بإظهــار حبّــه وعطفــه أن يفــوز ثانيــة بحبّهــا ،الفتــور مــن المــرأة وكــان الرجــل عــاقلاً وفيّــاً 

أمّـا  ،الأمر يشكّل إهانـة لـه إذ يمكنـه الاحتفـاظ بمحبوبـه النـافر بقـوّة القـانون حـتى يستأنسـه بالتـدريج
ا وعاشــــقها بقــــوّة وإكــــراه القــــانون إهانــــة لا يمكــــن بالنســــبة للمــــرأة فتعــــد محاولتهــــا الاحتفــــاظ بحاميهــــ

 .تحمّلها
فــإذا  ،إنّ هــذا صــحيح حــين لا يكــون ســبب عــزوف المــرأة ســوء أخــلاق الرجــل وظلمــه ،وبــالطبع

ــك مســألة أخــرى ســنبحثها حــين نتعــرّض  بــدأ بالاعتــداء والظلــم ونفــرت منــه المــرأة بســبب ظلمــه فتل
وســنذكر كيــف أنــّه لــن يســمح للرجــل أن  ،عــن الطــلاق وهــي الامتنــاع اللئــيم ،لبحــث المســألة الثانيــة

 .يستغل صلاحيته ويحتفظ بالزوجة من أجل الإضرار =ا والاعتداء عليها
 يكمن في أن ،فإنّ الفارق بين المرأة والرجل :وعلى كل حال

    



٣٠٦ 

ب الرجــل ،الرجــل محتــاج إلى شــخص المــرأة مــن هــذا المنطلــق تصــبح حمايــة  .والمــرأة محتاجــة إلى قلــ
ـــزواج بـــدوSما أمـــراً يمكنهـــا  الرجـــل ـــة بالنســـبة للمـــرأة تجعـــل ال ورقـــة قلبـــه علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الأهميّّ
 .احتماله

 رأي عالمة نفسانية
تـأليف سـيدة  )علـم نفـس الأمُّهـات(نشرت مقالة من كتاب  )زن روز(من مجلة  ١١٣في العدد 
طبيبــة في علــم الــنفس وعالمــة  - كمــا جــاء في المقالـة - هـذه الســيدة ،)بيــاترس مــاريو(فرنسـية اسمهــا 

 .وهي نفسها أم لثلاثة أولاد ،نفسانية في مستشفيات باريس
شـــرحت بتفصـــيل احتياجــات المـــرأة إلى حـــب وحنــان زوجهـــا إبـّــان  ،في جوانــب مـــن هـــذه المقالــة

منــذ شـــعور المــرأة بأSّـــا قــد أشــرفت علـــى الأمومــة تبـــدأ بــتفحّص جســـمها ( :قالـــت ،حملهــا وولادNــا
وهـذه الحالـة مـن الـتفحص  .ظر إليه وشم رائحته خصوصاً إذا كـان هـذا هـو طفلهـا الأولوإكثار الن

فـــإذا  ،وتريـــد أن تكتشـــف ذاNـــا ،والتـــدقيق تســـتمر بنشـــاط كمـــا لـــو كانـــت المـــرأة غريبـــة علـــى نفســـها
تبــدأ بالإنصــات إلى كــل صــوت في بــدSا ويمنحهــا وجــود  ،أحسّــت بــأول ضــربات طفلهــا في بطنهــا

ها ســــعادة وســــروراً كبــــيرين يــــدفعاSا إلى الانــــزواء التــــدريجي والميــــل إلى الخلــــوة مخلــــوق آخــــر في جســــم
إذ إSّــا تريــد أن تخلــو إلى طفلهــا الــذي لم يــأت إلى الــدنيا  ،بنفســها وقطــع علاقتهــا بالعــالم الخــارجي

 ...بعد
 إنّ الرجال في أثناء مدّة حمل زوجاNم مكلّفون بإنجاز واجبات

    



٣٠٧ 

إنّ أمُّ المستقبل تحتـاج إلى الشـعور بـأنّ  .سف يتخلّون دائماً عن أدائهاللأ - لكنّهم ،مهمّة جداً 
 ،وجمالهــا قــد تغــيرّ  ،وبغــير ذلــك فإSّــا حــين تــرى بطنهــا قــد ارتفــع ،زوجهــا يتفهّمهــا ويحبّهــا ويســاندها

فسـتعزو كـل مصـائبها إلى عمـل زوجهـا  ،والقيء والغثيـان قـد اسـتوليا عليهـا وهـي خائفـة مـن الـولادة
ب زوجتــه في أشــهر الحمــل أكثــر . .ن الســبب في حملهــاالــذي كــا إنّ الرجــل يجــب أن يكــون إلى جانــ

مــن ذي قبــل فالأُســرة تحتـــاج إلى أب رحــيم يمكــن للزوجــة والأولاد أن يحـــدّثوه عــن جميــع مشـــاكلهم 
ــت أحــاديثهم بــلا معــنى أو مملّــة فــإنّ الحامــل تحتــاج كثــيراً إلى أن تتحــدّث إلى  ،وآمــالهم وحــتى إذا كان
ت الــذي  ،إنّ اكتمــال فخــر المــرأة وســعادNا في أن تصــبح أمّــاً  .هــا حــول طفلهــا القــادمزوج ــ وفي الوق

تشـــعر فيـــه أو زوجهـــا غـــير مهـــتم بطفلهـــا الـــذي ســـيفد إلى الـــدنيا عمّـــا قريـــب ســـيتحوّل هـــذا الفخـــر 
 .)راً احتضـا(ويصـبح الحمـل بالنسـبة لهـا  ،والسعادة إلى شعور بالحقارة واليأس والاشمئـزاز مـن الأمُومـة

فعلاقـة الأم بالطفـل . .وقد ثبت أنّ مثل هؤلاء النساء لا يتحمّلن مشاكل الحمل إلاّ بمعاناة شديدة
وحـتى إذا كـان الأب غائبـاً  .الأم والأب والطفـل :أركاSـا ،ليست علاقة ثنائيـة بـل هـي علاقـة ثلاثيـة

ت مطلّقــة( ــ وفي خيالهــا  ،لأم الداخليــةفإنـّـه يلعــب دوراً أساســياً في التــأثير علــى حيــاة ا )كمــا لــو كان
 .)وتصوّراNا

 .متخصّصة في علم النفس كما هي أم ،كان هذا حديث سيدة عالمة
    



٣٠٨ 

 البناء الذي قام على أساس العواطف
والآن عليكم أن تحكموا كيف يمكن لمخلوق يحتاج إلى عطف ومحبّة وحمايـة وحنـان مخلـوق آخـر 

والـــذي لا يمكنـــه  ،وهـــو مســـتعد لعمـــل أي شـــيء إذا وجـــد هـــذا العطـــف والحنـــان ،إلى هـــذه الدرجـــة
هــــذا الموجـــود الـــذي يحتـــاج إلى قلــــب  ،بـــدون هـــذا العطـــف أن يفهـــم حــــتى طفلـــه بصـــورة صـــحيحة

كيــف يمكــن للقــانون أن يرغمــه علــى الالتحــام   ،ومشــاعر الموجــود الآخــر ولــيس إلى وجــوده فحســب
 ؟)جلالر (بذلك الموجود الآخر المسمّى بـ 

ألـــيس مـــن الخطــــأ أن نقـــوم مــــن جهـــة بتــــوفير مســـوّغات ا*ــــون وفتـــور علاقــــة الرجـــال بزوجــــاNم 
ثم نحـــاول أن نبقـــي بقـــوّة القـــانون علـــى صـــلة  ،ووســـائل العبـــث والانحطـــاط الجنســـي يوميــّـاً وباســـتمرار

لقــد عمــل  - حســب المثــل المعــروف - أو كمــا يقولــون أن نلصــقهن بلحــاهم ،الزوجــات بــأزواجهن
ولم يعمـل في يـوم مـن الأيـام  ،وأن يحبهـا ذاتيـاً  ،م على أن يجعل الرجل يرغب في زوجته تلقائياً الإسلا

 .على أن يلصقها به عنوة
ب والإرادة والإخــلاص محــور القضــية ،وعلــى العمــوم ت يكــون الحــ وأســاس العمــل  ،ففــي كــل وقــ

لاً للتأسّـف إلاّ أنـّه لـن مـن الممكـن أن يكـون ذلـك مجـا ،فلـن يكـون هنـاك إكـراه بقـوّة القـانون ،وركنه
كلّنـــا نعلـــم أن عدالـــة الإمـــام في   :أذكـــر =ـــذه المناســـبة مثـــالاً  .يكـــون مجـــالاً للإجبـــار والإلـــزام والإكـــراه

وارتبــاط واجتمــاع الإمــام  ،صــلاة الجماعــة واعتقــاد المــأمومين بتلــك العدالــة شــرط في صــحّة الصــلاة
 والمأمومين هو ارتباط واجتماع قائم على

    



٣٠٩ 

فالقلــب والمشــاعر همــا ركنــا هــذا الارتبــاط  .لــة الإمــام وإرادة ومحبــة وأخــلاق المــأمومينأســاس عدا
هــذا الاجتمــاع والارتبـــاط لا يمكــن أن يكونــا بالإجبـــار  ،وعلــى هـــذا ؛وأمّــا الاجتمــاع فهـــو الأســاس

 فـــإنّ المـــأمومين مـــتى مـــا تحـــوّل حـــبّهم ،ولا يمكـــن للقـــانون أن يضـــمن بقاءهمـــا واســـتمرارهما ،والإكـــراه
ولــو  .اSــار أســاس هــذا التحــوّل في محلـّـه أو في غــير محلـّـه ،إخلاصــهم وإرادNــم عــن إمــام جمــاعتهمو 

 مـع ذلـك - فإنـّه ،افترضنا أنّ إمـام الجماعـة كـان يتمتـع بـأعلى درجـة مـن العدالـة والتقـوى والصـلاح
جماعـة إلى ويكـون مضـحكاً جـداً أن يتقـدّم إمـام  .لا يستطيع أن يجـبر المـأمومين علـى الاقتـداء بـه -

بـــل إنّ  ؟لم لا يقتـــدون بي ،وأخـــيراً  ؟ولم لا يعتقـــدون بي ؟لم يحبـــونني :قـــائلاً  ،المحكمـــة شـــاكياً النـــاس
النـاس بـالقوّة علـى  - هـو نفسـه - منتهى الإهانة التي لا تليق بمقام إمام الجماعة نفسه هو أن يجـبر

 .الاقتداء به
فهـذه العلاقـة أيضـاً ممـّا يجـب أن تقـوم علـى أسـاس الحـب  ،وكذلك العلاقة بين الناخبين والنوّاب

ويجــــب أن يكــــون النــــاس  .فالقلــــب والمشــــاعر همــــا ركنــــا هــــذا الارتبــــاط والعلاقــــة .والاعتقـــاد والإيمــــان
ب الــذي ينتخبونــه ؤمنين بالنائــ فــإذا رفــض النــاس أن ينتخبــوا شخصــاً فــإنّ هــذا  ،مقتنعــين وراغبــين ومــ

يجبر الناس على التصويت إلى جانبه مهما كان النـاس علـى خطـأ الشخص لا يمكنه ولا يليق به أن 
ـــك أنّ طبيعـــة الانتخـــاب  ؛وكـــان هـــو في منتهـــى الصـــلاح واللياقـــة وحـــائزاً علـــى الشـــروط المطلوبـــة ذل

 بناءً على - ولا يستطيع هذا الشخص ،والتصويب لا تنسجم مع الإجبار والإكراه
    



٣١٠ 

مـــة إعـــراض النـــاس عـــن انتخابـــه بـــالرغم مـــن أن يشـــكو للمحك - حيازتـــه علـــى الشـــروط اللازمـــة
فتربيـة النـاس  ؛إنمّا الذي يجب أن يتم في مثل هذه الحـالات هـو رفـع المسـتوى الفكـري للنـاس .لياقته

إلى البحـــــث عـــــن العـــــدول  - حـــــين رغبـــــتهم في أداء فرائضـــــهم الدينيـــــة - بصـــــورة ســـــليمة تقـــــودهم
يريـــدون أن ينجــــزوا مهمّـــتهم الاجتماعيــــة وحـــين  ،الحقيقيـــين والرغبـــة إلــــيهم بإمـــامتهم ويقتـــدون =ــــم

وإذا حــدث أحيانــاً أن غــيرّ  ،يبحثــون عــن الأفــراد الصــالحين ويصــوّتون إلى جــانبهم عــن حــب وإرادة
 ،فـذلك مـا يـدعو إلى التأسّـف والتـأثرّ ،الناس نظرNم ومنحوا ثقتهم لشخص آخر بـدون مـبررّ سـليم

 .لا إلى الإجبار والإكراه والتدخّل بالقوّة
ب الــديني والاجتمــاعي تمامــاً والوا إذاً المهــم أن نفهــم أنّ الإســلام يــرى  .جــب العــائلي يشــبه الواجــ

 .الحياة العائلية مجتمعاً طبيعياً قد وضع له تركيبه شرط لا يقبل النقض
وأنّ الــذي حــال بــين العــالم الغــربي وبــين  ،إنّ أعظــم معــاجز الإســلام هــي تشــخيص هــذه التركيبــة

ب علـــى المشـــكلات  هـــو عـــدم الاهتمـــام =ـــذه  - الـــتي لا تـــزال تـــزداد يومـــاً بعـــد يـــوم - الأُســـريةالتغلــّـ
وأنـا الآن  .مستمرة في الكشف عن هذه الأمور - لحسن الحظ - لكن التحقيقات العلمية .النقطة

علـــى تبـــنيّ المبـــادئ الإســـلامية للقواعـــد العائليـــة علـــى ضـــوء مـــا  - أرى إقبـــال عـــالم الغـــرب تـــدريجياً 
 .بالاً واضحاً كالشمسإق - يكشفه العلم
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بالتعــاليم (وبــالطبع فــإنّني لا أرى التعليمــات الإســلامية المتينــة والنــيرّة علــى أSّــا ومــا هــو معــروف 
 .بين الناس اليوم سواء )الإسلامية

 ما يحكم بناء الأُسرة شيء أكثر من المساواة
بــالرغم مــن أنّ الإســلام قــد  :)المســاواة(إنّ مــا يبهــر العــالم الغــربي في الوقــت الحاضــر هــو مســألة 

ففـي الأمـور العائليـة ذات النظـام الخـاص يوجـد مـا هـو فـوق  .حلّ هذه المسـألة قبـل أربعـة عشـر قرنـاً 
أمّـا للمجتمـع العـائلي  ،إنّ الطبيعة قد وضعت وتضع للمجتمـع المـدني فقـط قـانون مسـاواة .المساواة

بــل  ،ي لتنظــيم العلاقــات الإســلاميةإنّ المســاواة وحــدها لا تكفــ .فقــد وضــعت كــذلك قــوانين أخــرى
 .يجب معرفة كل القوانين الطبيعية الأخرى في مجال ا*تمع الأُسري

 المساواة في الفساد
قـــد فقـــدت خاصـــيتها  - بســـبب التكـــرار والإيحـــاء المتجـــدّد - ممــّـا يؤســـف لـــه أنّ كلمـــة المســـاواة

أمّـــا الكثـــيرون  ،ة في الحقـــوقالمســـاوا - مـــن كلمـــة المســـاواة - فقليـــل هـــم الـــذين يفهمـــون ،الأساســـية
ت في مجــال واحــد فقــد تحقّــق المطلــوب ؤلاء الجهلــة أنّ  ،فيتصــوّرون أنّ المســاواة لــو تحقّقــ ففــي نظــر هــ

الرجال كانوا في السـابق يعتـدّون بـأقوالهم ولا يقيمـون لكـلام النسـاء وزنـاً ولا يقبلـون أقـوالهن حـتى لـو  
ت حقّــاً ومطابقــة للواقـــع إذ حصـــلت  ؛أن انعكــس الأمــر فقـــد تحقّــق المطلــوبأمّــا اليــوم وبعـــد  .كانــ

 وفي السابق كان ما يقرب من .المساواة في اعتداد كل من المرأة والرجل برأيه
    



٣١٢ 

أمّـا اليـوم فتنتهـي أربعـون بالمئـة مـن  ،عشرة بالمئة من الزيجـات تنتهـي بـالطلاق مـن جانـب الرجـال
ض بــلاد العــالم بــالطلاق والــذي يقــع نصــفه مــن إذاً فلنحتفــل ولنفــرح  ،جانــب النســاء الزيجــات في بعــ

وكـانوا هـم  ،في السابق كان الرجال فقط هم الذين يخونون زوجـاNم .فإنّ المساواة قد تحقّقت كاملة
ــا اليــوم فقــد أصــبحت النســاء ،فقــط يفتقــدون العفّــة والتقــوى ولا  .تخــون أزواجهــا - بحمــد االله - أمّ

في الســابق كــان الرجــال  .والمــوت للفــوارق ،المســاواةلتحيــا  ؟فمــا أحســن هــذا ،تتقيّــد بعفّــة ولا تقــوى
وبــالرغم مــن كــوSم آبــاء *موعــة مــن الأطفــال المحبــوبين فــإSّم يتركــون الزوجــة والطفــل  ،مثــال القســوة

بعـد مـرور سـنوات علـى الـزواج وبعـد  - واليوم تقوم النساء المتزوجـات ،ليجروا خلف عشيقة جديدة
يوNن بقساوة عجيبـة ويجـرين خلـف الهـوى علـى إثـر تعـارف تمّ =جر ب - إنجاب مجموعة من الصغار

ت المــرأة مــع الرجــل علــى بســاط  !فمــا أحســن هــذا .في أثنــاء حفلــة راقصــة مــع رجــل آخــر لقــد وقفــ
 .واحد وتحقّقت المساواة

ب علينــا أن نــداوي أمــراض ا*تمــع العديــدة وبــدلاً مــن إصــلاح نقــاط  ،هــذا في الوقــت الــذي يجــ
ترانا نسعى يوماً بعـد يـوم مـن أجـل  ،وإحكام أُسس المؤسسة العائلية ،النساءالضعف لدى الرجال و 

ونحـن بحمــد االله سـائرون نحــو  ،ونشـغل أنفســنا بـالرقص والــدبك ،زعزعـة أسُـس هــذا الكيـان وإضــعافه
 .لكننّا نجد المرأة الآن تكاد تسبق الرجل في الفساد والانحراف والقسوة .تحقيق المساواة
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بـالرغم  ،لمـاذا لم يضـع الإسـلام مانعـاً قانونيـاً يحـول دون إجـراء الطـلاق :واضـحاً لقد أصـبح الآن 
وكيف يكون الشـيء حـلالاً  ؟فهل صار واضحاً ما هو معنى أبغض الحلال ،من بغضه واشمئزازه منه

 ؟وفي الوقت ذاته في منتهى البغض والكراهة
 حق الطلاق) ٤(

وقــد  ،ويراهمــا عــدوّين لــه ،الطــلاق واSيــار العائلـةتبـينّ مــن البحــوث الســابقة أنّ الإسـلام يعــارض 
 ،اتخــذ مختلــف التــدابير الأخلاقيــة والاجتماعيـــة مــن أجــل صــيانة هـــذه المؤسســة مــن خطــر الانحـــلال

ــك أنــواع  ،وتوسّــل بمختلــف الوســائل والطــرق مــن أجــل الحيلولــة دون وقــوع الطــلاق واســتعمل في ذل
 .ماعدا سلاح القوّة وسلاح القانون ،الأسلحة

إنّ الإســلام يعـــارض اســـتعمال القــوّة وســـلاح القـــانون مــن أجـــل منـــع الرجــل مـــن إيقـــاع الطـــلاق 
إنــّه يــرى ذلــك غــير منســجم مــع المقــام والموقــع الــذي يريــده  ،وإبقــاء المــرأة في بيــت الرجــل رغمــاً عنــه

 وأنّ  ،فـــإنّ الـــركن الأســـاس في حيـــاة العائلـــة هـــو الإحساســـات والعواطـــف .للمـــرأة في المحـــيط العـــائلي
وأنّ  ،الذي يجـب أن يجتـذب الإحساسـات والعواطـف الزوجيـة لينشـرها علـى أطفالـه بـدوره هـو المـرأة

وحـتى مشـاعر  ،انطفاء شعلة المشاعر الزوجيـة عنـد الرجـل تجـاه زوجتـه يجعـل الجـو العـائلي بـارداً كئيبـاً 
 الأمومة لدى أيّ امرأة تجاه أطفالها لها علاقة وثيقة بإحساسات

    



٣١٤ 

الـــتي نقلنـــا جانبـــا مـــن حـــديثها في المقالـــة  )بيـــاتريس مـــاريو(وكمـــا تقـــول الســـيدة  ،زوجهـــا تجاههـــا
 ،إنّ إحساسات الأمومة ليست غريزية بالمعنى الـذي يجعلهـا ثابتـة المقـدار في جميـع الأحـوال :السابعة

ثـر بل إنّ لمقدار ما تتمتّع به المرأة من عواطف زوجهـا تجاههـا أكـبر الأ ،وغير قابلة للزيادة والنقصان
 .على مشاعر الأمومة التي تحسّها تجاه أطفالها

فــــإنّ وجــــود المــــرأة يجــــب أن يتلقّــــى مــــن وجــــود الرجــــل عواطــــف وإحساســــات معيّنــــة  :وبالنتيجــــة
 .ليمكّنها من أن تفيض على أطفالها من هذا المنبع الغني عطفاً وحناناً 

إنّ النبــع بحاجــة  .زهــور والنباتــاتوالأولاد بمنزلــة ال ،والمــرأة كــالنبع ،إنّ الرجــل كالســهل بــين الجبــال
إلى أن يجـــــذب الأمطـــــار الســـــاقطة علـــــى الجبـــــال ليصـــــوغها مـــــاءً زلالاً صـــــافياً يفيضـــــه علـــــى الزهـــــور 

 - أو كـــان الســـهل عـــاجزاً  ،فـــإذا لم Nطـــل الأمطـــار علـــى الجبـــال .والنباتـــات والـــزرع فتزهـــو وتنـــتعش
 .وقضت على الزهور والنبات ،جفّت العين ؛عن امتصاص مائها - لسبب ما

فإنّ  ،وخاصة الأمطار الساقطة على قمم الجبال ،وكما أنّ أساس حياة السهل مرهونة بالأمطار
إذ =ـذه العواطـف تصـفو وتزهـو حيـاة  ؛حياة الأُسرة مرهونة بإحساسات وعواطـف الرجـل تجـاه المـرأة

 .المرأة والأطفال
 ة مثل هذا التأثيرفإذا كان لإحساسات وعواطف الرجل تجاه المرأ

    



٣١٥ 

 ؟فكيف يمكن أن يستعمل القانون كسلاح وعصا ضد الرجل ،في روح الحياة العائلية
بعد توقيـع عقـد  - وهو أن يقوم رجل بتسريح زوجته ،إنّ الإسلام يعارض بشدّة الطلاق الغادر

أي هـوىً  بسـبب هـوى امـرأة جديـدة أو - الزواج وأحياناً بعد مضي مدة من الحياة المشتركة بينهمـا
لأنّ هـذا  ؛على الاحتفاظ بالزوجـة) الغادر(لكن حلّ ذلك في نظر الإسلام لا يكون بإجبار  .آخر

 .الاحتفاظ لا ينسجم مع القانون الطبيعي للحياة العائلية
فإSّــا تســتطيع احــتلال البيــت  ،وإذا أرادت المــرأة أن تعــود إلى دار زوجهــا بقــوّة القــانون والقضــاء

لكنّهـــا لـــن تصـــبح ســـيدة العائلـــة ولا واســـطة لجـــذب حنـــان الـــزوج وعكســـه علـــى  ،احـــتلالاً عســـكرياً 
ب والحنــان  ،الأطفــال إنّ الإســلام قــد ســعى  .كمــا لــن تــتمكّن مــن إشــباع حاجتهــا الوجدانيــة إلى الحــ

كمـا سـعى إلى أن   ،إلى القضاء علـى مـا ينـافي الشـهامة والطـلاق القـائم علـى ذلـك في سـلوك الرجـل
لنفســه كمشــرع ولا للمــرأة   - لكنّــه لا يرضــى .وكــرم برعايــة النســاء وخــدمتهنيقــوم الرجــال بشــهامة 

ث الإحساسـات الحنونــة أن يحـتفظ بــالمرأة بــالقوّة  - كمركـز للمنظومــة العائليـة وواســطة لاجتـذاب وبــ
 .والإكراه إلى جانب رجل غادر

عوامل اللـؤم  فهو يكافح ،إنّ ما فعله الإسلام هو بالضبط عكس ما فعله ويفعله الغرب وأتباعه
 لكنّه ،والغدر والاستغراق في الأهواء

    



٣١٦ 

بينمـا يزيـد الغربيـون وأتبـاعهم في عوامـل اللـؤم  ،غير مستعد لإلصاق المرأة بالقوّة برجل لئيم غادر
 ...والغدر والاسترسال يوماً بعد يوم ثم يسعون إلى إلصاق المرأة بالقوّة برجل غادر لئيم

بــل  ،مــع كونــه لم يجــبر اللئــام مــن الرجــال علــى الاحتفــاظ بالنســاءأرجــو أن تصــدّقوا أنّ الإســلام 
قد استطاع من الناحيـة  ،تركهم أحراراً ووجّه مساعيه كلها من أجل إحياء الروح الإنسانية والشهامة

بينمــــا الآخــــرون الـــــذين لا يراعــــون هــــذه الجوانـــــب  .العمليــــة أن يحــــد مـــــن حــــالات الطــــلاق الغـــــادر
فـبغضّ النظـر عـن  .عن طريق القوّة والحرب لم يوفقوا كثيراً في هذا ا*ال الأخلاقية ويطلبون السعادة

أو بســبب مــا تســمّيه مجلــة  ،حــالات الطــلاق الــتي تحصــل بطلــب مــن النســاء نتيجــة عــدم الانســجام
طلب المتعـة مـن قبـل النسـاء فـإنّ عـدد حـالات الطـلاق الـتي تحصـل نتيجـة *ـون الرجـال  )نيوزويك(

 .عندهم تزيد كثيراً عمّا يقع عندنا لهذا السبب نفسه
 طبيعة الصلح العائلي تختلف عن باقي أنواع الصلح

 إلاّ أنّ الصـــلح والســـلام ،ممــّـا لا شـــك فيـــه أنــّـه يجـــب أن يكـــون بـــين الرجـــل والمـــرأة ســـلام وصـــلح
اللذين يجب أن يسودا الحياة الزوجية هما غير الصـلح والسـلام اللـذين يجـب أن يكونـا بـين عمّـال في 

 .أو بين جارين أو بين دولتين مشتركتين في الحدود ،أو شريكين ،معمل
 إنّ الصلح والسلام في الحياة الزوجية نظير الصلح والسلام الذي

    



٣١٧ 

 ،من جهة وبيـنهم وبـين أولادهـم مـن الجهـة الأخـرى يجب أن يسود العلاقة بين الآباء والأمهات
وكسـر جـدار الإحسـاس بغربـة كـل منهمـا  ،والاهتمـام بالمصـير المشـترك ،وهو يعدل التسـامح والفـداء

هـذا بخـلاف الصـلح  .فيرى كل من الطرفين سعادته في سعادة الآخر وشقاءه في شـقائه ،عن الآخر
 .جارين أو دولتين جارتينوالسلام بين زميلين في العمل أو شريكين أو 

وبـــين  .فمثـــل هـــذا الصـــلح بمثابـــة عـــدم تعـــرّض وعـــدم اعتـــداء طـــرف علـــى حقـــوق الطـــرف الآخـــر
فــــإذا تــــدخّلت قــــوة ثالثــــة  .)صــــلح مســــلّح(يكفــــي أيضــــاً أن يكــــون هنــــاك  ،الــــدولتين المتخاصــــمتين

د حــلّ واحتلـت الشــريط الحــدودي بــين الــدولتين وحالــت دون اصــطدام قــوات الــدولتين ببعضــهما فقــ
 .فالصلح السياسي ليس شيئاً أكثر من عدم التعرض وعدم الاشتباك ،الصلح

ففــي الصــلح العــائلي لا يكفــي عــدم تعــدي أحــد  ،لكــنّ الصــلح العــائلي غــير الصــلح السياســي
بـل يلـزمهم هنـا شـيء أسمـى  ،فـإنّ الصـلح المسـلح لا يحـل المشـكلة هنـا ،الطـرفين علـى حقـوق الآخـر

ب أ ،وأكثــر أساســية كمــا يلــزم في الصــلح بــين   ،ن يتحقّــق الاتحــاد والانــدماج والتمــازج الروحــيإذ يجــ
ولأســباب تاريخيــة  - ممــّا يؤســف لــه أنّ عــالم الغــرب .الآبــاء والأبنــاء شــيء أسمــى مــن عــدم التعــرّض

والصــلح العــائلي في نظــر  .)حــتى في محــيط الأُســرة(بعيــد علــى العواطــف  - أحيانــاً وأحيانــاً جغرافيــة
 الرجل

    



٣١٨ 

لام بتمركــز  .لا يختلــف في شــيء عــن الصــلح السياســي أو الاجتمــاعي الغــربي فهــو كمــا يقــر الســ
 ،قــوّة علــى الحــدود بــين الــدولتين يريــد أن يقــرّه بتمركــز قــوّة المحكمــة علــى حــدود حيــاة المــرأة والرجــل

 .وإزالة الحدود ،غافلاً عن أنّ الحياة العائلية مبنية على أساس الوحدة ورفض القوّة الخارجية
بـــدلاً مـــن مواجهـــة الغـــرب بأخطائـــه في المســـائل العائليـــة والتبـــاهي بأصـــالة مـــا  - أتبـــاع الغـــربو 

 .صبغوا أنفسهم بصبغته حتى عادوا لا يعرفـون أرجلهـم مـن رؤوسـهم ولا يعرفـون أنفسـهم - عندهم
ــك اليــوم ،إلاّ أنّ هــذا الضــياع الــذاتي ســوف لا يســتمر طــويلاً  الــذي يســترد فيــه الشــرق  - ولــيس ذل

 - ويعتمــد علــى فكــره المســتقل وفلســفته المســتقلّة في الحيــاة ،شخصــيته ويحطــّم قيــود عبوديتــه للغــرب
 .ببعيد

 :وهنا لابدّ من ذكر أمرين
 الإسلام يرحّب بكل ما يصرف الرجل عن الطلاق - ١

قد يفهم بعض الناس من كلامنا السـابق أننّـا نقصـد أنـّه يجـب ألاّ يوضـع أي عـائق يعـوق الرجـل 
إنّ مــا قلنــاه هــو أنّ  ،لــيس كــذلك ،كــلاّ   .وأن يفســح لــه في ا*ــال إن هــو رغــب فيــه ،لاقعــن الطــ

ب بكــل مــا يصــرف  ،الإســلام لا يحبّــذ اســتعمال قــوّة القــانون لمنــع الرجــل مــن إيقــاع الطــلاق بــل يرحّــ
وغالبــاً مــا  ،شــروطاً تســتوجب بطبيعتهــا تــأخير الطــلاق - عامــداً  - وقــد وضــع للطــلاق ،الرجــل عنــه

 .إلى الانصراف عنهتؤدّي 
    



٣١٩ 

إذ عــــلاوةً علــــى أنّ الإســــلام قــــد أوصــــى مجــــري صــــيغة الطــــلاق والشــــهود وغــــيرهم بــــأن يبــــذلوا 
فقــد جعــل صــحّة وقــوع الطــلاق قائمــة علــى  ،مســاعيهم الجدّيــة لصــرف الرجــل عــن فكــرة الطــلاق

 وبمـا يتمتعـان بـه مـن عدالـة - وهـذان الشـاهدان سـيعملان بكـل طاقتهمـا ،حضور شاهدين عادلين
 .على إيجاد الصلح والصفاء بين المرأة والرجل - وتقوى

أمّــا مــا هــو معمــول بــه هــذه الأيــام مــن إيقــاع صــيغة الطــلاق بحضــور شخصــين عــادلين لم يســبق 
لا علاقـة لـه بنظـرة وهـدف  ،فبحث آخر ،إنمّا سمعا باسميهما فقط ،لهما أن رأيا الزوجين ولا عرفاهما

ضـر مجـري الطـلاق شـاهدين عـادلين ويـذكر أمامهمـا اسـم الــزوج فالمتعـارف بيننـا هـو أن يح .الإسـلام
ولكـن  .وأنـا قـد طلقـت الزوجـة وكالـة عـن الـزوج ،الـزوج أحمـد والزوجـة فاطمـة :فمثلاً يقول ،والزوجة

وهــل ســبق لهــذين الشــاهدين العــادلين اللــذين يســتمعان إلى صــيغة  ؟مَــن هــو أحمــد ومَــن هــي فاطمــة
نعـم قـد وقـع  :فهـل يسـتطيعان أن يشـهدا قـائلين ،ا يومـاً للشـهادةولـو طلبـ ؟الطلاق أن رأيا الزوجين

 .أنا لا أدري ؟إذاً فأيّ شهادة هذه ،طبعاً لا ؟بحضورنا طلاق هذين الزوجين بالذات
فمــن الأمــور الــتي توجــب انصــراف الرجــل عــن الطــلاق شــرط حضــور شــاهدين  ،وعــل كــل حــال

لم  - الــذي هــو بدايــة الاتفــاق - إنّ الإســلام عنــد الــزواج .عــدلين إذا أرُيــد إجــراؤه بصــورة صــحيحة
 - لكنّه من أجل الطلاق ،اذ لم يرد أن يؤخّر عمل الخير ؛يشترط حضور شاهدين عدلين
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 .اشترط حضور الشاهدين العدلين - الذي هو إSاء للاتفاق
 ،نعـاً مـن إيقـاع العقـدكذلك فإنّ الإسلام عند الزواج لم يعتبر وجود العادة الشهرية عند المـرأة ما

مـع العلـم أنّ العـادة الشـهرية عنـد المـرأة لكوSـا تمنـع الاتصـال  ،بينما اعتبرها مانعـاً مـن وقـوع الطـلاق
فهـــي متعلّقـــة بـــالزواج لا بـــالطلاق الـــذي هـــو انفصـــال وفـــراق المـــرأة عـــن  ،الجنســـي بـــين المـــرأة والرجـــل

ــث لا صــلة بينهمــا بعــد ذلــك ان يجــب أن يحــرّم الإســلام إجــراء كــ  ،وعلــى هــذا الأســاس .الرجــل حي
إذ مــن الممكـــن أنّ الـــزوجين اللــذين يلتقيـــان لأوّل مـــرةّ لا  ؛صــيغة الـــزواج عنـــد وجــود العـــادة الشـــهرية

بخلاف الحال في الطلاق الـذي هـو انفصـال وافـتراق ولا تـأثير  ،يمتنعان عن بعضهما في وقت العادة
ت العـادة مانعـاً مـن  ،)الفصل(ويعارض  )الوصل(ولكنّ الإسلام باعتباره يؤيدّ  .للعادة فيه جعل وقـ

ب  .ولم يجعلــه مانعــاً مــن صــحّة الــزواج ،وقــوع الطــلاق ض الحــالات يجــ ثلاثــة أشــهر  )الــتربّص(وفي بعــ
من أجل أن يصبح إجـراء الطـلاق جـائزاً وبـديهي أنّ جميـع هـذه المعوّقـات والموانـع قـد أوجـدت علـى 

أو الغضـــب الـــذي كـــان قـــد أدّى إلى التصـــميم علـــى المشـــاكل  ،أمـــل أن تـــزول في خـــلال هـــذه المـــدة
 .الطلاق ويعود الزوجان إلى حياNما الاعتيادية

تعطـى  ،فحين تكـون الكراهيـة مـن قِبـل الرجـل ويوقـع الطـلاق بشـكل رجعـي ،وعلاوة على ذلك
 .يمكنه خلالها أن يرجع إلى زوجته )العدة(للرجل فرصة للتفكير باسم 
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يكــون قــد  ،اج والعــدّة وحفــظ ورعايــة الأطفــال علــى عــاتق الرجــلفالإســلام بفرضــه نفقــات الــزو 
فالرجــل الــذي يــرد طــلاق زوجتــه والــزواج مــن  .وضــع عائقــاً عمليــاً أمــام الرجــل للتخلّــي عــن الطــلاق

 ،ويـدفع مهـر الزوجـة الجديـدة ،ونفقـات أولاده منهـا ،يجب أن يدفع نفقة عدّة الزوجة الأولى ،أخرى
 .نفقات أولادها القادمينويتعهّد بنفقاNا من جديد و 

تشــكّل صــورة  - عــلاوةً علــى مســؤولية ورعايــة الأطفــال الــذين قــد طلُّقــت أمُّهــم - هــذه الأمــور
 .مخيفة للرجل من الطلاق وتحول بينه وبين إيقاعه

عنـــد وجــود الخــوف مـــن اSيــار المؤسّســـة  - فـــإنّ الإســلام أوجــب ،وبغــضّ النظــر عـــن كــل ذلــك
يـتم علـى أساسـها تعيـين حكـم  ،عائليـة لـتحكم في الخـلاف بـين الـزوجينتشكيل محكمة  - العائلية

 .ينوب عن الزوج وحكم ينوب عن الزوجة من أجل الإصلاح
هـذان الحكمـان يبــذلان أقصـى الجهـود مــن أجـل أن يصـلحا بينهمــا ويحـلاّ خلافاNمـا وإذا وجــدا 

وبـالطبع إذا   .ا بينهمـا بـالطلاقأنّ الانفصـال أصـلح لهمـا فرّقـ - وبعد التشاور مع الزوجين - أحياناً 
ويــنص  .كــان بــين أهــل الــزوجين أفــراد يصــلحون للحكــم بينهمــا كــانوا أولى مــن غــيرهم بتــوليّ الحكــم

وnَنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنِْهِمَـا فـَانْعَثوُا ( :من سورة النساء على ذلك قـائلاً  ٣٥القرآن الكريم في الآية 
هْلِهِ وحََكَماً مِنْ 

َ
هْلِهَا إِن حَكَماً مِنْ أ

َ
 أ
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 ً  .)يرُِيدَا إصِْلاحَاً يوَُفّقِ االلهُ بيَنَْهُمَا إنِّ االلهَ Uَنَ عَلِيماً خَب2ِا
أي رجلاً مقنعاً رضيّاً يصلح لحكومة ( :)حكم(يقول صاحب تفسير الكشّاف في تفسير كلمة 

 .)العدل والإصلاح بينهما
هـو  ،مـن بـين أقـارب الـزوجين - الأولىبالدرجـة  - إنّ السـبب في أن يكـون الحاكمـان :ثم يقول

كمــا أنّ حرصــهم علــى الإصــلاح بــين   ،أنّ الأقــارب أكثــر اطلاعــاً مــن غــيرهم علــى مــا يجــري بينهمــا
الزوجين يمكن أن يكشفا مـن أسـرارهما الخاصـة  :وعلاوة على هذا .الزوجين أكثر من حرص الغريب

به من الأسرار لأقار=مـا قـد لا يصـرّحان  وما يمكن أن يصرّحا ،للأقارب أكثر مماّ يكشفاSا للغريب
 .به أمام الغير

يوجد في هذا ا*ـال اخـتلاف  ؟هل إنّ تشكيل هذه المحكمة واجب أم مستحب :بقي أن نقول
  :بين العلماء

ويفــــتي الشــــهيد الثــــاني في المســــالك  .يقــــول المحقّقــــون إنّ ذلــــك مــــن مهمّــــة الحــــاكم وهــــو واجــــب
 .بصراحة بأنّ مسألة التحكيم بالترتيب الذي ذكر واجب وضروري وهو من مهام الحكّام

والســــيد محمــــد رشــــيد رضــــا صــــاحب تفســــير المنــــار بعــــد أن يــــذكر رأيــــه في أنّ تشــــكيل المحكمــــة 
إنّ  :ليشـــير إلى اخـــتلاف علمـــاء الإســـلام حـــول وجـــوب أو اســـتحباب هـــذا العمـــل ويقـــو  ،واجـــب

فـالطلاق يقـع  ،الذي يفتقد عملياً بين المسلمين هو هذا العمل والاستفادة من مزاياه التي لا تحصى
 والشقاق والخلاف يجد طريقة دائماً إلى البيوت والعوائل ،باستمرار
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بينمـا تصـرف  ،بدون أن يستفاد ولو أقل فائدة من مبدأ التحكيم الذي نصّ عليه القـرآن الكـريم
ولـــيس هنـــاك  .اء الإســـلام في النقـــاش والجـــدل حـــول وجـــوب أو اســـتحباب هـــذا العمـــلطاقـــة علمـــ

لمـاذا تصـرفون كـل  ؟لماذا لا تخطون خطوة لتنفيذه ،سواء كان ذلك واجباً أم مستحباً  :شخص يقول
فما الفرق بـين أن يكـون  ،فإذا لم يعمل به ولم يستفد الناس من مزاياه ؟جهودكم في الجدل والنقاش

 ؟مستحبّاً واجباً أو 
فيما يخص الشروط التي يمكن أن يفرضها الحكمان علـى الـزوج للإصـلاح  ،ويقول الشهيد الثاني

أو  ،مـثلاً يلـزم الحكمـان الـزوج أن يسـكن زوجتـه في البيـت الفـلاني أو المدينـة الفلانيـة( :بين الزوجين
أو أن يــدفع  ،نفصــلةألاّ تســكن والدتــه أو امــرأة أخــرى في نفــس بيــت الزوجــة ولــو في غرفــة م :مــثلاً 

 .)أن يدفعه لها فوراً  - كان لزوجته دين في رقبته - أو ،نقداً مهر زوجته الذي في ذمّته مثلاً 
والغــرض أنّ كــل عمــل يعيــق إقــدام الــزوج علــى إنجــاز الطــلاق هــو عمــل ســليم ومطلــوب في نظــر 

 .الإسلام
هـــل يحــــق  :ين كمـــا يلــــيوهنـــا نـــأتي للإجابــــة عـــن الســــؤال الـــذي طــــرح في المقالـــة الثانيـــة والعشــــر 

 - أن تتـــدخّل في أمـــر الطـــلاق )أي الهيئـــة الـــتي اسمهـــا المحكمـــة والـــتي تنـــوب عـــن ا*تمـــع(للمجتمـــع 
 ؟بالشكل الذي يعيق الرجل عن إيقاعه - الذي هو مبغوض ومكروه في نظر الإسلام

 لأنّ التصميم على الطلاق ؛يمكن لها بالطبع أن تفعل ذلك :الجواب
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أي لــيس كـل حـالات التصـميم علــى  ،ت علامـة علــى المـوت الحقيقـي للـزواجلـيس في كـل الحـالا
وعـدم قابليـة  ،الطلاق دالة على الانطفاء التام لشعلة حب الرجل وسقوط المرأة من مكاSا الطبيعي

فكـل  .إذ إنّ أكثر الحالات تكـون عـادة إثـر الغضـب أو الغفلـة أو الخطـأ ؛الرجل على الاحتفاظ =ا
أمــر يرحّــب بــه  ،مــا يقــدم عليــه ا*تمــع مــن إجــراءات تعيــق فيــه الطــلاق الناشــئة عــن الغضــب والغفلــة

 .الإسلام
أن تمنـع مسـؤولي مكاتـب الطـلاق مـن إيقاعـه  - باعتبارهـا نائبـة عـن ا*تمـع - ويمكن للمحـاكم

وم ببـــذل وخـــلال تلـــك الفـــترة تقـــ ،إلى أن تـــبلغهم هـــي بفشـــل جهودهـــا في الإصـــلاح بـــين الـــزوجين
ت لهــا عــدم إمكانيــة الصــلح بينهمــا ،المســاعي الجدّيــة مــن أجــل الإصــلاح بــين الــزوجين  ؛حــتى إذا ثبــ

 .أصدرت بياناً =ذا الخصوص لإطلاع مسؤول مثل هذه المكاتب
 الخدمات السابقة التي أدّتها المرأة للأُسرة - ٢

فإنـّه يوجـد مشـاكل  ،ة المقدّسـةإنّ طلاق الغدر علاوة علـى مـا يسـبّبه مـن اSيـار المؤسسـة العائليـ
ولا تـرى بينـه  ،فالمرأة عاشت سـنين طويلـة تخلـص لهـذا الرجـل ،خاصة للمرأة لا يمكن التغاضي عنها

وقــد بــذلت أقصــى الخــدمات والجهــود  ،وتــرى البيــت بيتهــا هــي كمــا هــو بيتــه ،وبينهــا فرقــاً في الملكيــة
 - النســـاء المتحضّـــرات مـــن ســـكنة المـــدنغـــير  - وفي الغالـــب أنّ النســـاء ،مـــن أجـــل ترتيبـــه وتنظيمـــه
 يجتهدن في التقشّف في
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ويتضــايقن مــن فكــرة اســتخدام خادمــة  ،المأكــل والملــبس ونفقــات المنــزل إلى حــدٍّ يغضــب الرجــال
ــت مــن أجــل تــوفير بعــض النفقــات ويبــذلن قصــارى جهــودهن ويــنفقن شــبا=ن وســلامتهن مــن  ،للبي

بعـد هـذه السـنين  - لآن لنفرض أنّ زوج مثـل هـذه المـرأةوا .أجل البيت أو في الواقع من أجل الزوج
يثـور في رأسـه هـوى الـزواج مـن امـرأة جديـدة وطـلاق زوجتـه الأولى ثم الإتيـان  - من العـيش المشـترك

ــت مــن أجلــه  ،بالزوجــة الثانيــة إلى بيــت الأولى ومصــادرته منهــا ــت الــذي بنتــه بجهودهــا وأفن هــذا البي
آلامهــا وآمالهــا تخسـره في لحظــة طــيش وهـوى زوجهــا الــذي يريــد زهـرة شــبا=ا وصــحّتها وأصـبح محــط 

 ؟فما العمل في هذه الحال .أن يهوي بثمرة جهودها وتعبها
إنّ غـدر الـزوج يـؤدّي  :هنا لم تعد المسألة اSيار الأُسـرة وتفكّـك عـرى الرابطـة الزوجيـة كـي نقـول

 .من شأSا ومكانتها الطبيعية وأنّ فرض الزوجة على هذا الزواج الغادر يقلّل ،إلى موت الزواج
مســـألة تســـليم العـــش إلى  ،وهنـــاك مســـألة أخـــرى هـــي مســـألة التشـــريد والحرمـــان مـــن كـــل شـــيء

 .مسألة ضياع ثمرة الجهود والأتعاب والأنصاب والخدمات ،المنافس
لكـــن كـــل إنســـان يريـــد أن  ،ليـــذهب الـــزوج والبيـــت والعائلـــة والحيـــاة الزوجيـــة المنطقيـــة إلى جهـــنم

إذ لو أرُيد إخراج حمامة من عشّها وبيتهـا  ؛وهو متعلّق بعشّه الذي بناه بيده ،مأوى وبيتيكون له 
 لدافعت ،الذي بنته
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أو لـيس هـذا العمـل ظلمـاً واضـحاً مــن  ؟أفلـيس مـن حـق المـرأة أن تـدافع عـن بيتهــا وعشـها .عنـه
 ؟فما هو رأي الإسلام =ذا الخصوص ؟جانب الرجل

وأنّ أكثـــر المشـــاكل الناجمـــة عـــن الطلاقـــات  ،جـــديرة جـــداً بالاهتمـــامفي نظرنـــا أنّ هـــذه المســـألة 
ففي مثـل هـذه الحـالات لا يكـون الطـلاق مجـرد فسـخ عقـد وحسـب بـل  .الغادرة هي من هذا النوع

 .وقضاء كامل على المرأة ،خسارة فادحة أشبه بإفلاس التاجر
 ،عـــن مســـألة الطـــلاق فـــإنّ مســـألة البيـــت والعـــش منفصـــلة ،وكمـــا أشـــرنا في مـــتن الســـؤال ،لكـــن

أمّــا مــن وجهــة نظــر الإســلام والقــوانين الإســلامية فهــذه المشــكلة قــد  .ويجــب بحثهمــا كــلا2 علــى حــدة
 .حُلّت وما وقوعها إلاّ نتيجة الجهل بالقوانين الإسلامية واستغلال الرجال لوفاء النساء وطيبتهن

عمـــل المــرأة وخـــدمتها في بيـــت وإنّ هــذه المشـــكلة ناجمــة عـــن اعتقــاد أكثـــر الرجــال والنســـاء بــأنّ 
بل إSّم يعتقدون أنّ للرجل الحـق في أن يصـدر الأوامـر  ،الرجل ونتائج هذه الخدمة هي ملك للرجل

هـذا في الوقـت الـذي قـد ذكرنـا مـراراً  .للمرأة كما لـو كانـت أمُّـة مـأجورة وعلـى المـرأة أن تطيـع أوامـره
وإنّ ثمــرات عملهــا ملــك لهــا ولــيس للرجــل حــق في أن  ،أنّ المــرأة لهــا حريــة كاملــة في العمــل والفعّاليــة

إنّ الإســـلام بفعـــل الاســـتقلال الاقتصـــادي الـــذي منحـــه للمـــرأة وبفعـــل  ،يتصـــرّف معهـــا كـــرب عمـــل
 وضعه النفقات

    



٣٢٧ 

قـد منحهـا فرصـة كافيـة  ،عنها وإلقائها على عاتق الرجل لتأمين احتياجاNا واحتياجـات أولادهـا
صـون كرامتهــا مـن الاحتيـاج إلى المـال والثــروة بحيـث لا يكـون هــذا وتامّـة لكـي تسـتغني عــن الرجـل وت

وأنّ جميع الأشياء التي وفرNّا هي لمنزلها وعشّـها ملـك  ،الجانب سبباً في قلقها فيما لو طلّقها زوجها
وهــذا النــوع مــن القلــق يــرتبط بــالنظم الــتي تكــون فيهــا المــرأة  .لهــا ولــيس للرجــل الحــق في ســلبها منهــا

والقلـــق الموجـــود بـــين  .ويتملــّـك الـــزوج ثمـــرات عملهـــا وجهودهـــا ،العمـــل في بيـــت الـــزوجمرغمـــة علـــى 
 .عن الجهل بالقانون الإسلامي - غالباً  - شعوبنا من هذه الناحية ناشئ

فــإنّ بعــض النســاء يضــحّين مــن  ،والســبب الآخــر لهــذه المشــاكل هــو اســتغلال الرجــل لوفــاء المــرأة
فهــنّ يــرغبن في ألاّ يكــون بيــنهن  .ســلام وإنمّــا لثقــتهن بــالأزواجلا لجهلهــن بقــوانين الإ ،أجــل بيــوNن

ت ولا في اغتنــام الفرصــة الــتي  ،ولهــذا لا يفكّــرن في مصــلحتهن الخاصــة ؛وبــين الأزواج مســألة أنــا وأنــ
لام لهــنّ  ويفــتحن أعيــنهنّ ذات يــوم ليجــدن أنّ العمــر قــد انقضــى بالتضــحية مــن أجــل  ،هيّأهــا الإســ

 .يستفدن من الفرص الكافية التي منحها الإسلام لهن شخص لا وفاء له ودون أن
ــــدركن منــــذ البدايــــة أنّ  ــــان مــــن (إنّ أمثــــال هــــؤلاء النســــوة يجــــب أن ي مــــا أحســــن أن يكــــون الحن

فإذا كانت المرأة تريد التخلّي عـن حقّهـا الشـرعي في Nيئـة المـال الخـاص =ـا وبنـاء عـش  ،)١( )الطرفين
 وتريد أن ،يكون ملكاً لها

____________________ 
 .)مهرباني از دو سر بي ؛چه خوش بي( :ترجمة لمثل إيراني يقول) ١(

    



٣٢٨ 

وnَذَِا حُيّيتُم ( :وعملاً بقـول االله تعـالى ،فعلى الزوج بالمقابل ،Nب زوجها كل طاقاNا وجهودها
وْ ردُّوهَـا

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
ةٍ فحََيوّا بأِ ذلـك أو يزيـد عليـه في القيمـة  أن يهـب زوجتـه شـيئاً يعـادل )بتِحَِيّ
ومن الأمور المتداولة بين الرجال الأوفياء أSّم يهـدون لزوجـاNم أشـياء ثمينـة أو بيتـاً أو  .بشكل هدية

 .ملكاً آخر في مقابل تضحياNن وخدماNن الصادقة
وتغيــير قــانون الطــلاق لا يحــل  ،وعلــى كــل حــال فمشــكلة تشــريد الزوجــة لا علاقــة لهــا بــالطلاق

 .وقـد وضـع الإسـلام حـلا2 لـذلك ،إSّا ترتبط بالاستقلال الاقتصادي للمرأة أو عدمه .المشكلةهذه 
وغفلــــة  ،هــــذه المشــــكلة قــــد ســــادت في أوســــاطنا بســــبب جهــــل بعــــض النســــاء بالتعــــاليم الإســــلامية

 ،فلـو أنّ النسـاء وعــين قيمـة الفرصـة الــتي هيّأهـا الإسـلام لهــنّ في هـذا ا*ــال .وبسـاطة الـبعض الآخــر
 .لحلّت هذه المشكلة نفسها بنفسها ؛ولم تكن تضحيتهن وتسامحهن في سبيل الزوج عن سذاجة

 حق الطلاق) ٥(
يتــذكّر القــارئ الكــريم أننّــا ذكرنــا في المقــال الثــاني والعشــرين أنّ مشــاكل الــزواج عنــدنا تــتلخّص في 

 :جانبين
 .نية لدى بعض الرجالالطلاق الغادر وينشأ عن عدم الوفاء وانعدام الروح الإنسا :الأول
 الامتناع الغادر من قِبل بعض الرجال عن طلاق المرأة التي :الثاني

    



٣٢٩ 

فهــو يمتنــع عــن الطــلاق لا رغبــةً في العــيش معهــا وإنمّــا في  ،لا أمــل في التوفيــق بينهــا وبــين زوجهــا
ؤدّي  ،وقــد بحثنــا الجانــب الأول في الفصــلين الســابقين .تعــذيبها ب بكــل مــا يــ وقلنــا إنّ الإســلام يرحّــ

إلى الحيلولــة دون وقــوع مثــل هــذا  - بتــدابير خاصــة وضــعها - كمــا ســعى  ،إلى منــع الطــلاق الغــادر
 .لكنّه عارض استعمال القوّة في أحكام الروابط العائلية .الطلاق

يسـعى مـن أجـل  والإسـلام ،إنّ العائلـة في نظـر الإسـلام كـائن حـي - مماّ قيـل لحـد الآن - يتبينّ 
لكنـّـه غــير مســتعد  ،وينظــر إليــه بأســى وحــزن حــين يمــوت ويــأذن بدفنــه ،أن يبقــى هــذا الكــائن حيـّـاً 

 .لتحنيطه بحنوط القانون ولا الاحتفاظ به محنّطاً على هذه الصورة
وتبينّ أنّ سبب منح الرجل حق الطلاق هو أنّ العلاقة الزوجية القائمة علـى أسـاس طبيعـي ولهـا 

ـــاح توثيـــق هـــذه العلاقـــة ومفتـــاح إضـــعافها  ،ة وحركـــة خاصـــةتركيبـــة خاصـــ وقـــد ســـلّمت الطبيعـــة مفت
وكــل مــن المــرأة والرجــل لــه موقــع خــاص بالنســبة لصــاحبه بحكــم  .والقضــاء عليهــا بيــد الرجــل أيضــاً 

وقـد أسـفر هـذا الموقـع والوضـع بـدوره عـن نتـائج  ،وهذا الموقـع غـير قابـل للتغيـير ولا للتماثـل ،الطبيعة
إنّ سبب هذا الأمر هو الدور الخـاص والمتميـّز لكـل  :وبتعبير آخر .ن جملتها حق الطلاقعديدة وم

 .من المرأة والرجل في مسألة الحب والبحث عن الزوج لا شيء آخر
    



٣٣٠ 

 حق الطلاق نابع من دور الرجل الخاص في مسألة الحب لا من ملكيّته
فهم تارة يقولون إنّ السـبب  ،اء الإسلاموهنا يمكنكم أن تتبيّنوا قيمة الدعايات التي يطلقها أعد

 ،الذي دعا الإسـلام إلى منحـه الرجـل حـق الطـلاق هـو أنـّه لا يـرى المـرأة ذات إرادة ومشـاعر وآمـال
إنّ الإســلام يعتــبر الرجــل مالكــاً للمــرأة ويمنحــه بحكــم  .بــل يعتبرهــا مــن جملــة الأثــاث لا الأشــخاص

 .ق في أي وقت يشاءالحق في أن يعت )الناس مسلّطون على أموالهم(
وتبـينّ أنّ منطـق  ،ولكن قد تبينّ أن منطق الإسلام ليس مبنيّاً على أنّ الرجل مالك والمرأة مملوكة

قد أدرك نقاطاً وأسراراً  - بنور الوحي - إنهّ .الإسلام أدق وأرقى من مستوى أفكار هؤلاء الكتّاب
 .عد أربعة عشر قرناً في أساس بناء الأُسرة لم يقترب العلم من معرفتها إلاّ ب

 بينما الزواج تأليف ،الطلاق تفريق
وجوابنـا  .؟وأنـّه يجـب أن يتخـذ شـكلاً قضـائياً  ؟لماذا يتخذ الطـلاق صـورة التسـريح :وتارة يقولون

فإنكّم استطعتم أن تغـيرّوا قـانون البحـث  ،إنّ الطلاق تسريح من حيث يكون الزواج صحبة :لهؤلاء
ـــزواج في مطلـــق جـــنس الـــذكر والأنُثـــى وأخـــرجتم الصـــورة الطبيعيـــة عـــن شـــكل الصـــحبة وإذا  ،عـــن ال

أن تجعلوا لكل منهمـا  - في علاقات جنس الذكر بجنس الأنثى في الحيوانات والإنسان - استطعتم
 ،دوراً مشا=اً لدور الآخر

    



٣٣١ 

 .عندها فقط يمكنكم أن تخرجوا الطلاق عن صورة التسريحوغيرتم قانون الطبيعة 
كمـا   ،إنّ عموم فقهاء الشيعة يعتبرون عقد الـزواج مـن العقـود الملزمـة( :ويكتب أحد هؤلاء قائلاً 

لكنـّني أريـد أن أقـول إنّ عقـد النكـاح  ،كـذلك - حسب الظـاهر - أنّ القانون المدني الإيراني يعتبره
إذ إنـّه مـتى  ،أمّـا للرجـل فعقـد جـائز ،انون المـدني الإيـراني ملـزم للمـرأة فقـططبقاً للفقه الإسلامي والق

 .)أSى الزواج ؛ما أراد أن يلغي أثر هذا العقد
لأنــّه جعــل المــرأة أســيرة  ؛وهــو ظلــم قــانوني ،إنّ عقــد الــزواج جــائز للرجــل وملــزم للمــرأة( :ثم يقــول

قـــانون حـــق (دني لدولــة إيـــران الشاهنشــاهية مـــن القــانون المـــ ١١٣٢إنـّــني كلّمــا قـــرأت المــادة  .الرجــل
لاق ومــن هــذا  ،ومــن هــذه المــدارس والجامعــات ،أشــعر بالخجــل مــن ســيّدات إيــران ،)الرجــل في الطــ

 .)القرن الذرّي والأقمار والديمقراطية
لم يتمكّنــوا مــن إدراك أمــر واضــح هــو أنّ الطــلاق غــير فســخ عقــد  - ابتــداءً  - إنّ هــؤلاء الســادة

إلاّ في حـالات (فهذا يعني أن ليس لأي من الزوجين  ،أمّا قولهم إنّ عقد الزواج ملزم بالطبع ،الزواج
ب عليـه وكـأنّ شـيئاً لم يكـن ،فإذا فسخ العقد .الحق في فسخه )خاصة  ،بطلت كل الأمور التي تترتـّ

لا ،ولا بنفقــة العــدّة ،وعنــدها لــيس للمــرأة حــق المطالبــة بــه ،ومــن جملتهــا المهــر لاف الطــ ق الــذي بخــ
فلــو أنّ رجــلاً عقــد زواجــه علــى امــرأة وجعــل  ،ينهــي العلاقــة الزوجيــة لكنــّه لا يمحــو آثــار العقــد تمامــاً 

 مهرها مثلاً 
    



٣٣٢ 

خمســمئة ألــف تومــان ثم أراد بعــد يــوم واحــد مــن الحيــاة الزوجيــة المشــتركة أن يطلّقهــا بعــد العقــد 
ا كانـت المـرأة في هـذه الحالـة لمـو  .وجب عليه أن يدفع نصف المهـر )الدخول(وقبل الارتباط الزوجي 

 ،يتبـينّ مـن هـذا أنّ الطـلاق يمكنـه إزالـة كـل آثـار العقـد .فقد انتفى موضوع نفقـة العـدّة ،لا عدة لها
ومـن هنـا يفهـم أنّ الطـلاق  .لمـا كـان للمـرأة حـق في المهـر ،بينما لو أنّ عقد الزواج المذكور قد فُسخ

أمــر الفســخ  :والإســلام إنمّــا ينظــر إلى أمــرين .لزاميــة العقــدفحــق الطــلاق لا يتنــافى مــع إ .غــير الفســخ
أمّـــا حـــق الفســـخ فقـــد أعُطـــي للمــرأة والرجـــل علـــى حـــدٍّ ســـواء عنـــدما تكتشـــف عنـــد  .وأمــر الطـــلاق

أحــدهما عيــوب معينّــة فيحــق للآخــر أن يفســخ بخــلاف حــق الطــلاق الــذي حصــر بالرجــل في حالــة 
 .فقدان روح الحياة العائلية
ووضع تعاليم ومقـرّرات خاصـة للطـلاق  ،عامل الطلاق بغير ما عامل الفسخ فكون الإسلام قد

 .فذلك يعني أنهّ في منطق الإسلام لم يعط حق الطلاق للرجل =دف منحه ميزة خاصة
يجــب أن يقــال لمثــل هــؤلاء المعترضــين إنـّـه مــن أجــل ألاّ تخجلــوا مــن المــدارس والجامعــات والأقمــار 

كـي تفرّقـوا بـين الفسـخ والطـلاق وتتعرّفـوا علـى الفلسـفة الإسـلامية   ؛مـانالصناعية ادرسوا لمدّة من الز 
بــل لتمــرّوا  ،لكــي لا تخجلــوا مــن المــدارس والجامعــات وحســب ،العميقــة والدقيقــة للمجتمــع والأُســرة

 .لكنّ المؤسف هو أنّ الجهل مرض صعب الشفاء .من أمامهم مرفوعي الرؤوس
    



٣٣٣ 

 العقوبة المترتبّة على الطلاق
ولا أعلم مـا إذا كانـت  ، بعض قوانين العالم القديم غرامة معيّنة من أجل منع الطلاقوضعت في

لكــن قــرأت أنّ أبــاطرة رومــا المســيحية كــانوا يعــاقبون  .في قــوانين العــالم اليــوم مثــل هــذه الغرامــة أم لا
ة مـن بديهي أنّ هذا نوع آخر مـن أنـواع اسـتخدام القـوّ  .الزوج الذي يطلّق زوجته بدون سبب وجيه

 .أجل تثبيت بناء الأُسرة ولكن لا فائدة ترتجى منه
 منح المرأة حق الطلاق كحق تفويضي

هــو أنّ جميـــع أحاديثنـــا كانـــت علــى أســـاس أنّ الطـــلاق حـــق طبيعـــي  ،هنــا يجـــب أن نوضـــح أمـــراً 
بشـــكل  - وكالـــة عنـــه - أمّـــا كـــون الرجـــل يســـتطيع أن يعطـــي حـــق الطـــلاق للمـــرأة ،خـــاص بالرجـــل

فمســـألة أخـــرى يقبلهـــا الفقـــه الإســـلامي ويصـــرحّ =ـــا القـــانون المـــدني  ،أو في حـــالات معيّنـــة ،مطلـــق
أي مـن أجـل  ،ومن أجل ألاّ يتراجع الرجل من هذا التوكيل فيسـلب المـرأة حقّهـا التفويضـي .الإيراني

 ،يــذكر هــذا التوكيــل كشــرط ضــمن العقــد ،أن تكــون الوكالــة مضــمونة وســارية المفعــول حــتى النهايــة
 .بموجب هذا الشرط يمكن للمرأة أن تطلّق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة تعينّ منذ البدايةو 

 - اللواتي يعوزهن الاطمئنـان الكامـل إلى أزواج المسـتقبل - فمنذ قديم الزمان تقوم النساء ،ولهذا
 .بالاحتفاظ لأنفسهن بحق الطلاق بصورة شرط ضمن العقد ليستفدن منه عند الضرورة
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لكـن يمكنهـا ذلـك بصـورة  ،لا تملك المرأة حق الطلاق بصورة طبيعيـة ،نظر الفقه الإسلامي ففي
 .أي باشتراطه ضمن العقد ،وضعية

يحــق لطـــرفي عقــد الــزواج أن يشـــترطا أي ( :مـــن القــانون المــدني مـــا يلــي) ١١١٩(جــاء في المــادة 
كمـا   ،عقـد ملـزم آخـر وذلك ضمن عقـد الـزواج أو أي ؛شرط لا يتعارض ومقتضيات العقد المذكور

ــزوج مــن امــرأة ثانيــة أو غــاب لمــدّة معيّنــة أو توقــّف عــن الإنفــاق آو  لــو اشــترط مــثلاً أنـّـه لــو تــزوّج ال
بحيــــث أصــــبحت حياNمــــا المشــــتركة  ،حــــاول الإســــاءة إلى حيــــاة الزوجــــة أو أســــاء الأخــــلاق معهــــا

ق نفسـها بعـد إثبـات تحقّـق أن تطلـّ - بناءً علـى توكيـل زوجهـا لهـا - فإنّ الزوجة تستطيع ،مستحيلة
 .)الشرط في المحكمة وصدور حكم Sائي بذلك

أعُطي للرجل فقط .. .من أن الطلاق حق من جانب واحد - فإنّ ما يقولونه ،وكما تلاحظون
 .أمر غير صحيح في نظر الفقه الإسلامي والقانوني المدني الإيراني -، وسلب من المرأة كليّاً 

لقـــانون المــدني الإيـــراني لا وجـــود لحـــق الطــلاق للمـــرأة بشـــكل حـــق في الفقــه الإســـلامي وكـــذلك ا
 .بل يمكن أن يوجد بشكل حق وضعي ،طبيعي

أي موضــوع الامتنــاع الغــادر والظــالم مــن بعــض الرجــال  ،والآن يــأتي دور القســم الثــاني مــن بحثنــا
شـكلة كـبرى لننظر هل وضع الإسلام حلا2 لهذه المشكلة التي هي في حقيقتهـا م .عن إيقاع الطلاق

 هذا ؟أم لا
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 .)الطلاق القضائي(ما سنبحثه في الفصل القادم تحت عنوان 
 الطلاق القضائي

 .الطلاق القضائي هو الطلاق الذي يجريه القاضي لا الزوج
والمحكمــة هـي وحــدها الــتي يحــق لهــا  ،وضــع الطـلاق كليــّاً بيــد القاضــي ،في كثـير مــن قــوانين العــالم

هـي مـن  - في نظـر هـذه القـوانين - وجميـع حـالات الطـلاق ،إبداء الرأي في الطلاق وإSـاء الزوجيـة
وقــد أوضــحنا في المقــالات الســابقة بطــلان هــذه النظريــة علــى أســاس تفهّــم  .نــوع الطــلاق القضــائي

الــذي يجــب أن يكــون للمــرأة في محــيط  والموقــع ،والهــدف مــن تشــكيل المؤسســة الأُســرية ،روح الــزواج
 .وأثبتنا أنّ حالات الطلاق التي تقع بصورة عادية لا يمكن أن تخضع لوجهة نظر القاضي ،الأُسرة

ــا بحثنــا الحــالي فيــدور حــول مــع كــل الشــروط القاســية الــتي  - هــل للقاضــي في نظــر الإســلام ،أمّ
ت الظــر  - يشــترطها الإســلام في القاضــي أم أنّ لــه الحــق في  ،وف والأوضــاعحــق الطــلاق مهمــا كانــ

 ؟حالات خاصة على قلّتها وندرNا
ومعيـــار  ،ولكـــن بشـــرط أن تكـــون علاقتـــه بـــالمرأة طبيعيـــة ،إنّ الطـــلاق هـــو الحـــق الطبيعـــي للرجـــل

طبيعيـــة هـــذه العلاقـــة هـــو أنــّـه إذا أراد الحيـــاة المشـــتركة مـــع المـــرأة فيجـــب عليـــه أن يعاشـــرها بالحســـنى 
بل يدفع لها حقوقها الواجبة ومبلغاً إضـافياً تنفيـذاً لقولـه  ،يمتنع عن طلاقها وذلك بأن لا ،والمعروف

 :تعالى
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 المُْقpِِْ قدََرهُُ (
َwََالمُْوسِعِ قدََرهُُ و َwَ ّ١( )وَمَتّعُوهُن(.  

 .ويعلن انتهاء العلاقة الزوجية
إي حــين يوجــد رجــل لا هــو يريــد العــيش المشــترك  ؟فمــا العمــل ،أمّــا إذا لم تجــر الأمــور بصــورNا

ولا هــو يطلّقهــا لتــذهب إلى حــال  ،فيحســن معاشــرة الزوجــة ويبــني أُســرة ســعيدة كمــا يريــد الإســلام
فمـا  .لا هو يقـوم بواجبـات الزوجيـة فيرضـي زوجتـه ولا هـو يرضـى أن يطلقهـا :وبتعبير آخر ،سبيلها

 ؟العمل في هذه الحالة
أمّـا طـلاق الرجـل الـذي لا  ،لولادة الطبيعيـة يطـوي مراحلـه بصـورة طبيعيـةإنّ الطلاق الطبيعي كـا

ث لابــدّ مــن تــدخّل  ،فشــبيه بــالولادة غــير الطبيعيــة ،يقــوم بواجباتــه الزوجيــة ولا يرضــى أن يطلّــق ــ حي
 .الطبيب والجراّح لإخراج الطفل

 هل أنّ بعض الزيجات
 ؟سرطان وأنّ المرأة يجب أن تشقى لتبقى

هـل يقـول أيضـاً إنّ  ؟ا يقول الإسلام عن مثـل هـذا الطـلاق ومثـل هـؤلاء الرجـالوالآن لننظر ماذ
فيجــب علــى  ،فــإذا لم يوافــق مثــل هــذا الرجــل علــى الطــلاق ،الطــلاق يــرتبط بــرأي الرجــل مئــة بالمئــة

 ؟بينما يقف الإسلام موقف المتفرجّ ،المرأة أن تشقى لتبقى
____________________ 

 .٢٣٦الآية  ،سورة البقرة) ١(

    



٣٣٧ 

إنــّه نــوع مــن الســرطان  ،أنّ هــذا الأمــر لا يقبــل العــلاج في نظــر الإســلام( :إنّ رأي الكثــيرين هــو
حـتى .. .ويجب على المـرأة أن تشـقى لتبقـى ،الذي يصيب بعض الناس أحياناً ولا يملكون له علاجاً 

 .)تنطفئ شمعة حياNا بالتدريج
فالــدين الــذي  ،بــادئ الإســلامية المعروفــةإنّ هــذا النــوع مــن التفكــير يتعــارض مــع الم ،وفي نظــري
رسَْـلنْاَ ( :هو الهدف المبـدئي والأسـاس لجميـع الأنبيـاء )القيام بالقسط(ويعتبر  ،ينادي بالعدل

َ
لقََدْ أ

نزHََْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمَِْ]انَ Zَِقُومَ اHّاسُ بِالقِْسْطِ 
َ
 .)١( )رسُُلنََا باTَِْينَّاتِ وَأ

وهـل يمكـن أن يضـع قوانينـه  ؟لا يفكّر في حلّ لمثل هذا الظلـم الفـاحش الواضـحكيف يمكن أن 
 ؟بالشكل الذي تنجم عنه معاناة الضعفاء لما يشبه السرطان ويتجرّعوا الغصص والآلام حتى الموت

الـذين يقـرّون بـأنّ الإسـلام ديـن العـدل وهـم  - إنّ مماّ يدعو إلى الأسـف أن يعتقـد بعـض الأفـراد
ـــا ألصـــقنا بالإســـلام قانونـــاً ظالمـــاً تحـــت عنـــوان  ،بمثـــل هـــذا الـــرأي - ء محـــاكمأنفســـهم أعضـــا ولـــو أننّ

وآخر بعنـوان  ،)الكزاز(فلن نجد بأساً بعد ذلك من قبول قانون ظالم آخر تحت عنوان  ،)السرطان(
 ومجموعة أخرى من القوانين الظالمة ،)الشلل(ورابع عنوان  ،)السل(

____________________ 
 .٢٥الآية  ،الحديد سورة) ١(
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 .بعناوين أخرى
ـــام (وأيـــن  ؟فـــأين مبـــدأ العـــدل الـــذي هـــو أســـاس التقنـــين الإســـلامي ،إذا كـــان الأمـــر كـــذلك القي

 ؟الذي هو هدف الأنبياء )بالقسط
 ،إذا كان سرطاناً ويمكن إنقاذ المصـاب بـه بعمليـة جراحيـة ،حسناً  :وأقول .سرطان :إSّم يقولون

 ؟أفلا يجب أن تجرى له العملية فوراً لإنقاذه
ثم تتغـيرّ الأمـور إلى وضـع يسـئ فيـه الرجـل اسـتخدام  ،فالمرأة التي تتزوّج مـن رجـل لتشـاركه حياتـه

ويمتنــع عــن طــلاق المــرأة لا مــن أجــل أن تبقــى لــه زوجــة وشــريكة في الحيــاة وإنمّــا ليحــول  ،صــلاحياته
هـذه المـرأة  ،)Uَلمُْعَل~قَةِ (وبتعبير القرآن يـذرها  ،بها وينسجم معهابينها وبين الزواج مجدّداً ممنّ يناس
لكنّ هذا السرطان هو من النوع الذي يمكـن استئصـاله بالعمليـة  .قد ابتُليت حقّاً بما يشبه السرطان

مثل هذا العلاج وهذه العملية يمكـن قبولهـا إذا تمـّت علـى  ،الجراحية ويشفى المصاب به شفاءً كاملاً 
 .ي حكّام أو قضاة شرعيين جامعين للشرائط الإسلامية المعتبرةأيد

أنّ إحــدى المشــكلتين الكبيرتــين في مجتمعنــا في بــاب الطــلاق  :كمــا ذكرنــا في المقــالات الســابقة
 .وهـم بـذلك يرتكبـون ظلمـاً كبـيراً باسـم الـدين ،هي امتناع بعض الرجال الظالمين عن إيقاع الطـلاق

ــك النــوع مــن التفكــير الخــاطئ الــذي يقــولإضــاف ،هــذا النــوع مــن الظلــم إنّ المــرأة يجــب أن  :ة إلى ذل
 ،تتحمّل هذا اللون من الظلم على أنهّ سرطان غير قابل للعلاج
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 .ترك أثراً سيئاً لم يتركه غيره من الشبهات ؛كان مدار تشهير وتنديد بالإسلام
ويخرجنـا عـن حـدود  ،وتخصّصـية وبالرغم من أنّ البحث في هذا الموضوع يقودنا إلى جوانب فنـّيّة

هـــذه المقـــالات إلاّ أنـّــني أرى أنـّــه يجـــب البحـــث فيـــه ولـــو إلى الحـــد الـــذي يرفـــع الغشـــاوة عـــن أعـــين 
 .ليروا أنّ ما يقوله الإسلام هو غير ما يقوله هؤلاء الناس ؛المتشائمين

 طرق مسدودة
تـرد أيضـاً في مسـائل فهـي  ،إنّ مثل هذه المغالق لا تقتصر علـى قضـايا الـزواج والطـلاق فحسـب

فلننظر أوّلاً ماذا فعل الإسلام تجاه مثل هذه الحـالات في غـير مجـالات الـزواج  ،أخرى كالأمور المالية
أم أنـّه فــتح الطريــق  ،فهــل تعامـل معهــا علـى أSّــا طريـق مســدودة وظـاهرة غــير قابلـة للحــل .والطـلاق

 ؟وحل إشكالها
التقســيم كــالجوهرة أو الخــاتم أو الســيّارة أو لوحــة فلنفــرض أنّ شخصــين ورثــا معــاً شــيئاً لا يقبــل 

كمـا   ،وهما يرفضان استعماله على سبيل التناوب كأن يكون مرةّ عند أحدهما ومرّة عنـد الآخـر ،فنّـيّة
فمـن ناحيـة نعلـم أنّ  .ويرفضـان كـل أنـواع الحلـول الأخـرى ،يرفض كل منهمـا بيـع حصّـته إلى الآخـر

 ؟تصــرّف أيّ منهمــا =ــذا الإرث يتوقــّف علــى إذن ورضــا الطــرف الآخــر فمــا العمــل في هــذه الحالــة
 أم أنّ  ؟ويعتبر الموضوع أمراً غير قابل للحل ،هل يبقى هذا الشيء معطّلاً لا يستفيد منه أحد
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 ؟الإسلام قد وضع لمثل هذه الحالات حلا2 مناسباً 
الفقـــه الإســلامي لا ينظــر إلى مثـــل هــذه المســـائل علــى أSّــا أمـــر مســتعصٍ علـــى الحقيقــة هــي أنّ 

فيمـنح في  .فهـو لا يعـترف بحـق الملكيـة الـذي يقـول إلى تـرك المـال مجمّـداً لا يسـتفيد منـه أحـد .الحل
صلاحية لحاكم الشرع باعتبار أنّ المسألة تتعلـّق بـأمر  - لمنع بقاء الثروة مجمّدة - مثل هذا الحالات

لوضــع حــلّ لهــا بــالرغم مــن امتنــاع أصــحاب الحــق  ،أو للقاضــي باعتبــار مســألة خلافيــة ،تمــاعياج
أو  ،فمـثلاً يــؤجّر ذلــك المــال ويسـلّم قيمــة الإجــارة إلى الطــرفين بالتســاوي .الشـرعيين عــن قبــول الحــل

ه فــإنّ مــن واجــب الحــاكم أو القاضــي باعتبــار  ،وعلــى كــل حـال .يبيعـه ويقسّــم ثمنــه بينهمــا بالتســاوي
 .أن يحل هذه المشكلة سواء رضي أصحاب المال الأصليين بذلك أم لم يرضوا )ولي الممتنع(

إنّ هنــاك مبــدأ آخــر  :الجــواب ؟لمــاذا لم يــراع حــق الملكيــة في مثــل هــذه الحــالات :والآن نتســاءل
فــإنّ مراعــاة حــق الملكيــة لأصــحاب  .هــو مبــدأ الحيلولــة دون هــدر المــال وتعطيلــه ،يجــري تطبيقــه هنــا

فلــو فرضــنا أنّ الشــيء  .لمــال تكــون في حــدود عــدم تعطيــل المــال وتركــه بــدون أن يســتفيد منــه أحــدا
وكـل مـن الطـرفين لا يرضـى أن يبيـع  ،المختلف عليه جوهرة أو سـيف أو شـيء آخـر مـن هـذا القبيـل

أي إنّ العنــاد قــد بلــغ =مــا  ،لكنّهمــا مســتعدّان لتقســيمه نصــفين يكــون لكـل منهمــا نصــف ،للآخـر
 إذ من البديهي أنّ الجوهرة أو ،ن يتلفا هذه العين ويحرم الطرفان من الإفادة منهاإلى أ
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  ؟فهــل يجيــز الإســلام ذلــك .الســيف أو الســيّارة إذا قســمت نصــفين تغــدو غــير قابلــة للاســتعمال
 .لأنهّ إضاعة للمال ؟لماذا .كلاّ 

 ،إذا أرادا أن يفعـــلا ذلـــك :)مـــن أكـــابر فقهـــاء الدرجـــة الأُولى في الإســـلام(يقـــول العلاّمـــة الحلّـــي 
 .)فإنّ موافقة صاحبي المال لا تكفي من أجل الإضرار به ،فلابد من منعهما

 الطريق المسدود للطلاق
فــــإذا كــــان رجــــل معانــــد لا يقــــوم بــــأداء  ؟والآن لننظـــر مــــا الــــذي يجــــب عملــــه في قضــــية الطــــلاق

حسـن (وبعضـها أخلاقـي  )النفقـات(الواجبات التي وضعها الإسلام علـى عاتقـه والـتي بعضـها مـالي 
كما أنـّه   ،وكان إهماله لها كلاّ أو بعضاً  ،)حق الصلة الجنسية(وبعضها يتعلّق بأمور الجنس  )المعاشرة

وهل يوجد في الإسلام مبدأ يمنع الحـاكم أو  ؟فما العمل هنا ،في الوقت ذاته يرفض أن يطلق زوجته
از لهمــا ذلــك بخصــوص القضــايا الماليــة أم لــيس كمــا أجــ  ،القاضــي الحــق في التــدخّل في هــذه الحــال

 ؟هناك هذا المبدأ
 رأي آية االله الحلّي

وهنا أترك زمـام الحـديث لواحـد مـن فقهـاء الدرجـة الأُولى في العصـر الحـديث وهـو آيـة االله الحلـّي 
وأبــدى رأيــه  )حقــوق الزوجيــة(فقــد ذكــر هــذا الأمــر في رســالة لــه باســم  ،المقــيم في النجــف الأشــرف

 :فيه
 :وملخّص ما أورده حول ما يتعلّق بحقوق المرأة وامتناع الرجل ما يلي
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وهـو في نفـس الوقـت نـوع مـن المشـاركة بـين إنسـانين تفـرض علـى الطـرفين  ،الزواج عهد مقـدّس(
كمــــا ســــعادة ا*تمــــع تــــرتبط كــــذلك   .لا تــــؤمن ســــعادNما إلاّ بالوفــــاء =ــــا ،مجموعــــة مــــن الالتزامــــات

 .تعهّداNما تجاه بعضهماوالوفاء ب ،بسعادة هذين
وحـــق الصـــلة الجنســـية وحســـن المعاشـــرة  ،والحقـــوق الأساســـية للزوجـــة عبـــارة عـــن النفقـــة والكســـوة

 .الأخلاقية
فمــا هــو  ،وامتنــع في الوقــت ذاتـه عــن الطــلاق ،فـإذا تنصّــل رجــل عــن القيــام بواجباتـه تجــاه زوجتــه

 ؟وكيف يجب التعامل مع هذا الرجل ؟الحل
 ،الأول أنّ للحـــاكم الشـــرعي حـــق التـــدخّل وحـــل المســـألة بإيقـــاع الطـــلاق :وهنـــا نفـــترض حلّـــين

 .والثاني أن تتنصّل المرأة أيضاً عن القيام بتعهّداNا تجاه الرجل
ـــا الحـــل الأول أي تـــدخّل الحـــاكم الشـــرعي فلننظـــر مـــتى وفي أي الحـــالات يمكـــن للحـــاكم أن  ،أمّ

 .يتدخّل في هذا الأمر
يحٌ بإِِحْسَانٍ الطّلاَقُ مَرّتاَنِ ( ِtَْوْ ت

َ
إمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ   .)١( )...فَ
 :ومن ثمّ يعود ليقول في نفس السورة

وْ wَّحُوهُنّ (
َ
مْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنّ فَأ

َ
 وnَذَِا طَلّقْتُمُ النسَّاءَ فَبلَغَْنَ أ
____________________ 

 .٢٢٩ :البقرة) ١(
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اراً eَِعْتدَُوا وَمَن فَفْعَلْ ذلكَِ فَقَدْ ظَلمََ غَفْسَهُ بمَِعْرُوفٍ وَلاَ  َyِ ّ١( )يُمْسِكُوهُن(. 
 ،ويفهم من هـذه الآيـات مبـدأ عـام هـو أنّ الرجـل في الحيـاة الزوجيـة لابـدّ أن يختـار أحـد طـريقين

إمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ (فإمّا أن يقـوم بواجباتـه كمـا يليـق  يـة ويخلـّي سـبيل وإمّـا أن يقطـع الصـلة الزوج )فَ
ــيحٌ بإِِحْسَــانٍ (المـرأة  ِtَْث )ت  ،أي أن لا يطلــّق المــرأة ولا يتصــرّف معهــا بالحســنى ،أمّــا الخيــار الثالــ

اراً eَِعْتَـدُوا(وجملـة  .فهذا ممـّا لا يقـرهّ الإسـلام َyِ ّإنمّـا تنفـي القسـم الثالـث مـن  )وَلاَ يُمْسِكُوهُن
ولا يبعد أن تعني هذه الجملة مفهوماً شاملاً يتعلّق بالحـالات الـتي يتعمّـد فيهـا الرجـل إيـذاء  .المعاملة
كما تشمل الحالات التي يتعمّد فيها الـزوج إلحـاق أذى بالزوجـة إلاّ أنّ احتفاظـه =ـا لا يجلـب   ،المرأة

 .لها سوى الأذى والضرر
يف الرجل لـدى العـدّة ورجوعـه عـن هذه الآيات بالرغم من أSّا جاءت من أجل أن توضح تكل

وتبينّ أنّ رجوع الرجل عن الطلاق يجب أن يكون علـى أسـاس الاحتفـاظ  ،الطلاق أو عدم رجوعه
بل هي مبدأ عـام  ،إلاّ أSّا ليست خاصة =ذه الحالة فحسب .بالمرأة كما يليق =ا لا بقصد إيذائها

لــى هـــذا فـــالزوج بصــورة عامّـــة يجـــب أن وع .يبــينّ الحقـــوق الزوجيــة في كـــل وقـــت وفي جميــع الأحـــوال
 .يختار أحد طريقين لا ثالث لهما

____________________ 
 .٢٣١ :البقرة) ١(
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 ،وقد تصوّر بعض الفقهاء خطأً أنّ هذه الآيات خاصة بالرجال الذين يريـدون الرجـوع في العـدّة
مـا  - ودليلنـا علـى ذلـك ،بينما توضّح هذه الآيات تكليف الرجال تجاه زوجـاNم في جميـع الحـالات

قد استدلّوا واستشهدوا =ا في غير مسـألة ) عليهم السلام(أنّ الأئمّة الأطهار  - عدا سياق الآيات
 :العدّة

أي حـين يقسـم الرجـل ألاّ يقـارب (حـول حكـم الإيـلاء ) عليـه السـلام(فمثلاً قول الإمـام البـاقر 
إذ إنّ االله  ؛ويدفع الكفّارة أو يطلّق الزوجـةإنّ الزوج يجب أن يخالف قسمه بعد أربعة أشهر  )زوجته

وْ  بمَِعْرُوفٍ  مْسَاكٌ إ( :تعالى يقول
َ
يحٌ  أ ِtَْبإِِحْسَانٍ  ت(. 

عــن الرجــل الــذي كــان قــد وكّــل آخــر يعقــد ) عليــه الســلام(وكــذلك حــين سُــئل الإمــام الصــادق 
أن أجـاب ألاّ مـانع مـن  .أنكـر الموكـل الوكالـة ،فلمّـا فعـل الوكيـل ذلـك ،امرأة له وتعيـين مهـر لهـا عنـه

وأمّا إذا كان الرجل الأول قد وكّـل حقيقـة وأنّ العقـد كـان صـحيحاً بنـاءً علـى  .تتزوّج المرأة من آخر
ـــة فيجـــب عليـــه فيمـــا بينـــه وبـــين االله أن يطلـّــق ـــلا طـــلاق ،صـــحّة الوكال واستشـــهد  ،ولا يـــترك المـــرأة ب

إمِْسَاكٌ ( :بالآية) عليه السلام(الصادق  وْ  بمَِعْرُوفٍ  فَ
َ
يحٌ  أ ِtَْإحِْسَانٍ  ت  .)بِ

ــك أنّ الأئمّــة الأطهــار  فيتبــينّ مــن يعتــبرون مفــاد هــذه الآيــة مبــدأً عامّــاً غــير ) علــيهم الســلام(ذل
 .خاص بحالة واحدة

 إنّ الحاكم الشرعي يجب أن يأمر بإحضار الزوج الذي لا يقوم
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يـذكر أبـو  .أوقع الحاكم الطلاق ،فإذا لم يطلّق ،فيأمره أوّلاً بالطلاق .بواجباته الزوجية ولا يطلّق
مفادهــا أنّ كــل مَــن كانــت لــه امــرأة لا يكســوها ولا ينفــق ) عليــه الســلام(بصــير روايــة عــن الصــادق 

  )...)أي بالطلاق(فعلى إمام المسلمين أن يفرّق بينهما  ،عليها
ومَـن أراد الاطـلاع  ،كانت هذه خلاصة بسيطة لرأي فقيه من الدرجة الأولى في العصر الحاضر

 .من تقرير درسه )حقوق الزوجية(ليراجع رسالة على تفاصيل أخرى ف
مْسَاكٌ (وقد لاحظتم أنّ عبارة  إِ

وْ  بِمَعْرُوفٍ  فَ
َ
إحِْسَانٍ  رِيحٌ  ْـتسَ أ هـي مبـدأ وقاعـدة عامّـة قـرّر  )بِ

وخصوصـاً التأكيـد الـوارد في  - والإسلام بالاسـتناد إلى هـذا المبـدأ .القرآن في إطارها حقوق الزوجية
اراً eَِعْ (عبـــارة  َyِ ّـــكُوهُن ـــدُواوَلاَ يُمْسِ ـــز لرجـــل يعـــرف االله أن يســـيء اســـتخدام  - )تَ لا يجي

صلاحيّاته فيحتفظ بزوجة لا مـن أجـل العـيش معهـا بـل مـن أجـل مضـايقتها ومنعهـا مـن الـزواج مـن 
 .غيره

 شواهد وأدلةّ أخرى
هنـاك شـواهد أخـرى كثـيرة  ،بالإضافة إلى ما ذكر من الشـواهد والأدلـة في رسـالة حقـوق الزوجيـة

إمِْسَاكٌ (تظهر أنّ عبـارة  وْ  بمَِعْرُوفٍ  فَ
َ
يحٌ  أ ِtَْوأنّ حقـوق  ،في نظـر الإسـلام مبـدأ عـام )بإِِحْسَانٍ  ت

 ؛وكلّما توسّع القارئ في الاطلاع على هـذه المسـألة .الزوجية يجب أن تراعى من خلال هذا الإطار
 .اتضحت له سلامة ومتانة الأحكام الإسلامية
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 :الرجـــل أن يتـــزوّج المـــرأة فليقـــلإذا أراد ( )١( :مـــا يلـــي) عليـــه الســـلام(روي عـــن الإمـــام الصـــادق 
 .)إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان :أقررت بالميثاق الذي أخذه االله(

فzَْـ( :مـن سـورة النسـاء ٢١وجاء في الآيـة 
َ
خُذُونـَهُ وَقَـدْ أ

ْ
نَعْـضٍ   نَعْضُـكُمْ إHَِ   وََ|يفَْ تأَ

 ً خَذْنَ مِنكُم مِيثَاقاً غَلِيظا
َ
 .)وَأ

على السـواء أنّ المقصـود بالميثـاق الغلـيظ هـو الميثـاق الـذي يأخـذه االله  يقرّ مفسّرو الشيعة والسنّة
وهـو نفـس الميثـاق الـذي يشـير إليـه الإمـام  )إمساك بمعـروف أو تسـريح بإحسـان( :على الرجل بقوله

أقـررت بالميثـاق الـذي أخـذه ( :إذا أراد الرجـل أن يتـزوّج المـرأة فليقـل( :بقولـه) عليه السـلام(الصادق 
 .))اك بمعروف أو تسريح بإحسانإمس :االله

قالهـا في حجّـة ) صلّى االله عليـه وآلـه(وقد نقل الشيعة والسنّة كلاهما جملة معروفة عن رسول االله 
 .)اتقوا االله في النساء فإنّكم أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله( :الوداع هي

صــلّى االله عليــه (إنّ كلمــة االله المقصــودة بكــلام النــبي الأكــرم  :يقــول ابــن الأثــير في كتــاب النهايــة
إمسـاك بمعـروف (التي استحلّ الرجال =ا فروج النساء هي مفاد العبارة التي جـاءت في القـرآن ) وآله

 .)أو تسريح بإحسان
____________________ 

 .٥٠٢ص ،٥ج ،كتاب الكافي) ١(

    



٣٤٧ 

 رأي شيخ الطائفة
 :بشــأن العنّــين فيقــول ١٨٥الجــزء الثــاني صــفحة  )الخــلاف(يتحــدّث الشــيخ الطوســي في كتــاب 

 .إنّ إجمـاع الفقهـاء علـى هـذا :بعـدها يقـول )فللمرأة خيـار الفسـخ) عنّين(بعد أن يثبت أن الرجل (
إمِْسَاكٌ (ثم يقول مستدلاً =ذه الآية  وْ  بمَِعْرُوفٍ  فَ

َ
يحٌ  أ ِtَْا كـان العنـين عـاجزاً عـن لم(و )بإِِحْسَانٍ  ت

 .)مساك المرأة بمعروف فيجب عيه إذاً أن يسرّحهاإ
مــن مجمــوع مــا مــرّ يفهــم بوضــوح وبشــكل قــاطع أنّ الإســلام لا يمكــن أن يجيــز لرجــل ظـــالم أنّ 

ولكــن يجــب ألاّ يفهــم ممــّا مــرّ أنّ لكــل مَــن  .يســيء اســتخدام حــق الطــلاق ويحــتفظ بــالمرأة كســجينة
فـإنّ للقاضـي في نظـر الإسـلام شـروطاً ثقيلـة  .مـوريحمل اسم قاض الحقّ في التدخّل في مثل هذه الأ

 - وأمر آخـر يجـب الإشـارة إليـه هـو أنّ الطـلاق القضـائي في نظـر الإسـلام .ليس هنا مجال لشرحها
فهــو  .نــادر الوقـوع ولا يحصـل إلاّ اسـتثناءً  - بسـبب اهتمـام الإسـلام بالإبقــاء علـى المؤسسـة العائليـة

 .كحالــه في أمريكــا وأوروبـا ممـّـا نقــرأ نمـاذج لــه دائمــاً في الصــحفلا يجيـز أبــداً أن يصــبح أمـر الطــلاق  
أو إنـّه لا يقبـّل   ،إنّ امرأة شكت زوجها وطلبت الطلاق قائلة إنـّه لا يحـب الفـيلم الـذي أحبـّه :مثلاً 

 .وأمثال هذه المهازل التي تنمّ عن الانحطاط الإنساني ،كلبي العزيز فيفي
* * * 

 رنا في المقالات السابقة المفهومأدرك القارئ المحترم مماّ ذك
    



٣٤٨ 

ــا قــد أشــرنا إلى خمــس نظريــات حــول  الــذي ســبق أن ذكــر في المقالــة الحاديــة والعشــرين حيــث كنّ
 :الطلاق على الترتيب التالي

 .عدم الاهتمام بالطلاق ورفع جميع القيود الأخلاقية والاجتماعية التي تحول دون وقوعه - ١
 .)نظرية الكنيسة الكاثوليكية(بصورة عامة  أبديةّ الزواج ومنع الطلاق - ٢
 .الزواج يقبل الإلغاء من قِبل الرجل ولا يقبل ذلك من قِبل المرأة مهما كلّف الأمر - ٣
وسـبيل المـرأة في  ،يمكن إلغاء الزواج سواء كان بيد المرأة أو بيد الرجل طبقـاً لشـروط خاصـة - ٤

 .)المنادين بحق المساواةنظرية (ذلك نفس سبيل الرجل ومساوٍ له 
لكـنّ بـاب خـروج  ،طريق الطـلاق كمـا هـو مفتـوح أمـام الرجـل فإنـّه لـيس مغلقـاً بوجـه المـرأة - ٥

 .الرجل هو غير باب خروج المرأة
وقلنــا عنـد الإشــارة إلى مسـألة الشــرط  ،وذكرنـا في تلــك المقالـة أنّ الإســلام يتبـنىّ النظريــة الخامسـة

لاق القضــائيالمتضــمّن في العقــد ومســألة ا إنــّه قــد اتضــح أنّ الإســلام مــع أنــّه لم يجعــل الطــلاق  ،لطــ
وفيمــا  .بــل فــتح لهــا أبوابــاً خاصــة للخــروج ،إلاّ أنــّه لم يغلــق الطريــق أمامهــا كليــّاً  ،حقّــاً طبيعيــاً للمــرأة

كـان يمكـن أن نبحـث أكثـر مـن ذلـك خصوصـاً إذا أخـذنا بنظـر الاعتبـار   ،يتعلّق بـالطلاق القضـائي
 ة وفقهاء سائر المذاهبآراء أئمّ 

    



٣٤٩ 

إلاّ أننّـــا نكتفـــي في هـــذه  ،الإســـلامية والتطبيقـــات العمليـــة لـــذلك في مختلـــف البلـــدان الإســـلامية
 .المقالات =ذا القدر

    



٣٥٠ 

    



٣٥١ 

 الفصل الحادي عشر

 تعدّد الزوجات

 تعدّد الزوجات - ١
تكــون الملكيّــة  ،في هــذا النظــام .نظــام الزوجــة الواحــدة أقــرب أنظمــة الــزواج إلى الطبيعــة الإنســانية

ـــة الثـــروة طبعـــاً  - الفرديـــة والخاصـــة في هـــذا النظـــام يـــرى كـــل مَـــن  .هـــي الحاكمـــة - وهـــي غـــير ملكيّ
 .الزوجين المشاعر والعواطف والتوجّه الجنسي لدى صاحبه ملكاً خاصاً به ولا حقّ لغيره فيه

ويمكــن تقســيم هــذا النظــام إلى  ،ينظــام تعــدّد الزوجــات أو الــزواج الاشــتراك ،ويقابــل هــذا النظــام
 :عدّة أنواع هي

 الشيوعيّة الجنسيّة
أي لا تخـــتص امـــرأة برجـــل معـــينّ ولا رجـــل بـــامرأة  ،في هـــذا النـــوع لا يخـــتص أحـــد بأحـــد إطلاقـــاً 

ولم يــرو لنــا التــاريخ  .وهــي تعــني محــو الحيــاة العائليــة .ولــذا أطُلــق عليــه اســم الشــيوعية الجنســية ؛معيّنــة
خبراً عـن مرحلـة عاشـها البشـر انعـدمت فيهـا  )النظريات التي تتناول مرحلة ما قبل التاريخولا حتى (

إنّ مـا أطلقـوا عليـه الشـيوعية الجنسـية وادعـوا وجـوده  .الحياة العائلية وسـادت فيهـا الشـيوعية الجنسـية
 عند بعض الشعوب

    



٣٥٢ 

يقال إنـّه كـان  .والشيوعية الجنسيةلم يكن إلا مرحلة وسطاً بين الحياة العائلية  ،البدائية المتوحّشة
أو أن  ،يحصل عند بعض القبائل أن يتزوّج عدد من الإخـوة بشـكل مشـترك مـن عـدد مـن الأخـوات

 .مجموعة من رجال إحدى الطوائف من مجموعة من نساء طائفة أخرى - بصورة مشتركة - تتزوّج
في بعـض منـاطق ( :ترجمتـهمـا  ٦٠يقول ويل ديورانـت في الجـزء الأول مـن تـاريخ التمـدّن صـفحة 

بعـدد مـن نسـاء طائفـة  ،بـأن يتـزوّج عـدد مـن رجـال طائفـة مـا ،العالم كان يـتم الـزواج بصـورة جماعيـة
ــزوّج عــدد مــن الإخــوة عــدداً مســاوياً مــن  .أخــرى ت مــثلاً كانــت العــادة الســائدة هــي أن يت ففــي التبــ

 ،مـــن الشـــيوعية في الـــزواج الأخـــوات بصـــورة لا يحـــدّد فيهـــا زوجـــة كـــل فـــرد مـــنهم بـــل يعيشـــون نوعـــاً 
قيصــر الــروم إلى عــادة  )سـزار(وأشــار  .ويسـتطيع أي مــن الرجــال أن يواقـع أيـّـاً مــن النسـاء المــذكورات

ويمكـــن اعتبـــار عـــادة الـــزواج مـــن زوجـــة الأخ بعـــد وفـــاة  .مماثلـــة كانـــت منتشـــرة بـــين الانجليـــز القـــدماء
 .)هود وبعض الشعوب القديمةوهو ما كان شائعاً بين الي ،من بقايا هذه العادات ،زوجها

 نظرية أفلاطون
في نظريــة  - ويؤيــّده عامــة المــؤرّخين أنّ أفلاطــون يقــترح ،مــا يفهــم مــن كتــاب جمهوريــة أفلاطــون

وكمـا نعلـم أنّ  ،أن تعيش هذه الطبقة حياة عائلية مشـتركة - )الحكّام الفلاسفة والفلاسفة الحكّام(
 بعض زعماء

    



٣٥٣ 

ر كــانوا قــد اقترحــوا اقتراحــاً مشــا=اً ولكــن علــى مــا ينقــل كتــاب الشــيوعية في القــرن التاســع عشــ
وعلى أثـر التجـارب المـرةّ في هـذا  - فإنّ بعض الدول الشيوعية الكبرى )فرويد وتحريم الزواج بالمحارم(

قـانون الزوجــة الواحــدة الإجبـاري واعتبرتــه النظـام الرسمــي الوحيــد  ١٩٣٨قــد أقـرّت في عــام  - البـاب
 .للزواج

 الأزواجتعدّد 
ويعــني أن يكــون لامــرأة واحــدة أكثــر مــن زوج في  ،وهــذا شــكل آخــر مــن أشــكال تعــدّد الزيجــات

ـــت ـــزواج لـــدى قبيلـــة تـــودا وبعـــض قبائـــل ( :يقـــول ويـــل ديورانـــت .نفـــس الوق نـــرى هـــذا النـــوع مـــن ال
 .)التبت

ب الرجــل البنـت إلى أبيهـا ويتـزوّج منهــا  ،النـوع الأول هـو النـوع الموجـود هــذه الأيـام وهـو أن يخطـ
 .والولد الذي تنجبه معروف الأب طبعاً  .بعد تعيين مقدار مهرها

هــو أنّ الرجــل خــلال فــترة زواجــه مــن المــرأة يســهل لهــا الــزواج مــن رجــل آخــر لفــترة  :النــوع الثــاني
بعـد أن يوصـيها بـأن تضـع  - ولذا فهو يتجنـّب الاتصـال =ـا ؛معيّنة من أجل أن تلد له ولداً أفضل

 .حتى يظهر عليها الحمل - نفسها تحت تصرّف الشخص المطلوب
ويعتبرونـه  ،كان هذا يحصـل حـين يرغـب شـخص في أن يحصـل علـى نسـل أفضـل مـن نسـله هـو

 .)زواج الاستبضاع(وهذا النوع من الزواج يسمّى  .وسيلة لتحسين النسل
    



٣٥٤ 

مـع امـرأة ويواقعوSـا  )أقل مـن عشـرة(فق عدد من الرجال فهو أن يت :أمّا النوع الثالث من الزواج
ت أولئـــك الرجـــال للحضــور ولا يســـتطيع أي مـــنهم التخلــّـف عـــن الحضـــور  فــإذا حملـــت وولـــدت دعـــ

فتختـــار المـــرأة هـــي مَـــن ترغـــب فيـــه مـــن بيـــنهم ليكـــون أبـــاً لولـــدها ولـــيس  ،طبقـــاً لســـنن ذلـــك الزمـــان
 .الأساس يصبح الولد ابنه رسميّاً وقانونياً وعلى هذا  ،بإمكانه أيضاً أن يمتنع عن القبول

ويسـتطيع أي رجـل بـدون  ،)الفاحشـة(كـان يـتم مـع المـرأة الـتي تعُـرف بــ   :والنوع الرابع من الـزواج
فــإذا وضــعت  ،ومثــل هــؤلاء النســوة كــن يــرفعن علــى بيــوNن أعلامــاً يعــرفن =ــا ،اســتثناء أن يتصــل =ــا

ليعطـي رأيـه في  .أن واقعوها واسـتدعت كاهنـاً أو عراّفـاً إحداهن ولداً جمعت كل الرجال الذين سبق 
 ،نســـبة الولـــد إلى أي واحـــد مـــن أولئـــك الرجـــال فيكـــون ذلـــك الرجـــل مجـــبراً علـــى قبـــول رأي العـــراّف

 .ويصبح الولد ولداً رسميّاً وقانونياً له
االله عليــه صـلّى (كـل هـذه الأنــواع مـن الـزواج كانــت سـائدة في الجاهليـة إلى أن اختــار االله محمّـداً 

 .للرسالة فألغى كل تلك الأنواع ما عدا ما هو سائد اليوم) وآله
 .ومن هذا نفهم أنّ عادة تعدّد الأزواج كانت موجودة لدى عرب الجاهلية

تعـدّد (شاهد الرحّالة العـربي أبـو ظهـير الحسـن هـذه العـادة ( :)روح القوانين(يقول مونتسكيو في 
ـــك دلـــيلاً علـــى انتشـــار  ،فعـــلاً  ،في القـــرن الســـابع المـــيلادي لـــدى زيارتـــه للهنـــد والصـــين )الأزواج ذل

 وكتب .)الفحشاء
    



٣٥٥ 

لا يسـمح لرجالهـا بـالزواج مـن أكثـر مـن  ،قبيلة اسمها نائير )مالايار(تعيش على سواحل ( :أيضاً 
سبب تشـريعهم لهـذا واعتقد أنّ  .امرأة بينما يسمح لنسائها أن يتزوّجن من عدّة رجال في آن واحد

مقــاتلون  - بســبب أصــالتهم - وهــم ،القــانون أنّ رجــال قبيلــة نــائير مــن أقــوى رجــال القبائــل شــوكة
جنودنـــا مـــن الـــزواج لـــئلاّ تعـــوقهم زوجـــاNم عـــن التوجّـــه إلى  - نحـــن في أوروبـــا - وكمـــا نمنـــع .أشـــدّاء
 ،أفرادهـا قـدر الإمكـانعلى إضـعاف العلاقـات العائليـة بـين  )مالايار(كذلك عملت قبائل   ،الحرب

عمــدت إلى أن تجعــل  - بســبب الجــو الحــار هنــاك - ا لم يكــن بوســعها مــنعهم تمامــاً مــن الــزواجلمــو 
 .)لكل مجموعة من الرجال زوجة واحدة لإضعاف الروابط الأُسرية ودفع الأفراد إلى القتال

 عيب تعدّد الأزواج
إذ إنّ  ؛نجاحـــه هـــو اخـــتلاط الأنســـابالعيـــب الـــرئيس في تعـــدّد الأزواج والـــذي تســـبّب في عـــدم 

 .علاقة الأب بالولد في هذا النوع من الزواج غير واضـحة تمامـاً كمـا هـو الحـال في الشـيوعية الجنسـية
كـذلك تعـدّد الأزواج فشـل في   ،وكما أنّ الشيوعية الجنسية فشلت في أن تتخذ لهـا موقعـا في ا*تمـع

ذكرنــا في إحــدى المقــالات الســابقة مــن أنّ تأســيس وكمــا ســبق أن  .أن يلقــى قبــول ا*تمــع الحقيقــي
فـلا يعـني هــذا  ،العـش الزوجـي مـن أجـل ربــط الجيـل السـابق بالجيـل اللاحـق مطلــب غريـزي للإنسـان

 أنّ ظهور حالة تعدّد الأزواج أحياناً وبصورة استثنائية لدى بعض ا*موعات
    



٣٥٦ 

كمـا أنّ اختيـار الرجـال   .لإنسـانالبشرية دليل علـى أنّ تشـكيل العائلـة الخاصـة لـيس مـن طبيعـة ا
أو النساء لحياة العزوبة وعزوفهم عن الحياة الزوجية لا يقوم دليلاً علـى انحـرافهم أو علـى كـون البشـر  

وتعدّد الأزواج لا يتنافى والطبيعـة الاحتكاريـة للرجـل تجـاه  .كلّهم عازفين عن الحياة الزوجية والعائلية
وقـــد أثبتـــت التجـــارب النفســـية أنّ المـــرأة  .ة في الوقـــت نفســـهبـــل يتنـــافى وطبيعـــة المـــرأ ،ولـــده فحســـب

 .أكثر من الرجل رغبة في الزوج الواحد
 تعدّد الزوجات) ٢(

وقــد حــاز تعــدّد الزوجــات هــذا علــى رواج  .والنــوع الآخــر مــن تعــدّد الزيجــات هــو تعــدّد الزوجــات
ولم يقتصــر وجــوده علــى القبائــل  .ومــا حازتــه الشــيوعية الجنســية ،ونجــاح أكثــر ممـّـا حــازه تعــدّد الأزواج

علاوة على وجودهـا عنـد  - فقد كانت هذه العادة ؛بل شمل كثيراً من ا*تمعات المتحضّرة ،البدائية
ولـدى بعـض  ،موجودة لدى اليهود ولـدى الشـعب الإيـراني علـى عهـد الساسـانيين - عرب الجاهلية

 .الشعوب الأخرى أيضاً 
ـــزواج مـــن ثـــلاث نســـاء كـــان قـــانون الملايـــو( :ويقـــول منتســـكيو أجـــاز ( :ويقـــول أيضـــاً  .)يبـــيح ال
ا  لمـولكـن  ،زواج الرجـل مـن عـدّة نسـاء في وقـت واحـد - لأسباب خاصة - فالانتين إمبراطور روما

 )تيــــودور(كــــان هــــذا القــــانون لا ينســــجم مــــع المنــــاخ الأوروبي فقــــد رفضــــه بــــاقي أبــــاطرة الــــروم مثــــل 
 .)مونوريوس(و )آكارديوس(و

    



٣٥٧ 

 د الزوجاتالإسلام وتعدّ 
 - على العكس مـن موقفـه مـن نظـام تعـدد الأزواج - لم يلغ الإسلام نظام تعدّد الزوجات بالمرةّ

ومــن جهــة أخــرى وضــع لــه  ،)هــو أربــع زوجــات(فمــن جهــة جعــل لــه حــداً أعلــى  ،بــل حــدّده وقيــّده
ب وأراد ب وكــذلك الســب ،وســنبحث هــذه القيــود والشــروط .قيــوداً وشــروطاً ولم يبحــه لكــل مَــن أحــ

 .فيما بعد - بشكل مطلق - الذي من أجله لم يلغ الإسلام هذا النوع من الزواج
أنّ  :والعجيب أنّ من جملة الإشاعات التي أطلقها أعداء الإسلام ضدّه في القرون الوسطى هـي

ــبي الإســلام  وادعــوا أنّ ! !هــو الــذي ابتــدع ولأوّل مــرة عــادة تعــدّد الزوجــات) صــلّى االله عليــه وآلــه(ن
وأنّ سبب انتشاره السريع بـين الأمـم والشـعوب لم يكـن  ،م قد بُني على نظام تعدّد الزوجاتالإسلا

وادعـــوا في الوقـــت ذاتـــه أنّ ســـبب تـــأخّر الشـــرق هـــو تعـــدّد الزوجـــات  ،إلا لســماحه بتعـــدّد الزوجـــات
 .أيضاً 

ــت في الجــزء الأول مــن تــاريخ الحضــارة في الصــفحة  كــان علمــاء ( :مــا يلــي ٦١ذكــر ويــل ديوران
بينمــا الحقيقــة هــي  ،الــدين في القــرون الوســطى يــدّعون أنّ تعــدّد الزوجــات مــن ابتكــار نــبي الإســلام

 .كما رأينا  ،فإنّ أكثر حالات الزواج في ا*تمعات البدائية كانت على هذه الصورة .خلاف ذلك
 والأسباب التي أدّت إلى تعدّد الزوجات في ا*تمعات البدائية

    



٣٥٨ 

ت  ،الرجــال بــالحرب والصــيد ممـّـا كــان يعــرض حيــاNم إلى الأخطــاروذلــك لانشــغال  ؛كثــيرة فكانــ
وأدّى بالتـالي  ،الوفيات في الرجال أكثر منها في النساء مماّ جعل عدد النساء يزيد على عدد الرجال

ا كانــت عوامــل المــوت والفنــاء  لمــو  ،إلى أن يســود نظــام الزوجــات أو بقــاء الكثــير مــن النســاء عازبــات
وكـــان  ،فلــيس مــن المنطــق أن تبقــى أعــداد كبــيرة مــن النســاء بــدون زواج ،ا*تمعــاتكثــيرة في تلــك 

 .وذلك لزيادة عدد النساء على عدد الرجال ؛تعدّد الزوجات في ا*تمعات البدائية أمراً مألوفاً 
ب القــول أيضــاً  ،أمّــا مــن حيــث تحســين النســل إنّ أســلوب تعــدّد الزوجــات يفضّــل الزوجــة  :فيجــ

مماّ نعلمه من أنّ الأقوياء والأكفّـاء مـن الرجـال في العصـر الحاضـر غالبـاً مـا يتزوّجـون  الواحدة بالرغم
إلاّ أنّ أقويـــاء الرجـــال في العصـــور الغـــابرة   ،ولـــذا نـــراهم قليلـــي الأولاد ،في وقـــت متـــأخّر مـــن حيـــاNم

 أعـــداداً كبـــيرة مـــن - بالنتيجـــة - فيلـــدن لهـــم - كمـــا يظهـــر - كـــانوا يحصـــلون علـــى أفضـــل النســـاء
بــل الشــعوب المتحضّــرة  ،الأولاد وهــذا مــا أدّى إلى بقــاء نظــام تعــدّد الزوجــات عنــد الشــعوب البدائيــة

أمّــا في عصــرنا الحاضــر فهنــاك عوامــل عديــدة حــدت =ــذه العــادة إلى الــزوال والانحســار عــن  :أيضــاً 
 .الدول الشرقية

 ،ت الــتي كــان يواجههــا الرجــالممـّـا قلــّل مــن الصــعوبا ،إنّ حيــاة الزراعــة تتميــّز بالثبــات والاســتقرار
 ،لـذا أصـبح عـدد الرجـال مسـاوياً تقريبـاً لعـدد النسـاء ؛وخفّف مـن الأخطـار الـتي كـانوا يتعرّضـون لهـا

 وانحصرت عادة
    



٣٥٩ 

في الأقليّـة الثريـة في ا*تمـع بينمـا اقتصـر أكثـر  - حتى لدى ا*تمعات البدائيـة - تعدّد الزوجات
 .أحياناً  )الزنا(عّمون حياNم الزوجية بـ الرجال على زوجة واحدة وصاروا يط

 :٥٠٧صفحة  )تاريخ الحضارة(في  )غوستاف لوبون(ويقول 
ولم يخطئـوا في  ،لم يعب الأوروبيون علـى الشـرقيين عـادة كمـا عـابوا علـيهم عـادة تعـدّد الزوجـات(

فقـــد عـــدّ كتّـــاب أوروبـــا تعـــدّد الزوجـــات أســـاس الـــدين الإســـلامي  .أمـــر كمـــا أخطـــأوا في هـــذا الأمـــر
ثم إSّـم بالإضـافة إلى كــل  .واعتـبروه علـّة العلـل في انتشــار الـدين الإسـلامي وتـأخّر الشــعوب الشـرقية

وممــّـا يذكرونـــه في هـــذا البـــاب أنّ أولئـــك  .قـــد أظهـــروا عطفهـــم علـــى حـــال النســـاء الشـــرقيات ،ذلـــك
وإذا مــا بــدرت مــنهنّ أيــّة  ،بــين أربعــة جــدران تحــت ســيطرة مــالكيهن النســوة التعيســات قــد حُبســن

ولكـنّ التصـوّر المـذكور لـيس لـه أي  .فمن الممكن أن يعدمن بكل قسـوة ،حركة توجب سخط المال
ولــو أنّ قــراّء هــذا الكتــاب مــن الأوروبيــين قــد تخلــّوا عــن تعصّــبهم الأوروبي لفــترة  ،أســاس مــن الصــحّة

دركــوا أنّ عــادة تعــدّد الزوجــات أمــر مناســب جــداً للوضــع الاجتمــاعي في لأ ؛مــن الوقــت ولــو قصــيرة
 .الشرق

 ،وهي التي وطّدت أواصـر العائلـة لـديها ،والعامل الأساس في رقي الأُمم التي كانت سائدة بينها
وقبـل أن أبـدأ بإقامـة الـدليل علـى كلامـي  .وبالتالي كانت هي السبب في عـزةّ المـرأة الشـرقية وكرامتهـا

 لابدّ أن ،هذا
    



٣٦٠ 

إذ إSّــا كانــت شــائعة قبــل الإســلام بــين  ،أذكــر أنّ عــادة تعــدّد الزوجــات لا تــرتبط بالإســلام أبــداً 
والشــعوب الــتي اعتنقــت الإســلام في  .جميــع شــعوب الشــرق مــن اليهــود والإيــرانيين والعــرب وغــيرهم

ب هــذه العــادة مــن الإســلام ن مــذهب يمتلــك كمــا أنــّه لم يظهــر في العــالم لحــدّ الآ  ،الشــرق لم تكتســ
لأSّـا لم تتولـّد إلاّ نتيجـة المنـاخ الشـرقي  ؛القدرة على إيجاد أو إبطال عادة مثل عادة تعـدّد الزوجـات

 ،ولأســـباب أخـــرى تـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً بطـــراز الحيـــاة الشـــرقية ،والخصـــائص العرقيـــة لشـــعوب الشـــرق
فـإنّ  ،لا يقتضي نشوء مثل هذه العادة ومع أنّ المناخ والماء والهواء في الغرب.. .وليس لظهور الدين

ــزواج بــأكثر مــن واحــدة - في إحــدى مــواده - القــانون يــنصّ  لكــنّ هــذه المــادة  .علــى عــدم جــواز ال
إنـّني حـائر لا أدري لمـاذا يعُـدّ  .إذ لا أثـر لهـا في الواقـع والتطبيـق ،القانونية هي حبر على ورق لا غـير

ولا يعُــدّ تعــدّد الزوجــات الغــربي غـــير  ،نحـــة وتقصــيراً ج - مــع مشــروعيّته - تعــدّد الزوجــات الشــرقي
وحــين يــزور بلادنــا  .إنـّـني أرى أنّ الأول أفضــل وأليــق مــن الثــاني مــن جميــع الوجــوه ؟القــانوني كــذلك

 .)...وينزعجون ،يعجبون لهذه الحملات التي تشن ضدّ عاداNم ،العظيمة أهل الشرق
لام لم يبتــدع تعــدّد الزوجــات ،نعــم  ،هــذا مــن جهــة ،وجعــل لــه حــدّاً أعلــى ،إنمّــا حــدّده ،إنّ الإســ

وقد كانت هذه العادة سائدة بين الأمـم والشـعوب  .وضع له قيوداً وشروطاً ثقيلة ،ومن جهة أخرى
 .إلى قبول القيود والحدود التي فرضها الإسلام عليهم - مرغمين - التي اعتنقت الإسلام فاضطرّوا

    



٣٦١ 

 تعدّد الزوجات في إيران
كان مبـدأ تعـدد الزوجـات ( :ما ترجمته )١( )إيران في زمان الساسانيين(ذكر كريستنسن في كتاب 

وعلــى هــذا الأســاس كــان للرجــال أن  .)في إيــران زمــن الساســانيين(يعــد الأســاس في تشــكيل العائلــة 
والظـــاهر أنّ الرجـــال المحـــدودي الـــدخل لم يكـــن لهـــم أكثـــر مـــن زوجـــة  .يتـــزوج مـــن النســـاء مـــا وســـعه

 .وكان للرجل الحق في ترؤّس العائلة .حدةوا
محبوبــــة ومفضّــــلة وتمــــنح حقوقــــاً ممتــــازة وتســــمّى الملكــــة  :الأُولى :وكانــــت الزوجــــات علــــى نــــوعين

زن (أدنى مـن الأُولى وقـد جعلــت للخدمـة وتسـمّى الخادمــة  :والثانيــة .أو المـرأة المختـارة )پادشـاه زن(
والظـــاهر أنّ الجـــواري والســـبايا هـــنّ مـــن طبقـــة  .نـــاً وتتبـــاين حقـــوق كـــل مـــن النـــوعين قانو  ،)چگاريهـــا
ولا نعلم هل كان عدد النساء الممتازات اللـواتي يمكـن أن يتـزوّجهن الرجـل الواحـد محـدّداً  .الخادمات

ث القانونيــة كــلام يــدور حــول الرجــل الــذي لــه أكثــر مــن زوجــة  .أم لا ولكــن ورد في كثــير مــن المباحــ
إنـّـه كــان لكــل مــنهن بيــت  :لقــب ســيدة البيــت ويقــال ،طبقــةوتحمــل كــل مــن نســاء هــذه ال .ممتــازة
 ،والزوج مكلّف ما دام حيّاً بإطعام زوجته الممتازة ورعايتها ويتمتـّع كـل ابـن إلى سـن البلـوغ .مستقل

وكـــل بنـــت إلى ســـن الـــزواج بـــنفس هـــذه الحقـــوق أمّـــا الزوجـــات اللـــواتي كـــنّ يحملـــن لقـــب الخادمـــات 
 فأولادهن الذكور فقط يتمتعون بحق العيش في كنف

____________________ 
 .٣٤٦ص  )إيران در زمان ساسانيان(بالفارسية ) ١(

    



٣٦٢ 

ب المرحـــوم ســـعيد نفيســـي في كتابــــه  .)والـــدهم عي لإيـــران منـــذ انقــــراض التـــاريخ الاجتمـــا(ويكتـــ
كــان عــدد النســاء اللــواتي يمكــن للرجــل الاقــتران =ــن ( :فيقــول )١( )الساســانيين إلى انقــراض الأمــويين

وقــد عثــر في الوثــائق اليونانيــة علــى مــا يــدل بــأنّ الرجــل قــد يجمــع في بيتــه أحيانــاً عــدّة  ،غــير محــدود
 .)مئات من النساء

في زمـــــــان ( :المـــــــؤرخّ الرومـــــــاني قـــــــائلاً  )اوكـــــــاتيوس(عـــــــن  )روح القـــــــوانين(وينقـــــــل مونتســـــــكيو في 
ا لم يرغبــوا في لمــو  ،تعــرّض عــدد مــن فلاســفة الرومــان إلى الاضــطهاد مــن قبــل المســيحيين ،جوســتنيان

 ،اعتناق الدين المسيحي اضـطرّوا إلى مغـادرة رومـا واللجـوء إلى بـلاط خسـرو پرويـز شـاه إيـران آنـذاك
كثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر هـــو لـــيس شـــيوع تعـــدّد الزوجـــات وهنـــاك كـــان مـــا أثـــار حـــيرNم وعجـــبهم أ

 .)فحسب بل مواقعة الرجال لنساء الآخرين أيضاً 
ولابد من الإشـارة هنـا إلى أنّ الفلاسـفة الرومـان المـذكورين كـانوا قـد لجـأوا إلى بـلاد أنوشـيروان لا 

 .وقد ورد ذكر خسرو پرويز في حديث مونتسكيو خطأً , إلى خسرو پرويز 
وقـــد أدّى تحديـــد الإســـلام لعـــدد الزوجـــات  .د الزوجـــات حـــد أعلـــى عنـــد العـــربولم يكـــن لتعـــدّ 

 ووضعه حدّاً أعلى لذلك إلى التضييق على
____________________ 

 .)تاريخ اجتماعي إيران از انقراض ساسانيان تا انقراض أمويان( :بالفارسية) ١(

    



٣٦٣ 

وقــد كــان للــبعض عشــر زوجــات ممــّا اضــطرّهم إلى  .بعضــهم إذ كــان لــه أكثــر مــن أربــع زوجــات
 .تسريح ستٍّ منهن

فقد تبينّ أنّ الإسلام لم يبتـدع تعـدّد الزوجـات بـل علـى العكـس مـن ذلـك جعـل لـه حـدوداً  ،إذاً 
 .لكنّه لم يلغه كلّيّاً في الوقت نفسه ،وقيوداً 

وهـل   ،الإنسـانوسـنطلع في الفصـول القادمـة علـى سـبب ظهـور مسـألة تعـدّد الزوجـات في حيـاة 
 ؟كان ذلك بسبب ظلم أو تعسّف الرجـل تجـاه المـرأة أم أنّ ضـرورات خاصـة قـد أوجبـت هـذا الأمـر

 ؟وهــل هــي مــن نــوع العوامــل البيئيــة الجغرافيــة أم مــن نــوع آخــر ؟ومــا هــي هــذه الضــرورة إن وُجــدت
ومـا  ؟عـدّد الزوجـاتوما هي الحدود التي وضـعها الإسـلام لت ؟وأخيراً لماذا لم يلغ الإسلام هذه العادة

وهـل هنـاك جـذور  ؟هي الأسباب التي دعت البشـر اليـوم نسـاءً ورجـالاً إلى معارضـة تعـدّد الزوجـات
 ؟إنسانية وأخلاقية للمسألة أم شيء آخر

 .هذه الأمور هي التي سنتعرّض لها في الفصل القادم
 )١(الأسباب التاريخية لتعدّد الزوجات 

لمــاذا تقبــل الكثــير مــن شــعوب العــالم  ؟ماعيــة لتعــدّد الزوجــاتمــا هــي الأســباب التاريخيــة والاجت
 - لمـاذا راج ؟هذه العادة بينما رفضـتها شـعوب أخـرى كالشـعوب الغربيـة )خصوصاً شعوب الشرق(

 تعدّد الزوجات بخلاف تعدّد الأزواج - من بين الأنواع الثلاثة لتعدد الزواج
    



٣٦٤ 

وإمّــا أSّمــا قــد حصــلا بصــورة نــادرة  ،خــذ =مــا أصــلاً والاشــتراكية الجنســية اللــذين إمّــا أSّمــا لم يؤ 
 ؟جدّاً وفي حالات استثنائية

ولا  ،ومــا لم نبحــث هــذه النقــاط لــن نــتمكّن مــن بحــث مســألة تعــدّد الزوجــات في نظــر الإســلام
 .بحث حاجة البشرية اليوم إليها

ـــة =ـــذا الأ ـــا أردنـــا أن نتجاهـــل الدراســـات النفســـية والاجتماعيـــة المعنيّ مـــر ونفكّـــر بطريقـــة ولـــو أننّ
مــــن أجــــل توضــــيح العوامــــل التاريخيــــة والاجتماعيــــة لتعــــدّد  - ســــطحية ككثــــير مــــن الكتــّــاب لكفانــــا

إنّ  :ونقـــول ،أن نكـــرّر العبـــارة المعروفـــة الـــتي تردّدهـــا الألســـن دائمـــاً في مثـــل هـــذه المـــوارد - الزوجـــات
ظلمــة واســتعباده المــرأة ومــا ومــا ذاك إلاّ لاســتبداد الرجــل و  .ســبب نشــوء تعــدّد الزوجــات جلــي جــداً 

لـذا  ؛قد سنّ قوانين وعـادات تخـدم مصـالحه هـو - بسبب تسلّطه على المرأة - سببه إلا لأنّ الرجل
ا  لمــو  .فقــد شــرعّ قــانون تعــدّد الزوجــات لمصــلحته وضــد مصــلحة المــرأة وطبقــة طــوال كــل هــذه القــرون

ت المـــرأة محكومـــة للرجـــل لـــذلك لم تســـتطع أن تســـن قانونـــاً يســـمح لهـــا بتعـــدّد  - لمصـــلحتها - كانـــ
 .الأزواج

 - فــإنّ امتيــاز تعــدّد الزوجــات قــد اســتبدل ،واليــوم وبعــد أن انتهــى عهــد ســيطرة الرجــل وتســلّطه
 .بقانون التساوي والتماثل في الحقوق بين المرأة والرجل - كغيره من الامتيازات الظالمة

ــا قــد فكّرنــا بشــكل ســطحي وســاذج جــدّاً  ،لــو كنّــا نفكّــر =ــذه الطريقــة فلــيس ســبب رواج  .لكنّ
 ولا سبب ضعف ،تعدّد الزوجات هو ظلم الرجل

    



٣٦٥ 

كمـا ولـيس زوال تعـدّد الزوجـات اليـوم وانحسـاره عـن الواقـع   ،وتبعيّة المـرأة هـو فشـل تعـدّد الأزواج
 ،بـل علـى العكـس مـن ذلـك ،العملي ناتجاً عن زوال سلطة الرجل أو فقدانه لامتياز تعدّد الزوجـات

 .إذ قد اكتسب امتيازاً تجاه المرأة
ولســت أنكــر   ،إنــّني لا أنكــر أنّ عامــل الظلــم والتســلّط مــن العوامــل المــؤثرّة في التــاريخ الإنســاني

لكنـّني أعتقـد أنّ الاقتصـار علـى عامـل  .كون الرجل قد أساء استخدام حكمه للمـرأة طـوال التـاريخ
 .نابع من القصور الفكري - في تفسير العلاقات العائلية للمرأة والرجل خصوصاً  - القوّة والتسلّط

لوجب علينا أن نقبل فكرة أنّ العهود النادرة والاستثنائية الـتي سـاد  ،إننّا لو قبلنا النظرية السابقة
أو الفـترة الـتي مـرّت بقبيلـة نـائير علـى سـواحل  ،كزمـان جاهليـة العـرب - فيها أُسلوب تعدّد الأزواج

هــي عهــود ســنحت فيهــا الفرصــة للمــرأة كــي تنتــزع الســلطة مــن يــد  - لملايــو كمــا يــذكر مونتســكيوا
ويجــب أن نقبــل فكــرة كــون هــذه العهــود هــي عهــود ذهبيــة  ،الرجــل وتفــرض عليــه نظــام تعــدّد الأزواج

كمــا   .بينمــا نحــن نعلــم أنّ زمــان جاهليــة العــرب كــان مــن أحلــك الفــترات الــتي عاشــتها المــرأة .للمــرأة
لنـــا في المقالـــة الســـابقة عـــن مونتســـكيو أنّ رواج تعـــدّد الأزواج عنـــد قبيلـــة نـــائير لم يكـــن نابعـــاً مـــن نق

بـــل كـــان منشـــؤه تصـــميم ا*تمـــع علـــى إبعـــاد الجنـــود عـــن العلاقـــات  ،تســـلّط واحـــترام ا*تمـــع للمـــرأة
 .العائلية للمحافظة على الروح القتالية
    



٣٦٦ 

فلمـاذا لم يسـد أو ينتشـر  ،اشـئاً عـن تسـلط الأبيضاف إلى ذلـك أنّ تعـدّد الزوجـات إن كـان ن
وهـل كـان الغربيـون علـى  ؟فهل كان تسلط الأب مقتصراً على شـعوب الشـرق ؟بين الشعوب الغربية

وهــل كانــت الســلطة في الشــرق فقــط  ؟خطــى عيســى ومــريم ليجعلــوا للمــرأة والرجــل حقوقــاً متســاوية
 .ي السائدةبيد الرجل ولمصلحته بينما كانت العدالة في الغرب ه

وكانـت محتاجــة إلى  .مـن أتعــس نسـاء العـالم - إلى مـا قبــل نصـف قـرن - إنّ المـرأة الغربيـة كانـت
فـــإنّ وضـــع المـــرأة الشـــرقية في القـــرون  ،وبـــاعتراف الغـــربيين أنفســـهم ،قيمومـــة الرجـــل حـــتى في أموالهـــا

خـلال فـترة الحضـارة في ( :يقـول غوسـتاف لوبـون .الوسطى كان أفضل بكثير من وضع المـرأة الغربيـة
منحــت المــرأة نفــس الدرجــة والمقــام اللــذين لم يعطيــا للمــرأة الأوروبيــة إلاّ بعــد فــترة طويلــة  ،الإســلامية

فـإنّ أخـلاق الفرسـان عنـد .. .أي بعد أن قام عرب الأندلس بنشر أخلاق الفرسان في أوروبـا .جداً 
إنمّـا جـاءت مـن المسـلمين وأخـذت  - يهـاوالتي يشـكّل التعامـل مـع المـرأة الجـزء الأهـم ف - الأوروبيين

وأنّ الــدين الــذي اســتطاع أن يرفــع المــرأة مــن الذلــة والمهانــة إلى أوج العــزةّ والرفعــة هــو الــدين  ،عــنهم
ذلــك أننّــا نــرى رؤســاءنا وقادتنــا في القــرون  .ولــيس الــدين المســيحي كمــا يتصــوّر العامــة ،الإســلامي
ولــو طالعنــا التــاريخ  .لم يكونــوا يقيمــون وزنــاً للمــرأة - بــالرغم مــن أSّــم كــانوا مســيحيين - الوســطى

 قبل أن يتعلّموا من المسلين احترام ورعاية - القديم لما بقيت شبهة في أنّ هؤلاء القادة الأمُراء
    



٣٦٧ 

 .)كانوا يعاملوSا بكل وحشية - المرأة
تسـلّط الرجـل  ومـع أن .وقد وصف آخرون أوضاع المرأة الغربية في القرون الوسطى بما يشـبه هـذا
ــــا في القــــرون الوســــطى ــــت قــــد بلغــــت أوجهــــا في أورب فلمــــاذا لم يكــــن تعــــدّد  ،وظلمــــه وســــيطرته كان

 ؟الزوجات سائداً آنذاك
ولم يكـــن فشـــله ناتجـــاً عـــن  ،الحقيقـــة هـــي أنّ تعـــدّد الأزواج لم يكـــن ناتجـــاً عـــن قـــوّة وتســـلّط المـــرأة

ولا كــان  ،الشــرق قــوّة وتحكّــم الرجــل كمــا لم يكــن ســبب رواج تعــدّد الزوجــات في  ،ضــعفها وتخاذلهــا
 .عدم رواجه في الغرب ناتجاً عن قوّة المرأة وتساويها مع الرجل

 سبب فشل تعدّد الأزواج
أمّــا  .إنّ ســبب فشــل تعــدّد الأزواج هــو تنافيــه مــع طبيعــة كــل مــن المــرأة والرجــل علــى حــدٍّ ســواء

فحـب  .ومـع مبـدأ الاطمئنـان للبنـوّة ثانيـاً  ،بالنسبة للرجل فهو يتنافى مـع النفسـية الاحتكاريـة لـه أوّلاً 
ويريـد أن تكـون صـلته بالجيـل  ،أن يكون له ولـد - بطبعه - والإنسان يحب .الولد من طبيعة البشر

بينمــا تعــدّد  ،ووالــد مَــن ،إنــّه يريــد أن يعــرف أنــّه ابــن مَــن .اللاحــق والجيــل الســابق واضــحة ومطمئنّــة
ــزة والطبيعــة الإنســانيةالأزواج للمــرأة الواحــدة في آن واحــد لا بخــلاف تعــدّد  ، ينســجم مــع هــذه الغري

 .إلى الرجل ولا إلى المرأة - من هذه الناحية - زوجات الرجل فهو لا يسيء
    



٣٦٨ 

ب  )في حــدود الأربعــين امــرأة(يقــال إن عــدداً مــن النســاء  ــ عليــه (حضــرن عنــد علــي بــن أبي طال
ألـيس  ؟لماذا أجاز الإسـلام للرجـل تعـدّد الزوجـات ولم يجـز للنسـاء تعـدّد الأزواج :وتساءلن ،)السلام

 ؟هذا تمييزاً مجحفاً 
وأعطــى كــل واحــدة مــنهن إنــاءً  ،بــأن يــؤتى بــأوان صــغيرة مملــوءة بالمــاء) عليــه الســلام(فــأمر علــي 

 :قـال ،دهابعـ .وأمرهن بسكب مياه تلك الأواني في إناء كبير كان قد وضع في وسـط ا*لـس ،منها
قلــن كيــف  .لتســتعد كــل مــنكن المــاء الــذي ســكبته علــى أن يكــون نفــس المــاء الــذي كــان في إنائهــا

عنـدها قـال  .لقد اختلطت المياه ببعضها ولا يمكن تعيين ماء كل إناء وعزله من جديد ؟يمكن ذلك
فكيـف  ، تحمـلسـتلتقي بجمـيعهم ثم ،إنّ المرأة المتزوّجة مـن عـدّة رجـال في آن واحـد :)عليه السلام(

أمّــا مــن  .هــذا مــن ناحيــة الرجــل .يمكــن تشــخيص مَــن هــو أبــو الطفــل القــادم مــن بــين هــؤلاء الرجــال
فــالمرأة لا تريــد الرجــل لإرضــاء غريزNــا  ،فتعــدّد الأزواج يتنــافى وطبيعــة المــرأة ومصــلحتها ،ناحيــة المــرأة

ب  ــب الرجــل إSّــا تريــد) كــان أحســن  ،كــي يقــال إنــّه كلمــا كــان أكثــر(الجنســية وحســ .. .الفــوز بقل
وتشقى وتجمع المال وتقـدّم ثمـرة شـقائها وكـدّها  ،ثم تضحّي من أجله ،تريده حامياً لها ومدافعاً عنها

وهـو مـال اكتسـبته المـرأة  - والمـال الـذي يدفعـه الرجـل للمـرأة عنـد الزنـا .وتشاركه همّه وغمّه ،فداءً له
وليسـت  ،لتي تفـوق حاجـة الرجـل بعـدّة أضـعافلن يفي بالاحتياجات الكبيرة لها وا - مقابل عمل

ب والحنــان وحاجــات المــرأة  .لــه القيمــة المعنويــة الــتي يحظــى =ــا المــال الــذي يهبــه الرجــل لهــا بــدافع الحــ
 .المتعدّدة يؤمّنها الرجل بوصفه مضحّياً من أجل المرأة

    



٣٦٩ 

 .)لزوجة والأطفالأي ا(وإنّ أقوى دافع يدفع الرجل إلى العمل والنشاط هو المؤسسة العائلية 
والمــــرأة في نظــــام تعــــدّد الأزواج لا يمكنهــــا أن تفــــوز بحمايــــة ومحبّــــة أي واحــــد مــــنهم ولا اجتــــذاب 

يثُــير  - كالزنــا تمامــاً  - ولهــذا صــار تعــدّد الأزواج ؛أو دفعــه للتضــحية مــن أجلهــا ،عواطفــه الخالصــة
 .وهكذا نرى تعدّد الأزواج لا ينسجم وميول ورغبات أي من الرجل والمرأة .اشمئزاز المرأة دائماً 

 فشل الاشتراكية الجنسية
والاشـتراكية الجنسـية أو زوال  .إنّ كلّ ما ذكرناه سابقاً هو سبب فشل الاشتراكية الجنسـية أيضـاً 

مـن  - كمـا ذكرنـا - اختصاص رجل بامرأة معينة واختصاص امرأة برجـل معـينّ كانـت قـد اقترحـت
أي طبقــــة الحكّـــام الفلاســــفة  .إلاّ أنـّــه كــــان قـــد طرحهــــا في حـــدود الطبقــــة الحاكمـــة ،قبـــل أفلاطــــون

ب اصــــطلاحه هــــذا الاقــــتراح لم يفشــــل في الحصــــول علــــى استحســــان  .والفلاســــفة الحــــاكمين حســــ
 .بل إنّ أفلاطون نفسه قد عدل عنه في النهاية ،الآخرين وحسب

 .هـذه النظريـة ودافـع عنهـا - اني للشـيوعية في القـرن الأخـيرالأب الثـ - وقد اقترح فردريك إنجلـز
علـى إثــر تجــارب مـرةّ ومتعــدّدة نتيجــة (ويقـال إنّ الحكومــة الســوفيتية  ،إلاّ أنّ العـالم الشــيوعي رفضــها

 بسنّ قوانين ١٩٣٨قامت في سنة  )تطبيق نظرية العائلة الاشتراكية لإنجلز
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 .وجة واحدة هو الزواج الرسمي الشيوعيتؤيدّ قيام العائلة وتعتبر الاقتران بز 
أمّـا تعـدّد الأزواج فـلا يمكـن اعتبـاره ميـزة للمـرأة  ،إنّ تعدّد الزوجات يمكن أن يعُـدّ امتيـازاً للرجـال

والســبب في ذلــك أنّ الرجــل يطلــب جســد المــرأة أمّــا المــرأة فتريــد امــتلاك قلــب  .لا ســابقاً ولا لاحقــاً 
ولـذا لا  ؛أة بـين يـدي الرجـل فـلا يهمّـه ألاّ يكـون قلبهـا كـذلكومـا دام جسـد المـر  ،الرجل وتضحياته

بينمـا تعتـبر المـرأة قلـب الرجـل  ،يهم الرجل في حال تعدّد الزوجات أن يخسر قلب الزوجـة وعواطفهـا
 .فإذا خسرNما فقد خسرت كل شيء ،وعواطفه لبّ المسألة

ــزواج :وبتعبــير آخــر أمّــا  .مــادي والآخــر معنــوي أحــدهما :إنّ هنــاك عنصــرين يتــدخّلان في أمــر ال
الجانـــب المـــادي في الـــزواج فهـــو الجانـــب الجنســـي الـــذي يبلـــغ أوج عنفوانـــه في فـــترة الشـــباب ثم يجـــنح 

بينما يتلخّص جانبه المعنوي في العواطف الرقيقـة الخالصـة الـتي تحكـم  .تدريجياً إلى البرود ثم الانطفاء
ومـــن الفــوارق بـــين المـــرأة والرجـــل أنّ الجانـــب  .علاقتهمــا وهـــي تـــزداد أحيانـــاً وتقــوى علـــى مـــرّ الزمـــان

ب المعنـوي للـزواج بينمـا  .الثاني أهـم عنـد المـرأة مـن الأوّل علـى العكـس مـن الرجـل والمـرأة Nـتم بالجانـ
 .أو يتساوى عنده الجانبان على الأقل ،يهتم الرجل بالجانب المادي منه

 رين حديثاً وبالإضافة إلى هذا فقد أوردنا في المقالة الرابعة والعش
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عـن إحصــائية نفســانية أوروبيــة شــاهداً علــى كلامنــا في أنّ المــرأة لكوSــا حاضــنة للطفــل في رحمهــا 
ب ورعايــة والــده كمــا أنّ   ،وحجرهــا فهــي تعــيش حالــة نفســية خاصــة تجعلهــا في أمــسّ الحاجــة إلى حــ

 .مقدار حب الأم لأطفالها يرتبط إلى حدٍّ كبير بمقدار حبّها وتعلّقها بأبيهم لكونه عـاملاً في إنجـا=م
 .هذه الحاجة النفسية عند المرأة لا تشبع إلاّ في ظل الزواج الواحد

وعلـــى هـــذا فمـــن الخطـــأ المحـــض اعتبـــار تعـــدّد الـــزواج في منزلـــة وحـــدة مـــع تعـــدد الزوجـــات وعـــدم 
وتصـــوّر أنّ ســـبب نجـــاح تعـــدّد الزوجـــات في بعـــض منـــاطق العـــالم هـــو قـــوّة وتســـلّط  ،ز بينهمـــاالتمييـــ

 .وإنّ فشل المرأة في تطبيق نظام تعدّد الأزواج نابع من ضعفها وتخاذلها ،الرجل هناك
مـا  ٣٤في الصفحة  )نقد القوانين الأساسية والمدنية الإيرانية(تقول السيدة منوچهريان في كتاب 

ليس لإحدٍ أن يتزوّج من ابنة أخـي زوجتـه أو ابنـة ( :من القانون المدني ١٠٤٩جاء في المادة ( :يلي
  .)فإذا أجازت زوجته كان له أن يتزوّج ابنة أخيها أو ابنة أُختها.. .أختها إلاّ بإجازة الزوجة

يقــول إذا  فالمثـل. .لـن يتغـيرّ شـيء في الأمــر طبعـاً  ؟والآن لننظـر مـاذا يحـدث لــو أSّـا لم تجـز ذلــك
فالــذي سيحصــل هــو أنّ الرجــل إذا لم يتــزوّج مــن أولئــك فســيتزوج مــن  ،حصــل العــوض رُفــع العتــب

أن لـــيس للمـــرأة أن  - مـــثلاً  - كـــأن نقـــول  ؟والآن لـــنعكس القضـــية وننظـــر مـــاذا سيحصـــل .غـــيرهن
 في نفس الوقت الذي تكون(تتزوّج من ابن أخي أو ابن أخت زوجها 
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إنّ  :عنــدها يثــور الــدم في العــروق المتعصّــبة وتعلــو الأصــوات قائلــة .لــزوجإلاّ بــإذن ا )فيــه زوجــة لــه
ــك  .ومخــالف أصــلاً لطبيعــة ودور المــرأة ،هــذا الأمــر مخــالف للمبــادئ الإنســانية ــب علــى ذل ونحــن نجي

فكمـا أنّ المــال لا يكــون ملكـاً إلاّ لمالــك واحــد وإذا   .إنـّـه لا يخــالف إلاّ مبـدأ اســترقاق المــرأة :بـالقول
 - كـــذلك المــــرأة  ،ه أكثـــر مــــن مالـــك فإنــّــه ســـيعود بالنتيجــــة بعـــد التقســــيم إلى مالـــك واحــــدكـــان لــــ

لا يمكــن أن يكــون لهــا أكثــرمن  - حكمهــا حكــم المــال )أو بصــورة ضــمنية(وبصــريح قــوانين بلــدنا 
 .)...مالك واحد

 ،بمــا أنّ للرجــل أن يتــزوّج أربــع نســاء :نســتطيع أن نقــول( :مــن الكتــاب ٧٣وتقــول في الصــفحة 
والنتيجــة  .نفــس حقــوق الرجــل - باعتبارهــا بشــراً مســاوياً للرجــل - فكــذلك يجــب أن يكــون للمــرأة

برى تخيـف الرجــال إذ يغلـي الـدم في عــروقهم ويصـرخون والشـرر يتطــاير  ؛المنطقيـة لهـذه الصــغرى والكـ
وهنـا نجيـبهم  ؟كيف يمكن أن يكون للمـرأة أكثـر مـن زوج  :قائلين ،من أعينهم وقد احمرّت وجوههم

ونحــن لا نقصــد هنــا أن نــدعو إلى إشــاعة الفســاد ( ؟ولمــاذا يكــون الرجــل أكثــر مــن زوجــة :بكــل بــرود
إن رأيهـم في المـرأة  ،لكنّنـا نريـد أن نفهـم الرجـال ،ولا نريد الإساءة إلى عفّة وطهارة المـرأة ،الأخلاقي

ان فــإذا أعُطــي للرجــل الحــق في وهمــا متســاوي ،المــرأة إنســان والرجــل إنســان .لم يقــم علــى أســاس متــين
فلــو فرضــنا أنّ عقــل المــرأة لا يــرجّح علــى  .الــزواج مــن أربــع فيجــب أن يعُطــى للمــرأة نفــس هــذا الحــق

إلاّ أننّا يجـب أن نقـرّ بـأنّ سـبحاNا الروحيـة وعواطفهـا الإنسـانية لا تقـل عمّـا يتمتـّع بـه  .عقل الرجل
 .)الرجل

    



٣٧٣ 

 ،فــتراض أي فــرق بــين تعــدّد الزوجــات وتعــدّد الأزواجعــدم ا - في الحــديث الــذي مــرّ  - يلاحــظ
بخـلاف المـرأة الـتي لا تملـك الحريـة في الـدفاع  ،سوى ذكره أنّ الرجل قـد فـرض لنفسـه تعـدّد الزوجـات

كما ورد سابقاً من أنّ سـبب نجـاح تعـدّد   .عن مبدأ تعدّد الأزواج الذي يشكّل وحده عنوان حريتها
فالرجل لكونه مالكـاً للمـرأة اسـتطاع  ،مالكية الرجل ومملوكية المرأةالزوجات وفشل تعدّد الأزواج هو 

وبمـا أنّ المملـوك لا يكـون لـه أكثـر  ،أمّـا المـرأة فإSّـا مملوكـة ،أن يمتلك عدّة نسـاء بمعـنى عـدّة مملوكـات
 .فقد حرمت لذلك من نعمة تعدّد الأزواج ،من مالك واحد

لأنّ رفـض تعـدّد الأزواج بحـد  ؛دة الكاتبةومن عجيب الصدف أنّ الأمر على خلاف رأي السي
إذ الاشـــتراك في الأمـــوال  ؛ذاتـــه دليـــل علـــى أنّ الرجـــل لا ينظـــر إلى المـــرأة كســـلعة أو شـــيء ممــّـا يمتلـــك

وملكية أكثر من شخص لشيء ما والتصرّف فيه مشتركاً أمر طبيعي ومعروف في كـل قـوانين البشـر 
لرضــي أن يشــاركه غــيره في  ؛ة علــى أSّــا ملــك ومــالولــو أنّ الرجــل نظــر إلى المــرأ .علــى وجــه الأرض

حيث لا نجـد في الـدنيا مكانـاً يـرفض اشـتراك  .تملّكها كما يرضى لغيره أن يشاركه في ملكية الأشياء
 .كي نقرّر أنّ تعدّد الزوجات مبني على هذا الأساس  ،المالكين في ملكية شيء ما

ب أن يتمتعــا بحقــوق متســاويةإنّ الرجــل إنســان والمــرأة إنســان لــذا  :إSّــا تقــول فلمــاذا يتمتّــع  ،يجــ
 ولا تتمتّع ،الرجل بحق تعدّد الزوجات

    



٣٧٤ 

 ؟المرأة بنفس الحق في تعدّد الأزواج
وتعــدّد الأزواج  ،إنّ الخطــأ يكمــن في تصــوّرك أنّ تعــدّد الزوجــات حــقٌّ مــن حقــوق الرجــل :وأقــول

والحقيقـة هـي أنّ تعـدّد الزوجـات هـو مـن حقـوق المـرأة بينمـا تعـدّد الأزواج لا  .حق مـن حقـوق المـرأة
وســنبرهن  .لأنــّه لــيس في صــالح الرجــل ولا في صــالح المــرأة ؛مــن حقــوق الرجــل ولا مــن حقــوق المــرأة

ولــو   .فيمــا بعــد علــى أنّ قــانون تعــدّد الزوجــات في الإســلام إنمّــا جــاء لإحيــاء وإحقــاق حقــوق المــرأة
إذ يعطـي للرجـل حـق ممارسـة  ،م يريد مراعاة جانـب الرجـل لفعـل مـا يفعلـه العـالم الغـربيكان الإسلا

ثم لا يفــــرض عليــــه أي التــــزام تجاههــــا ولا تجــــاه أولاده منهــــا مــــن الناحيــــة  ،الجــــنس مــــع غــــير امرأتــــه
 .القانونية

 .إنّ تعدّد الأزواج ليس في صالح المرأة كي يعُد حقّاً مسلوباً منها
وهـذا  .)أريد أن أفُهم الرجال أنّ رأيهم في المـرأة لـيس قائمـاً علـى أسـاس متـين( :ثم تقول الكاتبة

ثم  ،وسنوضّـــح في المقـــالات التاليـــة أســـاس نظريـــة الإســـلام في تعـــدّد الزوجـــات .مـــا نطلبـــه نحـــن أيضـــاً 
ب إلى هــذه الكاتبــة وإلى كــل صــاحب رأي أن ينظــر ويقــرّر هــل إنّ نظريــة الإســلام مبتنــاة علــى  أطلــ

 ،فــإذا اســتطاع أحــد أن يرينــا خلــلاً في أســاس النظريــة الإســلامية في هــذا البــاب ؟ين أم لاأســاس متــ
 .فإنّني أعطيه قول شرف أن أتراجع عن كل أقوالي في هذا الموضوع

    



٣٧٥ 

 )٢(الأسباب التاريخية لتعدّد الزوجات 
فلابـد  ،جـاتإنّ حب العبث وتسلّط الرجل على المرأة وحدهما لا يكفيان سبباً لنشوء تعـدّد الزو 

الرجـل العابـث لا يجـد طريقـاً أسـهل  .أن تكون هناك عوامل وأسـباب أخـرى أدّت إلى هـذا الموضـوع
لأنّ ذلك لا يكلفه ما يكلفـه الـزواج بمـا  ؛من اتخاذ العشيقات وحرية الجنس لإرضاء رغباته وشهواته
 .يحمل من مسؤوليات تجاه المرأة المطلوبة والأولاد المنتظرين

إمّـــــا أن تقـــــف القـــــيم الأخلاقيـــــة  ،تمعـــــات الـــــتي يســـــودها نظـــــام تعـــــدّد الزوجـــــاتولـــــذا ففـــــي ا*
ب التنــــوعّ وبــــين مــــا يريــــد مــــن العبــــث بالنســــاء واتخــــاذ  والاجتماعيــــة حــــائلاً بــــين الرجــــل الــــذي يطلــــ

فيضـــطر إلى دفـــع ضـــريبة رغباتـــه وطموحاتـــه الجنســـية بقبـــول الـــزواج القـــانوني ومســـؤولية  ؛العشـــيقات
كالعوامــل الجغرافيــة أو   ،ا أن نفــترض وجــود أســباب أخــرى تفــرض هــذا الوضــعوإمّــ ،رعايــة الأطفــال

 .الاقتصادية أو الاجتماعية
 العوامل الجغرافية

 ،يصـــر مونتســـكيو وغوســـتاف لوبـــون كثـــيراً علـــى أنّ للعوامـــل الجغرافيـــة دخـــلاً في تعـــدّد الزوجـــات
ذا الجـو تصـل مرحلـة البلــوغ في إذ إنّ المـرأة في هــ ؛ويريـان أنّ منـاخ الشـرق يقتضـي وجــود هـذه العـادة

ومـن ناحيـة أخـرى فـإنّ  .لـذا يحتـاج الرجـل إلى زوجـة ثانيـة وثالثـة ؛وقت مبكر وتشيخ في عمر مكـبر
 الرجل في ظل هذا المناخ يمتلك طاقة جنسية لا ترضيها

    



٣٧٦ 

 .زوجة واحدة
زوجـات إنّ تعـدّد ال( :٥٠٩يقول غوستاف لوبـون في تـاريخ الحضـارة الإسـلامية والعربيـة صـفحة 

ونتيجـة لخصـائص عنصـرية وأسـباب تـرتبط بنـوع الحيـاة الشـرقية  ،إنمّا نشأ على أثر نوع المناخ الشـرقي
إذ لا يخفى أنّ تأثير المناخ والخصائص القومية تعتبر من العوامل الـتي لا يمكـن  .ولم ينشأ بتأثير الدين
كمـا أنّ طبيعـة   .فـلا أرى داعيـاً للاسترسـال في الحـديث عنهـا أكثـر مـن هـذا ،إنكارها في هذا ا*ـال

تجـبر الرجـل علـى  ؛وبنية النساء الشرقيات وحضانة الأطفال ووجود الأمراض وغير ذلك من العوامـل
 .)صار الأخير مضطراًّ إلى العمل بتعدّد الزوجات ،صعب التحمّل من قبل الرجل ،أن يعتزل

ـــبلاد ذات المنـــاخ الحـــار ( :٤٣٠في الصـــفحة  )روح القـــوانين(تـــاب ويقـــول مونتســـكيو في ك في ال
ثم يتـزوّجن بحيـث يمكـن القــول إنّ  ،تصـل النسـاء سـن البلـوغ في الثامنــة والتاسـعة والعاشـرة مـن العمــر

 .)الزواج والحمل يتمّان إثر بعضهما مباشرة
ه قـد اقـترن بخديجـة وهـي إنـّ( :فيقـول) صـلّى االله عليـه وآلـه(عن نـبي الإسـلام  )بريدف(ويتحدث 

ـــك أنّ نســـاء الـــبلاد الحـــارةّ يشـــخن في ســـن  .في الخامســـة مـــن العمـــر ودخـــل =ـــا وهـــي في الثامنـــة ذل
أمّا في البلاد المعتدلـة فـإنّ جمـال المـرأة .. .يكن قد هرمن ،العشرين وحين يقترب عقلهن من الكمال

 تكون ،يعمّر مدّة أطول والنساء يبلغن في سن متأخّرة وحين يتزوّجن
    



٣٧٧ 

يكـــون العمـــر قـــد ولىّ منـــه  ،وحـــين ينجـــبن الطفـــل الأول ،تجـــار=ن الحياتيـــة أكثـــر لامتـــداد الســـن
لذا تجـد المسـاواة  ؛هرما معاً  ،كما أنّ الزوجين يتزوجان وهما في سن متقاربة فإذا هرما  ،الشيء الكثير

إنّ قـــانون منـــع تعـــدّد  ولهـــذا نقـــول.. .بـــين المـــرأة والرجـــل وأنّ الرجـــال لا يتزوجـــون بـــأكثر مـــن واحـــدة
 .)الزوجات في أوربا ورواجه في آسيا مرتبطان بمقتضيات المناخ

 هذا التعليل خطأ محض
ت مــن الأوقــات مقتصــرة علــى الــبلاد الحــارةّ :أوّلاً   ،لأنّ عــادة تعــدّد الزوجــات لم تكــن في أي وقــ

أنّ مـــا يـــذكره  كمـــا  .كانـــت هـــذه العـــادة ســـائدة قبـــل الإســـلام - وهـــي معتدلـــة المنـــاخ - ففـــي إيـــران
وأكثـر  .مونتسكيو من أنّ النساء في البلاد الحارةّ يهرمن في سن العشـرين يعُـدّ تجنّيـاً علـيهنّ لـيس إلاّ 

ت إليــه وهــي في  :تجنّيــاً منــه مــا يقولــه بريــدف مــن أنّ نــبي الإســلام قــد اقــترن بخديجــة في الخامســة وزفُــّ
ــبي  ،الثامنــة قــد تــزوّج مــن خديجــة حــين كــان هــو في ) صــلّى االله عليــه وآلــه(بينمــا يعلــم الجميــع أنّ الن

 .الخامسة والعشرين وكانت هي في الأربعين
إذا كــان هــرم النســاء المبكّــر وغليــان الرجــال الجنســي هــو الــدافع لنشــوء تعــدّد الزوجــات في  :ثانيــاً 
إلى الطريقة التي اتبعهـا الغربيـون في القـرون  - لنهملإشباع هذا ا - فلماذا لم يلجأ الشرقيون ،الشرق

إذ إنّ عــادة  ؟الوســطى والحديثــة بفســح ا*ــال للفحشــاء واتخــاذ العشــيقات بــدلاً مــن تعــدّد الزوجــات
 على حد قول - الزوجة الواحدة في الغرب

    



٣٧٨ 

 .اسليسـت إلاّ مـادة قانونيـة علـى الـورق ولـيس لهـا وجـود واقعـي في حيـاة النـ - غوستاف لوبـون
وهذا يعـني قبـول الالتـزام  ،إنّ تعدّد الزوجات كان موجوداً في الشرق بشكل قانوني :وبقوله هو أيضاً 

وفي الغرب تجد حالة تعدّد الزوجات نفسـها ولكـن بشـكل مخـادع وغـير قـانوني  ،برعاية المرأة وأطفالها
 .أبوّة الطفلوالتنصّل من الالتزام برعاية المرأة أو  ،أي بشكل اتخاذ عشيقات وخليلات

 تعدّد الزوجات في الغرب
شرحاً لحالة تعدّد الزوجات في الغرب في القرون الوسـطى علـى  - باختصار - أرى هنا أن أنقل

ؤرّخين المحقّقــين الغــربيين كــي يعلــم القــراّء المحترمــون وجميــع الأشــخاص الــذي ينتقــدون   ؛لســان أحــد المــ
ــك ممــّا يطــأطئ رؤوســهم  ،الحــريم الشــرق بســبب تعــدّد الزوجــات وأحيانــاً بســبب مســألة ويعتــبرون ذل

كي يعلموا جميعاً أنّ ما كان يجري في الشرق بكل نقائصه وعيوبه أفضل بـألف مـرةّ ممـّا    ،أمام الغرب
 .كان يجري في الغرب في الماضي

التفسّــخ (فصـلاً تحـت عنـوان  )تـاريخ الحضـارة(في ا*لـّد السـابع عشـر مـن  )ويـل ديورانـت(يعقـد 
هـذا الفصـل جـدير  .)١(يشرح فيه الوضع الأخلاقي العام في إيطاليا في زمان الرونسـانس  )الأخلاقي

 وأنا أنقل هنا خلاصة لما جاء فيه .بالقراءة بكل أقسامه الأحد عشر
____________________ 

 .حركة تجديدية ثقافية ظهرت في الكنيسة آنذاك) ١(
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 .)الأخلاق الجنسية(تحت عنوان 
 :ديورانت هذا الفصل بمقدّمة يعتذر فيها إلى القراّء فيقوليبدأ ويل 

يجـب  ؛والآن إذ نأتي إلى الحـديث عـن أخـلاق النـاس غـير المتـدينين مبتـدئين بالعلاقـات الجنسـية(
ولا يمكن فرض نظام الزوجة الواحـدة عليـه  ،أن نتذكّر أولاً أنّ الرجل يميل بطبيعة إلى تعدّد الزوجات

ودرجــة معينّــة مــن الفقــر والعمــل الشــاق والمراقبــة الدائمــة مــن قِبــل  ،قيــة صــارمةإلاّ بوجــود قيــود أخلا
 .)الزوجة

 :ثم يلج في صلب الموضوع فيقول
وكما أنّ  ،لا يمكن الجزم بأنّ زنا المحصنات في القرون الوسطى كان أقل مماّ في زمان الرونسانس(

كــــذلك كــــان يــــزينّ في زمــــان   ،يةالزنــــا كــــان يــــزيّن للنــــاس في القــــرون الوســــطى تحــــت غطــــاء الفروســــ
 .الرونسانس بين الطبقات المتعلّمة تحت عنوان الظرافة والسحر الأنثوي عند المرأة

وكانـت  .كانت الأسر الاصلية تحجب بناNا عن الرجال الغرباء الذين لا يمتّون إلى العائلة بصـلة
مـؤثرّاً في بعـض الأحيـان إلى حـد أنـّه  وكـان هـذا التعلـيم .مزايا العفّة قبل الزواج تُشرح لهن وتلُقّن بجد

لكن ممـّا لا شـك فيـه أنّ تلـك الشـابة   .يروى أنّ شابة قد انتحرت غرقاً بسبب الاعتداء على شرفها
ويجب ملاحظة سلوك  .لذلك طلب الأساقفة أن يصنع لها تمثال بعد موNا ؛كانت فريدة في نوعها

 ود العدد الهائل من الأطفال غير الشرعيينالنساء قبل الزواج وإلاّ فليس بالإمكان تفسير وج
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وكان الطفل غير الشرعي محرومـاً مـن جميـع الامتيـازات لكنـّه  .الذين كانت تعج =م مدن إيطاليا
يعـدها بـإيواء ولـدها  ،وكان الرجل إذا أراد إغـراء المـرأة بـالزواج منـه .لم يكن يحمل عاراً بنفس الدرجة

وكانـت  .فلـم يكـن هـذا الأمـر ممـّا يـنقص مـن قـدر أحـد .الـه هـوغير الشرعي في بيته ليعيش مع أطف
كــان   ،وفي حــال انعــدام الأولاد الشــرعيين .الشــرعية تكتســب بــدفع رشــوة إلى أحــد أعضــاء الكنيســة

عــــرش  )فرونتيــــه الأول(ومــــن هــــذا الطريــــق ورث  .الأولاد غــــير الشــــرعيين يرثــــون حــــتى الملــــك والتــــاج
  .)فرارا(وكيلاً لنقولا الثالث أمير  )يونللو دستيهل(ملك ناپولي وصار  )الفرنسو الاول(

كــان في اســتقباله ســبعة أمُــراء كلّهــم أولاد غــير   ١٤٥٩إلى فــرارا ســنة  )بيــوس الثــاني(وحــين قــدم 
 .وكان التنافس بين أولاد الحرام وأولاد الحلال من ميزات الرونسانس ،شرعيين

.. .فقد كان يفرض على النـاس بـدعوى إحيـاء العـادات اليونانيـة القديمـة ،أمّا فيما يتعلّق باللواط
انتشار هـذا العمـل في مدينـة نـاپولي بشـكل هـدّد المدينـة بمصـير كمصـير  )سان برناردينو(وقد لاحظ 

ويمكـــن أن .. .أشـــاع هـــذا الانحـــراف في رومـــا بـــنفس النســـبة )آرتينـــو(كمـــا أنّ   )١( ،)ســـدوم وعـــامورة(
الــــذي كــــان يريــــد أن يظهــــر  - )اينفســــورا(واســــتناداً إلى روايــــة  .ن الفحشــــاءنقــــول نفــــس الشــــيء عــــ

 إحصائياته بأSّا أكثر ما تكون في
____________________ 

 .٥٢ص  ،قسم الأعلام ،المنجد ،مدينتان على البحر الميت أمطرهما االله تعالى ناراً قصاصاً على خطايا أهلهما) ١(
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كــان بــين ســكّان رومــا الــذين يقــدّر عــددهم بتســعين ألفــاً   ١٤٩٠في ســنة  - رومــا مــوطن البابــا
وهــــــذا الــــــرقم لا يشــــــمل المتخفّيــــــات أو غــــــير  ،فاحشــــــة مســــــجّلة في الســــــجلات الرسميــــــة) ٦٨٠٠(

 .المسجّلات
ب إحصـائية ســنة  فاحشـة مـن بــين سـكّان المدينــة ) ١١٦٥٤( ،١٥٠٩وكانـت في البندقيـة حســ

ـــت.. .البـــالغ عـــددهم ثلاثمئـــة ألـــف نســـمة البنـــت في القـــرن الخـــامس عشـــر إذا بلغـــت الخامســـة  وكان
في القـــرن  )ســـن العـــار(ثم رُفعـــت  .تعُـــدّ وصـــمة عـــار علـــى أهلهـــا ،عشـــرة مـــن عمرهـــا ولم تتـــزوّج بعـــد

وكـــان  .الســـادس عشـــر إلى ســـبعة عشـــر عامـــاً مـــن أجـــل فســـح ا*ـــال للفتـــاة لتحصـــيل علمـــي أكـــبر
الـزواج إلاّ إذا بـذلت لهـم المـرأة مهـراً مبالغـاً  يرغبـون في] لا [ الرجال بسبب تيسّر مجالات الفحشـاء 

وكان ينتظر أن ينمو الحب بين المرأة والرجل من خلال الحياة الزوجية المشـتركة ويتقاسمـان الفـرح  ،فيه
ومـــع هـــذا فقـــد كـــان زنـــا المحصـــنة منتشـــراً  .. .وهـــذا مـــا كـــان يحصـــل غالبـــاً  ،والحـــزن والنجـــاح والفشـــل

الطبقات المرفّهة كانت تتم لأغراض دبلوماسية من أجـل تحقيـق  ولكون أكثر الزيجات لدى .كذلك
ت الزوجـــة  ،مصـــالح سياســـية واقتصـــادية كـــان الرجـــال يـــرون أنّ مـــن حقّهـــم اتخـــاذ العشـــيقات فكانـــ

الشــرعية تضــطرّ إلى كظــم غيظهــا والإغضــاء عــن خيانــة زوجهــا وعــدم الإشــارة إليهــا بــأيّ شــكلٍ مــن 
 .الأشكال

وكــــان  ،فكــــان الــــبعض مــــن الرجــــال يــــرون في الزنــــا متعــــة مشــــروعة ،أمّــــا بــــين الطبقــــات الوســــطى
 وأصحابه لا يرون بأساً في سرد )مكيافللي(
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ت المــرأة تقــدم علــى الانتقــام لنفســها بســبب خيانــة  .قصــص خيانــاNم علــى بعضــهم ــ وحــين كان
 .)كان الزوج غالباً ما يغض نظره عن عملها ويتسامح في غيرته  .زوجها فتخونه بدورها

ويعــزو  ،ذا نموذجــاً مــن حيــاة شــعب كــان يعــد تعــدّد الزوجــات جريمــة يمارســها الشــرقيونكــان هــ
أمّــا جــوّهم ومنــاخهم فلــم يكــن يســمح لهــم  ،أحيانــاً هــذا التصــرّف اللاإّنســاني إلى حــرارة جــو الشــرق
 !!أبداً أن يخونوا نساءهم ويتجاوزوا نظام الزوجة الواحدة

بغــضّ النظــر  - تعــدّد الزوجــات المشــروع في الغــرب ولابــد مــن الإشــارة إلى أنّ عــدم وجــود نظــام
فليس في أصل الديانة المسـيحية  .لم يكن نتيجة لوجود الدين المسيحي - عن كونه حسناً أو قبيحاً 
ت الأخــيرة  - ا كــان قــد بــدأ مقــرّرات التــوراةلمــبــل إنّ الســيد المســيح  ،نــص يحــرّم تعــدّد الزوجــات وكانــ

وقـد ذكـر  .ل إنّ تعدّد الزوجات مشروع في أصل الديانة المسيحيةأمكن القو  - تجيز تعدّد الزوجات
  .أنّ قدماء المسيحيين كانوا يتزوّجون من أكثر من واحدة

 :إذاً فإعراض الغرب عن تعدّد الزوجات المشروع له أسباب وعلل أخرى هي
 العادة الشهرية

ا خــــلال فــــترة العــــادة وعـــدّ آخــــرون العــــادة الشــــهرية للمــــرأة ووجــــوب امتنـــاع الرجــــل عــــن مقاربتهــــ
عــدّوا كــل  ،بالإضــافة إلى تعبهــا مــن الــولادة واعتزالهــا الحيــاة الزوجيــة واتجاههــا لتغذيــة وتربيــة أطفالهــا

 ذلك سبباً 
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 .لنشوء تعدّد الزوجات
ولـــذا يعملـــن علـــى  ،Nـــرم النســـاء في وقـــت مبكـــر ،في ا*تمعـــات البدائيـــة( :يقـــول ويـــل ديورانـــت

ولكـي تطـول  ،من أجل أن يحصلن على فرصـة كافيـة لإرضـاع أطفـالهن تشويق أزواجهن للزواج ثانية
ــــة الأزواج في إنجــــاب الأطفــــال أو يعارضــــن  المــــدّة بــــين حمــــل وآخــــر لــــديهن بــــدون أن يعارضــــن رغب

وتحصــل العائلــة علــى  ،كمــا أنّ واجبــاNن البيتيــة ســتخف لوجــود الزوجــة الجديــدة  ،شــهواNم الجنســية
Nاأطفال جدد منها يضافون إلى ثرو(. 

ممــّا لا شــك فيــه أنّ العــادة الشــهرية للزوجــة والإرهــاق الــذي يصــيبها مــن جــراّء إنجــاب الأطفــال 
ث عــن زوجــة  يجعـل المــرأة والرجــل في وضـع غــير متســاوٍ مــن الناحيـة الجنســية فيضــطرّ الرجـل إلى البحــ

د الزوجـات مـا لكن أياًّ مـن العـاملين المـذكورين لا يكفـي لوحـده أن يكـون سـبباً في نشـوء تعـدّ  .ثانية
لم يتوفّر إلى جانبه مانع أخلاقي أو اجتماعي يحـول بـين الرجـل وبـين إرضـاء رغباتـه عـن طريـق اتخـاذ 

وإذاً فكل من العاملين المذكورين قـد اقـترن وجـوده في وقتـه بوجـود عوائـق تمنـع الرجـل مـن  .الخليلات
 .الاتجاه نحو التحرّر الجنسي الكامل

 المرأةمحدوديةّ فترة الإخصاب عند 
مــن عوامــل  )ســن اليــأس(وبلوغهــا  - بخــلاف الرجــل - إنّ محدوديــة ســن الإخصــاب لــدى المــرأة

 إذ قد ؛نشوء تعدّد الزوجات في نظر البعض
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ت عــدداً كافيــاً مــن الأولاد أو يكــون الأولاد  ،تصــل المــرأة إلى هــذه الســن قبــل أن تكــون قــد أنجبــ
 الحصـــول علـــى الأولاد وعـــدم رغبتـــه في طـــلاق ونظـــراً لرغبـــة الرجـــل في .الســـابقون قـــد قضـــوا نحـــبهم

ت الزوجــة عــاقراً  ،زوجتــه تــراه يســعى للــزواج مــن ثانيــة وثالثــة فــإنّ الرجــل يتجــه  ،وهكــذا الحــال إذا كانــ
 .أيضاً إلى الزواج مجدّداً للحصول على الأطفال

 العوامل الاقتصادية
ث قيــل إنّ الزوجــة وكثــرة  ــ الأولاد في الزمــان القــديم  وذكــرت لتعــدّد الزوجــات جــذور اقتصــادية حي

  ،فهــو يســتخدم النســاء والأولاد في العمــل ويبيــع أولاده في بعــض الأحيــان ،كانــا في مصــلحة الرجــل
ــــت لم يكــــن الوقــــوع في الأســــر في أثنــــاء  ــــك الوق كمــــا أنّ ســــبب اســــتعباد الكثــــير مــــن النــــاس في ذل

 .وإنمّا كان بسبب بيع الآباء أبناءهم في أسواق النخاسة ،الحروب
الأمـــر يمكـــن أن يكـــون ســبباً لنشـــوء تعـــدّد الزوجـــات لأنّ الرجــل حـــين يتقبــّـل الـــزواج الرسمـــي  هــذا

لا  ،بينمــا اتخــاذ المــرأة عشــيقة وخليلــة ،ســوف يحصــل علــى مزيــة كثــرة الأولاد ويســتفيد بــذلك مــنهم
جـات ولكن كما نعلم لا يمكن تعميم هذا السبب على أنـّه علـّة نشـوء تعـدّد الزو  .يوفّر له هذه المزية
لم تكـن جميـع (فإذا فرضنا أنّ تعدّد الزوجات نشأ بين الأمم البدائية لهذا السـبب  .في جميع الأحوال

ت ســائدة أكثــر بــين  )الأمــم علــى هــذه الصــورة فــإنّ عــادة تعــدّد الزوجــات في الزمــان القــديم إنمّــا كانــ
 وقد كان الملوك والأمُراء والقادة وعلماء ،الطبقات المترفة والغنيّة
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وهــؤلاء بالتأكيــد لم يكــن غرضــهم أن  ،دين وكبــار التجــار هــم الــذين ينعمــون بتعــدّد الزوجــاتالــ
 .ينتفعوا اقتصادياً من نسائهم وأولادهم

 عامل الكثرة والعشيرة
كانــــت الرغبــــة في كثــــرة الأولاد وزيــــادة عــــدد نفــــوس الأُســــرة بــــدورها عــــاملاً آخــــر لنشــــوء تعــــدّد 

 وضــع متفــاوت في هــذا البــاب هــو كــون العــدد الــذي يمكــن فالــذي يضــع المــرأة والرجــل في .الزوجـات
ت مــن واحــد أو مــن أكثــر ،أن تنجبــه المــرأة مــن الأولاد محــدوداً  أمّــا عــدد الأولاد الــذين  ،ســواء تزوّجــ

إذ يمكــن أن ينجــب الرجــل  ،يمكــن أن ينجــبهم الرجــل فيعتمــد علــى عــدد النســاء اللــواتي يتــزوّج مــنهن
 .ان بمئات النساءآلاف الأولاد لو أتيح له الاقتر 

ــبر أمــراً مهمّــاً مــن الناحيــة  - بخــلاف عــالم اليــوم - في العــالم القــديم كــان عــدد أفــراد العشــيرة يعُت
ت القبائــل والطوائــف تعمــل بكــل طريقــة علــى زيــادة عــدد أفرادهــا والحيلولــة دون  .الاجتماعيــة ــ فكان

ومــن البــديهي أنّ تعــدّد الزوجــات كــان يمثّــل  .وكــان ممــّا يفتخــر بــه أبنــاء القبائــل كثــرة العــدد .تنقّصــه
 .الطريقة الوحيدة لتكثير العدد

 زيادة عدد النساء على عدد الرجال
ؤثرّة في نشـوء تعــدّد الزوجــات كــان زيـادة عــدد النســاء علـى عــدد الرجــال ولــيس  .آخـر العوامــل المــ

فقـــد تزيـــد مواليـــد  ،زيـــادة مواليـــد الفتيـــات علـــى مواليـــد الفتيـــان لا ســـابقاً ولا حاضـــرا ،ســـبب تلـــك
 الفتيات في بعض
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لكــنّ الــذي يتســبّب دائمــاً  .نقــاط الأرض علــى مواليــد الفتيــان وتــنعكس المســألة في نقــاط أخــرى
في زيــادة عــدد النســاء في ســن الــزواج علــى عــدد الرجــال في هــذه الســن هــو أنّ وفيــات الرجــال تزيــد 

دّي إلى حرمـان أعـداد كبـيرة مـن النسـاء وقد كان هـذا السـبب ولا زال يـؤ  ،دائماً على وفيات النساء
 .من الحصول على زوج شرعي وبيت وأطفال شرعيين فيما إذا التزم نظام الزوجة الواحدة

فقد سـبق أن نقلنـا عـن ويـل ديورانـت  ،وهذا الأمر لم يكن يسبب مشكلة في ا*تمعات البدائية
طــار كثــيرة بســبب الحــروب وممارســة في ا*تمعــات البدائيــة كانــت حيــاة الرجــل تتعــرّض إلى أخ( :قولــه

فصـارت زيـادة أعـداد النسـاء علـى  .الصيد مماّ يؤدّي إلى زيادة الوفيات بـين الرجـال عمّـا هـي النسـاء
وإمّــــا في حرمــــان عــــدد كبــــير مــــن النســــاء مــــن  ،أعــــداد الرجــــال ســــبباً إمّــــا في نشــــوء تعــــدّد الزوجــــات

 .)الأزواج
 تحقيق

ت لــذلككــان هــذا عرضــاً تاريخيــاً لابتــداء ونشــو  ــا  .ء تعــدّد الزوجــات والأســباب الــتي افترضــ لكننّ
نلاحظ أنـّه قـد حشـرت بـين هـذه العلـل والأسـباب أمـور لا تصـلح أن تكـون سـبباً في نشـوئه وذلـك 

 :واجهتنا ثلاثة عوامل ذكُرت كأسباب يمكن مناقشتها ،فإذا تجاوزنا هذا العامل .مثل عامل المناخ
 ز ولا شرعي ولا يمكن تفسيره إلاّ يمكن اعتباره سبباً غير جائ :الأول
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علـــى أســـاس التجـــنيّ والظلـــم والاســـتبداد والعامـــل الاقتصـــادي الـــذي ذكُـــر ســـابقاً هـــو مـــن هـــذا 
 .القبيل

والرغبـــة في تعـــدّد  ،فبـــديهي أنّ بيـــع الولـــد هـــو مـــن أكثـــر الأعمـــال الـــتي عرفهـــا الإنســـان وحشـــيّة
 .عمل ذاتهالزوجات =ذه النيّة و=ذا القصد عمل ظالم ووحشي كال

هــو مــا يمكــن مناقشــته والنظــر فيــه كحــق ومســوغّ للرجــل أو  :النــوع الثــاني مــن العلــل والأســباب
أو بلوغهـا سـن اليـأس واحتيـاج الرجـل  ،عقـم المـرأة :ومثاله .للمجتمع من أجل قبول تعدّد الزوجات

وامـل الـتي تضـع عامـة فكـل الع وبصـورة .أو حاجة القبيلـة أو الـبلاد إلى زيـادة عـدد النفـوس ،إلى ولد
المرأة والرجل في وضع غـير متسـاوٍ مـن الناحيـة الجنسـية أو مـن ناحيـة الإنجـاب تصـبح مسـوّغاً لتعـدّد 

 .الزوجات
ث مـــن العوامـــل والأســـباب ـــ ـــدّ  ،إذا افترضـــنا وجـــوده قـــديماً أو حـــديثاً  ،وهنـــاك نـــوع ثال فهـــو لا يعُ

بل يصبح حقّاً للمرأة وواجباً على الرجـل  ،مسوّغاً للرجل أو ا*تمع لتشريع تعدّد الزوجات وحسب
فإذا فرضـنا أنـّه حـدث  .ألا وهو زيادة عدد النساء على عدد الرجال ،وا*تمع كي يسن هذه العادة

في الســـابق أو الحاضـــر أن زاد عـــدد النســـاء المـــؤهّلات للـــزواج علـــى عـــدد الرجـــال المـــؤهّلين لـــه بحيـــث 
ؤدّي  إلى حرمـــان بعـــض النســـاء مـــن الـــزواج وتشـــكيل أســـرة أصـــبح العمـــل بقـــانون الزوجـــة الواحـــدة يـــ

 يصبح العمل بتعدّد الزوجات حقّاً لهؤلاء النسوة ،خاصة =ن كباقي الناس
    



٣٨٨ 

 .المحرومات واجباً على الرجل تنفيذه وعلى الزوجات القبول به
 .ولا يجوز حرمان أحد من البشـر منـه بأيـّة حجّـة .إنّ حق الزواج واحد من أهم حقوق الإنسان

 .ويجـب علـى ا*تمـع أن يضـع حـلا2 يتـيح لـه الحصـول عليـه ،كل فرد له مثل هذا الحـق علـى مجتمعـهو 
ـــبر حقوقـــاً  وكمـــا أنّ حـــق العمـــل وحـــق الطعـــام وحـــق المســـك وحـــق التربيـــة والتعلـــيم وحـــق الحريـــة تعت

كــذلك حــق الــزواج حــق طبيعــي لا   ،لا يجــوز حرمــاSم منهــا بــأيّ صــفةٍ وبــأيّ حجّــة ،أساســية للبشــر
وبمــا أنّ العمــل بقــانون الزوجــة الواحــدة في حالــة زيــادة عــدد النســاء المــؤهّلات  .وز حرمــان أيّ منــهيجــ

فـإنّ هـذا القـانون يصـبح  ،يحرم عدداً من النسـاء مـن هـذا الحـق ،للزواج على عدد الرجال المؤهّلين له
 .مخالفاً للحقوق الطبيعية للإنسان

وهـل أنّ العوامـل المسـوّغة للعمـل  ؟بالنسبة للحاضرفماذا يجب أن يقال  .هذا ما يتعلّق بالماضي
ولــو فرضــنا  ؟متــوفرّةٌ في هــذا الزمــان أم لا ؛وكــذلك الــتي تجعــل التعــدّد حقّــاً للمــرأة ،بتعــدّد الزوجــات

فمـــا الـــذي يمكــن أن يقـــال عـــن حقـــوق الزوجـــة  ،وجــود هـــذه الأســـباب والعوامـــل في الوقــت الحاضـــر
 . الفصول القادمة إن شاء االله تعالىكل هذه الأسئلة سنجيب عنها في  ؟الأولى

    



٣٨٩ 

 ) ١(حق المرأة في تعدّد الزوجات 
وأوضــحنا أنّ هنــاك أســباباً  ،فصّــلنا لحــدّ الآن أســباب فشــل تعــدّد الأزواج ونجــاح تعــدّد الزوجــات

 ،مختلفــة أدّت إلى نشــوء تعــدّد الزوجــات منهــا مــا كــان منشــؤه روح الــتحكّم والاســتبداد لــدى الرجــل
ث فــترة الإخصــاب والقابليــة  ومنهــا مــا كــان ــ ناشــئاً عــن التفــاوت الطبيعــي بــين المــرأة والرجــل مــن حي

أمّــا العامـــل  .وهــو مــا يمكــن اعتبـــاره مســوّغاً للرجــل للعمــل بتعــدّد الزوجــات ،علــى إنجــاب الأطفــال
فهـو  ،تعدّد الزوجـات وجعلـه حقّـاً للمـرأة واجبـاً علـى الرجـل - طول التاريخ - الرئيس الذي أوجب

 .عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال المهيّئين لهزيادة 
ســنعرض عــن الحــديث عــن الأســباب المســوّغة لتعــدّد الزوجــات  ،ومــن أجــل أن لا نطيــل الكــلام

 .ونقتصر على بحث الأمور التي إذا ما توفّرت جعلت تعدّد الزوجات حقّاً من حقوق المرأة
 :رانومن أجل تثبيت هذا الحق يجب أن يتحقّق أم

أن يثبـــث للإحصـــائيات المؤكّـــدة زيـــادة عـــدد النســـاء المهيّئـــات للـــزواج علـــى عـــدد الرجـــال  :الأول
 .المهيئّين

ـــزواج ذوات حـــق إنســـاني في  ،عنـــد تحقّـــق الشـــرط الأوّل :الثـــاني تصـــبح النســـاء المحرومـــات مـــن ال
 .رقاب الرجال والنساء المتزوّجات

ــا فيمــا يخــص النقطــة الأُولى فلحســن الحــظ تتــوفرّ في هــذا العصــر إحصــائيات دقيقــة لأعــداد  ،أمّ
 ففي جميع بلدان العالم ؛النساء والرجل
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وفي الإحصــــائيات الــــتي تــــتمّ بدقــّــة في البلــــدان  .تجــــري إحصــــائيات مســــتمرّة كــــل بضــــع ســــنوات
ط تظهــر الأرقــام الدقيقــة لعــدد الــذكور والإنــاث يقــة بــل تظهــر كــذلك الأرقــام الدق ،المتقدّمــة لــيس فقــ

فمـثلاً يتبـينّ مـن الإحصـائية عـدد الـذكور الـذين تـترواح أعمـارهم  .لكلا الجنسين في مختلف الأعمار
وهكــذا بالنســبة  ،وعــدد الإنــاث اللــواتي في نفــس الأعمــار المــذكورة .بــين العشــرين والرابعــة والعشــرين

 ،لقبيـل سـنوياً وقـد دأبـت منظمـة الأمـم المتحـدة علـى نشـر إحصـائيات مـن هـذا ا .إلى باقي الأعمار
م وقـد نشـرت في ١٩٦٤كان آخرها يرجع إلى سـنة   ،وقد صدر منها ستة عشر إحصائية حتى الآن

 .م١٩٦٥عام 
 ،ومــن الطبيعــي أن نعلــم أنــّه لا يكفــي أن نعــرف عــدد الــذكور في بلــد معــينّ أو عــدد الإنــاث فيــه

إذ إنّ عـدد الرجـال المهيئّـين  ؛إنمّا المهم أن نعرف النسبة بين الرجال المؤهّلين والنساء المهيّئات للـزواج
 .ولذلك سببان ،والنساء المهيئات للزواج غالباً ما يختلف عن مجموعهم الكلّي بصورة عامة

د سـنّ الـزواج القـانوني ولـذا نجـ ؛إنّ مرحلة البلـوغ لـدى الفتيـات تسـبق فـترة البلـوغ للفتيـان :الأوّل
وبشـــكل عملـــي نجـــد أعمـــار  .للفتيـــات في كـــل قـــوانين العـــالم أقـــل مـــن ســـن الـــزواج القـــانوني للفتيـــان

 .خمس سنوات على أعمار زوجاNم - في أكثر بقاع العالم - الرجال عند الزواج تزيد
 وهو أنهّ بالرغم من عدم .وهو سبب أساس وأهم من الأوّل :الثاني

    



٣٩١ 

ض أنحــاء العــالمزيــادة نســبة م بــل وتفــوق عــدد مواليــد  ،واليــد الفتيــات علــى مواليــد الفتيــان في بعــ
فإنّ الوفيات الحاصلة بين الذكور تزيد على الوفيات الحاصـلة بـين  ،الفتيان على الفتيات فيها أحياناً 

ــزواج ث يختــل التــوازن في ســن ال ــ ــزواج علــى عــدد الرجــال .الإنــاث بحي  فيزيــد عــدد النســاء المهيّئــات لل
ولـــذا يمكـــن أن يكـــون عـــدد الـــذكور في بلـــد مســـاوياً لعـــدد الإنـــاث  ؛المهيئّـــين لـــه أحيانـــاً زيـــادة كبـــيرة

 .بشكل عام إلاّ أنّ الأمر ينعكس بين الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج
 .م١٩٦٤وهذا ما نجده واضحاً في الإحصائية الأخيرة لمنظمة الأُمم المتحدة التي أجرNا عام 

 ٦٣٥/٢٧٧/٢٦كــان عــدد النفــوس العــام طبقــاً لهــذه الإحصــائية   ،مــثلاً  )١(وريــة كوريــا ففــي جمه
من الإناث وفي ا*مـوع يزيـد عـدد الـذكور  ٣٤٦/١٣٢/١٣من الذكور و ٢٨٩/١٤٥/١٣ :نسمة

نســمة وتبقــى هــذه النســبة محفوظــة في الأطفــال الــذين هــم دون الســنة ) ٩٤٣/١٢(علــى الإنــاث بـــ 
والــذين هــم بــين  ،مــن العمــر والأطفــال الــذين تــتراوح أعمــارهم بــين الســنة الواحــدة والأربــع ســنوات

وأخــيراً مــا بــين الخامســة  ،والثانيــة عشــرة إلى الرابعــة عشــرة مــن العمــر ،مــن العمــر الخامســة والتاســعة
فالإحصائية تشير إلى أنهّ في جميع هذه الأعمار يزيـد عـدد الـذكور  .عشرة والتاسعة عشرة من العمر

 أمّا فيما بين .على عدد الإناث
____________________ 

 .مليون نسمة) ٣١(م تزيد على كوريا الجنوبية وهي اليو   :المقصود =ا) ١(

    



٣٩٢ 

العشرين والرابعة والعشرين من العمر فتنعكس النسبة إذ يبلـغ مجمـوع عـدد الـذكور في هـذا العمـر 
وابتداءً من هذه السنة فمـا فـوق يبقـى  .امرأة ٠٥١/١١٠/١رجلاً ومجموع الإناث  ٣٦٤/٠٨٣/١

 .اجهذه هي السن القانونية للزو  .عدد النساء أكثر من عدد الرجال
إذ يزيـد عـدد الـذكور  ؛هذا مع العلم أنّ جمهورية كوريـا تعـيش وضـعاً اسـتثنائياً مـن ناحيـة النفـوس

ففي الأكثرية الساحقة من بلدان العالم يزيد عدد الإنـاث علـى  ،فيها بشكل عام على عدد الإناث
 يبلــغ مجمــوع ففــي الاتحــاد الســوفيتي مــثلاً  .عــدد الــذكور في ا*مــوع العــام ولــيس فقــط في عمــر الــزواج

مــن  ٠٠٠/٢٦١/١١٨مــن الــذكور و ٠٠٠/٨٤٠/٩٧مــنهم  ،نســمة ٠٠٠/١٠١/٢١٦النفــوس 
 ،ويبقى هذا الفرق بين أعداد الجنسين ثابتاً في أعمار ما قبل الزواج وكذلك في سـني الـزواج ،الإناث

ين وبــــ ،وهكــــذا بــــين الخامســــة والعشــــرين والتاســــعة والعشــــرين ،أي بــــين العشــــرين والرابعــــة والعشــــرين
 .وحتى بين الثمانين والرابعة والثمانين من العمر ،الثلاثين إلى الرابعة والثلاثين

وهكــذا الأمــر في انكلــترا وفرنســا وألمانيــا الغربيــة وألمانيــا الشــرقية وجكوســلوفاكيا وبولنــدا ورومانيــا 
ــ ،وا*ــر والولايــات المتحــدة واليابــان وغيرهــا اطق العــالم  وهــذا عــدا عــن كــون الفــرق كبــيراً في بعــض من

 .كما في برلين الشرقية والغربية
 يزيد عدد الرجال على عدد النساء حتى في عمر ،وفي الهند

    



٣٩٣ 

ويظهـر أنّ ســبب هــذه  .ولا يزيــد عـدد النســاء علـى الرجــال إلاّ في عمــر الخمسـين فــأكثر .الـزواج
ة مــع زوجهــا الظــاهرة هــو وجــود بعــض العــادات والخرافــات القديمــة الــتي تقضــي بــدفن المــرأة وهــي حيــّ

 .الميت
ظهـر أنّ إيــران مــن البلـدان القليلــة الــتي  ،في إيــران )١(في الإحصـائية الــتي أُجريــت في العـام الماضــي 
ـــــران طبقـــــاً لهـــــذه الإحصـــــائية   .يزيـــــد فيهـــــا عـــــدد الرجـــــال علـــــى عـــــدد النســـــاء كـــــان عـــــدد نفـــــوس إي

حيث  ،من الإناث ٥٧٦/٤٤٣/١٢من الذكور و ٣٣٤/٣٣٧/١٣نسمة منهم  ٠٩٠/٧٨١/٢٥
 .نسمة ٥٧٨/٨٩٣يزيد عدد الذكور على عدد الإناث بـ 

انظــروا كيــف ثبــت  :وأتــذكّر أنـّـه جــرى الحــديث في تلــك الأيــام بــين بعــض الكتـّـاب حيــث قــالوا
وعليـه  ؛خطأ الداعين إلى تعدّد الزوجـات إذ ظهـر أنّ عـدد الرجـال في بلادنـا يزيـد علـى عـدد النسـاء

 .فجيب إلغاء قانون تعدّد الزوجات
فإSّم نسوا أولاً أنّ قانون تعدّد الزوجات لـيس  ،د عجبت في حينه من موقف أولئك الكتّابوق

خاصـــاً بـــإيران وثانيـــاً إنّ المطلـــوب هـــو معرفـــة نســـبة عـــدد النســـاء المهيّئـــات للـــزواج إلى عـــدد الرجـــال 
عـدد الإنـاث لا  وإلاّ فـإنّ زيـادة عـدد الـذكور في ا*مـوع العـام علـى .المهيّئين له وليس النسبة العامّـة

 جمهورية يعني الشيء الكبير فقد رأينا أنّ عدد الذكور في
____________________ 

 .م١٩٦٥الظاهر أنّ الإحصاء العام المشار إليه كان قد أُجري عام ) ١(

    



٣٩٤ 

ـــاث لكـــنّ عـــدد النســـاء  ،كوريـــا وبعـــض البلـــدان الأخـــرى يزيـــد في ا*مـــوع العـــام علـــى عـــدد الإن
فــبغض النظــر عــن كــون الإحصــائيات الــتي  ،ن أكثــر مــن عــدد الرجــال المهيئّــين لــهالمهيّئــات للــزواج كــا

ولادة (فإننّـــا لـــو أخـــذنا بنظـــر الاعتبـــار عقـــدة  ،تجـــري في بـــلاد مثـــل إيـــران لا يمكـــن الاطمئنـــان إليهـــا
ت وحــدها كافيــة للشــك في هــذه الإحصــائية )الــذكور فكلّنــا نعلــم أنّ  .عنــد النســاء الإيرانيــات لكانــ
يرانية ليست مستعدّة للظهور حتى أمام مـأمور الإحصـاء علـى أSّـا منجبـة للإنـاث أكثـر مـن المرأة الإ
يضـاف إلى هـذا أنّ قـانون العـرض  .فهي تسجّل الفتاة فـتى لـيفهم أSّـا لا تنجـب إلاّ ذكـوراً  ،الذكور

ــزواج أكثــر عــدداً مــن الرجــال في هــ ــزواج يؤيـّـد كــون النســاء الإيرانيــات في ســن ال ــب حــين ال ذه والطل
ــك أنــّه بــالرغم مــن تفشّــي عــادة تعــدّد الزوجــات في كــل مكــان مــن هــذا البلــد بمدنــه وقــراه  .الســن ذل

إلاّ أنّ أحد لم يشعر يوماً بوجود نقص في عدد النساء المهيّئات للـزواج ولم تنشـأ  ،وحتى بدوه الرحّل
ــك فــإنّ العــرض كــان ولا  ،عنــدنا ســوق ســوداء للمــرأة في إيــران ــزال يفــوق بــل علــى العكــس مــن ذل ي

وأنّ الفتيــات والأرامــل مــن الشــابات اللــواتي يفتقــرن إلى الأزواج اليــوم أكثــر بكثــير مــن عــدد  ،الطلــب
مهما كان فقيراً أو قبـيح  - ولم يحصل في أي وقت من الأوقات أن رغب رجل ،العزاّب من الرجال

نساء يعشن على كـره مـنهن بينما نجد أعداداً كبيرة من ال ،في الزواج وفشل في الفوز بزوجة - الخلقة
 .وهذه الوقائع المشهورة والمحسوسة أصدق من كل إحصاء .حياة العزوبة

 خلال )الجنس الأفضل :المرأة( :في كتابه )اشلي مونتاجو(وهذا 
    



٣٩٥ 

يعـترف =ـذه الحقيقـة  ،حديثه عن ميل المرأة إلى التزيّن والتجمّل وكونه نابعاً من عوامل اجتماعيـة
 .أنحاء المعمورة يزيد عدد النساء المهيئّات للزواج على عدد الرجال المهيّئين لهفي جميع ( :فيقول

م علــى وجــود مليــون وأربعمئــة وثلاثــين ألــف ١٩٥٠وقــد دلــّت إحصــائية النفــوس الأمريكيــة لعــام 
 .)٧١/ صفحة  ،٦٩/مجلة امرأة اليوم العدد ( ،)امرأة للزواج زيادة على عدد الرجال المهيئّين له

في الفصـــل المتعلّـــق بتعـــداد النفـــوس صـــفحة  )الـــزواج والأخـــلاق(ويقـــول برترانـــد رســـل في كتـــاب 
 - وهــؤلاء النســوة ،يوجــد الآن في انكلــترا أكثــر مــن مليــوني امــرأة زائــدة علــى عــدد الرجــال( :١١٥

يجـــب أن يعشـــن إلى آخـــر العمـــر عقيمـــات في الواقـــع وهـــذا يشـــكّل حرمانـــاً  - طبقـــاً للعـــرف الســـائد
 .)لهن عظيماً 

قرأنــا في الصــحف الإيرانيــة قبــل عــدّة أعــوام أنــّه علــى إثــر الخســائر الكبــيرة الــتي قــدّمها الألمــان في 
فقــد حُرمــت أعـداد كبــيرة مــن النسـاء مــن الحصــول علــى زوج  ،الحـرب العالميــة الثانيــة في عـدد الرجــال

وجـة الواحـدة وإقـرار وقد ضغطت هؤلاء النسوة على الحكومة طالبات إلغـاء قـانون الز  ،قانوني وبيت
وقــــد طلبــــت الحكومــــة الألمانيــــة رسميــــا مــــن الجــــامع الأزهــــر إرشــــاداته =ــــذا  .قــــانون تعــــدّد الزوجــــات

إذ كانـت  ،ولكننّا علمنـا بعـد ذلـك أنّ الكنيسـة عارضـت هـذا الموضـوع معارضـة شـديدة ،الخصوص
 أو بالأحرى تفضّل شيوع - تفضّل حرمان النساء من حقوقهن

    



٣٩٦ 

 .بنيّ برنامج شرقي أو إسلاميعلى ت - الفحشاء
 سبب زيادة عدد النساء المهيّئات للزواج على عدد الرجال

بــالرغم مــن أنّ  ،ولمــاذا يزيــد عــدد النســاء المهيئّــات للــزواج علــى عــدد الرجــال ؟مــا هــي علّــة الأمــر
 ؟عدد مواليد الفتيات لا يزيد على عدد مواليد الفتيان

وهــذه الوفيــات  .ت بــين الرجــال أكثــر منهــا بــين النســاءوهــي أنّ الوفيــا ،علّــة هــذا الأمــر واضــحة
فلــو لاحظنــا الوفيــات الــتي تحصــل  .تقــع حــين يكــون الرجــل في عمــر يمكــن أن يكــون فيــه ربّ عائلــة

لوجــدنا أSّــا  ؛نتيجــة الحــوادث المختلفــة مــن الحــروب والغــرق والمــوت تحــت الأنقــاض والاصــطدامات
 .تصيب أكثر ما تصيب الرجال

بل نجد الوفيات تحدث في صـفوف الرجـال  ،نجد امرأة تتعرّض لمثل هذه الحوادثومن النادر أن 
ولـــو أننّـــا أخـــذنا الحـــرب  .ســواء عنـــد صـــراع الإنســـان ضـــد الإنســـان أو صـــراع الإنســـان ضـــد الطبيعـــة

ث لم يمــر يــوم منــذ بدايــة تــاريخ الإنســان دون أن تكــون فيــه حــرب في  - لوحــدها بنظــر الاعتبــار حيــ
لعلمنـا لمـاذا يختـل التـوازن  - ويقدّم فيها الرجـال خسـائر في الأرواح ،اع الأرضأكثر من بقعة من بق

 .بين أعداد النساء والرجال في سن الزواج
إنّ نســبة الخســائر جــراّء الحــروب في عصــر الماكنــة أكثــر بمئــات الأضــعاف منهــا في عصــور الصــيد 

 فالخسائر التي وقعت في .والزراعة
    



٣٩٧ 

تســاوي مــا فقدتــه  - والــتي قــُدّرت بحــوالي ســبعين مليــون قتيــل - العــالميتينالرجــال خــلال الحــربين 
وإذا أخـــذتم بنظـــر الاعتبـــار الخســـائر الـــتي وقعـــت في  .البشـــرية في حرو=ـــا خـــلال عـــدّة قـــرون ســـبقت

ــزال تجــري ط وأفريقيــا والــتي مــا ت  ،الحــروب الــتي جــرت في الســنين الأخــيرة في الشــرق الأقصــى والأوســ
 .اه في هذا الميدانلعرفتم صدق ما قلن

فـإنّ  )تعـدّد الزوجـات(تـدخّلت عوامـل كثـيرة في القضـاء علـى هـذه العـادة ( :يقول ويـل ديورانـت
حيــاة الزراعــة الــتي تتميـّـز بالاســتقرار قــد أدّت إلى اختصــار المتاعــب والمشــكلات الــتي كانــت تواجــه 

 .)اء تقريباً الرجال من قبل مماّ أدى بالنتيجة إلى تساوي عدد الرجال مع عدد النس
فلـو كانـت الخسـائر في أرواح الرجـال ناتجـة فقـط عـن  .عجيـب جـداً  ،هـذا )ويل ديورانت(كلام 

لكــن الخســائر تقــع  ،لكــان هنــاك فــرق في الخســائر بــين مــرحلتي الصــيد والزراعــة ،الصــراع مــع الطبيعــة
كمــا أنّ   ،يدبشــكل رئــيس نتيجــة الحــروب والــتي لم تكــن في مرحلــة الزراعــة بأقــل منهــا في مرحلــة الصــ

الرجـل كــان علـى الــدوام يقــوم بحمايـة المــرأة ويتعـرّض مــن أجــل ذلـك إلى الأخطــار بمـا في ذلــك خطــر 
لــذا نــرى أنّ اخــتلال التــوازن بــين عــدد النســاء وعــدد الرجــال كــان موجــوداً في مرحلــة الزراعــة   ؛المــوت

بٍ  )ويــل ديورانـت(ولم يشــر  .كمـا هــو في مرحلــة الصـيد بينمــا  ،ولا بعيــد إلى عصــر الصــناعة مـن قريــ
واختــل التــوازن بــين أعــداد النســاء  ،زادت الخســائر في أرواح الرجــال في هــذا العصــر زيــادة كبــيرة جــدّاً 

 وأعداد
    



٣٩٨ 

 .الرجال اختلالاً عظيماً 
 المرأة أكثر مقاومة للأمراض من الرجل

بـين النسـاء   وهناك حقيقة أخرى يمكن أن تُعدّ سبباً في زيادة الوفيات بين الرجال عمّا هي عليـه
كشــفتها أخــيراً العلــوم الحديثــة وهــي أنّ مقاومــة الرجــل للأمــراض المختلفــة أقــل مــن مقاومــة المــرأة ممــّا 

 .يجعل الخسائر في صفوف الرجال نتيجة الإصابة بالأمراض أكثر مماّ هي عليه في صفوف النساء
ت صـحيفة   )١(هجريـة شمسـية  ١٣٣٥ففي شـهر دي سـنة  أعلنـت ( :هـذا الخـبر )اطلاعـات(كتبـ

دائـــرة الإحصـــاءات الفرنســـية أنــّـه بـــالرغم مـــن أنّ نســـبة المواليـــد الـــذكور في فرنســـا تزيـــد علـــى المواليـــد 
ومــع ذلــك فــإنّ عــدد النســاء في  ،الإنــاث وأنــّه يولــد في مقابــل ولادة كــل مئــة فتــاة مئــة وخمســة فتيــان
ك أنّ مقاومـة النسـاء وسبب ذل ،فرنسا يزيد على عدد الرجال بمليون وسبعمئة وخمسة وستين نسمة

 .)للأمراض أكبر من مقاومة الرجال
في عـددها الحـادي عشـر للسـنة السادسـة مقـالاً مترجمـاً بقلـم الـدكتورة  )٢( )الحـديث(نشرت مجلة 

 المرأة في(زهراء خانلري تحت عنوان 
____________________ 

 .١٩٥٧م أوائل عام ١٩٥٦تقابل أواخر عام ) ١(
 .)سخن( :بالفارسية) ٢(

    



٣٩٩ 

اشــــلي (في هــــذه المقالــــة نقــــل عــــن  .عــــن مجلــــة اليونســــكو الشــــهرية المصــــوّرة )ا*تمــــع والسياســــة
أكـس الـذي يتعلـّق بـالأنُثى ) x(وكروموسـوم  ،إنّ المرأة بطبيعتها متفوّقة علـى الرجـل( :قوله )مونتاغو

ومتوسّــط  ،لــذا تــرى أنّ عمــر المــرأة أطــول مــن عمــر الرجــل ؛المتعلــّق بالــذكر) y(أقــوى مــن كروموســوم 
ومقاومتهـــا  ،والمـــرأة عمومـــاً أصـــح جســـماً مـــن الرجـــل ،عمـــر المـــرأة أطـــول مـــن متوسّـــط عمـــر الرجـــل

ويقابـل كـل امـرأة لكنـاء خمسـة رجـال  ،وشفاؤها حين تمـرض أسـرع منـه .للأمراض أقوى من مقاومته
وأمـراض  ،ويقابل كل امـرأة مصـابة بعمـى الألـوان سـتة عشـر رجـلاً مصـاباً بعمـى الألـوان ،ذوي لكنة

وقـد ثبـت  .كما أنّ المرأة أقوى مقاومة وتماسـكاً أمـام الأحـداث  ،نزف الدم تنحصر تقريباً في الرجال
كانــت المــرأة أكثــر تحمّــلاً مــن الرجــل لمشــقّة الحصــار   ،إبــان الحــرب الأخــيرة أنــّه في الأوضــاع المتشــا=ة

 .والسجن ومعسكرات الاعتقال
البلـــدان تقريبـــاً نجـــد أنّ حـــوادث الانتحـــار تزيـــد بنســـبة ثلاثـــة وأخـــيراً ولـــيس آخـــراً ففـــي جميـــع ... 

 .)أضعاف بين الرجال عنها بين النساء
ــك مــن قِبــل  ،نظريــة اشــلي مونتــاغو الخاصــة بتفــوّق مقاومــة المــرأة للأمــراض ،وقــد ترجمــت بعــد ذل
رأة وطبعـت أيضـاً في مجلـة امـ )المـرأة الجـنس الأفضـل(ونشـرت في كتـاب  ،السـيد حسـام الـدين إمـامي

 .)٧٠(العدد  ،اليوم
 ،ولو أنّ الرجل امتلك القدرة على الانتقام من المـرأة لسـاقها إلى ممارسـة الأعمـال الخطـرة والمميتـة

 وخصوصاً أعمال الحرب حيث
    



٤٠٠ 

فـــإنّ تفوقهـــا في مقاومـــة  ،يكـــون جســـمها الرقيـــق هـــدفاً لإطلاقـــات المـــدافع والرشّاشـــات والقنابـــل
كـــل هـــذا يتعلّـــق   .التـــوازن بـــين أعـــداد النســـاء وأعـــداد الرجـــال الأمـــراض ســـيؤدّي كـــذلك إلى اخـــتلال

وقــد أصــبح  .أي زيــادة عــدد النســاء المهيئّــات للــزواج علــى عــدد الرجــال المهيئّــين لــه ،بالمقدّمــة الأُولى
وأنّ هــذا الســبب كــان ومــا يــزال  .وعــرف ســببه كــذلك ،واضــحا الآن أنّ لهــذا الأمــر حقيقــة ودافعــاً 

 .ة وحتى هذه الساعةموجوداً منذ بدء الخليق
 )٢(حق المرأة في تعدّد الزوجات 

 ،أي كون تفوّق عدد النسـاء المهيّئـات للـزواج علـى عـدد الرجـال المهيّئـين لـه - أمّا المقدّمة الثانية
أمّـا كـون حـق  :ويفـرض علـى الرجـال والنسـاء المتزوّجـات واجبـاً فنقـول فيهـا ،يمنح النسـاء حقّـاً معيّنـاً 

لأنّ كـلا2 مـن المـرأة والرجـل لـه الحـق  ؛فأمر غني عـن التعريـف ،ق الإنسان أصالةالزواج من أكثر حقو 
تمامــاً كمــا يمتلــك حــق العمــل والمســكن والتربيــة  ،والفــوز بــزوج وإنجــاب أطفــال ،في بنــاء عــشّ الزوجيــة

 .والتعليم والصحّة والأمن والحرية
ـــ ،وعلـــى ا*تمـــع ألاّ يضـــع الحـــواجز بوجـــه الحصـــول علـــى هـــذه الحقـــوق ـــؤمّن ســـبل ب ل عليـــه أن ي

 .تحقيقها كذلك
هو عدم تضـمّنها  ،في نظرنا إنّ لائحة حقوق الإنسان قد جاءت ناقصة ومن جانب مهم جداً 

 فإنّ هذه اللائحة قد ،هذا )الزواج(الحق 
    



٤٠١ 

 ،وحــق التحــاكم المثمــر إلى المحــاكم الوطنيــة ،حــق الأمــن والحريــة :أشــارت إلى حقــوق عــدّة مثــل
ــك ،وحــق الــزواج مــن عنصــر آخــر وممــّن يــدين بــدين آخــر ،وحــق التبعيّــة وتغييرهــا وحــق  ،وحــق التملّ
ـــا حـــق الـــزواج .وحـــق التربيـــة والتعلـــيم ،وحـــق الاســـتراحة ،تشـــكيل الاتحـــادات أي حـــق تشـــكيل  ،أمّ
جــل لأSّــا أكثــر مــن الر  ؛إنّ هــذا الحــق لــديهم أكثــر مــا يهــم المــرأة .فلــم تشــر إليــه ،المؤسســة العائليــة

وقد ذكرنا في المقالة السابعة والعشرين أنّ الجانب المادي مـن الـزواج هـو  .احتياجاً إلى هذه المؤسسة
فالرجـــل إذا فقـــد بيتـــه  .بينمـــا Nـــتم المـــرأة بالجانـــب المعنـــوي والعـــاطفي فيـــه ،الـــذي يهـــم الرجـــل أكثـــر

لكــنّ  ،لخلــيلاتيســتطيع أن يــوفرّ نصــف حاجتــه علــى الأقــل عــن طريــق الفحشــاء واتخــاذ ا ،وعائلتــه
ت والعائلــة بالنســبة للمــرأة تعــني أكثــر مــن ذلــك فلــن يســد  ،إذ لــو خســرت المحــيط العــائلي ،أهميــّة البيــ

 .اتخاذها الخليل حاجاNا المادية ولا المعنوية
وحق الحصـول علـى زوج وشـريك  ،إنّ حق الزواج بالنسبة للرجل يعني حق إشباع الغريزة الجنسية

أمّــا حــق الــزواج بالنســبة للمــرأة فيعــني بالإضــافة إلى كــل  .فــل قــانونيوحــق الحصــول علــى ط ،ورفيــق
 .وحق الحصول على حبيب عطوف ،حق الحصول على حامٍ ورئيس ،ذلك

 :وبعد إثبات المقدّمتين أي ،والآن
 .زيادة عدد النساء على الرجال - ١
 .حق الزواج حق طبيعي للإنسان - ٢

    



٤٠٢ 

فــإنّ مجــاميع كبــيرة  ،دة هــو الصــورة القانونيــة الوحيــدة للــزواجتبــينّ أنــّه لــو كــان قــانون الزوجــة الواحــ
ولا يحيــا هــذا الحــق إلاّ بتنفيــذ  ،مــن النســاء ســيحرمن عمليــاً مــن حــق طبيعــي إنســاني هــو حــق الــزواج

 .)بشروطه وحدوده بالطبع(قانون تعدّد الزوجات 
وعي الإسـلامي أن فعلى المثقّفـات مـن النسـاء المسـلمات اللـواتي وجـدن شخصـياNن الحقيقيـة بـال

في ظـــل  ،يقـــترحن علـــى لجنـــة حقـــوق الإنســـان في منظمـــة الأمـــم المتحـــدة الاعـــتراف بتعـــدّد الزوجـــات
وأن يكــون هــذا الاقــتراح باســم  ،كحــق مــن حقــوق الإنســان  ،الشــروط المنطقيــة الــتي ســنّها الإســلام

الدفاع عن الحقوق الحقيقية للمرأة وباسم الدفاع عن الأخلاق والدفاع عن الأجيـال القادمـة وباسـم 
 .أكبر حق من حقوق الإنسان

 نظرية رسل
إلى أنهّ حين يكون الزواج الواحد هو الصـورة القانونيـة  - كما أشرنا سابقاً  - نبّه )برتراند رسل(

ولكـن  .واج ذلـك سـيؤدّي إلى حرمـان أعـداد كبـيرة مـن النسـاء منـه ولـذا فهـو يقـترح حـلا2 الوحيدة للـز 
إنهّ ببساطة يقترح أن تمُنح هؤلاء النساء الحرية في اصـطياد الرجـال وإنجـاب أطفـال مجهـولي  ؟أيّ حل

ــت المــرأة في أثنــاء الحمــل وبعــد الوضــع تحتــا لمــو  .الآبــاء كــي لا يعشــن الحرمــان مــن الذريّــة ج إلى ا كان
 فيجب أن تقوم الحكومة مقام الآباء وتتكفّل دفع المعونة لمثل ،معونة مادّية يدفعها الأب

    



٤٠٣ 

 .هؤلاء النسوة
وهـؤلاء  ،في انجلـترا اليـوم أكثـر مـن مليـوني امـرأة أكثـر مـن الرجـال في هـذه الدولـة( :)رسـل(يقول 

ـــاءً علـــى العـــرف الســـائد  وهـــذا يشـــكّل  ،)واحـــدةعـــرف الزوجـــة ال(النســـاء يجـــب أن يعشـــن العقـــم بن
إنّ نظــام الزوجــة الواحــدة مبــني علــى افــتراض تســاوي ( :ثم يتــابع قــائلاً  .)بالنســبة لهــنّ حرمانــاً عظيمــاً 
يقـع ظلـم عظـيم علـى أولئـك الـذين يجـب أن  ،فحين ينعـدم التسـاوي .عدد النساء والرجال في البلد

فـــإنّ الظلـــم  ،في زيـــادة عـــدد النفـــوس فـــإذا رغبنـــا .يعيشـــوا حالـــة العزوبـــة طبقـــاً لهـــذا القـــانون الرياضـــي
 .)بل في الإطار العام أيضاً  ،سيرتفع ليس فقط في الإطار الخاص

وهــو نفــس الحــل  ،هــذا مــا يقترحــه أحــد فلاســفة القــرن العشــرين حــلا2 لهــذه المشــكلة الاجتماعيــة
 .الذي وضعه الإسلام لها

يقــــوم الرجـــل الــــذي تتـــوفّر فيــــه وهـــي أنّ  ،حلــّــوا هـــذه المشــــكلة بالطريقـــة الثانيــــة :الإســـلام يقـــول
فيتخـذ مـن المـرأة الثانيـة زوجـة قانونيـة  ،مواصفات مالية وأخلاقية وبدنية معيّنة بتكفّل أكثر من امـرأة

وتتنــازل الزوجــة الأولى عــن بعــض  ،وشــرعية لــه لا يميّزهــا هــي ولا أولادهــا عــن زوجتــه الأولى وأولادهــا
متقبّلة هذه الاشـتراكية الـتي هـي نـوع مـن  ،نها لهاحقّها لأُختها كواجب اجتماعي نحوها وتضحية م

 بينما نجد فيلسوف القرن العشرين يقترح أن تقوم .أكثر أنواع الاشتراكية ضرورة
    



٤٠٤ 

المحرومـــات مـــن النســـاء بســـرقة أزواج النســـاء الأُخريـــات، وتتكفّـــل الدولـــة بإعالـــة الأطفـــال الـــذين 
يــرى أنّ الــزواج يجــب أن يــوفرّ للمــرأة ثلاثــة  ،إنّ فيلســوف القــرن العشــرين هــذا .يولــدون ولا أب لهــم

 :أمور
 .ويؤمّن هذا بذكاء المرأة وجاذبيتها ،الجانب الجنسي :الأوّل
 .ويؤمّنون عن طريق سرقة أزواج الأُخريات ،الأطفال :الثاني

 .وهذا ما تؤمّنه الدولة في نظر هذا الفيلسوف ،الجانب الاقتصادي :الثالث
ـــه في نظـــر هـــذا الفيلســـوف هـــو حاجـــة المـــرأة إلى العواطـــف الزوجيـــة إنّ الشـــيء الـــذي لا  ـــة ل أهميّّ

 .وأن تحسّ بقربة في غير الجانب الجنسي أيضاً  ،وحاجتها إلى أن تكون في حماية زوجها ،المخلصة
والموضوع الآخر الذي لا أهميّة له في نظر هـذا الفيلسـوف أيضـاً هـو حالـة الضـياع والتعاسـة الـتي 

ذلـك أنّ كـل طفـل بـل كـل إنسـان محتـاج إلى أن يكـون ولـداً  ؛المولود بلا أب يرعـاهسيعيشها الطفل 
وقـد أثبتـت التجـارب أنّ  .وكل طفـل محتـاج إلى العواطـف الصـادقة لأبويـه .لأب معروف وأمٍّ معروفة

لا تسـتطيع أن تفـيض حبّهـا علـى طفلهـا بصـورة  ،الأم التي لا تعرف والد طفلها ولا ترتوي من حبـّه
 !؟وهل يمكن للدولة أن تؤمّن ذلك ؟فمن أين يمكن تلافي هذا النقص في الحب والعطف .كافية

 ويأسف السيد رسل ألاّ يلقى اقتراحه رضا القانون فتبقى هذه
    



٤٠٥ 

لكنّـــه يعلـــم جيّـــداً أن نســـاء انجلـــترا العازبـــات اللائـــي لم  ،ا*موعـــات الكبـــيرة مـــن النســـاء عقيمـــة
مشــكلة العزوبــة والأطفــال  - وبشــكل عملــي - بأنفســهنيســتطعن تحمّــل مثــل هــذا القــانون حللــن 

 .مجهولي الأب
 ...من كل عشرة من الانجليز

مـــن كـــل (تحـــت عنـــوان  )١(هجـــري شمســـي  ٢٥/٩/١٣٣٨بتـــاريخ  )اطلاعـــات(كتبـــت صـــحيفة 
ــــز ابــــن حــــرام وكالــــة الأنبــــاء  - كــــانون الأول/  ١٦ - رويــــتر - لنــــدن( :تقــــول )عشــــرة مــــن الانجلي

ب صــحة مدينــة لنــدن إلى أنــّه  ،ت ســكوت .أ .أشــار التقريــر الــذي قدّمــه الــدكتور ج :الفرنســية طبيــ
وأكّـد الـدكتور سـكوت  .خلال السنة ماضية كان من بين كل عشرة مواليد طفل واحـد غـير شـرعي

م ١٩٥٧ولادة في ســــنة  ٣٣٨٣٨فقــــد زادت مــــن  ،أنّ الــــولادات غــــير الشــــرعية في ازديــــاد مســــتمر
 .)السنة التي تلتها ولادة في ٥٣٤٣٣لتصبح 

إنّ الشعب البريطاني قد حلّ مشـكلته بنفسـه دونمـا انتظـار لأن يتخـذ اقـتراح السـيد رسـل صـورته 
 .القانونية

 تعدّد الزوجات ممنوع واللواط مجاز
وما فعلته الحكومة البريطانية كان على خلاف رأي السـيد رسـل فإSّـا بـدلاً مـن أن تحـل مشـكلة 

 سين لهن مناعترفت بمناف ،العازبات
____________________ 

 .م١٦/١٢/١٩٥٩يصادف ) ١(

    



٤٠٦ 

فقـد نشـرت صـحيفة  .)اللـواط(وذلك بالمصـادقة علـى قـانون  ؛جنس الرجال فزادت في حرماSن
صــــادق مجلــــس العمــــوم  - لنــــدن( :هجــــري شمســــي الخــــبر التــــالي )١( ١٤/٤/٤٦اطلاعــــات بتــــاريخ 

م ثمـاني سـاعات وسُـلّم مـتن لائحـة القـانون المـذكور البريطاني علـى قـانون إباحـة اللـواط بعـد نقـاش دا
 .)إلى مجلس الأعيان للمصادقة النهائية عليه

صـادق مجلـس اللـوردات البريطـاني في ( :كتبت تقول  )٢( ٢٤/٤/١٣٤٦أي في  ،وبعد عشرة أيام
هــذا القـانون الـذي ســبق أن صـادق عليــه مجلـس العمــوم  .)قـانون إباحــة اللـواط(جلسـته الثانيـة علــى 

 .)البريطاني سرعان ما ستوقّع عليه إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
أمّـــا اللـــواط فمبـــاح في نظـــر هـــذا الشـــعب  .تعـــدّد الزوجـــات ممنـــوع في انجلـــترا ،في الوقـــت الحاضـــر

يكـــون قـــد ارتكـــب جريمـــة لزوجتـــه مـــن جنســـها  )شـــريكة(فـــإذا جـــاء الـــزوج بــــ  .)الشـــعب الانجليـــزي(
فقـــد قامـــا بعمـــل مشـــرّف وإنســـاني  ،أمّـــا إذا كـــان الشـــريك مـــن جـــنس الرجـــال ،وعمـــلاً غـــير إنســـاني

إنّ أهـــل الحـــل والعقـــد مـــن الانجليـــز يـــرون أنّ  :وبتعبـــيرٍ آخـــر .يتناســـب ومقتضـــيات القـــرن العشـــرين
ليســمع أولئــك  !ئزإذا كانــت ذات شــارب ولحيــة فتعــدّد الزوجــات في هــذه الحــال أمــر جــا )الشــريكة(

 الذين يقولون إنّ العالم الغربي قد وجد حلا2 لمشكلاته الجنسية والعائلية ويجب أن نفيد
____________________ 

 .م٥/٧/١٩٩٦يصادف ) ١(
 .م١٥/٧/١٩٦٦يصادف ) ٢(

    



٤٠٧ 

 !فهذا هو الحل ،نحن من هذا الحل
ـــك شـــيئاً عجيبـــاً   مجـــال العلاقـــات الجنســـية فـــالطريق الـــذي ســـلكه الغـــرب في ،إنــّـني لا أرى في ذل

 .لكان شيئاً عجيباً  ،ولو أدّى إلى نتائج مغايرة ،والعائلية لا يمكن أن يؤدّي إلى غير هذه النتائج
 هـذه الأيـام - لمـاذا لا يمتلـك شـبابنا وخرّيجونـا ؟إنمّا الذي أعجب لـه هـو لمـاذا فقـد شـعبنا منطقـه

لمـاذا عنـدما تكـون بـين أيـديهم جـوهرة ويقـول  ؟....لماذا فقـدوا شخصـيّتهم ؟القدرة على التحليل -
 ،يصـدّقون كلامهـم ويرمـون الجـوهرة مـن أيـديهم ،لهم سكّان النصف الآخر من العالم إنّ هذه جوزة

 !؟صدّقوا ذلك وطافوا حولها ،وقال لهم إSّا جوهرة ،وإذا رأوا في يد الأجنبي جوزة
 ؟هل طبع الرجل على تعدّد الزوجات

حين تسـمعون رأي الغـربيين مـن علمـاء الـنفس وفلاسـفة الاجتمـاع في  - ولا شك - ستعجبون
 .أنّ الرجل خُلق ومن طبعه أن يعدّد الزوجات وأنّ الاقتصار على الزوجة الواحدة خلاف طبيعته

عـــن الانحـــراف الخلقـــي  ٩١صـــفحة  )لـــذات الفلســـفة(بعـــد أن يتحـــدّث ويـــل ديورانـــت في كتابـــه 
مماّ لا شك فيه أنّ أكثر ذلك يعود إلى الطبع الثابت الـذي نتميـّز ( :يقول ،اليوم في الجانب الجنسي

 .)به والذي لا يرضى بغير التنوعّ وعدم الاقتصار على زوجة واحدة
 ولا يمكن ،إنّ الرجل طبع على تعدّد الزوجات( :وهو الذي يقول

    



٤٠٨ 

جـــة معيّنـــة مـــن ودر  ،أن يفُـــرض عليـــه نظـــام الزوجـــة الواحـــدة إلاّ بواســـطة أقســـى القيـــود الأخلاقيـــة
 .)الفقر والعمل الشاق والمراقبة الدائمة من قِبل الزوجة

تقـــول  .)؟هـــل الرجــل خــائن بــالطبع( :تحــت عنــوان ١١٢في عــددها  )امــرأة اليـــوم(كتبــت مجلــة 
 :قال البروفيسور الألماني اشميدت(

الوســطى تجــد فحــتى في القـرون  ،كـان الرجــل طـوال التــاريخ خائنـاً والمــرأة علـى إثــره في الخيانـة... 
ــزوّجين يخونــون % ٥٠و .مــن الشــبّان كــانوا يتبــادلون الرفيقــات بــين الحــين والآخــر% ٩٠أنّ  مــن المت

ـــزي الباحـــث الأمريكـــي الشـــهير في تقريـــره المعـــروف بــــ  .زوجـــاNم  )تقريـــر كينـــزي(وكتـــب روبـــرت كين
ول في مكـان آخـر ويقـ.. .إنّ الأمـريكيين والأمريكيـات قـد فـاقوا كـل شـعوب العـالم بالخيانـة :الشـهير

ولــذا تراهـــا في  ؛إنّ المــرأة بخــلاف الرجــل تنفـــر مــن التلــوّن والتنــوعّ في الحــب واللــذّة :مــن هــذا التقريــر
فهـــو ينحـــرف  ،أمّـــا الرجـــل فـــيرى في التنـــوعّ لـــذّة ،بعـــض الأحيـــان لا تســـتطيع فهـــم تصـــرّفات الرجـــل

ب العــــاطفي  ،والمهــــم عنــــده اللــــذة الحســــية لا اللــــذة العاطفيــــة والروحيــــة .بســــهولة فــــلا يتظــــاهر بالحــــ
إنّ حـب ( :وقـد قـال طبيـب مشـهور يومـاً  .والروحي إلاّ حينما يجـد فرصـة للوصـول إلى اللـذة البدنيـة

 ؛عنــد المــرأة هــو أمــر بــديهي) Monogamy(وحــب النــوع الواحــد  ،عنــد الرجــل) Plogamy(التنــوعّ 
المــرأة في كــل شــهر أكثــر مــن  ذلــك أنّ ملايــين الحيــامن تنــتج مــن جســم الرجــل بينمــا لا ينــتج مبيضــا

 لكن بغضّ  .بويضة واحدة
    



٤٠٩ 

هنـري دي (وقـد كتـب  ؟لنسـأل أنفسـنا هـل الوفـاء صـعب علـى الرجـل ،النظر عـن فرضـية كينـزي
لــيس مـن الصــعب فقــط علـى الرجــل أن يكــون ( :الفرنســي جوابـاً علــى هــذا السـؤال يقــول )مـونترلان

ت لرجـل واحـد أمّـا الرجـل فقـد خُلـق لكـل الحيـاة فـإنّ امـرأة واحـدة قـد خُلقـ ،وفيّاً بـل مـن المسـتحيل
ولكل النساء فإذا خان الرجل زوجته فما ذاك تقصيره هو بل تقصير الخلقة والطبع الـذي أوجـد فيـه  

 .))كل مسبّبات الخيانة
ت ا*لـّــة المـــذكورة  ١٢٠وفي العـــدد   )الحـــب والـــزواج علـــى الطريقـــة الفرنســـية(تحـــت عنـــوان  ،كتبـــ

لا2 لمشــكلة الخيانــةإنّ الــزوجين ا( :تقــول فقــد وضــعا لهــا حــدوداً وقيــوداً إذا لم  ؛لفرنســيين قــد وجــدا حــ
فهل يمكن لرجل بعـد مـرور سـنتين  .يتجاوزها الرجل فلا إشكال في زيغه وانحرافه ضمن هذه الحدود

 ،أمّـا فيمـا يخـص النسـاء .لأنّ ذلـك خـلاف طبيعتـه ،بالطبع ،كلاّ   ؟على زواجه أن يبقى وفيّاً لزوجته
فـلا تغضـب  ،ففي فرنسا إذا ارتكب الزوج خيانـة ،وهنّ يدركن هذا الاختلاف ،مر يختلف نوعاً فالأ

إنهّ قـد ذهـب عنـد تلـك المـرأة بجسـمه فقـط أمّـا روحـه وعواطفـه  :الزوجة إذ إSّا تسلّي نفسها بالقول
 .)فهما ملك لي أنا

تحـدثت  )رسل لي(ر ونشرت في صحيفة كيهان قبل عدّة سنوات نظرية عالم أحياء باسم الدكتو 
 )رسـل لي(يـرى الـدكتور  - وكانت مثـار جـدل ونقـاش بـين الكتـّاب الإيـرانيين - عن نفس الموضوع

 لا من حيث الكم بل من حيث ،أنّ اقتصار الرجل على امرأة واحدة خيانة للأجيال
    



٤١٠ 

ذلك أنّ النسل لدى تعدّد الزوجات يأتي قويـاً  ؛فإنّ اقتصاره على واحدة يضعف نسله ،الكيف
 .صحيح الجسم

وإنّ رأي هـؤلاء المفكّـرين نـابع مــن  ،في رأينـا إنّ هـذا الوصـف لطبيعـة الرجـل غـير صـحيح إطلاقـاً 
 .خصوصيات محيطهم الاجتماعي لا من حيث طبع الرجل

بـل علـى  ،فس والأحيـاءأنّ المـرأة تماثـل الرجـل تمامـاً علـى ضـوء علـم الـن - طبعـاً  - نحن لا نـدري
ولـذا يجـب ألاّ  ؛العكس من ذلك نعتقـد أSّمـا يختلفـان جسـماً وروحـاً لغـرض يريـده الخـالق عـزّ وجـل

أمّــا مــن حيــث موقــف  .يتخــذ مــن تســاوي حقــوق المــرأة والرجــل ذريعــة لتماثــل وتشــابه الحقــوق هــذه
وتعـدّد  ،إلى وحـدة الـزوج بطبعهـافـالمرأة تميـل  ،المرأة والرجل من وحدة الزواج أو تعدّده فهمـا مختلفـان

إذ إنّ مـــا ترغبـــه المـــرأة في الرجـــل لا يمكـــن أن يتـــوفرّ في ظـــل تعـــدّد  ؛الأزواج لا ينســـجم مـــع نفســـيتّها
بمعنى أنّ تعدّد الزوجات لا يتعارض مـع  .أمّا الرجل فليس من طبعه أن يحب وحدة الزوجة .الأزواج

 .طبعه ولا مع ما يحبه في المرأة
فــنحن ننكــر  ،إنّ الــزواج الواحــد يتعــارض مــع نفســيّة الرجــل :ارض الفرضــية الــتي تقــولإلاّ أننّــا نعــ

إنّ الوفـــاء  :ونختلـــف مـــع النظـــرة الـــتي تقـــول .أن يكـــون الرجـــل مولعـــاً بـــالتنوعّ ولعـــاً لا يمكـــن علاجـــه
 .صعب على الرجل وأنّ المرأة قد خُلقت لرجل واحد والرجل لكل النساء

 المنحرف هو الذي يوفرّ أسبابنحن نرى أنّ الجو الاجتماعي 
    



٤١١ 

ؤول عـن خيانـة الرجـل هـو جـوّه  .الخيانة لا أنّ الرجل مجبـول علـى ذلـك بالخلقـة والطبيعـة إنّ المسـ
إنّ الذي يوفرّ أسباب الخيانـة هـو المحـيط الـذي يـدعو المـرأة مـن جهـة إلى كافـة  ،الاجتماعي لا طبعه

ــبي ــ ،فنــون الإغــراء والغوايــة للرجــل الأجن ويحــرم مــن جهــة  ،ف حيلــة وحيلــة لحرفــه وإفســادهوابتكــار أل
أخرى مئات الآلاف بل ملايين النساء المهيئّـات والمحتاجـات إلى الـزواج مـن حقّهـن في الـزواج بحجّـة 

ويـــدفع =ـــؤلاء النســـاء إلى ا*تمـــع لإغـــواء  ،أنّ الصـــورة القانونيـــة الوحيـــدة للـــزواج هـــي وحـــدة الزوجـــة
 .الرجال

في الشرق الإسلامي كانت نسبة الرجال الـذين يقتصـرون علـى زوجـة  وقبل رواج العادات الغربية
وكــان نظــام الزوجــة  ،علمــاً بــأن لــيس لأيّ مــنهم أيــّة عشــيقة أو رفيقــة أو خليلــة% ٩٠واحــدة هــي 

 .الواحدة هو السائد من الناحية العملية في أكثر العوائل
 تعدّد الزوجات يحفظ نظام الزوجة الواحدة

تعـدّد الزوجـات في الشـرق الإسـلامي هـو الـذي حفـظ لنـا نظـام الزوجـة  ستعجبون حين أقول إنّ 
بر عامـل في إنقـاذ الـزواج الواحـد .الواحدة ذلـك أنـّه لـو لم  ؛نعم إنّ السماح بتعدّد الزوجات كـان أكـ

عند حصول موجباتـه العمليـة ولم يكـن يعطـي الحـق للعازبـات الزائـدات  يكن يسمح بتعدّد الزوجات
زواج من الرجال المتزوّجين الذي تتـوفّر فـيهم الشـروط الأخلاقيـة والماليـة والبدنيـة على عدد الرجال بال

 .لأدّى وجود الخليلات والعشيقات إلى القضاء على الزواج الواحد أيضاً  ،اللازمة
    



٤١٢ 

ــت عوامــل  ،كــان تعــدّد الزوجــات مجــازاً مــن ناحيــة  ،في الشــرق الإســلامي ومــن ناحيــة أخــرى كان
لــذا فــإنّ نظــام الزوجــة الواحــدة هــو الــذي كــان يحكــم  ؛إثــارة الشــهوات الجنســية مفقــودة في ا*تمــع

 ،ولم ينجــر الرجــل عــن طريــق اتخــاذ العشــيقات إلى أن يضــعوا لــذلك فلســفة بالتــدريج ،ا*تمــع عمليــاً 
وأنّ الاقتصــار علـــى زوجــة واحـــدة مـــن  ،نســـاءويــدّعوا أنّ الرجـــل قــد خلـــق محبـّـاً للتعـــدّد والتنــوعّ في ال

 .المستحيلات
إنــّه إذا كــان الرجــل في قــانون الطبيعــة محبّــاً للتعــدّد في الــزواج كمــا يقــول هــؤلاء  :يمكــن أن تســألوا

فمــــاذا ســــيكون موقــــف الرجــــل مــــن هــــذين  ،والقــــانون الاجتمــــاعي يــــدين تعــــدّد الزوجــــات ،العلمــــاء
 ؟القانونين

ب أن يكـونإنّ موقف الرجل في مذهب  ذا  - قانونـاً  - هؤلاء السادة واضح وهـو أنّ الرجـل يجـ
ألاّ تكـــون لـــه أكثـــر مـــن زوجـــة واحـــدة شـــرعاً  :أي ،ذا عـــدّة زوجـــات - عمليـــاً  - زوجـــة واحـــدة و

إنّ اتخـــاذ  ،في نظـــر هـــؤلاء الســـادة ،بينمـــا لـــه أن يتخـــذ مـــا شـــاء مـــن العشـــيقات والخلـــيلات ،وقانونـــاً 
واقتصــاره طــول عمــره علــى زوجــة  !طبيعــي ومســلّم بــه ومشــروع الرجــل المعشــوقات والخلــيلات حــق

 .)اللارجولة(واحدة نوع من 
 الوجه الحقيقي للنقاش

أرى أنّ الوقــت قــد حــان لكــي يعلــم القــارئ المحــترم مــا هــي طبيعــة المســألة الــتي عرضــت للإنســان 
تعـدّد الزوجـات  :ليسـت المسـألة في أيهّمـا أفضـل ؟ماذا كانـت ومـا هـي الآن ؟بعنوان تعدّد الزوجات

 أم الزوجة
    



٤١٣ 

فنظـــام الزوجـــة الواحـــدة يعـــني وحـــدة  .إذ لاشـــك في أنّ الزوجـــة الواحـــدة هـــي الأفضـــل ؟الواحـــدة
ت الوحــدة والاتحــاد همــا روح لمــوبــديهي أنــّه  .وانســجام روحــين وجســمين مــع بعضــهما ،الأســرة ا كانــ

نسان اليوم أمام مفترق الطـرق إنّ ما يضع الإ .فهما في الزواج الواحد أوضح وأكمل ،الحياة الزوجية
فإنّ المطـروح الآن =ـذا الخصـوص هـو أنـّه في  .وحدة الزوجة أو تعدّد الزوجات :ليس اختيار طريقين

فـإنّ نظـام الزوجـة الواحـدة  ،حالة زيادة عدد النساء المؤهّلات للزواج على عـدد الرجـال المحتـاجين لـه
نظــام الزوجـة الواحــدة علــى جميـع الأُســر البشــرية  ذلـك أنّ فــرض ؛نفسـه يتعــرّض لخطـر الــزوال والفنــاء

إمّـا الاعـتراف بتعـدّد الزوجـات  :وما على البشر إلاّ أن يختاروا أحد طـريقين .أسطورة وأمُنية ليس إلاّ 
الــذين لا  - إمّــا القبــول بتعــدّد الزوجــات لــبعض الرجــال :وبتعبــير آخــر .أو القبــول باتخــاذ العشــيقات
وضــمان حصــول النســاء العازبــات علــى حيــاة زوجيــة  - بالمئــة في ا*تمــعتزيــد نســبتهم عــن العشــرة 

أنّ كـــل خليلـــة  - طبعــاً  - ويعـــني الاختيــار الثـــاني .وإمّـــا فــتح الطريـــق أمــام اتخـــاذ الخلــيلات ،وعائليــة
 .مماّ يجعل أكثر المتزوجين ذوي عدّة زوجات من الناحية العملية ،يمكن أن تتصل بأكثر من رجل

ــوا الــدعوة لطــراز  .رة الصــحيحة لعــرض مســألة تعــدّد الزوجــاتنعــم هــذه هــي الصــو  أمّــا الــذين تبنّ
لأSّــم في  ؛إSّــم غــير مســتعدين لإعــلان الحقيقــة .الحيــاة الغربيــة فغــير مســتعدين لطرحهــا =ــذه الصــورة

 ولا يرون في الزوجة الشرعية والقانونية ،الواقع حماة ودعاة اتخاذ العشيقات
    



٤١٤ 

فمـــا ظنـّــك بـــالاثنتين والـــثلاث  ،لاً علـــيهم وطفيليـــة وزائـــدة عـــن حاجـــاNمالواحـــدة إلاّ عبئـــاً ثقـــي
 .والأربع

إSّــم يجــدون اللــذّة في التحــرّر مــن قيــود الــزواج لكــنّهم يعرضــون المســألة للبســطاء علــى أSّــا دفــاع 
إننّـا نفضّـل أن تكـون للرجـل زوجـة واحـدة ولا يخوSـا علـى  :ويضيفون بنغمة بريئة ،عن وحدة الزواج

 .ويخوSن جميعاً  ،تكون له عدّة زوجاتأنّ 
 مكر رجل القرن العشرين

أن  - فيمـــا يتعلّـــق بـــالكثير مـــن مســـائل حقـــوق الأُســـرة - إنّ رجـــل القـــرن العشـــرين قـــد اســـتطاع
وأن يخـدع المــرأة بكلمـات معسـولة وبراّقــة كالحريـة والمســاواة  )كمـا يقـول المثــل(ينتعـل النعـل بــالمقلوب 

إلاّ أنـّه لم يـنجح في هـذا الأسـلوب كمـا نجـح في  .اهها ويزيـد في لذّاتـه منهـافيتخلّص من التزاماته تج
 .أسلوب تعدّد الزوجات

في الحقيقـــة إنـّــني أقـــرأ في كتابـــات بعـــض الكتـّــاب الإيـــرانيين أمـــوراً تثـــير الشـــك عنـــدي في أنّ مـــا 
 .يكتبون إمّا أن يكون عن سذاجة أو عن قصد

ؤلاء الكتــّاب طارحــاً نظرتــه حــو  ب أحــد هــ في الوقــت الحاضــر تقــوم ( :ل تعــدّد الزوجــات يقــولكتــ
ولــذا يعتــبر الاعــتراف مــن قِبــل الزوجــة  ،العلاقــات الزوجيــة في البلــدان المتقدّمــة علــى التزامــات متبادلــة

بنفس الدرجة من الصعوبة التي يستشعرها الرجـل لـو طلُـب  )دائماً كان أو منقطعاً (بتعدّد الزوجات 
 .)ه على زوجتهإليه القبول بوجود منافسين ل

    



٤١٥ 

أنــا لا أدري هــل أنّ التصــوّر الحقيقــي لهــؤلاء الأشــخاص هــو مــا يــذكرون أم أSّــم ينتعلــون النعــل 
أحقّــاً إSّــم يجهلــون أنّ تعــدّد الزوجــات نــابع مــن مشــكلة اجتماعيــة تثقــل كاهــل الرجــل ! ؟بــالمقلوب

ألا يعلمــون أنّ إطبــاق  ؟والنســاء المتزوجــات ولم يوجــد حــل لهــا لحــد الآن أفضــل مــن تعــدّد الزوجــات
ألا  ؟لا يـداوي جرحـاً  )المـوت لتعـدّد الزوجـات( .)يحيا الـزواج الواحـد(الأجفان على العيون والهتاف 

يعلمـــون أنّ تعـــدّد الزوجـــات هـــو مـــن حقـــوق المـــرأة ولـــيس مـــن حقـــوق الرجـــل ولا علاقـــة لـــه بقضـــيّة 
 ؟المساواة بين المرأة والرجل

الزوجات من قبِـل الزوجـة بـنفس الدرجـة مـن الصـعوبة الـتي  إنّ الاعتراف بتعدّد( :مضحك قولهم
فعـــدا عـــن أنّ  .)يستشـــعرها الرجـــل فيمـــا لـــو طلـــب إليـــه أن يرضـــى بوجـــود منافســـين لـــه علـــى زوجتـــه

الــذي يتقبلّــون كــل ظــاهرة جديــدة باسمــه  - قــد يجهــل هــؤلاء الســادة أنّ عــالم اليــوم ،المقارنــة مغلوطــة
يطلـب دائمـاً إلى الرجـل أن يحـترم علاقـات  - مـا يجـري فيـه دون أن يشكّوا لحظة في صـحّة وسـلامة

إنّ عــالم اليــوم يســتنكر  .وأن يرضــى بوجــود منافســين لــه في حياتــه الزوجيــة ،زوجتــه بالرجــال الآخــرين
كم أتمـنى   .عدم صبر وتحمّل الزوج اشتراك الآخرين في زوجته ويصفه بأنهّ حسدٌ وتعصّبٌ وغير ذلك

 .اطلاع على ما يجري هذا اليوم في العالم الغربي في هذا الخصوص لو أنّ شبابنا يطلعون أدنى
* * * 

    



٤١٦ 

فبـديهي أنـّه  ،نظراً لأنّ تعدّد الزوجات ناشئ عـن مشـكلة اجتماعيـة لا عـن طبيعـة الرجـل الذاتيـة
ـــزواج علـــى عـــدد الرجـــال  في ا*تمـــع الـــذي يعـــاني مـــن مشـــكلة زيـــادة عـــدد النســـاء المحتاجـــات إلى ال

إذا (وحـــتى إذا أردنـــا في مثـــل هـــذه الظـــروف  .ســـيزول تـــدريجياً أو يقـــل إلى حـــدٍّ كبـــير ،المحتـــاجين إليـــه
 ؛فــإنّ المنـع القـانوني لــيس كافيـاً ولا صــحيحاً  ،أن نلغـي تعـدّد الزوجــات كليـّاً  )افترضـنا إمكـان وجــوده
 :لأنّ ذلك يستدعي

ــزواج كــي وجــود العدالــة الاجتماعيــة وتــوفّر العمــل والــدخل الكــافي لكــل رجــل محتــا  :أولاً  ج إلى ال
 .يتمكّن من المبادرة إلى تشكيل عائلة

حريــة اختيـار الفتــاة للــزوج الـذي تريــده فـلا يفــرض عليهــا أب أو أخ أن تتـزوّج مكرهــة مــن  :ثانيـاً 
وبــديهي أنّ الفتــاة الــتي تملــك حريــة اختيــار زوجهــا بنفســها وتتــوفّر لهــا فرصــة الاقــتران  .شــخصٍ لغنــاه

 - ذلــك أنّ أوليــاء الفتــاة هــم الــذين يبيعوSــا ؛ الــزواج مــن رجــل متــزوّجبفــتى عــازب لــن تفكّــر أبــداً في
 .إلى الأغنياء المتزوّجين - أُختاً كانت أو ابنة

التقليل ما أمكن من عوامل الإثارة الجنسية في ا*تمع وعوامـل خـراب البيـوت وعـدم تركهـا  :ثالثاً 
ء تجتـذب حـتى المتزوّجـة فتخـرج مـن دار زوجهـا فإنّ عوامل الإغـواء والإغـرا ،بالوضعية التي نراها اليوم

فإذا أراد ا*تمع الحفاظ على نظام الزوجـة الواحـدة فعليـه  .لترتمي في بيوت الأجانب فكيف بالعازبة
أن يســـعى لإرســـاء أُســـس هـــذه العوامـــل الثلاثـــة وإلاّ فـــإنّ المنـــع القـــانوني لتعـــدّد الزوجـــات ســـوف لـــن 

 يسفر
    



٤١٧ 

 ؟مصراعيه ليس إلاّ  إلاّ عن فتح باب الفحشاء على
 الاختلال الناشئ عن وجود العازبات

أمّا إذا زاد عدد النساء المحتاجات للزواج على عدد الرجال المحتاجين له فإنّ منع تعـدّد الزوجـات 
ولـو اقتصـر الأمـر علـى الحرمـان  .لأنّ ذلك لا يعني فقط حرمـان المـرأة مـن حقوقهـا ؛خيانة للإنسانية

الاضطراب الذي سيصيب ا*تمع بسبب هذا الفارق هـو أخطـر مـن أيّ  لكنّ  ،فقط لأمكن تحمّله
 .ذلك أنّ الأُسرة هي أقدس مؤسّسة في الوجود ؛اضطراب آخر

إنّ الــذي يحــرم حقّــه الطبيعــي في هــذه الحــال هــو كــائن حــي مــع كــل ردود الفعــل الــتي يمكــن أن 
إنسـان يحمـل كـل العقـد  ،إنّ الـذي أصـابه الحرمـان هنـا .تنشأ عن حرمان مثل هذا الكائن من حقّـه

 ،إنهّ امرأة مـع كـل مـا تحمـل مـن مكـر النسـاء ،والاضطرابات الروحية التي يفرزنا الحرمان من المسراّت
 .ابنة حواء بقدرNا الكاملة على خداع الناس

خـــازن ليـــوم أو يخـــزن في الم ،إSّـــا ليســـت حنطـــة أو شـــعيراً يرمـــى في البحـــر إذا فـــاض عـــن الحاجـــة
.. .إSّـا كـائن حـي.. .ليست داراً أو غرفة كي تقفل با=ا بالأقفال إذا زادت عن الحاجة.. .القحط
 أقول( :وستقول ،إSّا ستستخدم قوNّا الجبّارة لتدمّر ا*تمع وتدكّ أركانه.. .امرأة.. .إنسان

    



٤١٨ 

 )لا أسـتطيع أن أنظـر(الــ  هـذه .)١( )الحق إنـّني لا اسـتطيع أن أنظـر إلى أصـحابي يـأكلون وأجـوع
وويــل النــاس حــين تتحــد  .وتطلــق العقــد والأحقــاد ،إSّــا ســتهدم البيــوت والأُســر .ســتظهر العجائــب

 .ضدّهم الغرائز والعقد النفسية
إنّ النسـاء المحرومــات مــن تشــكيل الأُسـرة ســيبذلن أقصــى الجهــود لإغـواء الرجــل الــذي لا ترتجــف 

وبـــديهي أنّ  .لـــق وترتجـــف علـــى هـــذه الأرض مـــا تحـــرك عليهـــاأقدامـــه ولا تنزلـــق علـــى أرض كمـــا تنز 
كـافٍ لكـي ينزلـق هـذا   )الطـين(وللأسـف فـإنّ قلـيلاً مـن هـذا  )أقدام الفيلة تنزلق حـين يكثـر الطـين(

 .الفيل
فـإنّ النسـاء اللـواتي يـرين  .بـل سـيأتي دور المتزوّجـات ،كـلاّ   ؟لكن هـل يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد

فمـاذا  .إSّن سيتابعن الرجل في الخيانة .لابدّ أن يفكّرن في الانتقام والخيانة ؛أزواجهن وهم يخونوSن
 ؟ستكون النتيجة النهائية

 :في تقريره الشهير هذه النتيجة بقوله )كنيزي روبرت(لخّص 
 .)إنّ نساء أمريكا ورجالها قد فاقوا كل شعوب العالم في الخيانة وعدم الوفاء(

 بل ،ته بفساد وانحراف الرجل وحسبوتلاحظون أنّ المسألة لم تن
____________________ 

 :ترجمة بيت شعر بالفارسية هو) ١(
ـــد( ــــ ـــ ـــ ــــوانم ديــ ــــ ـــ ــــى تــــ ـــ ـــ ـــــويم نمـــــ ـــ ــــ ت بگـــ ــ ـــ ــــ ـــ خن درســـ ــ ــــ ـــ ـــ   ســـ

ــــنم     ــــ ــاره كـ ـــ ـــــن نظــــ ـــــان ومــــ ـــ ــــد حريفـ ـــ ــــي خورنــ ـــ ــــه مــ ـــ   )كــ

  
    



٤١٩ 

 .إنّ ألسنة هذا اللهب ستطول ثياب المتزوّجات ورباّت البيوت في النهاية
 ياد عدد النساءردود الفعل المختلفة عند ازد

لكــنّ  ،إنّ ظــاهرة الزيــادة النســبية لعــدد النســاء علــى الرجــال كانــت واضــحة دائمــاً في حيــاة البشــر
فالشـعوب الـتي  .الذي يتفاوت شدّة وضعفاً هو نوع ردّ الفعل الذي تولـّده هـذه المشـكلة في ا*تمـع

برى قـد حلـّت هـذه المشـكلة بنظـام  تميل إلى العفاف والتقوى بسـبب اعتناقهـا الأديـان السـماوية الكـ
أمّـــا الشـــعوب الـــتي لم تكـــن تميـــل إلى التـــدينّ والعفـــاف فقـــد اتخـــذت ذلـــك ذريعـــةً  .تعـــدّد الزوجـــات
 .لإشاعة الفحشاء

ولا منعــه في الغــرب ناشــئ عــن أمــر  ،فــلا تعــدّد الزوجــات في الشــرق ناشــئ عــن الــدين الإســلامي
كمــا   ،لإســلام وقــد أجازتــه الأديــان الشــرقيةذلــك أنــّه كــان موجــوداً في الشــرق قبــل ا ؛الــدين المســيحي

أمّا موقف الغرب منه فيتعلّق بشعوب الغـرب نفسـها  .أننّا لا نجد نصّاً في الدين المسيحي يحرّم ذلك
 .لا بالدين المسيحي

ت الفحشــاء طريقــاً قــد أضــرّت بنظــام الزوجــة الواحــدة أكثــر ممـّـا أضــرّ بــه  إنّ الشــعوب الــتي انتهجــ
 .تعدّد الزوجات

بعــد ذكــره آيــات قرآنيــة حــول  )حيــاة محمــد(الــدكتور محمــد حســين هيكــل مؤلـّـف كتــاب  يقــول
إنّ هـذه الآيـات تـرى الاكتفـاء بزوجــة واحـدة هـو الأفضـل وتقـول إنّكـم إذا خفــتم ( :تعـدّد الزوجـات

 عدم العمل بالعدل
    



٤٢٠ 

في نفــس  - ولكنّهــا .مؤكّــدة في البــين إنكّــم لــن تســتطيعوا أن تعــدلوا ،فتزوّجــوا مــن واحــدة فقــط
 .تجيزها بشـرط العدالـة - بسبب إمكان نشوء ظروف اجتماعية تستوجب تعدّد الزوجات - الوقت

قــد اتخــذ نفــس هــذا الموقــف مــن أرامــل شــهداء الحــروب الإســلامية ) صــلّى االله عليــه وآلــه(إنّ محمــداً 
الثــورات بعــد نشــوب الحــروب وحلــول الأوبئــة وانــدلاع  - ضــدّ الكــافرين فهــل يمكــن واقعــاً أن تقولــوا

إنّ  - وتبقـى أعـداد كبـيرة مـن النسـاء بـلا أزواج ،التي يهلـك خلالهـا الآلاف بـل الملايـين مـن الرجـال
وهـــل  ؟الاكتفـــاء بزوجـــة واحـــدة أفضـــل مـــن تعـــدّد الزوجـــات الـــذي يحصـــل اســـتثناءً وبشـــرط العدالـــة
رق فقــط تســتطيع شــعوب الغــرب أن تــدّعي أنّ قــانون الاقتصــار علــى زوجــة واحــدة المســطّر علــى الــو 

 .)؟قد طبُّق فعلاً بعد الحرب العالمية الثانية
 عيوب تعدّد الزوجات

ــــــــة تكمنــــــــان في الصــــــــفاء والإخــــــــلاص في التســــــــامح .. .إنّ الســــــــعادة والهنــــــــاء في الحيــــــــاة الزوجي
 ،وهذه كلّهـا تتعـرّض للخطـر في ظـلّ تعـدّد الزوجـات .في الوحدة والاتحاد بين الزوجين.. .والتضحية

فـــإنّ الرجـــل  ،)١(الشـــاذّة الـــتي ستعيشـــها النســـاء والأطفـــال متعـــدّدي الأُمّهـــات ففضــلاً عـــن الظـــروف 
ؤولية الثقليــة لتعــدّد الزوجــات إنمّــا يكــون قــد أدار ظهــره للســعادة والراحــة حــين  الــذي ســيتحمّل المســ

 .استقبل بوجهه تعدّد الزوجات
____________________ 

 .أي الأُم الحقيقة وزوجات الأب) ١(

    



٤٢١ 

الرجال السـعداء في ظـل تعـدّد الزوجـات هـم أولئـك الـذين تخلـّوا عمليـاً عـن مسـؤولياNم إنّ أكثر 
كمــا عــبرّ  - فــاهتمّوا بالزوجــة الجديــدة وأخرجــوا القديمــة مــن حســا=م وتركوهــا ،الشــرعية والأخلاقيــة

مـا  )تعـدد الزوجـات(إنّ الذي يسمّيه هؤلاء الأفراد  .)Uَلمُْعَل~قَةِ ( - القرآن الكريم عن ذلك بقوله
 .هو في الواقع إلاّ زواج واحد مقترن بالظلم والتجنيّ والاعتداء

وقـد كانـت هـذه ولا تـزال  ،)زوجـةٌ واحـدةٌ  ،ربٌ واحدٌ ( :إنّ المثل العامي السائد بين الناس يقول
ــا إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار الســعادة في الحيــاة الشخصــية لوجــدناها  .نظــرة أكثــر الرجــال والحقيقــة أننّ

 .فهي تصدق لدى أكثرهم ،وإذا لم تصدق هذه النظرة لدى جميع الرجال .نظرة صحيحة
ولـــو تصـــوّر رجـــل أنّ تعـــدّد الزوجـــات بمـــا يتضـــمّنه مـــن مســـؤوليات شـــرعية وأخلاقيـــة هـــو مصـــدر 

إذ ممـّا لا شـك فيـه أنّ الـزواج مـن واحـدة يـرجح علـى الـزواج مـن  ؛فهـو واهـمٌ حتمـاً  ،سعادة ورفـاه لـه
 ...ولكن ،ة والسعادةمتعدّدات في توفير الراح

 الطريقة السليمة في التحقيق
بمـا أSّـا ناشـئة عـن ضـرورات  - ليس من الصحيح أن نقـارن مسـائل مثـل مسـألة تعـدد الزوجـات

 .بنظام الزوجة الواحدة - شخصية أو اجتماعية
 إنمّا الطريقة الصحيحة في بحث مثل هذه المسائل هي أن نأخذ بنظر

    



٤٢٢ 

Nومن جهة أخرى نأخـذ  ،وننظر في عواقب عدم الالتزام =ا من جهة ،االاعتبار أسبا=ا وموجبا
ثم نجــري محاســبة شــاملة لطــرفي المســألة والآثــار الناتجــة عنهــا لنخــرج  ،المفاســد والأضــرار الناجمــة عنهــا

 .لمعالجة مثل هذه المسائل وبحثها - في الواقع - وهذه الطريقة هي الوحيدة .بنتيجة منطقية
 :رب المثال التاليولتوضيح الأمر نض

فإننّــا إذا نظرنــا  ،)الخدمــة الإجباريــة في الجــيش(لنفــرض أننّــا أردنــا أن نقــرّر صــحّة أو خطــأ قــانون 
فلا شك أننّـا سـنقرّر أنّ  ،إليه من زاوية عائلة الشاب الذي يجب أن يلتحق بالخدمة العسكرية فقط

وما أحسـن أن يلغـى ليبقـى الشـاب إلى جانـب أهلـه ولا يفـارقهم قاصـداً ميـادين  ،هذا القانون ضار
 .القتال حيث الحرب وسفك الدماء

ث العواقـــب  .لكـــن بحـــث هـــذه المســـألة علـــى هـــذا النحـــو لـــيس صـــحيحاً  إنمّـــا الصـــحيح أن نبحـــ
عتبــار مــا مــع الأخــذ بنظــر الا ،الوخيمــة الــتي ســتتعرّض لهــا الــبلاد حــين تفتقــد الجنــود المــدافعين عنهــا

ــا في هــذه الحــال ســنقرّر أنّ مــن المنطقــي  .يســبّبه فــراق الجنــدي لأهلــه وحــزن أهلــه لفراقــه لا شــك أننّ
بالـدفاع عـن الـوطن والتضـحية  - باسـم الجنديـة - والمعقول جداً أن تقـوم مجموعـة مـن شـبّان الـوطن

مــل مهمـا أسـفر عنــه وأنّ علـى عــوائلهم أن تتحمّـل وتصـبر علــى نتـائج هـذا الع .في سـبيله بـأرواحهم
 .من خسائر في الأرواح والأموال

    



٤٢٣ 

أشـــــرنا في المقـــــالات الســـــابقة إلى الضـــــرورات الشخصـــــية والاجتماعيـــــة الـــــتي تجـــــوّز أحيانـــــاً تعـــــدّد 
ونريـــد الآن أن نبحـــث عيـــوب تعـــدّد الزوجـــات والأضـــرار الناجمـــة عنـــه كـــي يكتمـــل بحـــث  ،الزوجـــات

ضمّن بحث العيوب أيضـاً اعترافنـا بوجـود مجموعـة ويت .المسألة من جميع جوانبها على أساس صحيح
ب لهـــا كمـــا   ،مـــن العيـــوب في هـــذه المســـألة وإن كنـّــا لا نقـــر بوجـــود بعـــض مـــا يـــذكره الآخـــرون كعيـــ

والعيوب التي ذكُرت لتعـدّد الزوجـات كثـيرة وسـنلج البحـث مـن عـدّة نـواح   .سنوضح ذلك فيما يأتي
 :كما يلي

 من الناحية النفسيّة والروحيّة
ولــو كــان الأمــر كــذلك لأمكــن القبــول  ،قــة الزوجيــة لا تقتصــر علــى الجوانــب الماليــة والبدنيــةالعلا

ذلــك أنّ الأمــور الماليــة والجســمية يمكــن تقســيمها بــين عــدّة أشــخاص  ؛بتعــدّد الزوجــات بشــكل عــام
 .فيأخذ كل شخص حصّته

 ،عطـــف والمشـــاعرالحـــب وال.. .إنمّـــا الأســـاس في العلاقـــة الزوجيـــة هـــو الجانـــب الروحـــي والمعنـــوي
ب والمشــاعر كــأي شــيء معنــوي آخــر ليســا ممـّـا يقبــل  .والــرابط الحقيقــي بــين الطــرفين هــو القلــب والحــ

أو  ،فهـــل يمكـــن تقســـيم القلـــب إلى نصـــفين ،التقســـيم والتجزئـــة ولا يمكـــن توزيعهمـــا بـــين أشـــخاص
تفـرّدٌ  فالحـب والعبـادة ؟أم هـل يمكـن أن يوهـب القلـب لشخصـين ؟حضوره في مكانين في آن واحـد

أضـــف إلى  .وليســـا حنطـــة أو شـــعيراً كـــي يقسّـــم ويـــوزع علـــى الأفـــراد ،لا يقـــبلان شـــريكاً ولا منافســـاً 
 ذلك أنّ 

    



٤٢٤ 

 ،إذاً فالشــيء الــذي يمثــّل روح الــزواج وجانبــه الإنســاني .المشــاعر ليســت ممـّـا يــتحكّم فيــه الإنســان
هـو شـيء  ،ة شهوانية وغريزية صرفاً ويميز العلاقة بين إنسانين عن العلاقة بين حيوانين باعتبار الأخير 

 .إذاً فتعدّد الزوجات أمر مرفوض .لا يقبل التقسيم ولا التحكّم
صــحيح أنّ روح الــزواج هــي العاطفــة والمشــاعر .. .في نظرنــا إنّ في هــذا الكــلام شــيئاً مــن المبالغــة

بـأنّ المشـاعر وصحيح أنّ المشاعر القلبيـة لا تـدخل في نطـاق سـيطرة الإنسـان ولكـنّ القـول  ،والحب
إذ لـيس الكــلام في إمكانيـة تقســيم المشــاعر  ،بـل مغالطــة ،غـير قابلــة للتقسـيم لــيس إلاّ خيـال شــاعر

إنمّــا  .بالطريقـة الـتي تقــدّ فيهـا قطعـة لحــم إلى قطعتـين كـي يقــال إنّ الأمـور الروحيـة لا يمكــن تقسـيمها
 ،وهـو يحـبّهم إلى حـدّ العبـادة ،لأننّا نجد أبـاً لعشـرة أولاد ؛الكلام في مدى استيعاب حب شخصين

 .ويضحّي من أجلهم جميعاً 
هـو أن الحـب والعاطفـة لا يبلغـان أوجهمـا في  ،هناك شيء واحد لا يقبل الجدل أو الشك ،نعم

ب والعواطــف لا يتفــق مــع التعــدّد   .حالــة التعــدّد كمــا يبلغانــه في الزوجــة الواحــدة فالحــد الأعلــى للحــ
 .لككما لا يتفق مع العقل والمنطق كذ

يرى الكثـير مـن النـاس اليـوم أنّ الحـب هـو تبـادل منصـف ( :)الزواج والأخلاق(في  )رسل(يقول 
 .)لرفض تعدد الزوجات - بغض النظر عن بقيّة الأسباب - وهذا وحده سبب كافٍ  ،للمشاعر

    



٤٢٥ 

فهـل إنّ حـب الوالـد  ،أنا لا أدري لماذا يجب أن يكـون التبـادل المنصـف للمشـاعر أمـراً احتكاريـاً 
ومـن العجيــب  ؟لأولاده المتعـددين ومبادلـة الأولاد أبــاهم هـذا الحـب هــو تبـادل مشـاعر غــير منصـف

 .يفوق حب كل واحد منهم له - رغم تعددهم - أنّ حب الأب لكل واحد من أولاده
ب لــه هــو أن يصــدر هــذا الكــلام عــن رجــل يوصــي الأزواج دائمــاً بــاحترام علاقــات  إنّ مــا أعجــ

ــك في   ،دم الحيلولــة دون قيــام هــذه العلاقــاتزوجــاNم مــع الغربــاء وعــ كمــا يوصــي الزوجــات بمثــل ذل
 ؟أنّ تبادل العواطف بين المرأة وزوجها غير منصف هنا أيضاً  )رسل(فهل يرى  .المقابل

 من الناحية التربوية
إذ لـــيس في الوجـــود عـــدو للمـــرأة أخطـــر مـــن  ؛إنّ الاشـــتراك الزوجـــي هـــو مثـــالٌ لعـــدم الانســـجام

تعــــدد الزوجــــات يحـــرّض الزوجــــات ضــــد بعضـــهن الــــبعض كمــــا يحـــرّض الــــزوج علــــى  إنّ  .)الشـــريكة(
الـذي يجـب أن يكـون جـوّ صـفاء  - ويحوّل الجـو العـائلي ،استخدام العنف ضدّهن أو ضد بعضهن

ــزاع وحقــد وانتقــام - وإخــلاص ثم إنّ العــداوة والتنــافس بــين الأمُّهــات يســريان  .إلى ميــدان حــرب ون
وهـو أول  - ك فريقان أو أكثر يهم بعضهم ببعض فيتحـول المحـيط العـائليإلى الأولاد فينشأ عن ذل

إلى مدرسـة للنفـاق  - مدرسة ومعهد روحي للأطفال ويجب أن يكون مصـدر إلهـام للخـير والعطـف
 .واللؤم

 ،إنّ كون تعدّد الزوجات أساساً لجميع هذه الآثار التربوية السيّئة
    



٤٢٦ 

لكننّا يجب أن نميّز بين الآثار الناجمة عن طبيعة تعدّد الزوجات والآثـار الناجمـة  .أمر لا شك فيه
في نظرنــا أن ليســت جميــع هــذه المشــاكل ناجمــة عــن  .عــن تصــرّفات ومواقــف الرجــل وزوجتــه الجديــدة

 .بل إنّ أكثرها ناشئ عن طريقة تطبيقه ،طبيعة تعدّد الزوجات
وفي  ،وحياNمـا تجـري بشـكل معتـاد دون مشـكلات ،رجل وزوجته يعيشان حياة واحدة مشـتركة
وبعــد اتفــاق  .وتلــح علــى ذهنــه حمــّى الــزواج مــن جديــد ،هــذه الأثنــاء يقــع الــزوج في شــراك امــرأة ثانيــة

وهـي  ،Nبط الزوجة الثانية كالأجل المعلّق لتحتل منزل وعش الزوجة الأولى وتسلبها معيشـتها ،سرّي
وطبيعــي أنّ ردّ الفعــل النفســي للزوجــة الأولى ســوف  ،هنائهــافي الحقيقــة إنمّــا تســطو علــى معيشــتها و 

وهــي  ،لــن يكــون غــير الحقــد والانتقــام إذ لا يثــير غضــب المــرأة شــيء كمــا يثــيره احتقــار زوجهــا إياّهــا
ـــب زوجهـــا والنظـــر إلى غيرهـــا وهـــي  ،تـــرى أكـــبر هزيمـــة لهـــا في الإحســـاس بفشـــلها في الاحتفـــاظ بقل

وموقــــف الزوجــــة الثانيــــة الســــطو  ،جــــل هــــو العنــــاد واتبــــاع الهــــوىفــــإذا كــــان موقــــف الر  .تســــلبها إيــّــاه
 .فليس من المعقول أن ننتظر من الزوجة الأولى التحمّل والصبر ،والسلب

ت الزوجـة الأولى تعلـم أنّ لزوجهـا  ولا  ،ولم يكـن زواجـه الجديـد عـن ملـل لهــا ،)عــذراً (أمّـا إذا كانـ
ـــزوج عـــن الاســـتبداد والعنـــ ،تخـــلٍ عنهـــا بـــل زاد مـــن احترامـــه  ،اد ولم يتبـــع هـــواه وعاطفتـــهوإذا تخلّـــى ال

 وإذا وضعت الزوجة الجديدة نصب عينيها ،وإظهار عواطفه تجاه زوجته الأولى
    



٤٢٧ 

ب احترامهــا وعــدم تجاوزهــا وخصوصــاً أدرك الجميــع أSّــم يجــب أن  ،أنّ للزوجــة الأولى حقوقــاً يجــ
 .لمشكلة ستهون إلى حدٍّ كبيرفمّما لا شك فيه آنذاك أنّ ا ،يسهموا في حل مشكلة اجتماعية

إنّ قــانون تعــدّد الزوجــات حــلٌّ راقٍ نــابعٌ عــن نظــرة اجتماعيــة واســعة فيجــب أن يكــون منفــذّوه 
 .عند المستوى الملائم لذلك وممنّ تربوّا تربية إسلامية عالية

وقـــد أثبتـــت التجربـــة أنــّـه في الحـــالات الـــتي لا يمـــارس فيهـــا الـــزوج الظلـــم والاســـتبداد ضـــد زوجتـــه 
فسـتتطوعّ وتأتيـه =ـا وتحـتفظ بجـوّ  ؛وتشعر زوجته أنـّه بحاجـة إلى زوجـة ثانيـة ،ولا يريد العبث ،الأولى

ت بعيــداً عــن المشــاكل لأنّ أكثــر هــذه المشــاكل إنمّــا تنشــأ عــن كيفيّــة تعامــل الرجــال وتطبــيقهم  ؛البيــ
 .لقانون تعدد الزوجات

 من الناحية الأخلاقية
 .إذ يبـيح للرجـل أن يعبـث ؛والشـهوة )للشره(إنّ السماح بتعدد الزوجات يعني السماح  :يقولون

ذلـــك أنّ  ؛بينمـــا الأخـــلاق توجـــب علـــى الإنســـان أن يقلّـــل مـــن اتبـــاع شـــهواته إلى أقـــل حـــدٍّ ممكـــن
كلّمـــا تســـامح وفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه أمـــام شـــهواته اشـــتعلت نارهـــا   ،الإنســـان بمقتضـــى طبعـــه

 .وطلب المزيد
 :فيما يتعلّق بتعدّد الزوجات ما يلي ٤٣٤صفحة  )روح القوانين(قول مونتسكيو في ي

    



٤٢٨ 

مـن البيضـاء .. .إنّ ملك المغـرب قـد جمـع في دار الحـريم الخـاص بـه نسـاءً مـن كـل أصـل وعنصـر(
لكننّـــا مـــع ذلـــك نجـــد أنّ هـــذا الرجـــل لـــو كـــان يملـــك ضـــعف عـــدد هـــؤلاء  .إلى الصـــفراء إلى الســـوداء

وكمـا  ،ذلـك أنّ الشـهوة مثـل الخسّـة واللـؤم كلّمـا تابعتهـا اشـتدّت وقويـت ؛زيد أيضاً النساء لطلب الم
كذلك يجر تعـدّد الزوجـات إلى ممارسـات .. .يؤدّي امتلاك الذهب والمال إلى ازدياد الحرص والطمع

 .كلّمـا انـدفع المـرء أكثـر خـرج عـن القاعـدة  ،ذلك أنـّه في نطـاق الشـهوات ،)كاللواط(جنسية شاذّة 
وجــد دار حــريم أحــد الحكّــام خاليــاً مــن كــل امــرأة ذلــك أنّ  ،حــين اشــتعلت نــار الثــورة ،اســطنبول في

 .)هذا الحاكم كان يلهو بالصبيان دون النساء
 :هذا الاعتراض يجب أن يناقش من وجهين

هـــو قــولهم إنّ الأخـــلاق الفاضـــلة تتنــافى مـــع أعمــال الشـــهوة وأنــّـه يجــب مـــن أجـــل  :الوجــه الأول
 .س الإقلال من الشهواتتطهير النفو 

 .هو قولهم إنّ الطبيعة الإنسانية كلّما طاوعها المرء طغت به وكلّما خالفها هدأت :الوجه الثاني
إيحـــاء مـــأخوذ مـــن الســـلوك  - وللأســـف الشـــديد - أمّـــا الوجـــه الأول فـــيمكن أن نقـــول عنـــه أنــّـه

ـــة ـــةوتـــأثرّ بـــالأخلاق الهنديـــة وا ،النصـــراني المبـــني علـــى الرياضـــة الروحي فـــإنّ الأخـــلاق  .لبوذيـــة والكلبي
فلـــيس في الإســـلام قاعـــدة تتضـــمّن أنّ الشـــهوات كلّمـــا قـــل  .الإســـلامية لم تـــبن علـــى هـــذا الأســـاس

 وإذا بلغت(كان ذلك أكثر انسجاماً مع الأخلاق الفاضلة   ،اتباعها
    



٤٢٩ 

ــــة علــــى أنّ  )%١٠٠الشــــهوات درجــــة الصــــفر ارتفعــــت الأخــــلاق  بــــل إنّ النظــــرة الأســــاس مبنيّ
 .الأخلاق إنمّا تتنافى مع الإفراط في التمتّع بالشهوات

ب أن نحكــم أولاً هــل أنّ  مــن أجــل أن نحكــم هــل أنّ تعــدّد الزوجــات هــو عمــل إفراطــي أم لا يجــ
 ؟من طبع الرجل حب الزواج الواحد أم لا

يعتقد أنّ من طبع الرجل الاقتصار علـى امـرأة  أننّا قد لا نجد اليوم أحداً ) ٣١(علمنا من المقالة 
بـل علـى العكـس مـن ذلـك فـإنّ رأي أكثـر  ،واحدة ويرى الاتصال بعدّة نساء عملاً إفراطياً وانحرافياً 
وأنّ الاقتصــار علــى الزوجــة الواحــدة أو أنّ  ،النــاس أنّ مــن طبيعــة الرجــل تعــدّد الزوجــات أو النســاء

 .نوعاً من الانحراف أو الخروج على قوانين الطبيعة كاللواطتعدد الزوجات يخالف طبيعته ويعد 
 .ممــّن يــرون تعــدّد الزوجــات عبــادة للشــهوة يعــدّون دار الحــريم انحرافــاً  )مونتســكيو(إنّ أنُاســاً مثــل 

وقــــد ظنـّـــوا أنّ الإســــلام إنمّــــا ســــنّ قــــانون تعــــدّد الزوجــــات مــــن أجــــل أن يبــــيح للخلفــــاء العباســــيين 
 .في الوقـت الـذي كـان الإسـلام يخـالف هـذه الأعمـال أكثـر مـن غـيره .لحـريموالعثمانيين إنشاء دور ا

 .إنّ الحدود والقيود التي وضعها الإسلام لتعدّد الزوجات تسلب الرجل العابث حرية التحرّك تماماً 
    



٤٣٠ 

وتخمـد   ،إنّ مـن طبيعـة الإنسـان أن تطغـى شـهواته كلّمـا أرُضـيت( :الذي يقـول :أمّا الوجه الثاني
 .هذه الأيام )فرويد(فيقابل بالضبط ما يدعو إليه أتباع  )لتكلّما أُهم

وتشـتد وتطغـى لـدى  ،إنّ شهوات الإنسـان Nـدأ علـى إثـر الإرضـاء والإشـباع( :يقول الفرويديون
للتحـرّر وخـرق الآداب والسـنن خاصـة  - مئـة بالمئـة - لذا فهـم يعـدون مؤيـّدين ؛)الكبت والإمساك
يبعث اليوم لينظر كيف سخر الفرويديون مـن فرضـيّته وهزئـوا  )كيومونتس(ليت  .في المسائل الجنسية

 .=ا
إنّ للطبيعـة حقوقـاً وحـدوداً يجـب  .كـلا النظـريتين خاطئتـان  ،من وجهة نظـر الأخـلاق الإسـلامية

 :إنّ الطبيعة تطغى وتضطرب على إثر شيئين ،معرفتها
 .الحرمان :الأول
 .إعطاء الحرية الكاملة ورفع جميع القيود والحدود من أمامها :والثاني

 - وعلــى كــل حــال فــلا تعــدّد الزوجــات خــلاف الأخــلاق والاســتقرار الروحــي والطهــارة النفســية
ولا القناعـة بالزوجـة أو الزوجـات الشـرعيات ممـّا يخـالف الأخـلاق   - )مونتسـكيو(كما يدعي أمثال 

 .كما يشيع الفرويديون
    



٤٣١ 

 الناحية الحقوقيةمن 
ويملك كل منهما حق التمتّع بـالآخر  ،يصبح كل من الزوجين ملكاً للآخر ،بموجب عقد الزواج

ب هــذا العقــد وعلــى هــذا الأســاس  .باعتبــار أنّ منــابع الزوجيــة قــد أصــبحت ملكــاً لكــل منهمــا بموجــ
ثانيــة تعـــد في  وكــل معاملـــة تقــع بـــين الــزوج وامـــرأة .تكــون الزوجــة الســـابقة صــاحبة الحـــق رقــم واحـــد

قـد بيعـت مسـبقاً للزوجـة  - وهي هنا منـافع الزوجيـة - ذلك أنّ البضاعة ؛)فضولية(الحقيقة معاملة 
إذاً فـــالتي يجـــب أن يؤخـــذ رأيهـــا أولاً وتطلـــب موافقتهـــا هـــي  .الأولى وأصـــبحت جـــزءاً مـــن ممتلكاNـــا

وفي  .وموافقـة الزوجـة الأولى فإذا أرُيد السماح بتعدّد الزوجات توقّف ذلـك علـى إذن .الزوجة الأُولى
 .الحقيقة إنّ الزوجة الأولى هي صاحبة الحق في اتخاذ القرار في أن يتزوّج من ثانية أو لا

وعليه فإنّ الزواج مـن ثانيـة وثالثـة يشـبه بيـع شـخص مالـه لآخـر ثم يقـوم ببيعـة ثانيـة وثالثـة ورابعـة 
ب الترتيـبفصحّة هذه المعاملة تعتمـد علـى رضـا المالـك الأو  .لآخرين وأمّـا  .ل فالثـاني فالثالـث حسـ

المــــال إلى المشـــتري الثـــاني أو الثالـــث أو الرابــــع فهـــذا يســـتحقق العقــــاب  )الفضـــولي(إذا ســـلّم البـــائع 
 .قطعاً 

وأنّ كـــلا2 مـــن  ،هـــذا الاعـــتراض مبـــني علـــى أســـاس أنّ معاملـــة الـــزواج هـــي تبـــادل منفعـــة لا غـــير
وأنـا الآن لا أبحـث في هـذه النقطـة الـتي لا شـك في أSّـا  .الزوجين مالك للمنفعة الزوجية عند الآخر

 .قابلة للطعن والتفنيد
    



٤٣٢ 

فيصــح هــذا الاعــتراض فقــط حــين يكــون تعــدّد الزوجــات  .فلنفــرض أنّ الــزواج قانونــاً هــو كــذلك
 مـن الناحيـة القانونيـة - وبـديهي أنّ الـزواج حـين يكـون .من قِبـل الرجـل بـدافع طلـب التنـوعّ والتلـذّذ

ــزواج للرجــل مــن كــل ناحيــة فلــن يســمح تبــادل  - منفعــة وتكــون الزوجــة قــادرة علــى تــأمين منــافع ال
ـــة بـــل كـــان الرجـــل يملـــك  ،أمّـــا إذا لم يكـــن الـــزواج الثـــاني بقصـــد التنـــوع والتلـــذّذ .للرجـــل بـــالزواج ثاني

 ،فلــن يبقــى حينهــا مجــال لهــذا الاعــتراض ،المــبررّات الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا في المقــالات الســابقة
أو كانـــت مريضـــة مرضـــاً يمنـــع  ،والرجـــل بحاجـــة إلى الولـــد ،أو يائســـاً  ،فمـــثلاً إذا كانـــت الزوجـــة عـــاقراً 

 .في مثل هذه الحالات لن يكون من حق المرأة أن تعترض على الزواج الثاني ،الاتصال الجنسي =ا
أمّـا إذا كـان هنـاك أمـر يخـص ا*تمـع   ،هذا فقط إذا كان المسوغّ لزواجه مـن ثانيـة عـذراً شخصـياً 

ككــل يقضــي بتعــدّد الزوجــات بســبب زيــادة عــدد النســاء علــى الرجــال أو حاجــة ا*تمــع إلى تكثــير 
ث يصــبح العمــل بتعــدّد الزوجــات تكليفــاً  النفــوس عنــد ذاك يتخــذ هــذا الاعــتراض صــورة أُخــرى حيــ

 .أو مــن أجـــل زيـــادة نفـــوس ا*تمـــعمـــن أجـــل إنقــاذ ا*تمـــع مـــن الفســـاد والفحشـــاء  ،وواجبــا كفائيـــاً 
وبــــديهي أنــّــه حــــين تكــــون القضــــية قضــــية تكليــــف وواجــــب اجتمــــاعي فــــإنّ رضــــا الزوجــــة وإجازNــــا 

فـإذا افترضــنا أنّ ا*تمــع ابتُلــي حقيقــة بزيـادة عــدد النســاء علــى الرجــال  .يصـبحان أمــرين غــير وارديــن
 ،هــل جميــع الرجــال والنســاء المتزوّجــاتفــإنّ واجبــاً كفائيــاً يقــع علــى كا ،أو احتــاج إلى زيــادة نفوســه

 ويصبح من واجب النساء أن يعملن
    



٤٣٣ 

كواجـب الـدفاع عـن البلـد الـذي يقـع علـى    ،تمامـاً  ،بمبدأ التضحية والإيثار من أجل إنقاذ ا*تمـع
كواهل جميع العوائل فيجب عليهم أن يتخلّوا عن أبنائهم مـن أجـل ا*تمـع ويرسـلوا =ـم إلى ميـادين 

ففي مثل هذه الموارد لا تصح إجازة أو رضـا الشـخص أو الأشـخاص ذوي العلاقـة  ؛الالحرب والقت
 .أو المنفعة

إنّ الأشــخاص الــذين يــدعون أنّ الحــق والعــدل يقضــيان بأخــذ إجــازة الزوجــة الأُولى حــين تكــرار 
فرديـة إنمّـا ينظـرون مـن زاويـة زواج الرجـل الـذي يطلـب التنويـع والتلـذّذ ويتناسـون الضـرورات ال ،الزواج

فـإنّ العمـل بتعـدّد الزوجـات غـير  ،فحين لا تكون هناك ضرورات فرديـة ولا اجتماعيـة .والاجتماعية
 .مقبول حتى لو أجازته الزوجة الأولى

 من الناحية الفلسفية
إنّ قــانون تعــدّد الزوجــات يتنــافى مــع المبــدأ الفلســفي القائــل بتســاوي حقــوق المــرأة والرجــل علــى 

فإمّـا أن يجـاز   ،فمـا دام الرجـل والمـرأة إنسـانين ومتسـاويين في الحقـوق .سانيةأساس تساويهما في الإن
أمّا أن يجاز الرجل بـالزواج مـن عـدّة نسـاء في آن واحـد  .أو لا يجاز ،كلاهما للعمل بتعدّد الزوجات
 إنّ السماح للرجل بالزواج من واحدة إلى أربع نساء يعـني أنّ قيمـة .فتفرقة وانحياز إلى جانب الرجل

 وهو يتنافى حتى مع وجهة نظر ،وفي هذا غاية الاحتقار والإهانة للمرأة .المرأة تعادل قيمة ربع رجل
    



٤٣٤ 

ب امــرأتين للشــهادة مقابــل شــهادة  الإســلام الــذي جعــل المــرأة تــرث نصــف مــا يــرث الرجــل وطلــ
 .رجل واحد

ــــا لم ينظــــروا أبــــ .هــــذا هــــو أســــخف اعــــتراض ورد علــــى تعــــدّد الزوجــــات داً إلى إنّ المعترضــــين هن
الأســباب والموجبــات الفرديــة ولا الاجتماعيــة لتعــدّد الزوجــات وإنمّــا خيــّل إلــيهم أنّ الموضــوع موضــوع 

 .لذا قالوا لماذا أبُيح الهوى للرجل ولم يبح للمرأة ؛هوى النفس ليس إلاّ 
الأســــباب والموجبــــات والمــــبررّات الــــتي تجــــوّز العمــــل بتعــــدّد  - فيمــــا مضــــى - ا كنّــــا قــــد بحثنــــالمــــو 

فـلا داعـي  ،خاصة تلك التي تجعل منه حقّـاً للعازبـات في ذمّـة الرجـال والنسـاء المتزوّجـات ،الزوجات
 .لبحث هذه النقطة هنا ثانية
إنّ فلسفة الإسلام حـول تعـدّد الزوجـات والإرث والشـهادة إذا كانـت  :لكننّا نكتفي هنا بالقول

م يقــر بوجــود تفــاوت بــين المــرأة والرجــل في مبنيــة علــى إهانــة المــرأة والاســتهانة بحقوقهــا وكــون الإســلا
لأنـّه قـائم علـى  ؛إذاً لكان حكمه في جميع المواقف واحـداً  ،الإنسانية والحقوق القائمة على أساسها

وفي مكــان آخـر إSّــا تــرث  ،ا قــال في مكـان إنّ المــرأة تـرث نصــف مـا يــرث الرجـللمـو  .فلسـفة واحــدة
وفي مكــان ثالــث إنّ للرجــل أن يتــزوج لحــد أربــع نســاء وهكــذا في مجــال الشــهادة وغــير  ،مثــل الرجــل

وقــد  .ذلــك ممــّا يفهــم منــه أن للإســلام مقاصــد مختلفــة أخــذت بنظــر الاعتبــار عنــد إصــدار الأحكــام
 أجبنا في إحدى المقالات السابقة عن
    



٤٣٥ 

لمسـاواة بـين المـرأة والرجـل قلنـا في مقالـة أخـرى إنّ مسـألة ا ،الإشكالات التي وردت حـول الإرث
وفي نظـــر  .في الإنســـانية والحقـــوق القائمـــة عليهـــا إنمّـــا تعُـــدّ في نظـــر الإســـلام ألفبـــاء حقـــوق الإنســـان

ب أن تؤخــذ بنظــر  الإســلام أنّ في مجــال حقــوق المــرأة والرجــل أمــوراً أعظــم وأهــم مــن التســاوي ممــّا يجــ
 .الاعتبار في ا*ال العملي

 الزوجاتنظرية الإسلام في تعدّد 

فقـــد كـــان موجـــوداً في العـــالم قبـــل الإســـلام  ،لم يكـــن الإســـلام هـــو الـــذي ابتكـــر تعـــدّد الزوجـــات
ــــرى أنّ مشــــكلات يمكــــن أن تعــــرض للمجتمــــع ينحصــــر حلّهــــا في تعــــدّد  ،بقــــرون ولم يبطلــــه لأنــّــه ي

 .الزوجات
 .لكن الإسلام أصلح عادة تعدّد الزوجات

 التحديد
ــت غــير محــدودة قبــل  ،هــذه العــادة هــو تحديــدها إنّ أوّل إصــلاح أدخلــه الإســلام علــى فقــد كان

وكـــان الشـــخص الواحـــد يســـتطيع أن يتـــزوج مـــن مئـــة امـــرأة في آن واحـــد ويجعـــل لهـــن دار  ،الإســـلام
فلم يجز لأحد أن يتزوج أكثـر مـن أربـعٍ  ،وحين جاء الإسلام عينّ حدّاً أعلى لتعدّد الزوجات .حريم

وكان لهم أكثر مـن  ،ن أفراد عاشوا في صدر الإسلاموتروى القصص والحكايات ع .في وقت واحد
وقـد ورد اسـم غـيلان  .فأجبرهم الدين علـى تسـريح الزائـد مـنهن ،أربع زوجات حين اعتنقوا الإسلام

 )صلّى االله عليه وآله(بن أسلمة في جملة هؤلاء إذ كان له عشر نساء فأمره الرسول الأكرم 
    



٤٣٦ 

فلمّـا اعتنـق الإسـلام أمـره  ،بـن معاويـة كـان لـه خمـسٌ وشـخص باسـم نوفـل  ،أن يطلّق ستّاً مـنهن
 .أن يطلّق إحداهن )صلّى االله عليه وآله(الرسول الأكرم 

) عليـه السـلام(وورد في روايات الشيعة أنّ مجوسياً إيرانياً اعتنق الإسلام في زمان الإمـام الصـادق 
ذا يجب أن يفعل تجاه نسـائه ما ،عن هذا الرجل) عليه السلام(وكان له سبع نساء وقد سئل الإمام 

 .يجب أن يطلّق ثلاثاً منهن) عليه السلام(فأجاب 
 :العدالة

فلـم يسـمح أبـداً بـالتمييز  ،الإصلاح الثاني الذي أدخله الإسلام على تعدّد الزوجات هو العدالة
أي إذا لم تجـدوا  )فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحـدة( :ويصرحّ القرآن الكريم قائلاً  .بين النساء أو الأولاد

 .في أنفسكم الاطمئنان الكافي لتنفيذ العدالة فاقنعوا بواحدة
وقـد  .لا بـين النسـاء ولا بـين الأولاد ،لم يكن مبدأ العدالة مرعياً أصلاً  ،في عالم ما قبل الإسلام

عــــن كريستينســــن وغــــيره كيــــف أنّ تعــــدّد الزوجــــات كــــان ســــائداً في إيــــران أيــــام  ٢٧نقلنــــا في المقالــــة 
وكـــان هنـــاك تمييـــز بـــين النســـاء وكـــذلك بـــين الأولاد فكـــان مـــن بـــين النســـاء مَـــن تـــدعى  ،ساســانيينال
 .تتمتــّع بحقــوق كاملــة بينمــا تــدعى ســائر النســاء بالخادمــات ويتمــتعن بحقــوق أقــل مــن تلــك )الملكــة(

 .أمّا الفتيات فلا يقبلن ،وأولاد الخادمات من الذكور فقط يقبلون في بيت والدهم
 ولم يسمح بغمط أي حق من ،لإسلام كل هذه العاداتوقد ألغى ا

    



٤٣٧ 

 .حقوق المرأة أو الأولاد
كــان ( :يقــول ويــل ديورانــت في الجــزء الأول مــن تــاريخ الحضــارة ضــمن بحثــه في تعــدّد الزوجــات

يحصـر الإرث في أولاده مـن  ،الرجل حـين تـزداد ثروتـه ويخشـى تفرّقهـا بعـد موتـه بـين أولاده العديـدين
 .)دون أولاده من خليلاتهزوجته الأولى 

ــز بــين النســاء وبــين الأولاد كــان ســائداً في العــالم القــديم لكــنّ  .هــذه العبــارة تــدل علــى أنّ التميي
كـان الـزواج إلى زمـان قريـب في قـارة آسـيا =ـذا ( :العجب أنّ ديورانت يقول في العبارة التاليـة لـذلك

لاقــــة بــــين الرجــــل وبــــاقي النســــاء صــــورة الشــــكل إلى أن انحصــــر بزوجــــة واحــــدة تــــدريجياً واتخــــذت الع
 .)العشيقات والخليلات أو انعدمت كليّاً 

ت أربعــة عشــر قرنــاً في نــور الإســلام العظــيم  إنّ ويــل ديورانــت نســي أو تناســى أنّ آســيا قــد عاشــ
ــز بــين النســاء أو الأولاد ــا الاحتفــاظ بزوجــة واحــدة وعــدّة خلــيلات فجــزء مــن  .بعيــدة عــن التميي أمّ

 .وقد انتقلت من أوروبا إلى آسيا ،ية لا الآسيويةالعادات الأورب
وعلى كل حال فإنّ الإصلاح الثاني الذي أدخله الإسلام على تعدّد الزوجات كـان رفـع التمييـز 

 .بين النساء أو الأولاد
ــّـة صـــورة أو شـــكل غـــير جـــائز كمـــا أنّ جميـــع علمـــاء   ،في نظـــر الإســـلام إنّ اتخـــاذ العشـــيقات بأي

لكـن بعـض  .متفقون على أن التمييز بـين الزوجـات في المعاملـة غـير جـائز أيضـاً  - تقريباً  - الإسلام
 الآراء الفقهية توجد أعذاراً 

    



٤٣٨ 

وفي نظري أنـّه يجـب عـدم الـتردّد في شـجبها لمخالفتهـا  ،للتمييز بين بعض النساء وهي آراء نادرة
عـن طريـق الشـيعة والسـنّة ) صلّى االله عليه وآلـه(وقد ورد عن رسول االله  .مفاهيم آيات القرآن ا*يد

وأظهـــر الحـــب لإحـــداهما أكثـــر مـــن  ،بالاتفـــاق مـــا يفيـــد أنّ مَـــن كانـــت لـــه زوجتـــان ولم يعـــدل بينهمـــا
 .حشر يوم القيامة وشق من جسمه يجر جرّاً على الأرض إلى أن ينتهي إلى جهنّم ،الأخرى

فشــرط وجــود العدالــة يعــني شــرط التمتـّـع بــأعلى الفضــائل  ،إنّ العدالــة هــي أعلــى فضــائل البشــر
وإذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار أنّ عواطــف الرجــل تجــاه نســائه لا يمكــن أن تكــون واحــدة أو  .الأخلاقيــة

 .يكون الالتزام بالعدل وتجنّب التمييز بين النساء من أصعب الواجبات ،متساوية عادةً 
في السنوات العشر الأخيرة من عمـره حـين  ) الله عليه وآلهصلّى ا(ولكننّا نعلم أنّ الرسول الأكرم 

وازداد في حينهـــــا عـــــدد النســــاء الأرامـــــل بـــــين  ،كــــان في المدنيـــــة وعــــاش مرحلـــــة الحـــــروب الإســــلامية
مــن الأرامــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان أكثــر نســاء النــبي   .اختــار لنفســه عــدّة زوجــات ،المســلمين

والعـذراء الوحيـدة الـتي تـزوّج  .ن لهن من أزواجهـن السـابقين أولادوغالباً ما كا .والمتقدّمات في السن
فكانـت الأخـيرة تفتخـر دائمـاً بأSّـا الوحيـدة  ،كانت عائشة) صلّى االله عليه وآله(منها النبي الأكرم 
ولم يمسّــها رجــل ) صــلّى االله عليــه وآلــه(الــتي لم تتــزوّج بغــيره ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن زوجــات النــبي 

 .آخر
 يلتزم بمنتهى العدالة في التعامل مع أزواجه ولم) صلّى االله عليه وآله(ان رسول االله ك

    



٤٣٩ 

) صـلّى االله عليـه وآلـه(وقـد سـأل عـروة بـن الـزبير خالتـه عائشـة عـن سـلوك النـبي  .يميّز بيـنهن قـط
ألاّ يفضّـــل إحـــدانا علـــى ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كـــان مـــن عـــادة النـــبي   :مـــع زوجاتـــه فأجابـــت قائلـــة

وقلّما مرّ يـوم لم يتفقّـد فيـه جميـع نسـائه ويسـألهن  ،بل كان يعامل الجميع بالعدل والمساواة ،الأخرى
فـإذا أراد مـرة أن يبيـت  ،ثم ينتهي من دورته عليهن ببيـت صـاحبة النوبـة ليبيـت عنـدها ،عن أحوالهن

مبيـــت عنـــد ذهـــب إلى صـــاحبة النوبـــة وطلـــب الإذن منهـــا لل ،عنـــد مَـــن لم تكـــن تلـــك الليلـــة نوبتهـــا
ـــت وإلاّ لم يـــذهب أمّـــا أنـــا فلـــم يحـــدث مـــرة أن طلـــب إذني للمبيـــت عنـــد أخـــرى  .الأخـــرى فـــإن أذن

 .بل كنت دائماً لا آذن بذلك ،فأذنت له
العدالـة حـتى خـلال مرضـه الـذي تـوفيّ فيـه حـين كـان ) صلّى االله عليـه وآلـه(ولقد نفذ رسول االله 
زوجاته كان يأمر كل يوم بنقل فراشـه مـن غرفـة إلى  فمن أجل العدل ونوبة .فاقد القدرة على الحركة

إلى أن جمع نساءه يومـاً وطلـب مـنهن الإذن في البقـاء في غرفـة واحـدة فـأذن الجميـع وبقـي في  ،غرقة
 .غرفة عائشة

لم  ،إذا أراد أن يتوضـأ - حين تكـون عنـده زوجتـان - كان) عليه السلام(وعلي بن أبي طالب 
 .بتها ذلك اليوميتوضأ في غرفة من لم تكن نو 

إنّ الإسلام اهتم بوضع شروط العدالة موضع التنفيذ إلى درجة أنهّ لم يجـز للرجـل والزوجـة الثانيـة 
وهــذا يعــني أنّ العمــل  ؛أن يشــترطا حــين العقــد أن تكــون للزوجــة الجديــدة حقــوق أكثــر مــن القديمــة

 ضع شرط في العقدبالعدالة في نظر الإسلام واجب لا يستطيع الرجل التهرّب من أدائه بو 
    



٤٤٠ 

فـلا الرجـل ولا زوجتـه الثانيـة يملكـان الحـق في وضـع مثـل  .الجديد يقضي بخـلاف مقتضـى العـدل
لكنّ الشيء الوحيـد الـذي تسـتطيع الزوجـة الجديـدة القيـام  ،هذا الشرط المنافي للعدل في عقد الزواج

لكــن لــيس لهــا أن تشــترط أن تكــون لهــا حقــوق تفــوق  ،بــه هــو أن تتخلـّـى عــن بعــض حقوقهــا هــي
 ،كمـــا أنّ للزوجـــة الأولى الحـــق أيضـــاً في التنـــازل عـــن بعـــض حقوقهـــا برضـــاها  ،حقـــوق الزوجـــة الأولى

هـل  :)عليـه السـلام(وقـد سُـئل الإمـام البـاقر  .لكن لا يحق لها قانوناً إن تفرض ألاّ يكون لها حقوق
أو يزورها مرة في الشهر  ،ألا يزورها إلاّ في النهار دون الليل ،يمكن للرجل أن يضع مع زوجته شرطاً 

 ؟أو أن يشــترط عــدم دفــع نفقــة كاملــة أو متســاوية مــع زوجتــه الثانيــة إذا رضــيت بــذلك ،أو الأســبوع
ــزواج تصــبح ،مثــل هــذه الشــروط باطلــة ،كــلاّ   :)عليــه الســلام(أجــاب   - وكــل امــرأة بموجــب عقــد ال

ت  ،إنمّــا الشــيء الــذي لهــا هــو أنــّه بعــد إيقــاع الــزواج ،كاملــة كزوجــةصــاحبة حقــوق   - شــاءت أم أبــ
أن  - أو لأي ســبب آخــر ،مــن أجــل اســترجاع زوجهــا كــي لا يتخلّــى عنهــا - يمكــن للمــرأة عمليــاً 

 .تتخلّى عن بعض أو جميع حقوقها
ســــيتخذ صــــورة القيــــام  ،إنّ تعــــدّد الزوجــــات مــــع وجــــود هــــذا الشــــرط الأخلاقــــي المؤكّــــد والمشــــدّد

فـــإنّ العبــث واتبــاع الشـــهوات لا  .اجــب بــدلاً مــن أن يكـــون وســيلة للعبــث واللهـــو لــدى الرجــلبالو 
  .ينسجم إلاّ مع الحرية المطلقة واتباع هوى القلب

ــث واللهــو إلاّ حــين يضــع الإنســان نفســه تحــت تصــرّف قلبــه ويضــع قلبــه تحــت  ،ولا يتحقــق العب
 وحين تتّخذ المسألة شكل .ابوالقلب وهوى القلب لا منطق لهما ولا حس .تصرّف هواه

    



٤٤١ 

ولهـذا يمكـن بـأيّ  ؛يسـدل السـتار حينئـذٍ علـى العبـث واللهـو ،الانضباط والعدالة وإنجاز الواجـب
 .شكلٍ من الأشكال اعتبار تعدّد الزوجات بالشروط الإسلامية وسيلة للعبث واللهو

ذوا القـانون الإسـلامي والأشخاص الذين اتخذوا من تعـدّد الزوجـات وسـيلة للهـو والعبـث إنمّـا اتخـ
 .ومن حق ا*تمع أن يؤاخذهم على ذلك ويعاقبهم ويكف أيديهم عنه ،ذريعةً لعمل غير جائز

 الخوف من عدم العدل
إنّ الأفـــراد الــذين يلتزمـــون بالشـــروط الإســـلامية لتعــدّد الزوجـــات هـــم قلــّـة  :مــن الإنصـــاف القـــول

 .)ون اسـتعمال المـاء مضـراًّ لبـدنك فـلا تتوضّـأإذا خفـت أن يكـ( :ورد في الفقـه الإسـلامي أنـّه .قليلة
وكثـيراً مـا نلتقـي بمـَن  .ورد هـذان الأمـران في الفقـه الإسـلامي .)إذا خفت أن يضرّك الصوم فـأفطر(و

هـل  ،أخـاف أن يضـرّني الصـوم.. .؟أخاف أن يضرّني استعمال المـاء فهـل أتوضـأ أم لا :يسأل قائلاً 
فمثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص يجـــب ألاّ يتوضـــأوا وأن  .وهـــذه أســـئلة منطقيـــة وســـليمة .؟أصـــوم أم أفطـــر

 .يفطروا
لاّ يَعْدِلوُا فوََاحِـدَةً ( :ويأتي نـص القـرآن الكـريم

َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

ففـي هـذه الحالـة هـل سمعـت في  .)فَ
زوج أم فهل أتـ ،أريد أن أتزوّج ثانية لكنيّ أخشى أن لا أعدل أو أساوي بينهما :عمرك رجلاً يسأل

ت حتمــاً   ،أنــا لم أسمــع برجــل يســأل مثــل هــذا الســؤال ؟لا إنّ النــاس عنــدما يــرون  .كمــا لم تســمعه أنــ
 ،فهم على علمهم وتصميمهم على عدم العدل ،هذا الأمر سهلاً جداً 

    



٤٤٢ 

وهـذا مـا أسـاء  .ويلقـون بتبعـة هـذا التصـرّف علـى الإسـلام وباسـم الإسـلام ،يتزوّجون عدّة نساء
 .دين في هذا البابإلى سمعة هذا ال

ــزواج الثــاني هــم فقــط أوُلئــك الــذين يتمتّعــون بصــفة العدالــة علــى  ولــو أنّ الــذين يقــدمون علــى ال
 .لما كان هناك مجال للاعتراض أبداً  ؛الأقل

 بيوت الحريم
الموضـــوع الآخـــر الـــذي يعيبـــه الأجانـــب علـــى النظـــام الإســـلامي تحـــت اســـم تعـــدّد الزوجـــات هـــو 

إذ إنّ بعـــض الكتــّـاب المســـيحيين يطرحـــون  ،أها الخلفـــاء والســـلاطين ســـابقاً الـــتي أنشـــ )بيـــوت الحـــريم(
ـــب  .مســـألة تعـــدّد الزوجـــات علـــى أSّـــا مطابقـــة لبيـــوت الحـــريم بكـــل مـــا عرفـــت بـــه مـــن مظـــالم ومعاي

 .إنّ تعدّد الزوجات ليس إلاّ هذه البيوت والمنشئات التي يتحدّث عنها التاريخ :ويقولون
ويــردّدون كلمـاNم حرفــاً بحـرف فيقرنــون تعــدّد  ،ابنـا يقلــّدون الغـربيينأنّ بعــض كتّ  :وممـّا يؤســف لـه

إSّم فقدوا شخصياNم واستقلالهم الفكـري إلى درجـة أSّـم لا يملكـون  .الزوجات بدور الحريم كذلك
 .أن يفرّقوا بين الاثنين

 الشروط الأخرى لتعدّد الزوجات
فكلنّـا نعلـم أنّ  ،يكلـّف =ـا الرجـل كـذلك - غير شـرط العدالـة - هناك شروط وواجبات أخرى

ولا يمكــن للرجــل أن  ،الزوجــة في كــل حــال تتمتــع بمجموعــة مــن الحقــوق الماليــة والجنســية تجــاه الرجــل
 يطرح

    



٤٤٣ 

والحقيقـــة أنّ شـــرط الـــتمكّن  .حـــديث الـــزواج الثـــاني مـــا لم تتـــوفرّ لديـــه الإمكانـــات الماليـــة الكافيـــة
 .كن ليس هذا مجال تفصيل ذلكول ،المالي يرد حتى في الزواج الأول

والإمكانات البدنية والجنسية شرط آخـر وواجـب ثالـث يجـب أن يتـوفّر في الرجـل ليـتمكّن شـرعاً 
 .من الزواج ثانية

أنّ كــل رجــل جمــع عــدداً  ،مــا يفيــد) عليــه الســلام(ورد في الكــافي والوســائل عــن الإمــام الصــادق 
ــزهن الجنســي وقــد  .ة وســقطن في الزنــا والفحشــاء فــإثمهن عليــهمــن النســاء ولم يــتمكّن مــن إرضــاء غرائ

 ،جاء في قصص بيوت الحريم أنّ نساء شابات وقعن تحت ضغط الغريـزة الجنسـية وارتكـبن الفحشـاء
 .وأنّ ذلك كان يؤدّي أحياناً إلى وقوع القتل والجنايات
* * * 

 علــى جــذور اطلــع القــارئ الكــريم ؛مــن مجمــوع المقــالات الســبع الــتي مــرّت حــول تعــدّد الزوجــات
وعلـى الشــروط والحـدود والقيــود  ،وأسـباب وموجبـات تعــدّد الزوجـات وعــدم إلغائـه مــن قِبـَل الإســلام

بــل أراد إســـداء أكـــبر  ،ووضــح لديـــه أنّ الإســلام مـــا أراد بتعــدّد الزوجـــات إهانــة المـــرأة .الــتي وضـــعها
ــزواج فلــو أنّ تعــدّد الزوجــات مُنــع لــدى زيــادة عــدد الن .خدمــة لهــا عــن هــذا الطريــق ســاء المهيّئــات لل
ت الـدنيا - على عدد الرجال المهيّئـين لـه وأيّ  - لصـارت المـرأة لعبـة - والـذي كـان وسـيبقى مـا بقيـ

 فإنّ الرجل ،ولكانت معاملته لها أسوأ من معاملته للأمَة المملوكة ،بيد الرجل - لعبة
    



٤٤٤ 

 .لمعشوقةيعترف على الأقل بولده من الأمَة لكنّه لا يعترف به من الخليلة وا
 رجل اليوم وتعدّد الزوجات

أم لأنـّه يريـد أن  ؟ألأنهّ وفيٌّ لزوجته وقانع =ـا وحـدها ؟لماذا يعرض رجل اليوم عن تعدّد الزوجات
إنّ الـذي حـلّ محـلّ تعـدّد الزوجـات اليـوم هـو طلـب  ؟يرضي رغبته في طلـب التنويـع عـن طريـق الحـرام

لأنـّـه يُطلــب منــه الالتــزام  ؛نــافر مــن تعــدّد الزوجــات أيمّــا نفــور ،ولــذا فــإنّ رجــل اليــوم ؛الحــرام لا الوفــاء
 ،أمّــا بالنســبة لرجــل الأمــس فلــم يكـــن طريــق الانحــراف مفتوحــاً كــي يعبــث ويلهــو بالنســـاء .والوفــاء

وفي الوقــت الــذي كــان يتنصــل مــن  ،فكــان مضــطراًّ يلجــأ إلى تعــدّد الزوجــات لإرضــاء غرائــزه العابثــة
كــان لا يجــد مناصــاً مــن الوفــاء بــبعض التعهّــدات الماليــة   ،القيــام بكثــير مــن واجباتــه في هــذا الســبيل

أمّــا رجــل اليــوم فــلا يجــد نفســه مضــطراًّ إلى الالتــزام بــأداء أيّ واجــب  .والإنســانية تجــاه نســائه وأولاده
لـذا فهـو يعـارض تعـدّد الزوجـات معارضـة  ؛عنـد حـدعلى طريق إرضاء نزواته وشهواته الـتي لا تقـف 

 .شديدة
رجـــل اليـــوم يصـــطاد متعتـــه مـــن النســـاء تحـــت عنـــوان الســـكرتيرة وكاتبـــة الطابعـــة ومئـــات العنـــاوين 

ويحمّـل خزينـة الدولـة أو الشـركة أو المؤسسـة الـتي يعمـل فيهـا ثمـن هـذه المتعـة دون أن يـدفع  ،الأخرى
 .من جيبه ديناراً واحداً 

    



٤٤٥ 

ــ  .وم يســتبدل عشــيقته كــل بضــعة أيــام دون حاجــة إلى تعقيــدات المهــر والنفقــة والطــلاقرجــل الي
لأنـّـه يجـد إلى جانبــه دائمـاً ســكرتيرة  ؛يعـارض تعــدّد الزوجـات )موسـى تشــومبي(وممـّا لا شـك فيــه أن 

 .فما حاجته بعد ذلك إلى تعدّد الزوجات ،شابةّ حسناء يتسبدلها كل بضع سنين أو متى شاء
في ( :مـــا يلـــي - وهـــو مـــن أشـــد مهـــاجمي تعـــدّد الزوجـــات - ة حيـــاة برترانـــد رســـلونقـــرأ في قصّـــ

 ،أُخريان كـان لهمـا أثـر مهـم في حياتـه - علاوة على جدته - كانت هناك  ،المرحلة الأولى في حياته
ـــت  )اتـــولين مـــورل(والأخـــرى رفيقتـــه واسمهـــا  ،زوجتـــه الأولى )ألـــيس(إحـــداهما  مـــن  )مـــورل(وقـــد كان

ت في ذلـــك الزمـــان وكانـــت لهـــا صـــلات حـــب مـــع الكثـــير مـــن كتـّــاب أوائـــل القـــرن النســـاء المعروفـــا
 .)العشرين

ويقـال إنّ سـلوكه ذاك في اتخــاذ  .ممـّا لا شـك فيــه أنّ مثـل هـذا الشــخص لا يؤيـّد تعـدّد الزوجــات
بعــد ( :إذ كتـب رسـل نفســه يقـول ؛)ألــيس(الخلـيلات هـو الــذي أدّى بـه في النهايـة إلى فــراق زوجتـه 

ــت متجهــاً علــى دراجــتي الهوائيــة إلى أحــد المصــايف القريبــة مــن المدينــةظهــر أحــد ا  ،لأيــام حينمــا كن
  .))أليس(أحسست فجأة أنّني لم أعد أُحب 

    



٤٤٦ 
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